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مؤسرط الكزب الثوافية 


من مصنفاته : 


اال م ار 
؟ ‏ تذكرة الأريب في اللغة. 
- جامع المسانيد . 
5 المنتظم في تاريخ الأمم . 
- بستان الواعظين . 
5-الموضوعات. 
العلل المتناهية . 
باذ اكسير فق الفسين + . 
الستس لد 5" 
٠‏ -مناقب عمر بن الخطاب . 
١١-_مناقب‏ عمر بن عبد العزيز. 5 
1١‏ مناقب الإمام أحمدء ومصنفاته تزيد على مئة كتاب. 
وفاته : ظ 
كانت وفاته في شهر رمضان سنة (/091 ه) سبع وتسعين وخمس مخ مئة وقد قارب 
التسعين» ودفن بمقئزة باب حرب وكانت جنازته مشهودة٠.‏ 1 0 
مراجع 'الترجمة :. 
مرآة الزمان (8/ 01١‏ . 
تذكرة الحفاظ .)١757/5(‏ .2 
سير أعلام النبلاء (؟/ 75860) . 
ذيل طبقات الحنابلة (799/1). 
شذزات الذهب (9/5؟57). 


سو اهارق اقيم 


خطبة المؤلف - 
الحمد لله حمد: الشاكرين . 5006 -" ا الرسلين: محمد نبي .الأمي وآله 
شكا إل بعض من 2 إثارة عْمُنتي في جمع هذا الكتاب» 55007 


وهوّى هوّى فيه وسألني المبالغة في وصف دواء دائه فأهديت له نصيحة وديل الأرذانه. 
وقد أتيت بها على أبلغ ترتيب» ومأ 5 وإليه أنيب:.: 


إعلم يا أخي »؛ وفقنا الله واياك 5 د وإناله عن تعاضيةة أنك م تشاك 
إل مرضك إّ وفيك ل بقية 0 مها السلامة» فبادرٌ إلى استعمال الدواء. وبالغ في 
ملازمة الحمية» وقد رجوث لك العافية. 

آم إن كنت قفي في تخيطك ولا تصب عل تقض ما بوصف لك. فإنك تُتعبني 
وتتعب . مم : 
واعلم أني قد نزلت لأجلك في هذا الكتاب عن يقاع الوقارء إلى حضيض" الترخص 
فيما أورد» اجتذاباً لسلامتك » واجتلاباً لعافيتك:» وقد مددث فيه التّفْن بد الله لأن 
مثلك مفتقر إلى ما يلهيه من الأسمار» عن الفكر فيما هو بصدده من الأخطار» فليكن: هذا 
الكتاب سميرّك» واستعمالٌ ما آمرك به فيه شغلّك» والله ولي صلاحك» فإنة لا عاصم إلا 
وقد ضمنت هذأ الكتاب سين بابًء 5207 الأبواب:. 
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اليباب الأول 

الباب الثاني 

الباب الثالث 

الباب الرابع 

الباب الخامس 

الباب السادس 

الباب السابع 

الباب الثامن 

الباب التاسع 

الباب العاشر . 2 
الباب الحادي عشر ٠.‏ 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامسن عقر -٠‏ 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر - 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون . 
الباب. الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
.الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 


: في العقل وفضله وما جاء فيه. 

في ذم الهوى والشهوات . 

: في ذكر مجاهدة النفس ومحاسبتها وتوبيخها . 

: في مدح الصير والحث عليه . 

: في حراسة القلب من التعرض بالشواغل والفتن . 
في ذكر ما يصداً به القلب. 

: في ذكر ما يَنْفي عن القلوب صدأها. 

: في ذكر تقليب القلوب والرغبة إلى الله تعالى في إصلاحها . 
“فق ذكر الواعظ من القلب.. 2 


5 . 2 . 35 5 0 4 - 
: ار بتفريغ القلب من غير محبة . 


: النهي غن انر إلى امرداة وجالستهم. 

: “في ذكر إثم النظر وعقويتة 4 ٠.‏ “:: 

: كريد قاف تنس عا لتك 

: في ذكر من سأل الله تعالى أخذ بصره خوف الفتنة . 
: في ذكر ثواب من غض بصره 
: في معالجة الهم والفكر المتولد عن النظر. 

1 في ذكر ما يصنع من رأى امرأة فأعجبته . 4 

في تحريم الخلوة بالأجنبية . 

: في التحذير من فتنة النساء . ال 00 
: ام لوول لل 
: في التحذير من المعاصي وقبح أ ثرها 

الباب الخامس والعشرون : 
الباب السادس والعشرون: 
الباب السابع والعشرون : 


عن الحرام. 


في ذم الزنا. 00 
في ذكر عقوبة اللوطيٌ في الدنيا. 
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الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلاثون 

الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلاثون 
الباب الثالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 
الباب الخامس والثلاثو 


الباب السابع والثلاثون 
الباب الثامن والثلاثون 
الباب التاسع والثلاثون 


الباب الأربعون 


الباب الاق ا 
الباب الثاني والأربعون 


الباب الرابع والأربعون 


الياب السادس والأربعون: 


الباب السابع والأربعون : 


الباب الثامن والأربعون 


الباب الخمسون 


: في ذكر عقوبة اللوطيّ في الآخرة. 
: في الحث على التوبة والاستغفار. 
: في الافتخار بالعفاف. 2 

: في ذكر من ذكر ريّه فترك ذنبة» 
في الحث على النكاح . . 08 
: في ذم من خب مرا على زوجها. 
ن : في ذكر ماهيّة العشق وجقيقته 

الباب السادس والثلاثون : 


فذكرصيت التق 


: في ذكر ذم العشق . 
: في ذكر ثواب من عشق وعف وكتم . 


في ذكر الافات 0 تجري ع لعانق من الرمي والفدي 


ش 0 دا 


: لا 05 


: في ذكر من حمله العشق على أن زنى بمحارمه . 
الباب الثالث والأربعون : 


في ذكر من كفر بسبب العشق . 


: في ذكر من حمله العشق على قتل الناس. ' 
الباب الخامس والأربعون : : 1 


في ذكر أخبار من قتلّ من العشاق .. . 
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5 كرون قل لسبارينيب الح : 
الباب التاسع والأربعون : ن 


في ذكر أدوية العقنة: 


فيه مجموع وصايا وزواجر ومواعظ. 


وصل الله على سيدنا محمد النبيّ. الأمي وعلى اله وسلّم تسليما . 
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الباب 3" ظ 
اختلف الناس في ماهية العقل اختلافاً كثيراً. فغالة قوم . 500 


العرورية: وقال. اأخروة: هو غريزة يتأنى معها درك العلوم . وقال ارو كر 


يفضّل بها بين حقائق المعلومات. وقال اخروت: هو جوهرٍ بسيط : وقال قومٌ: هو جسم 
شفاف . 


ا عو 5 


وقال الحارث المحأسبي : هو نور. وببذا قال أب سو اس اندي 
وددى إبرا هيم الحربي عن أحمد أنه قال : العقل غريزة» وقد روى عن المحاسبي أيضاً مثله. 


والتحقيق 5 هل! أن يقال : العقان .غريزة» كأنها نور يقذف ف القلب» 
لإدراك الأشياء» فيعلم جوازٌ الجائزات» واستحالة المستحيلات» ويتلمح عواقب ان 


وذلك النور يقل ويكثرء وإذا قوي ذلك النور قمع» بملاحظة العواقب» عاجلٌ 
٠‏ ذكر محل العقل ‏ 
أكثر أصحابنا يقولون مله القلب» اوهو مروي عن 0 رضي أللّه نه :. 
ودليلهم قوله تعالى : « نتكون لَهُم. قُلُوبٌ يَمْقَلونَ با 4 [الحج : 5 


وقوله : « إن في ذلِكَ لَذِكْرَى لمن كان له قلبٌ * [ق : 507 قالوا: المراد» لمن كان 
له عقل» فعير بالقلب عن العقل؛ لاقه مله . 


ونقل 0 بن زياد عن أحمد رضي الله -عنه. أن غخله الدماغ. وهو اختيار 


ذكر فضل العقل من طريق النقل 
[3] أخبرنا علي بن محمد بن أبي عمرء قال أنبأنا علي بن الحسين بن أيوب» قال 
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أنبأنا عبد الغفار.بن محمد المؤدبء قاك أنبأنا أبو 'عبدالله محمد بن أحمد بن مخلد 
الجوهري» قال حرها شارك ين عددين آي أسامة قالر دشا :داودين المحيزه كال* 
أتبأنا عباذ بن كثيرء عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن.عياس».. أنه :.دخل على عائشة 
رضي الله عنهاء فقال: يا أم: المؤمنين أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده» واخر يكثر 
قيامه ويقل رقاده» أيهما أحب إليك؟ قالت سألتُ رسول الله يِه كما سألتني» فقال: 
أحسنهما عقلاًء فقلت: يا رسول الله» إنما أسألك عن عبادتهماء فقال يا عائشة إنهما 
لا يُسألان عن عبادتهماء إنما يُسألان عن عقولهماء فمن كان أعقل كان امد الدنيا 
والآخرة. ظ ظ ا 3 الى " 

[] أخبرنا عبد الحق» قال أنبأنا محمد بن مرزوق» قال أنبأنا انيه :علي بن 
ثابت» .قال أنبأنا ابن رزقويه» قال حدثنا جعفر بن محمد الخلدي» قال حدثنا الحارث بن 
أبي أسامة التميمي» ٠»‏ قال. حدثنا داود. بن المجير». قال حدثنا غياث بن إبراهيم». عن 
الربيع بن. لوط الأنصاري» عن. بيه عن جذه البزاء بن عازب» "قال .قال. 0 
الله عب : إن لكل سبيل مطية وثيقة وحبّة واضحة» وأوكق الثامن اليد دلالة 
ومعرفة ة بالمحجة الواضحة أفضلهم عقلا». | 201 د 

[*] أخيرنا ابن ناصرء قال أنبأنا الحسن بن أحمد» قال أنبأنا أبو ل 5 
علي » قال أنبأنا عبد الباقى» قال حدثنا بشر بن موسى.» قال حدثنا منصور بن ضقيرء 
لجنيا شرو يون افك اق أن اعيوة اله دن ضمزه عرق اقم م 
رسول الله يكلِةِ: «إن الرجل ليكون من أهل الصيام ياعل . الصلاة وأهل د 
الجهادء فما يُجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله». ا 

1 أخبرنا المبارك بن على + قال أنبأنا أبو علي بن 5 قال أنبأنا 5 
عمر بن شاهين» قال حدثنا أبي» قال حدثنا محمد بن محمذ -الباغندي.. قال .حدثنا 


[*] (إن الرجل ليكون من آهل الصيام ) وأهل الصلاة ..: 007 6 المنطيب التبريزي اق (المبشيكاة) باب 
.. + الى والتأني في الأمور ٠54(‏ ا 000 ا 4 
قال أبو حاتم : 00 أ 
ش وقال ابن أبي الثلج : باطل » لا ندمغه بشيء. ٠‏ 
انظر علل الحديث لابن أبي حاتم (74/7١)؛‏ وميزان الاعتدال (4/ 140) . وموضوعات ابن و 
.)١1077/(‏ 


محمد بن عبد النورء قال حدثني أحمد بن المفضل» قال حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عاصم» عن على» قال قال رسول الله كَك: 
«لقد سبق إلى جنّات عدن أقوام» ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً ولا حجاً 
1 اعتماراً» ولكنهم عقلوا عن الله عرّ وجل مواعظه» فوجلت منهم قلوبهم» واطمأنت 
ليه النفوس» وخشعت منهم الجوارح» فاقوا الخليقة بطيب المنزلة وحسن الدرجة؛ عند 
0 وعند الله في الآخرة». ! 
فلك المتقول..عق وسو 0000 إلا انه يفيه العيوت: 
فلنقتصر على هذا القدر منه. 
قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: لست أحفظ عن النبي كَل خيراً صحيحاً في 
العقل » لأن أبان بن أبي عيائن» وسلمة.بن وردان» وعمير بن عمران» وعلى بن زيد. 
واكسو ان ذيثان؛ وعباد بن كثير» وميسرة بن عبد ربّه» وداود بن المحير» ومنصور بن 
صقيرء وذويهمء ليسوا ممن ‏ احتج ارم زج هن الت من الأحاديث: في 
العقل. ' 
قال عمر بن الخطاب: يس العقل من يعرف الو بو اندر ولكنه الذي يعرف 
خير الشرين. ظ 
[6] أخيرنا ابن ناضرء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال أنبأنا أحمد بن عبدالله 
الأنماطي» قال أنبأنا أحمد بن الحسين المروزي» قال أنبأنا أحمد بن الحارث» قال حدثنا 
ظ جدي محمد بن عبد الكريعء قال حدثنا الهيثم بن عدي». قال: حدثنا الأعمش» عن 
عفرو يو هزة »خن عن الر حون شابط : عن ابن عباس قال: «لما خلق الله العقل قال 
له أذبر فأديّن ثم قال له: أقبل فأقبل» وعري الاك كنا ب جسن ا فيك 
أعطي وبك أخذ وبك أعاقب». ظ 


[5]: (لما خلق الله العقل قال له: أدبر. . .)» رواه الطبزاني في الكبير (// 0715 . 
قال ابن الجوزي في «الموضوعات» )١7/7//١(‏ بعد ذكر الروايات: ليس فيها شىء :عن ابن عباس » وقد 
رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يكتب» ملها شيء يزويه مروان بن سليم وإسحاق بن 
أبي فروة. 0 وكلهم متروكون. لي ل ل :فيسرقه الآخرء ويغير إسناده فلم 
نر التطويل بذكرها. 
وانظر «كشف الخفاه .)١597/7(‏ 


١ 


["] أخبرنا إبن ناصرء قال أنبأنا السن بن أحمدء قال. حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
على» قال حدثنا ابن الصواف». قال حدثنا محمد بن عكماة يك أن د شيبة قال حدثنا 
هاشم بن محمد» .قال حدثنا الهيثم بن عديّء قال حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثايت» 
عن أبيه» عن عفرو بن العاص قال: «يُغر الغلام لسبع سنين» ويحتلم: لأربع عشرة» 
وينتهي. طوله لإحدى وعشرين» وينتهي. عقله إلى ثمان وعشرين» وما بعد ذلك . 
تجارب). 

وقالت عائشة د 070000 ظ ٠‏ 

[] أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه» قال 0 أبو 
الحسن الحمّامي» قال أنبأنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني» قال سمعت أحمد بن صالحء 
قال حدثنا ابن عائشة» قال: ولد لكسرى مولودء فأمر فجيء ببعض أهل الأدب وجيء 
بالمولود فوضع بين يديه» فقال له كسرى: «مأ خير ما أوقي هذا المولود؟ قال : عقل 
يولد معهء قال: فإن غدمة؟ 'قال: أدب حسن يغيئن: .يهابين: الئاس قال: أفإن عدم 
ذلك؟ قال: صاعقة تحرقه!»). 

وقال. بعض العلماء: لما أهبط الله ادم إلى الأرض أتاه جبريل بثلاثة أشياء: الدين» 
والعقل» وحسن الخلق. فقال: إن الله يخيرك واحدا من هذه الثلاثةء فقال: يا جبريل 
ما رأيت أحسن من هؤلاء إلا فى الجنّة» فمدّ يده إلى العقل» فضمه إلى نفسهء فقال 
لذينك: اصعدا. قالا: لا 006 قال: أتعصياني؟ تارك لا سباك و كنا امرك أذ 

ن مع العقل حيثما كان. فصارت الثلاثة إلى آدم . 

وقال وهب بن منبه: إني وجدت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه أن الشيطان لم 
يكابد شيئاً أشد عليه من مؤمن عاقل» وأنه يكابد مائة جاهل فيستجرّهم حتى يركب 
رقابهمء فينقادون له حيث شاءء ويكابد المؤمن العاقل فيصعب عليه حتى ما ينال منه 
شيئا من حاجته . 

قال وهب: ولإزالةٌ الجمبل صخرة صخرة»ء وحجراً حجراء أشدٌ على الشيطان 
من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا لم يقدر عليه تحول إلى الجاهل فيستأسره ويستمكن 
من قيادهء حتى يسلمه إلى الفضائح التي يتعجل بها في الدنيا الجلد والحلق 
وتسخيم الوجه والقطع والرجم والصلب. وإن الرجلين يستويان في أعمال 
البرء ويكون بينهما كما بين المشرق والمغرب أو أبعد. إذا كان أحدهما أعقل 
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من الآخرء وما عُبدَ الله بشيء أفضل من العقل. 
وقال معاذ بن جبل: لو أن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوب بعدد الرمل» كان 
وشيكاً بالنجاة والسلامة والتخلض منهاء ولو أن الجاهل أمسى وأصبح وله من 
الحسنات وأعمال البر عدد:الزمل لكان وشيكاً ألا يسلم له منها مثقال:ذرّة. قيل وكيف 
ذلك؟ قال: لأن العاقل: إذا زلَ تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي قسم لهء والجاهل إنما 
هو بمنزله الذي يبنى وبهدم» فيأتيه من جهله» ما يفسد صالح عمله. ١‏ 
وقال اسن ما يتم دين الرجل حتى يتم عقلهء وما ل الله امرأ عملا لع 
المشقلة نه تون 
وقيل لعطاء بن أبي رباح: ما أفضل ما ا الإنسان؟ قال : العقل عن الله 
ا ظ ظ 
وقال معاوية بن قرة: إن القوم لجيوة ويعتمرون ويجاهدون ويصلون 
ويصومون» وما يُحْطْوْنَ يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. 


ين نت 


الباب الثاني . ظ 
ذكر أشعار قيلت في ذم الهوى . 

[4] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبدالله الخبري» قالت: 
أنبأنا على بن الحسن بن الفضلء. قال: أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب» قال: أنبأنا ابن 
المغيرة الجوهري»؛ قال : حدثنا أحمد بن سعيك الدمشقى + قال: حدثنا. الزبير بن يكار» 
قال: حدثني على بن صالحء» عن 0 صالحء؛ قال:. دخل الوليد بن يزيد بعض 

رأى ذلك ابيت عبدال بن عليء فكتب تحته : 

زراك لعفن المتقدسين )لشن 7 0 

وبالناس عاش الناس قذماً وم يَدَلْ من الناس مرغوب إليه وراب 
وما يستوي الصابي ومن ترك الصبا وإن الصّبًا لَلْعيِش لولا العواقبٌ 
[4] أنبأنا إسماعيل بن أحمد, قال: أنبأنا ابن النقورء قال: أنبأنا 59 قال : 
حدثنا ا قال: حدثنا أبو يَعْل المثقري» قال: حدثنا الأصمعي» قال: 
إن امدنع كي لني وه فإ عرب نشم نيت عران 
قلت: وقد سثل ابن المقفع عن الهوى». فقال: هوان. سرقت نونه. دار 


غِ | 
اق مكيبا 


فقال: 
نون الهوان من الهوى مسروقة 2 فإذا هويت فقِد لقييت هوانا 1 

[ أخيرنا عبد الخالق بن 5 قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار». قال: أنبأنا 

محمد بن على بن أبي الفتح» قال: أنبأنا ابن أخي ميمي» قال: حدثنا الحسين بن صفوان» 


1 


قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال: أنشدني الحسن بن سلمان الأبلٍ: 
كم أسير لشهوة وقتيل أفٌ للمشتهي خلافٌ الجميلٍ 
نوات الاتبنان تورفةالنذل. :«تلتنسؤاق الستلآهء النويتسل 
] الكيا ابن 0 أنبأنا بن سوارء قال: أنشدنا أبو القاسم التنوخي» 


: مد 


: صاحجب 0 


وقد أتشدوا لابن المنارك: 


ومن البلاء. وللبلاء م 
العتد فيك التفسن ف تهواكه” 


ولمحمد بن عبد الله بن مناذر: 


جد فنا اجم بن ابره النقك 
: 0 


ولصالح بن عبد القدوس 
عاض الهوى إن الهوى مركّبٌ 


إن يجلب اليسوم الهوى لذة 


واشة: 


فتعجسدرفق سارة وفانتهكا 
غلب الشهوة صنر الملكا 


أن الآ رف لك عن هواك نزوع 
يتح لحا روصو 


كناف لهسا عمد دون العدَد 
تاهيه وانأعنها وابتعة 


ففي غدمنه البكاوالعويل 


-: يدعوإليك الام إلا القليل 
ولابن الرومي : 3 ل 
اتبع العقل إنه حاكم الله ولا تمش في طريق عنادة 


ماالهوى في لفيفه إن تأملت بقزن للعقل في أجنادة 
لا تعرّض سداد رأيك للطعن عليه مسن ناقص في سداذة 
وقال آخر: 
إذا أنث لم تعص الهوى قادك الهوى 2 إلى بعض مافيّهعليكمقال 
وقال غيره : 00000 . 
ل أخشى عواقبَ ما فيه من العار 


١ 


وقال غيره: 
إن المراة لا تريك عيوب وجهك مع صداها 
وكذاك نفسك لاا تريك عيوب نفسك مع هواها 
وقال آخر: ظ ا 
وكل امرىء يدري مواقع رشده وللبية ألوليني أبن ميواة 
يشير عليه الناصحون بجهدهم 0 فيأبى قبول النضح وؤهويراه 
هوى نفسه يعميه عن قصد رشده "> :ويبصر عن فهم عيوب سواه 


الباب الثالث 2 
قِ كو مجافة النفس ومحاسيتها وتوييخها 


إعلم وفقك اللهء أن النفس مجبولة على حبّ الهوى» وقد سبق بيان أذاه» فافتقرث 
لذلك إلى المجاهدة والمخالفة» ومتى لم تُزجر عن الهوى هجم عليها الفكر في طلب مأ 
شغفت بهء فاستأنست بالآراء الفاسدة» والأطماع الكاذبة» والأماني العجيبةء خصوصاً 
إن ساعد الشباب الذي هو شعبة من الجنون» وامتد ساعد القدرة إلى نيل المطلوب . 


١7‏ ] أخي نا محمد د١‏ عد ألا البزاز» قال: أنبأنا أ. فقا كف ألقة أ فالية أنانا 
#4 ا الى ور ا د سا اوس هنا انق ل لون ار 5 ايه 


وأخيرنا ابن الحصين؛ قال: انبأنا ابن المذهب» قال: انبأنا أحمد بن جعفرء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن اسحاق . 

وأخبرنا عبد الوهاب» وابن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الحبارء قال: أنبأ 
الحسن بن على الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم» قال: -حدثنا محمد بن القاسم 
الأنباري» قال: حدثنا محمد بن يونس» قال: حدثنا عبد الله بن سنان الهروي» قالوا: 
ألبآنا غنف الله يخ الممارك: 

وأخيرنا محمد بن ناصرء وعبد الله بن على» قالا: أنبأنا طراد بن محمدء قال: أنبأنا 
اين يشراف» كال" انبانا ابن صقوان» قال جقدتنا الونيكر القرقي» تال بعناتنا اليشو يق 
خارجة» قال: حدثنا بقية بن الوليد» قالا: أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريمء قال: 
حدثنى ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوسء قال: قال رسول الله يَكْهِ: «الكيّس من دان 
نقتية وعمل ا بعك المرث) والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله . 


[1] (الكيّس من دان نفسه. . .)؛ أخرجه أحمد في مسئده )١714/5(‏ من حديث شداد بن أوس والحاكم 
في المستدرك » كتاب الأيمان .)١91/191(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ء كتاب الجنائز (7/ 759) . 
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وقال أبو بكر القرشي ل . وقال ابن لاد «الكيّس من أدان 
نفسه) و «الفاجر» بذل «العاجز) , 

قال: وقال لنا أحمدنين محيى النحوي: الكيّس عن العرت 57 والتقتي عقا" 
وانكيدنا: لوا مي 04" 

كن أكبس الكْسى إذا ما لقيتهم وثُنْ جاهلاً إما لقت ذوي الجهل 

قال: وقوله: «من أدان نفسه» معناه: أخذ لنفسه من نفسهء من صحته لسقمهء 
ومن غناه لفقره.. . | 00 00 

ومن ور لين دان اتيف العناء 4 هن استعبد نفسه وأذلها لطاعة اللهء» قال 
الأعشى : ظ | ظ 0 

هبو دان ألرباب إذ كرهوا البدِينٌ دراكاً بعزة وصيالٍ | 

معنأه : :هو استعيد الرياب.. | 

[1] أخيرنا عبد الله بن على» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا. 5 من 
العلاف» قال: أنبأنا عيد الملك بن بشرانء قال: حدثنا ير بكر الاجريئع قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد العطشي» قال: حدثنا أبو يحيى العاقولي»: قال: حدثنا الربيع بن روح . 

وأخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأتا أبو عبد الله 
الصوري؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر»ء قال: حدثنا أبو أحمد السعدي». قال: حدثنا 
يوسف بن يزيد القراطيسي» قال: حدثنا المعلى بن الوليدء قال:. حدثنا يوسف بن بقية 
واللفظ له قالا: حدثنا. سعد بن سنات» عن أب الزاهرية» عن جبير بن تفير 2 علا ن ابن 
البجيرء وكان من أصحاب النبي يله قال: أصاب النيوتيوها جوع شديد» فوضع ا 
على بطنه» ثم قال: «ألا دب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم القيامة» ألا رب 
مكرم لنفسه وهو لها مهين» ألارب مهين لنفسه وهو لها مكرم؛ ألايا رب متخوض متنعم فيما 
أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خلاق» ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة» ألا وإن عمل النار 
سهلة بسهوة: آلايا رب شهوة ساعة أورئت حزنا طويلا؟. ظ 





1لا رب نفس طاعمة. . . )» عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب»(8/ 175,179 )إلى ابن أبي الدنيا . 
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ابن البجير لا يعرف اسمهء إلا أن الدارتطني قال إن اسمه عفان. .وني الصحابة 
جماعة لا يعرفون إلا بالنسية إلى آبائهم فقط» منهم: ابن ثعلبة» وابن نجارية» وابن جميل» 

بن حماطة. وابن حنظلة» وابن ن الرسيم» وابن عايش»ء وليس بعبد الرحمن بن عايش» 
0 عبس »© وابن عصام » وان ن غنام ») وابن 1 القاكفة وابن مسعدة) وأبن + لسعو وابن ا 
لقميلة في اخرين: وفي الصحابة من اشتهر تهر بالنسبة إلى أبيه مع معرفة اسمهء كابن زامل . 
0 سيرة :6 وابن 0 وبااي وابن ٠‏ عائذث» وابن خ القشنبهء وابن اللتبية؛ كل 

والحزن ضد السهل . والربوة المكان المرتفع من الأرض . والمراد من الحديث أن عمل 
الجنة صعب» وعمل النار سهل؛ لأن ذلك يخالف الطباعء وهذا يوافقها. 

]١4[‏ أخبرنا محمد بن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا على بن حمد» قال: أنبآنا 
عبد الملك بن بشران قال: حدثنا أبو بكر الاجري قال: حدثنا جعفر الفريابي» قال: حدثنا 
الخولاني: عن عمرو بن مالك» عن فضالة بن عبيد». قال متمعنت رسول الله 96 يقل 
(المجاهد من جاهد نفسه في الله عرٍّ وجلٌ». 0 

1١6[‏ أخيرنا سعيد بن أحمد: قال: أنبأنا ابن البسري» قال: أنبأنا المخلصء قال: 
حدثنا البغوي؛ قال: حدثنا ابن صاعد» قال: حدثنا لوين ٠‏ 

وأخيرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف. قال: حدثنا علي بن 
أحمد الحمامي»؛ قال: حدثنا أحمد بن يوسفء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» 
قال : حدثنا مسددء قالا: حدثنا أبو الأحوص». قال: حدثنا سعيد بن مسروق» عن أبي 
حازم. ل أبي هريرة» قال :* . قال رسول الله 256 اليس الشديد من غلب + لاسن ولكن 
الشديد من غلب نفسة» لفظ مسدد. ُْ 





]١[‏ (المحاهد من جاهد نفسه. . . )2 أخرجة التزملني في كتاب فضائل الجهاذ» باب ما جاء في فضل من 
مات مرابطاً )١571١(‏ من حديث فضاله بن عبيد» وقال: : حسن صحيح. ورواه أحمد في مسنده 
.)23١/7(‏ وابن حبان في باب فرض الجهاد (5785). والطبراني في الكبير (2:04/1) . 

[16] (ليس الشديد من غلب الناس. . .)» أخرجه ابن حبان في باب ذكر الأخبار بأن الشديد الذي غلب . 
نفسه عند الشهواتء الوساوس (7// 49). وانظر «كشف الخفا» (139//9). ظ 
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[5] أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبآنا أمد بن على بن ثابت» قال أنبأنا 
اسل دن غزرة العول قال أبانا | لو سيل غك لكريم ين عيذ" لعن رن فده فاله: 
حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم» قال: حدثنا 
أبي» قال؛ حدثنا عيسى بن موسى» عن الحسن هو ابن هشامء عن يحيئ بن العلاءء 
قال: حدثنا ليث» عن عطاء بن أبي رباح»عن جابر» قال: قدم النبي كل من غزاة له فقال 
لهم رسول الله يكِهِ: «قدمتم خير مقدم» وقدمتم من من اجبادا ستول اجباة الى 
وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: «مجاهدة العبد هوأه»؟. 0< 
ظ إعلم أنه إنما كان جهاد النفس أكبر من جهاد الأعداء» لأن الشى عيوية ونا فز 
إليه .بوت لأنبا لا تدعو إلا إلى ما تشتهي ») وموافقة ا ا د فكيف 
إذا دعا إلى محبوب! - 

فزذانسكبيق: :ذفنن عير نتن لاع إلنها نم الشركت و اعفن اناد 
وصَّعُبٍ الأمرء بخلاف جهاد الكفارء فإن الطباع تحمل على خصومة الأعداء. ظ 

وقال ابن المبارك في قوله تعالى : + بارال زه حت جياء ؟ االجع: 8] قال : 
هو جهاد النفس والهوى. ‏ 

10 أخبرقا محمد بن اضر وعبد اله بن عل قالا: أنبأنا طرادء قال : أنبأنا علي بن 
بشران» قال: أنبأنا ابن صفوان» قال : حدثنا الوه الكرني؛ قال: حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل . 0 ظ 

وأخبرنا أبن ناصرء قال: أتأنا 5252008 يوسف»ء قال : أنبأنا 5 المذهب قال : 
انان أبو بكر بن مالك, قال : حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي . 


وأخبرنا محمد وعبد الله بن علي» .قالا: أنبأنا ابن العلاف». قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: حدثنا أبو بكر الاجري. قال: حدثنا بنان بن أحمدب» قال: حدثنا هرون بن 
عبد الله ؛ قالا: عدانا سام روصي و عن خصرين ركان عن ثابت بن الحجاج» قال : 
قال عمر بن الخطاب «حاسبوا ل ل ا فإنه 


[15] (قدمتم خبر مقدم). أخرجه الخطيب في تاريخه (4917/17). 
[107] (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. . .). رواه أبو نعي في الحلية /١(‏ 07). 
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أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا اسكويرهع الا وتزيّنوا اللعرض الأكبرء 
يوج رعو ا عن كم افيا ! 

[14] أخيرنا ابن ناصرء فال" 'ابآنا". عبد القادر بن يوسف قال : أنبأنا أبو علي 
اليا قال: أنبأنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: جدثنا مصعب بن 
عبن اه نال نع نك للف وق اقحى عن مهاف ون غ4 اذا أن ير حالف تقال : 
٠‏ سمعت عمر بن الخطاب يومء وخرجت معه حتى دخل حائطأء فسمعته. يقول ‏ وبيني 
وج جدار: «عمرنين الخطاب 1يف يخ لايق اطقطات! وال العقين الله أ والينتينك» 1 

[19] وبه قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هاشم بن 
القاسم» قال: حدثنا المبارك» عن الحسن» قال: أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين 
يحاسبون أنفسهم لله عر وجل في الدنياء فوقفوا عند همومهم وأعمالهم» فإن كان الذي 
هموا به لله عر وجل مضوا فيه» وإن كان عليهم أمسكوا. 0 

قال وإتما كم اللينات يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا اتخذوها 
على غير محاسبة فوجدوا الله عرّ وجلّ قد أحصى عليهم مثاقيل الذرٌ. ثم قرأ: #8 يا ويّلتنا 
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها * [الكهف: 145 | 

1 أخيرنا ابن ناصر وعبد الله بن على» قالا: أنبأنا ابن العلاف» قال : أنبأنا عبد 
الملك بن بشران» قال: حدثنا يحيى بن صاعد. قال: حدثنا ابن المباركء قال: حدثنا 
معمر» عن يحيى بن المختارء عن الحسن قال: امسا للحي لامي ل 
عز وجل» وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء انها كَق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن المؤمن يفجؤه الشيء 
يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لن حاجتي» ولكن والله ما من صلة إليك» 
هيهات هيهات» حيل بيني وبينك . ويفرّط منه الشيء ء فوجع إل نفسه فيقول: ما أردت 
إلى هذاء مالي ولهذاء والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله. " ٠‏ 

إن المؤمنين قوه م أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم . إن المؤمن اسن الوك 
يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حنى يلقى الله عرّ وجلٌء يعلم أنه مأخوذ عليه في 
سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. 


3 (إن المؤمن قَوَّامٌ على نفسه. . .)» أخرجه أبو نغيم في الحلية (؟//51١).‏ 
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[1؟] وبه قال: حدثنا الاجري. قال: حدثنا ابن غلد» قال: حدثنا علي بن إبراهيم 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو مقاتل» قال:. حدثنا غون بن أبي شدادء 
عن اللسة2 في وصية لقمان لابنه: يا بني إن الإيمان قائدء والعمل سائق» والنفس 
حَرُونَء فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق» وإن فتر قائدها حرنت». فإذا اجتمعا 
استقامت . إن النفس إذا أطمعت طمعت» وإذا فوّضتٌ إليها أساءت» وإذا حملتها على أمر 
الله صَنْحتء وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك» وأنزلها 
منزلة من لا حاجة.له فيها ولا بد له منها. ون اكيم يذل :نفس بالكارة» مدي ترف 
بالحق» وإن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق» فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره. 

[؟؟] وبالإسناد قال. حدثنا الاجري» قال: 'حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد» 
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: اده قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: 

حدثنا حجاج بن الأسودء قال: سمعت قتادة يقول: يا ابن أدم إن كنت تريد أن لا يأتي 
الخير إلا عن نشاط» فإن نفسك إلى السامة والفتور والملل أقرب». ولكن المؤمن هو 
العجّاج » والمؤمن هو المتوقّي» والمؤمن هو المتشددء وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله 
عر وجل بالليل بالزياد؟ والمارد اموه يقولونٍ ربنا ار والمادنيام حتى 
استجاب لهم. ظ 

[7] وبه قال: حدثنا الأجري: قال: حدئنا ما لد معنن 
ابيز بن محمد الزعفراني» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: حدثنا أبو عبيدة 
الناجيء أنه سمع الحسن يقول حادثوا هذه القلوب» فإنها سريعة الذَّئوزء وأقرعوا هذه 
الأنفس فإنها طلّعة» وإنها تنازع إلى تراعانةء وإنكم إن تقاربوها لم تبن لكم من أعمالكم 
شيئاً؛ فِتضيدوا وتشددواء فإنما هي ليال تعد وإنما أنتم ركب وقوف» كيلف نكن 
أحدكم فيجيب ولا يلتفت» فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم . إن هذا الحق أجهدَ الناس 
وخال بينهم وبين شهواتهم» وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجا عاقبته. ّْ 

[3] وبه قال: حدثنا الاجري» قال: جدثنا أبو بكر بن أبي ذاود: إقال : حدثنا 
شعيب بن عيد الحميلة قال عقلتنا يريد بخ ا قال: أنبأنا فرقات" عن اف أ 
نجيح» عن مجاهد, في قوله: # ولا أقسم بالنفس اللوامة * [القيامة: ؟] قال: تندم على 


[7] (حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور)؛ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ .)١45‏ 
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ما فات وتلوم نفسها. 


[5] قال أبو بكر بن أبي داود: وحدثنا على بن محمدء قال: حدثنا 57 عن 
جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» قال: كرد جر الاح عاسو نض 
محاسبته لشريكه . ش 

[13] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا رزق الله وطراد» قالا أنبأنا أبو ا 
بشرانء قال: أنبأنا ابن صفوانء» قال خدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني شريح بن 
يونس. قال: حدثنا سليمان بن حيانء عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهرانء قال: 
لا يكون الرجل تقياً حتى يكون لنفسه أشدّ محاسبة من الشريك لشريكه . 

[1؟] وبالإسناد حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا خالد بن خداش؛ عن حماد بن 
زيدء عن رزيق بن رديح» عن سلمة بن منصوره عن مولى لهم كأن يصحب الأحنف بن 
قيس قال : : كنت أصحبه» فكان عامة صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضع 
اصبغه ثم يقول: 3 عدن ٠‏ ثم يقول: الج و ب ما ملك 
على ما صنعت يوم كذا! 

[4؟] وبه حدثنا القرشي» قال: حدثني إسماعيل ب 5007 قال : حدثنا عامر بن 
يسارء عن مالك بن دينار» قال: إن قوماً من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم. » فجاء 
شاب حتى قام على باب المسجدء فقال ليس مثلي من يدخل معكم. أنا صاحب كذا أنا 
صاحب كذاء يَزْرِي على نفسه. فأوحى الله عرّ وجل إلى نبيّهم أن فلاناً صدّيق . 

[9؟] وبه حدثنا القرشى» ‏ قال: حدثنا سعد بن. سليمان». عن. محمد بن يزيد بن 
حبيشء قال: قال: . وهب بن الورد بينما امزأة في الطواف ذات يوم وهي تقول: يارب 
ذهبت اللذات وبقيت التبعات». يا رب سبحانك إنك لأرحم الراحمين» يا رب مالك 
عفوية إل الغار» فقالت صاحية لها: د 
هاتين القدمين» وأشارت إلى قدميهاء أهلاً للطواف حول بيت ربي يّ عز وجل» فكيف 
ارفداقة الزبيد يعاس وقد علمتُ حيث مشتا وأين مشعا! 


3 (لا يكون الرجل تقياً. . .)» رواه أبو نعيم في الحلية (89/5). 
[1؟] (يا حنيف ما حملك على ما صنعت؟)» رواه أبو نعيم في الحلية (89/5). 
[4] (يا رب ذهبت اللذات)»؛ رواه أبو نعيم في الحلية (/ .)16٠١‏ 
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[0 وبه حدثنا القرشي» قال: حدثني محمد بن عبد الله بن محمدء» عن عبد 
الجبار بن النضر» قال: مر حسّان بن أبي سنان بغرفة» فقال متى بنيت هذه؟ دف 
نفسه فقال: : تسألين عمًا لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة فصامها . 

[1] قال: وحدثني محمدء قال حدثني يونس بن يحيى» عن منكدر بن محمدء عن 
أبيه» أن تميماً الداري نام ليلة لم يقم بتجهد فيهاء فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع . 

[] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال : أنبأنا روعي 
آل اتبأنا: ابن: حيويه» قان+ آنبأنا ابو بكرين الأنباري» قال حدثني أبي قال: حدثنا . 
علي بن عبد الله الطوسي قال: قال معاوية بن هشام بن عبد الملك خالد بن صفوان : بم 
بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ؟ فذكر كلاماً طويلاً إلى أن قال: كان اعد البامن .عل 
تمندة سلطانا: 

[*"] أخبرنا ابن ناصرء وعلي بن أب عمرء قالا: أنبأنا رزق الله وطرادء قالا أنبأنا 
ابن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني محمد بن 
سعيد الدارمي» عَنْ أبيه» قال : قيل لرجل: الا ا فقال: ما رأيت 
أحداً أعظم سلطاناً على نفسه منه. ا 

[4"] أخبرنا عبد الوهاب» قال: أنبأنا ا لان قال أنبأنا. شتجاع بن 
علي» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقاق» قال: حدثنا الحسين بن صفوان» قال: حدثنا 
آبو بكر الفركئ؛ قال: حدثنا أحمد بن الهيثم» قال : : حدثنا حفص بن عمرو العْمّرِيَء عن 
شيب بن شيبة» قال: قال سليمان بن عبد الملك بن هشام لخالد بن صفوان: بم بلغ فيكم 
الأحنف بن قيس؟ قال: إن شت أخبرتك عنه ألفاً وإن شئت حذفت القول فيه حذفاً. 
“يان . بلى احذفه حذفاً. :قال: إن شعت ثلاثاء وإن شتت اث ثنتين» وإن شق واحدة. قال 
هات الثلاث. قال: كان لا يشرّه ولا يحيدء ولا يمنع أحداً من حق. قال: فهات 
الاثنتين. قال: كان موّقاً للخير معصوماً عن الثثر. قال: اله قال : 21 
أحداً قط كان أقوى سلطاناً على نفسه منه. 00 


زه "] أخيرنا علي بن عمرء قال أنبأنا طراد» قال - ابن بشران» قال : 3 ايوخ 





[:] (مََ حسان بن أبي سنان بغرفة. . . )» رواه أبو نعيم في الحلية (/ 2110 . 
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صفوان» قال أنبأنا أبو بكر بن عبيد» قال:. حدثنا أبو محمد العبدي» عن عبد الله بن 
محمدء قال حدثني ابن أبي شميلة» قال: دخل رجل على عبد الملك بن مروان تمن كان 
يوصف بالعقل والأدب. فقال له عيد الملك: تكلم فقال بم أتكلم» وقد علمثٌ أن كل 
كلام يتكلم به المتكلم عليه وبال؛ إلا ما كان لله! فبكى عبد الملك. ثم قال: يرحمك الله 
لم يزل الناس يتواعظون ويتواصّون. قال: يا أمير المؤمنين إن اللناس في القيامة جولة لا 
ينجو من غصص مرارتها إلا من أرضى الله بسخط نفسه. 

[5"] أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال أنبأنا بن التقروة انه انان الم قال : 
حدثنا أبو محمد السكريء قال: حدثنا أبو يعلى المنقري» عن الأصمعي» 0 
الفضل بن عبد الملك» قال: قال عبد الله بن الأهتم لابنه (يا بني توق نفسّك. فإن في 
خلافها رشدك». 

[/ا"] أخيرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طواد قال أنبأنا ابن بشران» 
قال أنبأنا ابن صضقوان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشىء 0 حدثني. محمد بن 
لين قال: . حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن عبد الحميد 
مالس الزيادي» عن وهب بن متبه» أن ولد تعد ؤماناء ثم بدث له إلى الله عر وجل 
عا ا فصام سبعين سبتاً يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل حاجته فلم يعطهاء 
فرجع إلى نفسه فقال: منك أنيت» لو كان فيك خير أعطيت حاجتك» فتزل إليه عند ذلك 
ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك . 
[8”"] وبالإسناد قال: حدثنا القرشي» قال حدثنا علي بن محمد كال عونا 
عبد الله بن صالح؛ ؛ قال دي يعقوب بن عبد الرحمن القارق ف قال: قال محمد بن 
المنكدر: ا ف 0 
اجلسي ء أين تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إل أحسن. من هذا السجة1 انطري إلى ما 
فيه » تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟! ٠‏ 00 00 

قال: وكان يقول لنفسه: الك فق لطس ا 5207 
الثياب إلا هذين الثوبين» وما لك من النساء إلا هذه العجوزء أفتحبين أن تموتي ؟ فقالت 
آنا اصن هل :هذا الفيش. 

91" وبالوسناد قال: حدثنا القرشي» قال: حدثني سلمة بن شبيب» قال:-حدثنا 
سهل بن عاصم» عن أب يزيد الرقي» قال : قال حذيفة بن قتادة: قيل لرجل كيف تصنع 
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في شهوتك؟ قال: ما في الأرض نفس أبغض إلى منهاء فكيف أعطيها شهوتبا! . 

1 وبه قال: حدثنا القرشى» قال حدثني أبو عبد الرحمن» قال حدثني ال 
سمرة العجلي» لومت اين لقان قال: سمعت عبد الله بن. المبارك يقول: إن 
الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم ثواتيهم على الخير عفوا. وإن أنفسنا لا تكاد.تواتينا إلا 
على كره» فينبغي لنا أن ثكرهها. 

[] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن مجمد». قال: ‏ أنبأنا الحسن بن 
على» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا هاشم بن القاأسمء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: حدثنا سفيان» عن يسيرء عن 
جميلة بن الحارث أنه كان يقول: اعكسوا هذه الأنفس عكس الخيل باللجم» فوالذي نفسي 
بيده إني لألبس ما يساوي ثلاثة دراهم فأظل أنظر في عطفي! . 

[3] أخبرنا محمدء قال: أنبأنا عبد القادرء قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: حدثنا 
اخ مالك؟ قال حذثنا عبد الاين أنجدء قال : يثنا امسن ين عبد العزير» فاك أنيا 
عبد الله بن يوسف قال: م ا ا 
جرد سحو متها با بون رمام فقالت أصليتم بنيّ؟ فقال نعم فقالت: 


أبكي الصلاة لوقتها 
وابكي القراآن إذا ثُلٍ 


حلت بذدارك داهيية ‏ 


إن كنت يوماً باكية 
لق ة كتكايوها تالف 


ودسبوع عينك جسارية 
5 فكيث ل 2 


1 اخرنا هل ين ا حمر قال اناا زوق 1ه وطراد كال انان ابن يشزات 

قال أنبأنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني مسلمة بن شبيب قال: 
ل ايت قال: الالدعير عي ادر . أفضل الأعمال ما 
[] ] أخرنا عمر بن ار قال : أنبأنا . نارين أن قال أنبأن أبو لعابد 


عا 


واصل يقول: سمعت سهلاً يقول: من صحب نفسه هلك» ومن صحبته نفسه لم يُسلم . 

[40] قال ابن جهضم: وحدثنا الحسين بن الحسن بن مُعبدء قال: 0 
التلخي» قال سمعت محمد بن أحمد بن سعيد يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: ا 
على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن الله عر وجلّء وحن يسادس باشرتع شن ال 
عز وجل كنفسك التي هي بين جنبيك . 

[5 قال: وحدثني أبو القاسم المي » قال: سمعت أبا علي الروذباري يقول : 
النفس محبولة على سوء الأدب» والعبد مأمور بملازمة الآأدب» فالنفس تجري بطبعها في 
ميدان المخالفة» والعبد مجتهد في ردّهاء فمتى أعانها فهو شريكها في فشادها. . ْ ْ 

[] قال ابن جهضم: وحدثني خلف بن الحسن العباداني» قال: سمعت سُمئوناً 
يقول: أول وصال العبد للحق هنجرانه لنقسة: و أولع هجران اعد لفن مواصلته لنفسه . 

[54] قال: وحدثنا محمد بن أحد الزييرئ قال : حدثنا أبو بكر الكناني» قال: قال 
لي عل بن سعيك : رأيت في النوم امرأة لا تشبه نساء الذنياء فلت من أنت نت؟ قالت:حوراء: 
قلت زوجيني نفسك . نالك صني لدي ل نس 
مألوفامها. 

[4] أخبرنا على بن أي عمرء قال أنبأنا رزق الله وطراد» قالا: أتبأنا ابن بشران» 
قال حدثنا ابن 50 قال حدثنا أبنو بكر فخ عبيد» قال : خذثنا 'سلمة و شنيت غن 
إبراهيم بن الأشعث؛ سمع الفضل بن عياض» يقول في قوله تعالى: # ولا تقتلوا 
أنفسكم * [النساء: 119 قال : لا تغفلوا عن أنفسكم» فإن من غفل عن نفسه فقد قتلها . 

[5] أخيرنا أبو بكر الصونىيء قال: أنبأنا ابن أي صادقء قال أنبأنا ابن باكويهء 
قال سمعت أحمد بن على البوازيجي» قأل: سمعت أبا عمران الحديثي يقول: ما مددت 
ش يدي مذ عقلت عن الله عر وجل» ولنفسي فيه نصيب» ووه نام وجل أردعنا هد 

النفوس نحفظها له لجعلنا على ذروة كل جبل منها قطعة! ظ 
851 عرفا بو سام 4اقة ادانا الور بو كيلف قال : لبأنا ويد الرحمن 
السلمي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يوسف- القرميسيني» أن أباه حدّثه قال: حدّثنا 


[4] (لا تغفلوا 500 )؛ روآه أبو نعيم في الحلية (4/ .)1١١‏ 
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على بن عبد الحميد الغضائري» قال: سمعت السري يقول: أقوى الفتوة غلبتك نفسك» 
ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجزء ومن علامة الاستدراج العمى عن 
عيورت التفين. ظ 00 

[07] قال السّلمي : وسمعت نصر , ود أن اشير اللاي 1 سمعت أحمد بن 
سليمان يقول: وجدت في كتابي عن جاتم الأصم قال: الموت الأحمر مخالفة النفس . 

[ه] قال السلمي : وأخيرنا محمد بن أحمد الرازي» قال: حدثنا العباس بن حمزة» 
قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: من لم يعرف نفسه فهو من دينه في غرور . 

[64] قال السلمي : وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد 
يقول: قال.: رجل لأحمد بن خضرويه: أوصني. فقال: أمث نفسك تحييها. 

[105] قال: وسمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت الحسن بن علويه يقول: 
قال يجيى بن معاذ: لا تربح على نفسك بشيء أجلّ من أن تشغلها في كل وقت بما هو 
أولى بها . ٠‏ 

[05] قال: وسمعت محمد بن أحمد الشبهي يقول: سمعت أحمد بن حمدون يقول. 
سمعت أب يقول : من استطاغ منكم اذ لايس عن تصان ا 1د . ٠‏ 

[7ه] قال: وستية أبا الحسن الفارسي» نإل مض لسن رن ملو رك لفاك 
محمد بن الفضل: أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منهاء فإن من ملك 
نفسه عز» ومن ملكته نفسه ذل . | 

زمه قال السلمي: وحدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب 5201 قال: حدثني 
أحمد بن عطاء قال حدثني أبو صالحء قال: قال أبو سعيد الخراز: مثل النفس مثل ماء 
واقف طاهر صاف. فإن حركته ظهر ما تحته من الحمأة. وكذا النفس تظهر عند المحن 
والفاقة والمخالفة. ل يي | 

[54] قال: وسمعت أبا الحسين الفارمي يقول: مت |1 ةرور 1 

من استولت عليه النفس صار أسيراً في حكم الشهوات» حصوراً في سجن الهوى؛ وحرم 
الله على قلبه الفوائدء فلا يستلذ كلامه ولا يستحليه» وإن كثر ترداده على لسانه . 

[6] قال: وسمعت محمد بن عبد الله الرازي قال: قال ددرن اده سالم 

البصري : من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أنسه. 


0 


[51] 00 1 أي 2 الريريا : عن أبي طالب العشاري» قال خدثنا عبد 
د مدب 006060000022423 

[17] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» ‏ قال أخبرني 
أحمد بن على المحتسب» قال أنبأنا محمد بن الحسين الصوفي» قال: سمعت محمد بن عبد الله 
00 قال» 00 يقول: ممم 0 ما أخذنا التصونه عن لفل 

[+] أنبأن على بن عبد الله قال أنبأنا عبد الواحد بن على بن فهدء قال: أنبأنا أبو 
الفتح بن أبي الفوارس» قال أنبأنا الحسن بن أحمد الصوني» قال: قال فراس العابد: قلت 
لراهب أوصني فقال: عليك بما تكره نفسّك فالزمه قلبك » فإنه يقدم بك على ما تحباء 
وإياك وما تحبه فإنه يقفك على مأ تكره. 

ذكر أشعار قيلت ني ذلك : 

[54] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزار قال أنبأنا بويك لقب قال أنبأنا أبو 
سعيد الصيرئي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال. عرثنا الى كر لفقي قال 
حدئني الحسنين بن عبد ال رمن قال حج سغيد بن وهب ماشياء بل مةوجهد فقال: 

قدميّ اعتورا رمل الكثيب واطرّقا الآجن من ماء القليب ‏ 

رسّانسوم حتنافيسهغل زعبرة ناور ديسب 

فا خسباذاك بذاواصيرا ‏ جد مر شل لل سي 

إنماأمشي لأنِ ممسذنب فلعل الله يعفوعن ذنوبي 

[56”] أخيرنا عبد الله بن محمد» قال : نيان مد بن علي بن ثابت؛ كاله ادق أبن 
عبد الله محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ : حل اا 


إذا هنا أطت الفس فق كل النذة ' تسيت إل غين المجدنا والتكسثم 


- 


[57] (ما أخذنا التصوف عن القيل» لقانت ةا ا 55 في الحلية (1/ نالا 14؟). 
وذكره الغزالي في اإحياءه» باب في شرح أحوال الصوفية» واختلاف طريقهم (60/ 57). 


ب" 


إذاما أجبتالنفس في كل دعوة 2 : 


وقال عبد الله بن المعتز: ج! 


ع دبي المسرء ءُ من نفسه 
وإن أمكنت فرص ةفي العدو ‏ 


0 فدهك 


إذا طالبئك لشن دمأ بحاجة 


دعت ك إلى الأمر القبييح المحرّم 


وتأميل أخرى وأنثى بها 


اتكبان عليها الي لوي ظ 


١‏ فصل 
واعلم أن المغلوب بموافقة الهوى والنفس مقهور» ولذلك تجد في تفسه ذلاً لمكان 
القهر وغالبٌ الهوى ذو صولة. ولذلك وَقَع عظيم في الشرع وعند الخلق. 

أما في الشرع فإن قهر الهوى يوجب الباهاة. ش ش 

[55] أخيرنا. على بن عبد اللهء قال: أنبأنا ابن التقور: قال: حذثنا أبو حفص 
الكتانيٍ» 0 : حدثنا البغوي. قال : حدثنأ كامل بن . طليحة» قال : حدثنا امن لهيعة . قال: 
حدثنا أبو عَشَانَةَ قال : سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله عََئِة : ااعجبٌ ربنا من 
شاب ليس له صبوة» . | 0 

[51] أخيرنا عبد الوهاب» ل قالا: أنبأنا أبو محمد الصريفيني» قال: 
أنبأنا محمد بن الحسن بن عبدان» قال: أنبأنا محمد بن هارون الحضرمى» عن عبد الحميد 
البهرامى» عن يزيد بن ميسرةء قال: إن الله عز وجل يقول: «أيها الشاب التارك شهوته 
من أجل » أنت عندي كبعض ملائكتي؟. 


[5""] (عجب ربنا من شاب ليس له صبوة) : أخرجه أجد في مسنده )١0١/5(‏ من'حديث عقبة بن 
عامر الجهني وأبو يعلى في مسندهء مسند «عقبة بن عامر» (7/ 7584). وذكره الهيثمي في «المجمع»» 
باب فيمن لا صبوة لهغ. ومن يتشا ف العبادة ٠/15‏ 30), 0 العجلون 5 اكشف الخفا» . 
(0؟/هة). 
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[4] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا عبد 
الملك بن بشرانء قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنْديّء قال: حدثنا أبو بكر.الخرائطي» 
قال: حدثنا نصر بن داودء قال: حدثنا الهيثم بن . خارجة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن عبد الرحمن بن عديء عن يزيد بن ميسرة» قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: 
«أيها الشاب التارك شهوته لي المتبذل شبابه من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي» 1 

و اخرنا ناض قال اننا أو بكر بن خلفن» قال اننا ابو عبد الرحن 
السلمي؛ قال: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين 
يقول: سمعت ذا النون يقول: قال الله تعالى: «من كان لي مطيعا كنت له ولياء فليثق بي 
وليحكم عَلِ» فوعزتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له». 

وأما عند الخلق» فإنهم يععبوة نين الراهد): ويذلون لقع ويشركون يه لأنه قو 
على حمل ما ضعفوا عنه» وهجّر ما لا يستطيعون هجره. ‏ | ْ 


” قصل" 
وقد كان أهل الحزم يعرّدون أنفسهم غخالفة هواها وإن كان مباحاء ليقع التمرين 
للنفس على ترك الهوى مطلقاً» وليطلب الأرباح في المعاملة بترك المباح . 0 

]7١[‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا حمد بن أحمد» قال: أنبأنا أبو نْعَيم (الحافظ)» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سنان» قال: حدثنا محمد بن إسحاق السراج» قال: حدثنا 
عمرو بن زرارة» قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد» عن عبد الله بن أي عثمان» قال: كان 
عبد الله بن عمر أعتق جاريته التي يقال لها رميثة. وقال: إن سمعت الله .قال في كتابه : 
ول الوا )1 حي افر ا يو 1ر101 47]» وإني والله إن كنت. لأحبك في 
الدييا اذهبي ات لوجه الله . 


[54] (أيها الشاب 0 شهوته لي. . .)» ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة. . .» (5/ 197) وعزاه إلى 
الديلمي» وابن 0 
قال العراقي: وب 0 0 1 اه ْ 
قال الزبيدي: وحديث الديلمي فيه «يحجيى بن بسطام» وهو ضعيف. 006-ظ بن زياد اسن 
متروك. وذكره ابن كثير في البداية )7577/5١9(‏ وقال: هذا حديث غريب. 


0 


[1] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا عبد 
الملك بن بشران؛ قال: أنبأنا اندي إبراهيم الكندي: قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 
جعفر الخرائطي» قال: حدثنا أبو الفضل الرَبَعيَء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن 
الهيثئم بن عدي» قال: كانت لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجة عمر بن عبد العزيز 
جارية ذات جمال فائق» وكان عمر معجّباً بها قبل أن تفضى إليه الخلافة» فطلبها منها 
وحرصء فأبت دفعها إليه وغارت. من ذلك» فلم تزل في نفس عمرء فلما استخلف 
أمرت فاطمة بالجارية» فأصلحت ثم جليت فكانت حديثا.في حسنها وجمالهاء ثم دخلت 
فاطمة بالجارية على عمرء فقالت: يا أمير المؤمنين إنك كنت بفلانة جاريتي معجبا 
وسألتنيهاء فأبيث ذلك عليك» وإن نفسي قد طابت لك بها اليوم فدونكهاء فلما قالت 
ذلك استبانت الفرح في وجههء ثم قأل: ابعثي مها إلي» ففعلت»..فلما دخلت عليه نظر إلى 
شيء أعجبه فازداد بها عجباء فقال لها: ألقي ثوبك» فلما همت أن تفعل» قال: على 
رسْلكء اقعدي» اخبريني لمن كنت ومن أين أنت لفاطمة؟ قالت: كان الحجاج بن يوسف 
أغرم عاملاً كان له من أهل الكوفة مالاًء وكنت في رقيق ذلك العامل» فاستصفانيٍ عنه مع 
رقيق له وأموال» فبعث بي إلى عبد الملك بن مروان» وأنا يومئذ صبية» زرعيب عدائلت 
لابنته فاطمة. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلكء قال: وما كع لوا قالت: 
بى. قال : وما حالهم؟ قالت: سيئة» قال: شدي عليك ثوبك. ‏ ظ 

ثم كتب إلى عبد الحميد عامله أن سرح لي فلان بن فلان على البريد» فلما قَدِم قال 
له: ارفع إلي جميعَ ما أغرم الحجاحٌ أباك» فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه» ثم أمر بالجارية 
فدّفعت إليهء فلما أخذ بيدها قال: إياك وإياها فإنك حديث السن» ولعل أباك أن يكون 
قد وطئهاء فقال الغلام: يا أمير المؤمنين هي لك. قال: لا حاجة لي فيها قال: فابْتعها 
مني قال: لست إذن ممن ينهى النفس عن الهوى. فمضى الفتى بباء فقالت الجارية : 
فأين موجدتك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنها لعلى حالها ولقد ازدادت 

فلم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات . 

[7/7] أخيرنا عبد الرحمن بن محمدء قال أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال أنبأنا محمد بن 
عيسى بن عبد العزيزء قال: أنبأنا أبو الحسن رشيق ارقم قال: حدثنا أحمد بن سعيد 
الوراق» قال حدثنا عمر بن سعيد» عن عبد الرحمن بن مهديء قال: رأيت سفيان الثوري 
في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في اللحد حتى وقفت بين 
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يدي الله تعالى» فحاسبني حساباً يسيرآء ثم أمر بي إلى الجنة» فبينا أنا أدور بين. أشجارها 
وأنجارهاء ولا أسمع حساً ولا حركة» إذ سمعت قائلاً يقول: سفيان بن سعيد؟ فقلت 
سفيان بن سعيدء قال: تحفظ أنك اثرت الله على هواك يوما؟ قال: قلت: إي واللهء 
فأخذتني صواني النثار من جميع الحنة . ظ ا ظ 
[*] أخيرنا عبد الرحنن بن محمدء قال:. أنبأنا -525 قال: أنبأنا 5 
رزق» قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكي» قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق 
السراجء قال: سمعت. محمدابن سهل بن عسكر» يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: بعث 
أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكةء فقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه. قال 
فجاء النجارون ونصبوا الخشب». ونودي سفيان» وإذا رأسه في. حجر الفضل» ورجلاه في 
حجر ابن عبينة . قال: فقالوا له: يا أبا. عبد الله اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء .. قال فتقدم 
إلى الأستار ثم أخذهاء ثم قال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر. 
قال: فمات قبل أن يدخل مكة. فأخبر بذلك سفيان فلم يقل شيئاً. . 


فتلمح يا أخي أثر خلاف الهوىء كيف بان في مقام لو أقسم! وميرْ ما بين إدلال 
المطيع وذل العاصي . ظ ظ 

لمعف لقا لات ماكر و عه بذؤابة ا وذؤابة م هذاء ول ٠‏ من 
ربكما؟! ولولا انقباض يده عن العو ينا اسطيك إل سك وكين 

وقد قال بعض الحكماء: ظاهر التقوى شرف الدنياء وباطنها شرف الككرةم ‏ . 

واعلم أنك إذا عكست هذه الحال في حق موافق الهوى والنفس؛ رآيت:الذل ملازما 
لع با ب مو ا 0 


الهوى عُظُّمء ومن نبز بأنه مقهور الهوى أهين . فالعجب من سكرة ذي الهوى» كيف 
غلبت عليه فلما أفاق لم يرَ غير اللوائم . 
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البابُ الرابيع 
في مدح الصير والحث عليه 


ودام الهوى» وأمرنا بمخالفة النفسء» ولا إمكان لمخالفتها وترك هواها 
إلآ بالصين فِلنقلٌ في فضله وشرفه والأمر به» والله الموفق . 

الصبر في اللغة الحبس»ء » وكل من حبس شيئاً فقد صيره. 500 
عنهاء وهي الدجاجة ونحوهاء تتتخذ غرضاً وترمى. حتى تقتل . وسمى رمضان شهر 
الصبرء لأنه شهر تحبس فيه النفس عمّا تنازع إليه من المطعم والمشرب والمتكح» والصابر 
حابس لنفسه عمًا تنازع إليه من المشتهى» أو شكوى ألم. وسمي الصابر في المصيبة صابراً 
لأنه حبس نفسه عن الجزع . 

وحكى أبو بكر ين لأثاري عن بعض العلماء أنه قال: الفاسيس المزر عي 1لا 
تمرّده في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم . 

واعلم وفقك الله. أن الصير مما يأمر به العقل» -وإنها المروى ينين عدة > فإذا 
فوضات افواقك الضين. وما لتو "الى عاد وآجلا بانت حينئذ فضائل العقل 
وخساسة الهوى . 

واعلم أن الصبر ينقسم قسمين دم وو ل و رن 

فالطاعة مفتقرة إلى الصبر عليهاء والمعصية مفتقرة إل الصير عنيناء ولا كاقت النفسى 
مجبولة على حب الهوى فكانت بالطبع تسعى في طلبه» افتقرت إلى حبسها عمّا تؤذي 
عاقبته . ول كار دل تسمال لعي [ امي اعرف ينه الور اليع لتتي قروب 
فحينتذ مبؤن عليه ما صير عليه وعنه. 

رمان للف متن» وهو انار اه سععية ماع هار ولي ذاننا عر توف ليها 
اشتهيا النظر إليهاء فجاهد أحدهما نفسه وغضٌ بصرهء فما كانث إلا لحظة ونسى ما كان» 
زأوقن الأعروق لظا فتلقك يعلة نكان ذلك سبي قتعم وذهابة لتميد 2" 
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فبان لك أن مداراة المعصية حتى تذهب» أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل . وقد 
قال بعض السلف : من تخايل الثواب خففٌ عليه العمل . 


١‏ فصل 

قد حثٌ الله عر وجلّ على الصير في كتابه. وأمر به ومدح أهله. فهو مذكور في نحو 
من سبعين موضعا من القران. وهو في الحديث المنقول كثير. وفي الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخدري عن النبي كَلِل أنه قال: (ما أعطي. أحذ عطاء خيرا وأوسع من الصير» . 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: اعلموا أن الصير من الإيمان يدر الراتييية 
التسد: . ألا وإنه لا إيمان لمن لا صير له. د | 

وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت 0022 وإلآ ناوة كما لو 

[4] أخبرنا عبد الوهاب» قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أحمد بن 
علي التوّزي» قال: أنبأنا عمر بن ثابت» قال أنبأنا علي , بق أحد. بن أي قيس ؛ قال: حدثنا 
أبو بكر القرشي» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا يخيى بن سليم الطائفي» 
قال: حدثني عمرو بن يونس» عن من حدثه؛ عن علي عليه السلام: قال: قال رسول 
الله يَْةْ: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة» وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» فمن 
صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلثمائة درجةء بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. ومن صيبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة .ما بين 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش . ومن صبر عن المعصية كتب الله له 
تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش مرتين» . 

761 ] وبالإسناد قال: حدثنا يحيى بن يوسف الذمي » قال حلا أبو المليح» عن 
ميمون بن مهران» قال: الصبر صيران: الصبر على المصيبة حسن» ار 
عن المعاصي» وما نال أحد'شيئاً من جسيم الخير» نب فمن دونه؛ إلا بالصير. ‏ 
[75] وبالإسناد قال: حدثنا القرثشي. قال حدثنا محمد بن إدريس» قال: حدئنا 
حملدين وروع كنال تير ينا" لفاس فين كنس قال ل كل 


[4/] (الصبر ثلاثة. . .). ا الأول ل املد 5 5 برقم 00930 
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عمل يعرف ثوابه إلا الصير. قال الله عر وجل: ‏ إنما 75 الصابرون أجرهم بغير 
حساب * [الزمر: ..]٠١‏ قال: كالاء المنهمر. ظ 

[1/ا] وبه قال: حدثنا القرشى» قال: حدثني على ين مسلمء قال: حدثنا سيار 
قال حدثنا جعفرء قال: حدثنا مالك بن دينارء قال: قال عيسى بن مريم: خشية الله 
عر وجل وحب الفردوس يباعدان من زهرة الدنيا ويورثان الصبر على المشقة . 

[8/ا] وبه قال: حدثنا القرشي » 'قال: حدثنا علي : بن الحسن» عن زهير بن عباد» 
عن أبي سليمان النصيبي قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم : يا روح الله كيف لنا بأن 


قال: اجعلوا عزمكم في الأمور كلها بين يدي هواكم» ثم اتخذوا كتاب الله عز وجل 
إماماً لكم في دينكم . 


[4/] أخبرنا المبارك بن على». قال: أنبأنا محمد بن المختارء قال: أنبأنا محمد بن 
على بن أبي الفتحء قال: أنبأنا 00 يوسف العلاف» قال: أنبأنا يحيى بن صاعد» 
قال : أنبأنا مسلم بن جنادة» عن وكيع, عن شعبة» عن عبد الحميد صاحب الزيادي» عن 
ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله يلِهِ: «من جَهد البلاء قلة الصبر» . 

[60] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمدء قال: أنبأنا هلال بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري»: قال: حدثنا عبد الله بن غنام» قال: حدثنا 
حرب بن الحسن» قال: حدثنا ابن يمان» عن الأعمش» عن الحسن» قال: إنما يدرك ابن 
ادم حاجته في صبر ساعة . 

[81] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا عبد 
الللفديى يفران» قال أنبأنا اعد ين إيراهيد الكتدي »قال دنا ابو بكر الخرائطي: 
قال: حدثنا على بن داودء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني يعقوب بن 
إبراهيم الزهري» عن أبيه. قال: جلس إلي يوما زياد مولى بن عياش» فقال: يا عبد الله» 
قلت: ما تشاء؟ قال: ما هى إلا الجنة والئار؟ قلت: والله ما هى إلا الجنة والنار. فقال: 
ونا ينها مول وزله العباد؟ قلق بومانيهما ترك ركه العساده قال4 تلواله نان 
لنفسٌ أضن بها عن النارء وللصبر اليوم على معاصي الله خير من الصبر على الأغلال. 
85[1] أخيرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف» قال: 


ا 


حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا 
عثمان الأسدي يقول: قال الحارث المحاسبي : مه أجوهرء وجوهر الإنسان العقل» 
وجوهر العقل الصبر. 

[8] وبه حدثنا السلمى». قال: سمعت تحمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت 
أبا بكر محمد بن أحمد يقول: ا لقد وبخ الله التاركين للصبر على 
دينهم بما أخيرنا عن الكفار أنهم لوا: ط امشو واصبروا على الهتكم > [ص : 7]ء فهذا 
توبيخ لمن ترك الصبر 0م 

[85] قال السلمي : وستمعت: آنا نصر الطوسي يقول: سمعت محمد بن داود 
الدينوري يقول:. سئل عبد الله الخزاز عن علامة الصبرء فقال: ترك الشكوى وإخفاء 
الصبر والبلوى 

وقال أكثم بن صيفي : حيلة من لا حيلة له الصبر.. 

وأنشد ابن مسروق: ظ 

إذا اتيك لعاف يي الي لبا ين ةا 
وإلآ هبحي الأحعي” افشلا يداولا هيدا 


اللا 


البَابُ الخامس 
وبحواية ل ا والفتن. . 


إعلم أن القلب في سل الوضع سليم من 5 الخمس توصل إليه 
ع لي ل ار 
ل فكانت سبباً في هلاكه . ش 

[46] أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني» قال: أنبأنا الحسن بن علي 
التميميء قال: أنبأنا أحمد بن - جعفر القطيعيّ؛ قال: حدثنا عبد الله ين أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي. وأخيرنا شيك الراغواو» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشيى. وأخبرنا أبو 
عبد الرحمن المروزي قال: أنبأنا أبو عبد الله الفرّاويّ قالا: أنبأنا عبد الغافر الفارسى» قال : 
أنبأنا أبو عمرويه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج 
قال: حدثنا محمد بن رافع» قال: أنبأنا عبد الرازق. 

وأخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الدَّاوُدِيٌّ : قال أنبأنا ابن أغين» قال: أنبأنا الفربري » 
قال: حدثنا البخاري» قال حدثنا محمد بن العلاء» قال: حذثنا ابن المبارك» قالا حدثنا 
معمر» عن همام بن مَنبّهه عن أبي هريرة» قال. قال رسول الله كَكِهِ: «غزا نبي من الأنبياء 
فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها وما يبن ولا آخر قد 
بنى بيوتاً وم يرفع سقفهاء ولا آخر قد ا* شترى غنما أو خلقات وهو ينتظر أولادها» . 


[85] (غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبغني رجل قد ملك بضع آمرأة): أخرجه البخاري في باب 
قول النبي كَككةِ: :«أحلت لكم الغنائم» .)١١7/617١7/5(‏ ومسل في كتاب اللجهاد والسير» باب 
تحليل الغنائم لهذه الأمة خاعية 1155/0 برقم 011/2100 وأحمد في المسند (19-778/5") من 
حديث أب هريرة. والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب قسم. الفيء والغنيمة» باب بيان مصرف 
الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى - لمحمد كل (5/ .)74٠‏ وذكزه الخطيب التبريزي 
في «مشكاة المصابيح» كتاب الجهادء باب قسمة الغنائم» والغلول فيها(؟///ا/١)‏ برقم .)8١77(‏ 


١ و70‎ 


[5] أخيرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا أحمد بن جعفر» قال 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال. حدثني أبي» قال حدثنا يحيى بن سعيد. 
وأخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفرَبْريَء قال: حدثنا البخاري» قال حدثنا أبو نعيم. وأخخبرنا أبو بكر الزاغوني» قال 
أنبأنا الشاشى. وأخبرنا المروزي» قال أنبأنا الفراوي» قالا أنبأنا عبد الغافر الفارسى» قال: 
حدثنا ابن مركي قال:. حدثنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثنا مجلوين لكيام قأل» 
حدثنا ابن نميرء قال» حدثني أبي. وأخبرنا الكرُوخي» قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو 
0 الفورجيّ» قال: أنبأنا الجراحي» قال: حدثنا المحبوبي» قال حدثنا الترمذي» قال 
حدثنا هنادء قال: حدثنا وكيع» قالوا حدثنا زكريا بن أبن زائدة» قال: حدثنا عامرء 


قال: سمعثت التعمان ب' بن بشير يقول: سمعت ديول إلده ليد يقول: «ألا وإن ف الإنسان 
مضغة إذا اميت صلح اليد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله؛ ألا وهى القلب4 لفظ 
أحمد. ا 


[41] أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري» قال: أنبأنا محمد بن علي بن أبي الفتح 
التخاوي كالف انان ابى اطميو ب تهون + قال بعد مياد ون عت المعير ف قال : 
حدثنا حماد بن الحسن» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن 
منصور عن الشعبي؛ عن النعمان بن بشير» عن النبي كَل قال: «في الإنسان مضغة إذا 
صحت صح لها سائر الجسدء وإذا سقمت سقم لها سائر الجسدء وهي القلب». هذا 
الحديث وما قبله تحرج في الصحيحين. . ظ 0 

[88] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا جعفر بن اعد قال أنبأنا أبو علي انين 
قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي قال: حدثنا 


[85] (ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله). رواه البخاري في كتاب الأساة* باب 
فضل من استبرأ لدينه (؟0) ومسلم في كتاب المساقاةء» باب أنخذ الحلال» 'وترك الشبهات . 
.)1١7/1595(‏ وأحمد في مسندهء 'مسئد النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه -. - 

[40] (ني الإنسان مضغة إذا صحت صح لها سائر الجسد). أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من 

استبرأ لدينه (07). ومسلم في كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال» وترك الشبهات )1١17/١099(‏ 

وعبد الرزاق في المصنف» باب القلب .)7١71/5(‏ 
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روح» قال حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» قال: قيل لعيسى : لو اتخذت حماراً تركبه 
الحاجتك؟ قال : أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئاً يشغلني به. 

[84] أخيرنا محمد بن أبي منصورء. قال: أنبأنا جغفر بن أحدء قال: أتبأنا 
الحسن بن على التميمي» ؛ قال أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبذ الله بن أحمدء 'قال: 
حدثني أبي» قال: حدثني ابن إسحاق» قال: أنبأنا عبد الله قال::' أنبأنا وهيب» أن ابن 
عمر باع جملا فقيل له: لو أمسكته؟ فقال لقد كان. موافقاء ولكنه أذهب شعبة من قلبي 
فكرهت أن أشغل قلبي بشيء. | 530 ش 

[140] أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا جعفرء قال: أنبأنا وهل قال أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني على بن مسلم» قال: حدثنا سيار 
قال: حدثنا الحارث بن نبهان» قال: قدمت من مكة فأهديت إلى مالك بن دينار ركوة 
فكانت عنده» فجئت يوماً فجلست في مجلسه . فلما قضاه قال لي يا حارث : تعال خذ تلك 
الركوة فقد شغلت عل قلبي! فقلت يا أبا يحيى إنما اشتريتها لك تتوضأ فيا وتشرت:» 
فقال: يا حارث إني إذا دخلت المسجد جاءني الشيطان» فالال بامالك: إن الركوة قد 
سرقت. فقد شغلت علي قلبي! . 

٠‏ [41] أخبرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال : انام الع ين عل 
قال حدثنا ابن جهضم»؛ قال: حدثنا محمد بن الحسين الحامدي» قال: حدثنا أبي» قال: 
سمعت حارث بن أسد يقول: 0 اليد يسبل الهاليه بن لخر ل 
الغفلة في القلب . 

[47] أخيرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران؛ قال: أنبأنا أبو العباس الكندي» قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي » قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحنيد» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثني إسحاق بن محمدء قال: 
قالت رابعة: شغلوا قلومهم بحب الدنيا عن الله عر وجل» ولو تركوها لجحالت في 
الملكوت» ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

[*91] قال محمد بن الحسين: وحدثني الصلت بن حكيم» » قال: حدثني ابن السماك 
عن امرأة كانت تسكن البادية» قال: سمعتها تقول: لو تطالعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى 


[940] (إيا حارث» تعال خذ الركوة» فقد شغلت عل قلبي)؛ أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 0774 . 


م 


ما ادخر لها في حجب الغيوب من نخير الأجرء ريصت لهم في الذنيا عرشنء ول تقرّ لهم 
في الدنيا عين. ٠‏ 

[] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف. قال أنبأنا أبو عبد 
الرحين السّلميء قال: سمعت منصور بن عبد الله 0 سمعت محمد بن حامد يقول: 
قال أحمد بن خضرويه: القلوب أوعية» فإذا امتلآت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على 
الجوارح» وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلّمها على الجوارح . 0 

[46] قال السلمي: وسمعت ابن علوان يقول» سمعث علي بن الحسين يقول: قال 
أبو تراب : ليس من العبادات شيء أنفع من إصلاح خواطر القلوب. 

[3 قال السلمي: وسمعت أبا الحسن بن محمد يقول: قال أبو الخير التيناتي : 
حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسيح في روح الغيب.2 

وقال إبراهيم ب بن أدهم : طلب الملوك شيئاً ففاتهم ايد ما يجوز همي 
كسا هذا: 
[47] وقال أبو محمد المرتعش: تانق ون اناد مك باس ع ال 
وسئل إبراهيم بن الحسن عن سلامة القلب فقال: العزلة والصمت وترك استماع خوض 
حابن ولا يعقد القلب على ذنب ولا على حقد. ومببٌ لمن ظلمه حقه. 

ظ وقال أبو بكر محمد بن عمر العنبري وقد ودع محبوباً له : 
أستودع الله كلا نيد جعت له وبالأحبةلم أسكن ن إلى سكن 
قد كان يحمل من همي ومن حزني التي فا رحبي ولا سان 
لاعدت إن عادلي قلبي أعذيه بالحشن كم من قبيح جاء من حسّن 


الباب السادس 00١‏ 
قِ ذكر ما يصداأً به القلب 


[94] أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي» قال: أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
صفوان بن عيسى» قال : أنبأنا ابن عجلان». عن القعقاع بن حكيمء عن أبي صالح, عن 
أبي هريرة » قال: ال سول الله له : «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبهء وإتَ زاد زادت حتى تعلو قلبه: فذلك الران الذي ذكر الله 
عرّ وجل في كتابه : ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 [امطففين: 1114 قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ظ 

وقال خليقة” إذا: أذفي الهد كت ل قله ركه مموواةه نإذا اذني الكت ل قله 
نكنة سوداء» حتى يصبر قلبه كالشاة الربداء. 

[49] أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكلى. قال: أنبأنا أبو بكر بن الخطيب» قال: أنبأنا أبو 
سعد .بن كناقان» قال آنبأنا محمد .بن عبك الله الصفان» قال تحدثكا أبو يكريين اي الذئياء 
قال: حدثنا الحسن بن محبوب» قال: حدثنا حجاج» قال: قال ابن جريج: أخبرني 


[4] (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. . .): رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب 
ومن سورة # ويل للمطففين * برقم (7775) بلفظ «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة 
سوداء . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في السئن الكبرى» كتاب عمل اليوم» والليلة: 
باب ما يفعل من بل بذنب» وما يقول (5/ .)١١١‏ وابن ماجه في «كتاب الزهد4» باب ذكر الذنوب 
(5744). وأحمد في مسنده (791//7) من حديث أب هريرة والبيهقي في السئن الكبرى؛ كتاب 
الشهادات»؛ باب جماع أبواب من تجوز شهادته» ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين 
١188/١‏ ). 

[44] (الدين أيسر من الطبع. . .)؛ أخرجه البيهقي في «الشعب» (0/ 517). 


:١ 


عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول: الرَيْنُ أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الأقفال» 
والأقفال أشد من .ذلك 

[1] قال اللسن بن مخيوس:-:وندلتنا الفيض بن إنتحاق- قال + قال سخديقة 
المرعشي : أنبأنا عمار بن سيف» عن الأعمش.قال : كنا عند مجاهد فقال : القلبى هكذا 
وسط كفه ‏ فإذا أذنب الرجل 1 قال هكذاء فعقد واد ثم إذا أذ “قال هكذاء 
وعقد اثنين» ثم ثلاثاء ثم أربعأء ثم ردَّ الإبهام على الأصابع في الذنب الخامس يطبع على 
قلبه» قال مجاهد: فأيكم يرى أنه لم يطبع على قلبه! . ظ 

وقال يحيى بن معاذ: سقم الجسد بالأوجاع. وسقم القلوب بالذنوب» فكما لا يجد 
المسد لذة الطعام عند سقمه. فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب . 

وكان بعض الحكماء يقول: إذا لم يستعمل القلب فيما لق لهء من الفكر في 
اجتلاب المصالح في الدين فالذنا واجتناب المفاسدء تعطل» ؛ فأستترت جوهريته» فإذا 


0 ذلك فعل: .ما يريده ظلمة» كشرب الخمرء وطول النوم , وكثرة الغفلة» صار 
كالحديد يغشاه الصداً فيفسده . 


0 


الباب السابيع 
في ذكر ما ينفي عن القلوب صدأها 


]٠١1[‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أبو العباس الكندي» قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائطي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الرحيم بن هارونء قال: 
هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال: تلاوة 
القرآن». ظ 

[؟١٠]‏ قال محمد سن جعفر : وحدثنا حماد بن الحسن » قال: حدثتا اسان عن 
جعفر بن سليمان» عن المعلى بن زياد» قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك 
قسوة قلبي! قال: أذبّه من الذكر. 

وقد روي أن رجلا سأل عائشة: ما دواء قسوة القلب؟ فأمرته بعيادة المرضى» 
وتَسيِيع الجنائز » وتوقع الموت. 

وشكا ذلك رجل إلى مالك بن دينار» فقال: أذمن الصيام» فإن وجدت قسوة فأطل 
القيام» فإن وجدت قسوة فأقلّ الطعام . 

وسئل ابن المنارك : ما دواء القلب؟ فقال: قلة الملاقاة. 

]٠١7[‏ أخيرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلفء» قال: أنبأنا أبو 





[1](إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأً الحديد)؛ أخرجه البيهقي في «الشعب» باب في تعظيم القرآن» 
فصل في إدمان تلاوته .)5١١54(‏ والطبراني في الصغير )3١7/١(‏ إلا أنه قال: «وجلاؤها 
0 ل 0 

قال الدارقطني: «عبد الرحيم بن هارون الغساني» متروك يكذب واسطي كان ببغداد. وذكره التبريزي 
في (المشكاة» كتاب فضائل القران .)7١58(‏ 
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عبد الرحمن السلمى» قال: أنبأنا عبد الواحد بن بكر الورثاني» قال: حدثنا أبو الأزهر 
الميافارقيني» قال: سمعت فتح بن شخرف يقول: حدثني عبد الله بن خبيق» قال: خلق 
الله القلوب مساكن للذكرء فصارت مساكن للشهوات . 

ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوفٌ مزعج» أو شوق مقلق. 


يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القران بالكدينة 
وخلاء البطن ٠»‏ وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين. 


. 07917 /1( (دواء القلب خمسة أشياء) . أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ ]٠١5[ 
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الباب الثامن 
في ذكر تقليب القلوب والرغبة إلى الله تعالى و في إصلاحها 


٠ [‏ أخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الدَاوُدِيَء قال أنبأنا ابن أغين» وأنبأنا 
إبراهيم بن خريم» قال أنبأنا عبد بن حميد» قال: أنبأنا عبيد الله بن موسى, كلاهما عن 
سفيان» ح» وأخبرنا الكروخي» قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجيء قالا 
أنبآنا الجراحي. قال حدثنا المحبوبي. قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا علي بن حجر قال 
حدثنا عبد الله بن المبارك, ضاحن مرسى بن كندة عام بع موه “كانت 
0 ؤمقلب القلوب». 


1 : 1اورها ابن الحصين» قال: أنبأن 31 المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال حدثنا عبد الله بن أحمدء قال حدثني أبي. ح. وأخيرنا ابو يكن الراغو» قال: أنبأنا 
أبو الفتح الشائشي» وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزيء» قال أنبأنا أبو عبد الله القّراوي» قالا 
أنبأنا عبد الغافرء قال أنبأنا ابن عمرويه: قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال 


]٠١6[‏ (كانت يمين النببي 5: «لا ومقلب القلوب»). أخرجه البخاري في كتاب القدر.. باب يحول بين 
المرء وقلبه 5311) من حديث ابن عمرء قال: كثيراً ما كان النبي يكل يحلف «لا ومقلب القلوب». 
والنسائي في «المجتبى» كتاب الأيمان والنذور (7/ 7). وابن ماجه في كتاب الكفارات» باب يمين 

رسول الله يك التي كان يحلف يبا »)275١97(‏ وقال فيه: «لا ومقلب القلوب». 


]٠١5[‏ (إن قلوب بني ادم كلها. . .)؛ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى ‏ القلوب 
كيف شاء (7565/ /ا١).‏ وأحمد في مسنده (11/8/1) من حديث ابن عمر. والحاكم في «المستدرك» 
كتاب التفسير. تفسير سورة ال عمران .)51١ /5١51(‏ والبيهقي ف «الأسماء والصفات»» باب 
قول الله عرّ وجل - ١‏ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمئُوا إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ 8 .)١47(‏ وذكره التبريزي في:«المشكاة» 
كتاب الإيمان» باب الإيمان بالقدر (88). 1 


م 


حدثنا مسلم بن الحتجاج؛ قال: حدثنا زهيرء قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقري. ح. 
وأخخيرنا عبد الأولء» قال أنبأنا الدَّاوْديٌء قال: أنبأنا السرخسي» قال: أنبأنا إبراهيم بن 
0 قال: حدثنا عبد بن حميدء قال حدثنا. يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» قال حدثنا 
ابن المبارك» قالا حدثنا حَيْوَة» قال: أخبرني أبو هانىء.. أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي» 
0 أنه سمع رسول الله كِْهِ يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين 
اصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى كقلب واحد يصرفها كيف يشاء؟ . 

ثم قال رسول الله كه : اللا ا 0 
انفرد بإخراجه مسلم . 


٠1‏ أخبرنا ابن الْصَينَء قال: أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي. ح. وأخبرنا الكروخي» قال: حدثنا 
الأزدي والغورجيء قالا أنبأنا الجراحي. قال: حدثنا المحبوبي» قال: حدثنا الترمذي» 
قال: حدثنا هَنَادء قالا حدثنا أبو ا قال:. حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
أنس» قال: كان النبي يِل يكثر أن يقول : ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ . 

قال: فقلنا يا رسول:"آمنًا بك وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم. إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله عرّ وجل . يقلبها تبارك وتعالى كيفن يشاء؟ . 


: أخبرنا أبو القاسم الخريري؛ قال أنبأنا أبو إسحاق لكي قال‎ ]٠ م‎ ٠ 
: نت قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب» قال: حدثنا جبارة» قال‎ 
حدثنا أبو إسحاق الخميسى» عن يزيد الرقاشى» عن أنس قال: كان برسول اله 25 يكثر‎ 
0 يقول في دعاك: فيا مقلب القلوب ثبت قلي على ديلك».‎ 





[7] (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك): أخرجه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن 
القكلوب بين أصبعي الرحمن )7/54٠(‏ وقال:.حديث حسن وأحمد في «المسند» )١١7/7(‏ من حدايث 
أنس .. والحاكم في «المستدرك» كتاب التفسيرء تفسير سورة «آل عمران». /١50(‏ 7104) من 
حديث «جابر بن عبد الله». والطبراني في الكبير (9/ )"١‏ من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن 


[4](يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» تقدم في الذي قبله. 
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]7٠١9[‏ أخبرنا أبو القاسم الحريري» قال أنبأنا أبو.طالب العشاري» قال: حدثنا 
الحسين بن سمعون» قال: حدثنا أحمد بن سليمان .بن زبّان» قال: حدثنا هشام بن عمارء 
قال: حدثنا صدقة بن . خالد» قال::. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت 
بشر بن عبيد الله» قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان» 
قال:. سمعت رسول الله يل يقول: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن جل 
وعزّء إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه؟. 2 , ظ ظ 

وكان رسول الله يل يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلوينا على دينك». 

قال: «والميزان بيد الرحمن عرّ وجلٌء يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». 

]١١[‏ أخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف»ء قال: أنبأنا 
عبد الملك بن محمد بن بشرانء» قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي؛ قال: حدثنا محمد بن 
جعفر الخرائطي. قال حدثنا سعدان بن يزيدء قال: حدثنا الهشام بن جميل» قال: حدثنا 
حماد بن زيدء عن على بن زيدء عن أم محمدء عن عائشة. قال: الخرائطي: وحدثنا 
التوَْفَء قال: حدثنا الفريابي: عن الثوري» عن الأعمش»: عن أبي سعيد سفيان» عن 
0 رسول الله يلدِ كان يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك» 
فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء» هل تخشى؟!. قال: «وما يؤمئني يا 
عائشة؛ وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه - 
وقلب الوسطى والسبابة ‏ ؟. 

واللفظ لسعدان» وفي هذا الباب عن أبي ذرٌ وأم سلمة. 


[ (م(ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن)» أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب 
«النعوت»» باب قوله تعالى: 8 وَلُِضْتَعَ عَلَ عَيْنِنْ #4 (/07/79. وابن ماجه في باب فيما أنكرت 
الجهمية .)١99(‏ وأحمد في المسند )١187/4(‏ من حديث النواس بن سمعان. والبيهقئ في «الأسماء 
والصفات». باب قول الله : 8 وَمَا كَانُوا ليُؤْمنُوا إلا أنْ يَشَاءَ الله 4 .)١48(‏ 

[3ليا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك)» أخرجه الجاكم في المستدرك كتاب التفسير 
)269/١50(‏ وقال الذهبي في «التلخيصض»: على شرط مسلم». | ْ 

وقال الهيثمي في «المجمع»: :)197/1١١(‏ رجاله رجال الصحيح وأخرجه أبو يعلى في مسنده 

(5714/ 205) إلا أنه قال: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ من حديث جابر. 


/و2 


[111] أخيرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء قال: أنبأنا محمد بن علي الدجاجي» 
قال: أنبأنا علي بن معروف». قال: حدثنا محمد بن الهيثم» قال: حدثنا أحمد بن عبد 
الجبارء قال حدثنا أبو بكر بن عياش» .عن أبي سفيان» عن -أنس» قال: قال رسول 
الله يكئِهِ: «مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح». 

]١١[‏ أخبرنا غبد الله بن على قال أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة» قال: أنبأنا أبو 
عمر بن مهدي» قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» قال: حدثنا محمد بن عمروء 
قال حدثنا بقية» قال: حدثنا الفرج بن فضالة؛ قال حدثني سليمان بن سليم عن يحيى بن 
جابز» عن المقداد بن الأسود» قال سمعت رسول الله يلهِ يقول: «لقلب ابن ادم أسرع 
انقلابا من القدر إذا استجمعت غليأنا» . 

]١1[‏ أخبرنا ابن ناضرء قال: أنبآنا أحمد بن علي بن خلف» قال: أنبأنا محمد بن 
الحسين السلمى». قال: سمعت: منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول: 
سمعت أحمد 520 يقول: القلوب جوالة» إما أن تجول. حول العرفل: وإما أن 
وك حول ان 


3 (مثل القلب كمثل ريش بأرض فلاة. '..)» أخرجه ابن ماجه في باب القدر (88) من حديث أبي 
موسق الأشعري. وأحمد في مسندهء (408/5) من حديك أب موسى أيضاً والبيهقي في «الشعب»» 
ناب الخوف من الله تعالى ‏ (1هلاء 00 وذكره التتريزي ف «المشكاة»ء كتابة الإيمان» باب 
الإيمان بالقدر ٠ 1 ٠ .)١١7(‏ ش ش 

]١١7[‏ (لقلبٍ ابن آدم أسرع انقلاباً من القدر. . . ): أخرجه أحمد في مسنده (5/ 4).من حذيث المقداد بن 
الأسود بلفظ : «لقلب ابن آدم أشد انقلاباًمن القدر»: والحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير» تفسير 
سورة «آل عمران». )١15١ /1١575(‏ بلفظ أحمد» وقال: لداعي صو علي رد 'البخاري؛ 
ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبي» وأخرجه .الطبراني في الكبير (099). 
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البَابٌ التاسسع 
في ذكر الواعظ من القلب ‏ 


يم ابن عبد الواحد الشيباني» قال: أنبأنا المصزير عل لسن » قال: 
أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا 50 قال: حدثنا ليث» يعني ابن سعدء عن معاوية بن صالح» أن 
عد الرعن بن جين جلث عن أبيه» عن النواس بن 'سمعان» عن رسول الله كه قال: 
لاضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جنيتي الصراط سُوران» فيهما أبواب مفتحة» 
وعلى الأبواب ستور مرخاة؛ وعل يات الغر اط دام بتو يا أيها الناس» ادخخلوا الصراط 
جميعاً ولا تعرّجوا. وداع يدعو من جوف الصراط, فإذا أراد ‏ يعني العبد - أن يفتح شيئاً 

من تلك الأبواب» قال : ويحك لا تفتحهء فإنك إن تفتحه تَلجْه . 





والصراط: الإسلام. والسوران: حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله. وذلك 
الداعي على رأس الصراط : كتاب الله عر وجل. والداعي من فوق: واعظ الله في قلب كل 
مسلم». 

3 أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أبو العباس الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر»ء قال: حدثنا عباس 
الترقفي ٠‏ قال: حدثنا الفريابي» عن الثوري» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» 
قال: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر ببما أمر الدنياء وعينان في قلبه يبصر بهما 
أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر ببما ما وعد الله 





37](ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً. . .)» أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل 
الله لعباده (780694) وقال: هذا حديث غريب. وأحمد في مسنده (54/ 187) من حديث النواس بن 
سمعان والحاكم في «المستدرك» كتاب الإيمان )١55/715406(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «الشعب» باب معالجة كل 
ذنب بالتوبة» فصل في الطبع على القلب .)١111١5(‏ 
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بالغيب. وإذا أراد الله به غير ذلك تركه على ما فية. ثم قرأ « أَمْ عل قُلُوب َكَْاْهَا * 
[خمد: 52 

ال 0 قال: ا 0 0 
ل يا 


امراك اواوعوعرت : 
أتراني . نيا ناكم 0 ا 
قال : فلما ألححت عليه في العذل أنشأ يقول: 


الك 


لسن ترجع الأنفسٌ عن غيّها مالم يكن متها لها زاج: 
فوددت فلحيهد البيت بكل شيء قلته! 


البَآبُ العاشر 
في الأمر بتفريغ القلب من غير محدّة الرب 


[] أخيرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
علي» قال حدثنا ابن جهضمء قال: حدثنا عبد السلام بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن 
عبد العزيزء قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري» قال: سأل محمود أبا سليمان» وأنا 
حاضرء ما أقرب ما يُتقرب به إلى الله عزّ وجل؟ . ٠‏ 

فبكى أبو سليمان! ثم قال: مثلى يُسأل عن هذا! . ْ 

قرب م تقرب به إله أن يلع ع قليك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هوا . 

]!١ [‏ وبالإسناد قال : حذثنا ابن جهضم ) قال: حدثنا المفيدء قال: حدثنا 
عبد الله بن سهل» قال:. سمعت يحيى بن معاذ يقول: النسّك هؤ العناية بالسرائرء 
وإخراج ما سوى الله عز وجل من القلب. 0 

]١١14[‏ وبه قال ابن جهضم: وحدثني أحمد بن علي: قال: حدثني عباس بن 
عبد الله الهاشمي» قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: ما من ساعة إلا والله عر وجل 
مطّلع على قلوب العباد. فأيّ قلب رأ فية هو املظ علية إنلسين: 

]١١[‏ قال: وحدثنا عبد الجبار بن بشران» قال شيشح سنهات اقول: 

من نظر إلى الله عرّ وجلّ قريباً منه» بَعْدَ عن قلبه كل شيىء سوى الله عزّ وجلٌ» ومن 
طلب مرضاته أرضاه الله عزْ وجل» ومن أسلم قلبه تولى الله عرّ وجل جوارحه.. 

]١71[‏ قال: وحدثني علي بن محمد قال: سمعت إبراهيم الخواص يقول: قال لي 
محمد بن الفضل : ما خطوتٌ أربعين سنة خطوة لعن ااه وج وأربعين سنة ما نظرت 
في شيء أستحسنه » حياء من الله عر وجل . 


[] أخبرنا المبارك بن علي» قال : أنبأنا علي لى بن محمد» قال: أبأنا عبد الملك بن 


[] (من نظر إل الله عر وجل - قريباً منه)» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)7١7 /١١(‏ 


زذك 


شرا قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال : 
حدثنا أبو حفص النسائي» قال: حدثني أحمد بن أبي الحواري» قال: قال سلم الخواص : 
تركتموه» وأقبل بعضكم على بعض! . لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب! . 

]١7[‏ وبه قال: حدثنا الخرائطي, قال: حدثنا ابن الجنيد» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين» عن حكيم بن جعفرء: قال: قال ضيخم لكلاب: إن ته تعاق شغل قلوبٌ خبَيه 
ل ا ا ل لي 
اال ل اكور 0 

قال: فسقط كلاب مغشيًا عليه! . 


[4] أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكليء قال: أنبأنا 55007 قال أنانا عد 
الرحمن بن محمد النيسابوري» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن هلول قال: حدثنا 
أحمد بن علي بن أبي خميرة» قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: ظ 

حرام على قلب أن يشتم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله. 

وحرام على قلب أن يَدْخَله النورٌ وفيه شيء مما يكره ا 

[5؟١]‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» 000 الصّوري» 
قال: سمعت الحسن بن أحمدء قال: قال لي أبو بكر الهلالي - وأشار إلى شجرة في منزله - 
فقال: هذه الشجرة ما نظرث إليها نظرة فرجع طرفي إلي إلا بعقوبة أد توبيخ, في سريء 
يقال لي: تكون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا! .. 

51] قرأت على أب القاسم 0 .عن أبي طالب العشاري» قال: حدثنا 
مبادر بن عبيد الله الصوني» قال: سمعت أبا الأزهر عبد الواحد بن محمد الفارسي» قال: 
لقيت إيرا هيم الجبلٍ بمكة بعد رجوعه إلى وطنه وتزوّجه بابنة عمه؛ اوكان كذ قطع البادية 
حافياًء فحدثني أنه لما رجع إلى بلده وتزوج شغف بابنة عمه شغفاً شديداًء حتى ما كان 
يفارقها لحظة. قال: فتفكرث ليلة في كثرة ميلي إليها وشغفي بها فقلت: ما يحسّن بي أن 
رد القيامة وني قلبي هذه! ْ 

فتطهرت وصليت ركعتين» وقلت: سيدي رد قلبي إلى ما هو أولى! . 


فلما كان من الغد أخذتها الحمى فتوفيت يوم الثالث» ونويت الخروج حافياً من 
وقتي إلى مكة . 
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.1 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف» قال: أنبأنا أبو عبد 
الرحمن السلمي» » قال: سمعت منصور بن عبد الله» قال: سمعت محمد بن حامد يقول: سئل 
أحمد بن خضرويه : أي الأعمال أفضل؟ قال : رعاية السر عن الالتفات إلى شيء سوى الله . 

[4؟1١]‏ قال السلمي : وستعث مدل ين عبد الله الرارق يقول :سسحت أيا نيد 
المرتعش يقول: سكون القلب إلى غير المولى تعجيلٌ عقوبة من الله في الدنيا. 

: أخيرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا السراجء قال: .أنبأنا عبد العزيز بن علي» قال‎ ]١74[ 
أنبآنا ابن جهضمء قال: حدثئي عمر بن يحيئ النقاش» قال: سثئل الشبلى عن قوله‎ 
عر وجل : « قل للمؤمنين يَعْضُوا من أَبْصَارِهم * [النور: "| فقال: أبصارَ الرؤوس‎ 
. عمّا حرم الله» وأبصارَ القلوب عما سوى الله عز وجل‎ 

]١١[‏ قال أبن جهضم: : وسمعت ابن سمعون يقول في مجلسه: ما سمعت قول 
رسول الله 5 : إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو تمثال؟ فإذا كان اََتُ لا يدخل بيتا 
فيه صورة أو تمثال» فكيف تدخل شواهدُ الحق قلباً فيه أوصاف غيره من البشر؟! . 

[11] أخبرنا إبراهيم بن دينار الفقيه» قال حدثنا محمد بن سعيد بن نبهان» قال 
أنبأنا الحسين بن الحسن النعالي» قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذارع» قال: حدثني حربءٍ 
قال : حولي متصور بن خم قال: قالت رقية العابدة الموصلية : لأني لأحب 0 
شديداء فلو أمر بي إلى النار لما وجدتٌ للنار حرارة مع حبّه! ولو أمر بي إلى الجنة لم 
وجدتٌ للجنة لذة مع حبّه. لأن حبه هو الغالب علي! . 

[7] أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» قال: أنبأنا 
علي بن محمود الزوزني» قال:. أنبأنا أبو طالب أحمد بن علي الفامي: قال: ابأنااضل من 
المثنى» قال: سمعت إبراهيم بن شيبان. يقول : يده عبد ب دان أو ابن أبي حسّان 
يقول : كنت مارًا في البادية فإذا أنا براهب قد أحرقته السّموم والرياح . فقلت له: عظني . 
فقال لي : احذر فإنه غيور لا يحب أن يَرى في قلب عبده أحداً سواه . 


[10] (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو تمثال. ..)» أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب 
التصاوير (09549) من حديث أبي طلحة. ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة .)87/711١١3(‏ مسلم كتاب الأداب باب نظر الفجأة 


0 


]١7[‏ أنبأنا ابن ناصرء قال: أنبأنا محمد بن الحسن الباقلاني» قال: أنبأنا القاضى 
أبو العلاء الواسطي» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي» قال: حدثني محمد بن 
عبيد الله» قال: حدثنا أحمد بن الحسين» قال: حدثنا جمد بن سعيد التميمى العابد. قال: 
ل ار ب ل 

فقلت: وللم؟ قال: لأنه قبييح بمن يحب أن يحصى الأوقات على من يحبه! ثم أنشدني : 
إذا فرّقت بين المحبين سَلوة فحبّك لي حتى الممات فعرن 

سأ فشيلفة وى مااتخينث انان أشف 3 بودَك عظمي في التراب دفينُ 

بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة فإذا جارية حسناء عليها ثياب سوداء 
فعلقت بقلبه فكتب إليها : 


ع 


ما ٠‏ ا د 
قل كيت أجل 3 آم ألسضخ عد واشدلة 


كثد كعسنيا الخسيا آل) السعس واعدت 


1ْ والبندرَ قْ نط منظر بال حمسن موصوف 
حدى زرأ نكا أتواب تاكلة جإرو كك حرق للم و 
فرّخخث والقلبُ منّي هائ مدنف والكبّدٌ حرّى ودممٌ العين مذروفٌ ‏ 
: ردي الجوات ففيه الشكر واغتئمي .. وصل المحب الذي بالحب موقوفٌ 
موق جار لظ ليا للا تاليا ست ترا 
إن كنت ذا حَسَبٍ باق وذا نسب إن الكريف ففيف الطوق محرو 
| الجوصاة أنسائق لأعلاق لب فاعلميأنك يومالدين موقوفٌ 
واقطع رَجَاك لحاك الله من رجلى فإن قلبي عن الفحشاء مصروفٌ 
فلما قرأ الرقعة زجر نفسه وقال: : لئس امرأة تكون أشجع منك! ثم تاب ولبس مذرعة 
من شعر» والتعجأ إلى الحرمء فبينا هو ني الطواف يما إذا بجارية عليها جبّة من صوف» وإذا هي 
تلك الجارية . فقالت: ما ألْيّقَ هذا بالشريف! هل لك في المباح؟ فقال: كنت أروم هذا قبل أن 
أعرف الحق وأحيّه والآن فقد شغلني حيّه عن حب غيره : فقالت له: أحسنت والله! ماقلت 
لك هذا إلا لاختبارك ؛ لأعلم حدّ ما انتهيت إليه . ثم طافت» وأنشدت : 
وَطَفْنَا فلاحت في الطوافٍ لوائمٌ عَنِينَا هاعماْشَاهَدُبالعقل 


0 


الباب الحادي عشر ‏ 
في الأمر بغض البصر 


ا ٠‏ إعلم وفقك الله أن الهر مناحت كبن القلت فل اليه أغباو المصرات: وينفشس 
فيه صورها فيجول فيها الفكر» فيشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر الآخرة . 


ولما كان إطلاق البصر سبباً لوقوع الهوى في القلب» أمرك الشرع بغض البصر عما 
تحاف عواقبه» فإذا تعرضت بالتخليط وقد أُمرتَ بالحنية فوقعت إذا في أذَى فليم تضج من 


الك الال !: 

قال الله عرو دك للمؤمنين و منْ أبْصَارِهِم 2 «وئن للمؤمتات 
مْضْصْنَ ِنْ أْصَارصنَ 4 [التور, وى 

ثم أشار إلى مُسيّب هذا السبب» وله فل م نيوو هبعل الى بقرلة: ١وَحُفْظُوا‏ 
فروجهم»» «ويحفظن 556 


]١4[‏ أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أنبأن 0000 قال: أنبأنا ف أ بكرن 
مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هشيم» قال: 


يونس » عن عمرو بن سعيد» عن أبي زرعة بن عمروء عن جرير بن عبد الله» قال : 58 
رسول الله يكللةِ عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» . 


انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن: قتيبة عن يزيد بن زريع» عن يونس وهو ابن 





[1] (اكفلوا لي بست اكتفل لكم بالجنة): أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبادة بن الصامت 
كتاب الحدود /8١55(‏ 47) وقال: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص فيه إرسالء والبيهقي في السئة الكبرى كتاب الوديعة»باب ما جاء في 
الترغيب في الأمانات (7588/5)» وأبو يعلى في مسنده رقم .)19١7/5701(‏ 


00 


بو الفضل بن العالمة» وأبو الحسن الخياط. قالوا: أنبأنا ابن النقورء قال: أنبأنا ابن 
عباية. 

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد. وعبد الوهاب بن المبارك» ويحيى بن علي » قالوا: أنبأ 
أبو محمد الصريفيني» قال: حدثنا عمر بن إبراهيم الكناني» قالا: أنبأنا البغوي, قال : 

حدثنا طالوت بن عبّادء قال: حدثنا فضال بن جبيرء قال: سمعت أبا أمامة الباهلٍ 

يقول: سمعت رسول الله يَلِْةْ يقول: ااكفلوا في بست أكفل لكم بالجنة : إذا حذذث أحدكم 
فلا يكذبء. وإذا اتتمن فلا يْنْء وإذا وعد فلا يخلف, وغضًوا اند وكفوا 
أيديكم » واحفظوا فروجكم). ْ | 

[15] أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن الاشيك» قال أنبأنا لاني ع 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حسين بن محمد» قال: حدثنا 
حرب» عن.أيوب» عن الحكم بن عُتَيْبة عن ن أبن عباس» عن أخيه الفضل» قال: كنت 
رديف رسول الله كلك 0 منى ؛ فبينما هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفٌ ابنة له 
جميلة» وكان يُسايره» قال: فكنت أنظر إليهاء فنظر إل النبي يلِ فقلب وَجهي عن 
وجههاء ثم عدت ار :اليا يي سن راان لال ااا 

11] أخبرنا ابن ناصرء قال: انان أب بكر القيزاري) قال : أنباا ابورعيد ليخن 
السلمي» قال: أنبأنا عبد الواحد بن بكر الورثاني» قال: نحدثنا أبو الأزهر الميافارقيني » 
قال: : سمعت فتح بن شخرف يقول: قال لي عبد الله بن خبيق : يا -خراساني» إنما هي أربع 
لاغير: عينك»: ولسانك» وقلبك» وهواك. فانظر عينك لا تنظر با إلى ما لا يل : وانظر 
مسر سور ب و وانظر قلبك لا يكون فيه غلّ ولا خقد 
على أحد من المسلمين» وانظر هواك لا تبهو شيئا من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الأربع 
خصال فاجعل الرماد على رأسك» فقد شقيت! . 

[| أخبرنا محمد بن عبد لباقي قال:. أتبأنا أحمد'بن: أحمد بن حنبل» قال: 
حدثنا هرون بن عبد اللهء قال: حدثنا سيّارء قال: حدثنا جعفر» قال: حدثنا مالك بن 
دينار» قال: قال ميحج امع لم مار الأتقياء» 1 ال 
عزّوجل. ان : : : 1 

“نويه احه اذنقا رج ا" تمعن عب اوفط إن 

السوءء ولساته أن ينطق بالإفك؛ عين الله إلى الصديقين وهو سميع لهم . 


05 


[4] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشيرازي» قال: أنبأنا أبو عبد 
الرحمن السلمي» قال: سمعت أبا كر عدم بن عند أله الرازي يقول: سمعت أبا العباس 
الفرغاني يقول: سمعت الجنيد يقول» ببح اعري يقول» سمعت معروفاً الكرخي 
يقول: غضوا أبصاركم ولو عن شاة أنثى! . ا 

]١5[‏ أخبرنا المحمدان: ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أنبأنا حمد بن أحمدء 
قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله» حدثنا أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا أحمد بن 
الحسين الأنصاري» قال: حدثنا أبو عصمة» قال: كنت عند ذي النون وبين يديه فتى 
حسن يملي عليه شيئاًء فمرت امرأة ذات حسن وجمال وخلّق» فجعل الفتى يسارق النظر 
إليهاء ففطن ذو النون فلوى عنقّ الفتى» وأنشأ يقول: ظ 

َع المصوغاتٍ من ماء ومن طين2 واشغل هواك بحور جرد عِين 

14117 اغبرنا خمر يو اطفره قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عيد العزيز بن 
علي» قال: أنبأنا على بن عبد الله» قال: حدثنا الخلدي.. قال: سمعت الجنيد يقول: 
اصرف همك إلى الله تعالى» وإياك ار بارع القريجا تقاية إن عر ويل إل ين الله 
عز وجل» فتسقط من عين الله عزّ وجل . 5 ظ 

]١517[‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد» قال: أنبأنا أبو بكر 
محمد بن على الخياط» قال: أنبأنا ابن أبي الفوارس» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مسلمء 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق» قال: احدثنا أبو بكر المروزي» قال: 
قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: رجل تاب وقال: عرض هرف بالعان متوفاك 
في معصية الله إلا أنه لا يدع النظر؟! . 

فقال: أي توبة هذه! . 


قال جرير: سألت رسول الله يَكَةِ عن نظرة الفجاءة: فقال: 2 بصرك». 


[141] (أصرف بصرك)؛ مسلم كتاب الأداب باب نظر الفجأة رقم (7109/ 44) من غض البصر رقم 
.)5١58(‏ والإمام أحمد في مسنده حديث جرير بن عبد الله (5/ 2)911, والطبراني في المعجم الكبير 
لال 0 ظ 


/ا0 


البابُ الثاني عشر 


في دم فضول الحظر 
]١4[‏ أخيرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمذ بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق» 
قال: عدا ام بق سبلم عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن سلمة؛ عن 


أدالطلة «عن غل: قال : : قال لي رسول الله كي : الواح لتعراررد عرو نكا رار 
والسف الك الاخرة» 


ع 5 
]١ 1‏ أخيرنا إسماعيل بن أحمد: وعبد الله بن محمد اللتاكم: ويحيى بن علي 


المدبرء قالوا: أنبأنا ابن النقورء» قال: حدثنا ابن حبابة» قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا 
هذبة» قال جدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبرأهيم يم التيمي عن 
سلمة بن أبي الطفيل؛ ٠‏ عن علي عليه السلام: أن رسول الله يَكِدِ قال: «يا علي : إن لك في 
الجنة كنزاء وإنك ذو قرنيُها فلا تتبع النظرة النظرة» الإالك امل وليوك نتباك 

'سلمة يروي عن عل أيضاً. 

زعنة] اخيرنا ابن 'تاضر :قال :"آبانا المناركيى عبد الخبارء* قال أنأنا أبؤ إسعحاق 
البرمكي» قال: حدثنا أبو بكر بن بخيت» قال حدثنا أبو جعفر بن ذريح» قال: حدثنا 
هنئادء قال: حدثنا وكيغ ‏ عن شريك» عن أبي ربيعة» عن ابن بريدة عن أبيه؛ قال: قال 


»© 4 
© اه 1 


[ (لا تتبع النظرة النظرة»؛ أبو داود ني كتاب النكاحء باب ما يؤمر به من غض ار (5149). 
والترمذي في كتاب الأدب»ء ل ل ب ل رو 
نعرفه إلا من.حديثك شريك والدارمي في ستنه كتاب الرقاقء باب في حفظ السمع (44/9؟) 
والإمام أحمد في مسنده حديث أبي بريدة .)76١/0(‏ 

[44١](يا‏ علي إن لك في الحنة كنزاً)ء أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أي طالب 
(109/1) والحاكم. في المستدرك» كتاب «معرفة الصحابة» (751/457071؟) الما هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

.)١57( (لا تتبع النظرة النظرة) تقدم في‎ ]١54[ 
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رسول الله كيه : دلا > تتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة؛. 

3ه أخيرنا ابن ناصر وعمر بن ظفرء قالا أنبأنا محمد بن الحسين 00 قال : 
أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: أنبأنا أبو نصر أحمد بن محمد النيازكي» قال: 
أبو الخير أحمد بن محمد البزاز» قال: حدثنا البخاري» قال: 0 عن 
عبد الله بن أبي الهذيل» قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض. يعوده» ومعه قوم. وفي 
البيت امرأة. فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة» فقال عبد الله : لو انفقأت عينك كان 
خيراً لك ! 

3 ] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا أبو علي 
التميمي » قال: أنبأنا ابن حمدانء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال : حدثنا أبو موسى 
الأنصاري» قال: حدثنا عبادة بن كليية قال : قا ل رجل لداود الطائي : لو أمرت بما في 
سقف البيت من نسج العنكبوت فنظف؟ ! 

فقال له: أما علمت أنه كان يكره فضول النظر! . 

ثم قال داود الطائي: نُبَّتُ أن مجاهداً كانت في داره علي ثلاثين سنة لم يشعر يها . 

]١54[‏ عيذ ابن ا امنصورء قفال: أننأنا ييه عبد ماحان قال: أنبأنا | أبر 
ا ا ا 
البصرة» فلجأً إلى رجل من أصحابه. وكان منزله أة قصى البصرة» وكان الرجل غيوراء 
فأنزله منزله» وكانت له أمرأة يقال لها: : زرقاعى وكانت جميلة» فخرج م الرجل في حاجة. 
وأوصاها أن تلطفه وتخدمه فلما قدم الرجل قال له: كيف رأيت الزرقاء» وكيف كان 
لطفها بك؟. قال: من الزرقاء؟ . قال: م منزلك . قال : ما أدري ي أزرقاء هي أم كحلاء ! 

فأتاها زوجها فتناولها وقال: أوضيتك بداود أن تلطفية وتخدمية فلم تفعلي؟ ! 

قالت: أوصيتني برجل أعمى! والله ما رفع طرفه إلي! . 0 

]١44[‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقي: قال: أتبأنا حمد بن أحمد. قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عيد الله» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء قال : حدثنا الاين ا 
قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدروقي؛ قال : حدثني عبد الله بن عيسى » قال: حدثني 
محمد بن عبد الله الزرّاد قال: : خرج حسان إلى العيدء فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله : ما 
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رأينا عيدا أكثر نساء منه! . 

قال: ما تلقتني امرأةٌ حتى رجعتٌ! 

]١150[‏ قال الدورقي: وحدثني غسان بن المفضل» قال: حدثنا شيخ لنا يقال له: 
أبو حكيم» قال: خرج حسّان بن أبي سنان يوم العيدء فلما رجع قالت له امرأته: كم من 
امرأة حسنة قد نظرت اليوم؟ فلما أكثرث قال : ا ما نظرت إلا في إبهامي منذ 
خرجت من عندك حتى رجعت إليك! 2 

0 أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا‎ ]١16١[ 
علي الجوهري» قال: أنبأنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا ابن المرزيان إذنآء قال: أ‎ 
الحسن بن عليل العّتري» عن أبي جابر الضبي» قال: قدمت بنو كلاب البصرةء انهم‎ 
فإذا عجوز معها صبيّة لم أر أجملّ منهاء وأنا إذ ذاك غلام» فجعلت أده النظر إليهاء‎ 
وفطنت العجوز لنظري فقالت لي: يا بن ما أحوجك إلى ما يكف بصرك! أها شعت فقول‎ 

ومن بِتَبِعْ غينيه في النامن لا يزل ري جات خرف لا بحانيا 

قال : فانصرفتٌ والله لم أحن جواباً وني قلبي مثل النار : 

وعن سفيان الثورري في قوله تعالى: # ولق الإنسان ضعِيفاً © [النساء: 8؟]» 
قال: المرأة الول نض يداك عي عن لطر لبها الاي بواءناي اتويب سباك 
من هذا؟!. 

وأنشد مسكين الدارمي : 

ماضرلي جارٌ أجاوره . الا عون وداه 

أعمّى إذا ما جارتي خرجسث حتسى يُواري جارتي الخذرُ 

وتفبحة قا يست ادن سريين عير قائكه وَقْرٌ : 

وكان في عصرنا اب قسن بن اح رن تفسفتزيه الحو : لا يمني إلا. وعلى رأسه 
طر-حة 3» ليكف بذلك بصره عن الانطلاق. ١‏ 

ودخل دار أختٍ له فرأى لالجحة امرأة» فقال: وا تلك اللالجة» كي لا أنظر إليها. 
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الباب الثالث عشر ‏ 
في التحذير من شر النظر 


[؟6١]‏ أخبرنا ابن الحصينء قال: أنبأنا ابن انق قال: أنبأنا ا 
قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن 
سلمةء قال: : حدثنا سهيل بن أبي صالح» + عن أبية + .عن أي عريرة أن رسول الله كك قال : 
«العينان تزنيان وزناهما النظر) . 

أخرجه البخازي» ومسلم جميعاً من حديث 7 عباس عن أب هريرة. 00 

]١[‏ أخيرنا هبة الله بن الحصينء, قال: أنبأنا الحسن بن على التميمىء» قال : أنبأنا 
أحمد بن جعفرء قال: حذئنا عبن اللذاين اأعيده قال: حدثني أيه قال حدثنا مروان بن 
معاوية الفزاري» قال: أنبأنا ثابت بن. عمارة الحنفي ) لوكت عن الأشعري». 
قال: قال رسول الله عليه : العو اراي ش 

]١154[‏ أخيرنا ابن تهون : قال: أنبأنا علي بن أبي. ! القافي, قال: أنبأنا 
علي بن حسان» قال: حدثنا مطين. قال: حدثنا محمد بن الحارث الحراني» قال: حدثنا 
محمد بن سلمةء عن الفزاري. عن أبي شعبة لت و سعد» عن 
علي عليه السلام» قال: قال 52086 ايا علي اتق النظرة بعد النظرة» فإنها 





[؟18١]‏ (العينان تزنيان: وزناهما ارا البخاري كتاب الاستتذان» .باب زنى 27 دون الفرج 
07 ومسلم كتاب القدره باب قَدّرَ على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (77019/ .)7١‏ وأبو داود 
كتاب النكاح؛ باب ما يؤمر به من غض البصر )15١01(‏ وأحمد في مسنده» من حديث أبي هريرة 
( 387) والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب التكاح» باب ب تحرير النظر 0 اللسات ين عرشب 
مبيح (0/ 84). 

:)717857( (كل عين زانية): الترمذي كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة‎ !١18[ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدارمي كتاب الاستئذانء باب في النهي عن الطيب إذا‎ 
.)507//5( خرجت المرأة (1/ 229 والإمام أحمد ني المسند» من حديث أبي موسى الأشعري‎ 


51١ 


سهم مسموم يورث الشهوة في القلب». | 

]١6[‏ أخيرنا أحمد بن مباركء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار»ء قال: أنبأنا أبو 
محمد الخلال» قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد التمارء قال: حدثنا عبد الله بن على الخلال» 
قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي» قال: حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الرحمن القرشي» عن خصيف. عن أنسء قال: قال رسول الله كَيةِ: «نظر 
الرجل إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس». 

]١٠65[‏ أخيرنا أحجدء قال: أنبأنا المبارك» قال: أنبأنا الول “قال دوقن عيذ 
الواحد بن محمد الفارسي»؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد المصري» قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان؛ قال: حذثنا ابن وهب» قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» 
قال: كان عيسى بن مريم يقول: النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة . ظ 

]١81[‏ أنبأنا عبد الوهاب الحافظ. قال: أنبأنا المبارك بن عبد الحبارء قال: حدثنا 
أبو الحسن العتيقي» قال: أنبأنا عمر بن عمرو بن المشاب» قال: أنبأنا أبو محمد 
عبد الله بن سليمان الفامي؛ قال: حدثنا محمد بن حبيب البزاز» قال: حدثنا الفضل بن 
موسى البصري» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي» عن سفيان قال: قال عيسى بن 
مريم: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.٠‏ ظ 

قال سفيان: وكان الربيع بن خثيم يغض بصرهء فمرٌ به نسوة» فأطرق حتى ظن 
النسوة أنه أعمى » فتعوَدنَ بالله من العمى! . 

]١158[‏ أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال أنبأنا أبو إسحاق 
البرمكي » قال أنبأنا أبو بكر بن بخيت» قال حدثنا محمد بن صالح» » قال حدثنا هناد» قال 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن محمد بن عبد ألرحمن بن يزيدء عن أبي الأحوص» 
الم الس تي ايت | 

١ 69[7‏ قال هناده: وحدثنا وكيع» عن أبان بن صمعة » عن 0-6 عن أبن 
ا قال: الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل: في بصره وقلبه وذكره وهو من اللرأة 
في ثلاثة منازل: في بصرها وقلبها وعجزها. 

: [143] قال هتاة > بوحود قا سير هن متفيوو قال" قال ابن عباس في قؤله تعالى ؛ 
« يَعْلْمْ خائئة الأَعْينَ » [غافر: ]١9‏ قال: الرجل يكون في القوم فتمرّ بهم المرأة» فيدُيهم 


17 


أنه يغض بصره عنهاء اذى ايع عه بطر إلبهاء فإن خاف أن يفطنوا إليه غض 
بصره » وقد اطلع الله عرّ وجل من قلبه أنه يودٌ أنه نظر إلى عورتها! . 

. قال هناد: وحدثنا وكيع ؛ عن سفيان» عن ليث» عن عطاء. قال: كل‎ ]١1"1[ 
ْ . نظرة يبواها القلب فلا خير فيها.‎ 

[؟15١]‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال أنبأنا حمد بن أحمدء قال أنبأنا أبو نعيم 
اعدو عق اله فالاتعلقنا ابو ساعد ب كيلك قال وين دين سحا ق اقان دقن 
الفضل بن سهل»: قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا مالك بن مغول» قال سمعت 
سعيد بن سنان» قال: قال عمرو بن مُرَّة: ما أحب أني بصير! إن أذكر أني - نظرة 
وآنا شات: 

]١17[‏ أخيرنا ابن ناصرء قال أنبأنا ابن يوسف. قال أنبأنا ابن المذهب,. قال أنبأنا 
ابن مالك» قال: بلغنا أن سليمان قال لابنه : اي اش ورا الس ابوه 0 
وراء امرأة. 

]١4[‏ أخبرنا إبراهيم بن دينار» قال أنبأنا ابن نبهان» قال أبأنا ل قال 
أنبأنا أمد بن نصر الذارع» قال حدثنا الحسين بن على المؤدب» قال حدثنا محمد بن بشازء 
قال حدثنا. أبو بكر الحنفى» قال حدثنا عبيد الله بن العيزار» قال: قال الحسن: من أطلق 
ال ا 3 ظ < 
]١6[ <‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقيء قال أنبأنا حمد بن أحمد. قال أنبأنا أبو نعيم 

أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن مالك» قال حدثنا عبد الله بن أحمدء قال حدثني 
أبي » قال حدثنا معتمر» عن إسحاق بن سويد» عن العلاء بن زياد قال: لا تتبع بصرك 
رداء امرأة» فإن النظرة تجعل في القلب شهوة . 

[5 أخبرنا ابن ناصرء. قال أنبأنا ابن يوسف» قال أنبأنة 2 بكر ا الحتّاط» قال 
أنبأنا .أبو الفتح بن أبي الفوارسء قال أنبأنا أحمد بن جعفر .الختلي». قال أنبأنا: أحمد بن 
محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا المروزي» قال قلت لأبي عبد الله: الرجل ينظر إلى 
المملوكة؟ قال: إذا خاف الفتنة لا ينظرء كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل! . 

73 أخيرنا محمد بن أبي منصورء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال أنبأنا أبو 
عبد الله الصوري» قال أخبرني أبو الفضل الحسن بن أحمد القاضي». قال حدثنا: أحمد بن 


ذا 


عطاء الروذباري: قال حدثنا عبيد بن محمد المقري» قال: قال محمد بن يعقوب: قال ذو 
النون: اللحظات تورث الحسرات» أولها أسف» وآخرها تلف. فمن تابع طرفه تابع 
]١5[‏ أخبرنا إبراهيم بن دينارء قال أنبأنا ابن نبهان» قال أنبأنا الحسين بن 
الحسن بن دوماء قال أنبأنا الذارع» قال حدثنا سعيد بن معاذء قال حدثنا حماد بن 
إسحاق» عن أبيه: قال: قال بعض الحكماء : أول العشق النظرء وأول الحريق الشرر. 
[1179 قال ذارع: وحدثنا صدقة بن موسىء» قال: أنبأنا مهدي بن سابق» قال: 
اجتمع عند الإسكندر نفر من الفلاسفة» فذكروا يوما تولد.المحبّة من النظر. فقال 
أحدهم: النظر أوله أسف» واخره تلف . 
وقال آخر من طاوع طرقه» ثابع ححتفة . 1 
9 حا نا 
[: ] أخبرنا ابن ناصرء قال : أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا الجوهري» 
قال: حدثنا ابن حيويه» قأل: أنبآنا ابن المرزبات إذناء قال: حو ععادين عل بر 
المصري »؛ قال: حدثني الفضل بن عاصم المنقري» قال: بينا رجل يطوف بالكعبة » ا 
بامرأة ذات جمال وقوامء» فأفتنته وشغلت قلبه» فأنشأ يقول: ‏ ظ 
ناكنث احبتن أن الك حترض.ل. عيننة الطيواقء«ييت اللااذي الشتر 
حتى ابتليت فصار القلب مختبلا من حب جارية حوراء كالقمر 
باليتنيلم أكن عاينتٌ صورتها الهماذاتوخ ان بهبصري 
ا د | 
فاحذر يأ أخي . وفقك الله» من شر النظرء فكم قد أهلك من عابدلء وفسخ عزم 
زاهد. وسترى في غضون هذا الكتاب ما تعتبر به من قصص من فتنة النظرء فاتعظ 
بذلك» وتلمح معنى قول النبي وله : «النظر سهم مسموم) لأن السم يسري إل القلب 
فيعمل في الباطن قبل أن يُرى عمله في الظاهرء فاحذر من النظر فإنه سبب الافات» إلا أن 
علاجه في بدايته قريب» فإذا كرّر تمكن الشر فصعب علاجه. 
وأضرب لك في ذلك مفلاً: إذا رأيت فرساً قد مالت براكبها إلي درب ضيق فدخلت 
فيه ببعض بدنباء ولضيق المكان لا يمكن أن تدور فيهء.فصِيحٌ به: ارجعها عاجلاء قبل 
أن يتمكن دخولهاء فإن قبلَ وردّها خطوة إلى ورائهاء سَهل الأمرء وإن توانى حتى 
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ولحت»ء ثم قام يجذبها بذَنّها طال تعبه. وربما لم يتهيأ له. 


وكذلك النظرة» إذا اثرت اق القلتهة لك عقا باو وا رست 5 
أولها سهل علاجه؛ زان كرو اللكار عب عن لاسن لصوي كلها إل قلي مو فقاو 
فيهء فكلما تواصلت النظرات كانت كالياه تُسقى بها الشجرة» فلا تزال تَنْمىء فيفسّد 
القلف» ويُعرض عن الفكر فيما أمر به» ويخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكاب 
المحظورات » ويلقى في التلف . 

والسبب في هذا الهلاك أن الناظر أول نظرة لع بها فكورها يطلب الالتذاذ بالنظر: 
مستهيناً بذلك» الم اويا الاك وو امف يعد رذ نهرة لسرم ورباتي: 


عمره. 
ات ارارق وو د بحي الارير»» 
فقال الفرزدق : ئ ظ 
تز لمع اما فور يسيس ال ف 
ا مقتنولاً ولمأر قاتلا بغير سلاح مثلّها حين أقص ”© 


وقال إبراهيم بن العباس بن صول الكاتب : 
ا له الفا ريم لل را 

]١/1١[‏ وروق أنو بكر بن دريدء» عن عبد الرحمن» عن غنمه » :قال : :- قعدثت إلى 
أعرابي يقال له إسماعيل بن عمار» وإذا هو يفتل أصابعه وَيَتَلَيّف»ء فقلت: 5-0-0006 
فأنشأ يقول: ظ ظ 

وتان ,ناد ووس ان هين امساح نم بها 

ا مالي با ا 

ساعندتا القلب في هنواء فما سيب هذ البلاة فيضا 
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90 آفانا البارك بو سل :قال انانااطل بن غمة رن العلاف قال اانا سيد 
الملك بن بشران» قال : أنبأنا أحمل بن إبراهيم». قال: حدثنا محمد بن جعفر» 


قال: أنشدني الدولابي: ‏ 


قلبي يقول لطرفي: هجمت لي سَقَما 
8 


قال : 017 
يشرل»«تلي لطترق از يكى جدغا: 
تقال طرق لندقيما يعناتيية: 
حتى إذاما خلا كل بصاحبه 


نداهما كبذي: يه 0 ا 1 ب 


قال: وأنشدني أبو عبد الله المارستاني: 


رماني بها طرفي فلم يُخْطٍ مَقْلٍ 
إذمتٌ فابكوني قتيلا لطرّفه 
ومن ها هنا قال ابن المعتز: 
متيّمٌ يرعى نجوم الدجى 
عيني أشاطت بدمي في الهوى 
ذم هالع كال الحي: 
وأنا الذي اجتليَ امك طرفه 
وقالأيضاً:. 
يانظرة تَقَت الرقادَ وغادرّتث 


كانت من الكحلاء سُوْي إنما 


وقال أيضاً: 


ؤُقي الأمي هوّى العيونفإنه 
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والعينٌ يي ذ القلسب أبكاها 


تبكي وأنت للق حملتني الوجِعًا؟! 
تل انق حلفي الاتسنال والطمعا 
اضيا كوي لاحت ف 


وما ل مسن ترتى اتناك مقاتلة: 
فتيل عبدرٌ حاضر مايزايلة 


دكن فلممة عض فجاذلب: 
فابكواقتيلاً بعضه قاتلة 


فَمّن المطالّبٌ والقتيل القاتل! 


ما لا يحزول بتاسسة وشياكبه 
يول بين فواده وعزاكله 


وقال أبن المعتز :. 


وفنا أدري: ]ذا نحا جتؤ لين * أمتوقا ف سوادئ آم تحسريقيا 
ليما ةلتسن دشتحا بلحظكما فذوقائمذوقا 


وله : 
ويح القلوب من العيون لقد قامت تيامتهنفيالدنيا 
لي لسيطيرة سمرضن 
ياطرفٌ هذاالذي جنيتٌ فذق تَعٌْصك ما لسر ايك حابي 
وله : 

مارك ىن مسد سحي لل بدن اللتقاء ملحت العرن 1 كتين 


لم تذهب النفس إلا عند لحظتها وحسبها أن ترى المملوك يملكني 
جسمي وروحيّ مقرونان في قرن موكلان بطول السقم والمحزن 
أنبأنا عبد الوهاب الحافظ» قال أنبأنا الحميدي» قال أنشدني علي بن حمزة الصقلي» 
قال سمعت أبا طاهر البغدادي ينشد في مجلس وعظه: 
جات الب 1 رأيت جسمي نحيلا 
فألزم القلب طرفي ' وقال كنت العسيرلا 
فقال طرفي لقلبي سل أنت كنت ار 
| أخبرنا أبو المعمرء قال أنبأنا الحسن بن المظفر الهمذاني» قال حدثنا أبي» قال 
أتشدق أبو منصور محمد بن عمر الأصبهاني» قال أنشدني محمد..العصفري. قال دخل 
أصبهان قَوَالَ وكان يغني بهذه الأبيات : 00 
سماعاً يا عبادً الله مني وميلوا عن ملاحظة الملا 
فإن المحب اخسره المنايا 2 وأوله شبية بالمزاح 
]١175[‏ أخبرنا أبو المعمر قال أنبأنا أبو على الحسن بن المظفر» قال أنشدني أبي» قال 
أنشدنا أبو بدر محمد بن على الأصبهاني : ْ 
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وم ادن | أ 4+ ل 


أردث أن / صطصيلسب له 


ولبعضهم في معاتبة الطرف : 


والله يا بصري الجانيٍ على جسدي 


بالله تطمع أن أيْل هوّى وذ فكي 
هيهات حتى ترَى طرفاً بلا نظرٍ 
وقال أبو عبد الله بن الحجاج: - 0 


ل نأ سقمي يسريب 


عي او 


: تكن جسرحى غداة 2 
وقال أيضا : 
لواحظنا تجني ولا علم عندها 


أسلمشني إلى الردى: 


لأطفين بدمعي لوعة المحزن 
ا 


ا 


لعي اعرد ل الل | 


الح ا 


وم أرَ أغبى من نفوس عفائف : 


رمن كانت الأجفانٌ حُجَابَ قلببه 


وقال كا 


بهذا جمجايساته التبين ... 


ولأي محمد بن الخفاجي : 
رَمَثْ عينُها عيني وراحت سليمة 
فياطرفٌ قد حذرتك النظرة التي 


ويا قلبُ قد أرداك من قبل مرة ٠‏ 


وله : 


وأنة نفسنسا مأخوذة بالجرائر 


اد ا ا وار 


ماه ل 0 ١‏ 


فين حاكم بين ين 1ك 1 يله والعرق؟ ٠‏ 
فويحك ل 5-5 منارة أشني 


فإن طَرْفْك مو تون من 1 | 0 0 
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وقال ابن حيوس : 
بذا لثر جنال لنظدة جكة دهن 
وأرى السهام تنوم من برهي يننا 


ولم تكن أول من غسترّني 

وقال أيضاً: 
إذا أنت لم ترعً.البروقٌ اللسوامحا 
غرست الهوى باللحظ ثم احتقرته 
ول تذرحتىأينعث شجراته 
وأَمْسَيْتَ تسبتدعي م 

وقال أيضاً: 
وكنسث أَغْضي ولا أقضي له وطرا 
والرعٌ مادام ذاعين يقأبها 


بسر مقلسه مبساض رمهجتسه - 


وقال مهيار : 


مبن الصير عبازيا. 


وله : : 
سافرّ طرق مع الظعائن بِالسّفْ 
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ولحسادث لم 0 اه 
فعلام شهم ألا م بص 5 من رَمَى ! 





30 0 ل د ات وأفكار ْ 
ا رأف العين إخبارٌ 
كسمل غسرينر الطرف غغرارَ 


ونعت: حجر من تحتك - السيل 27 
]ير يا سد | 1 05 


وهّث رياح الهجر فييبه لنوافحا 
عليك وتستدني من,النوم بارحا 


2-0 اي 2 5 
بصانم ات يذلاك ابذا 


ال ل عر 


اك افا سات اي لمان 
وا سنؤاي لولا :نياضة الأحداق 


سبح واب الفؤاد اليل 


نظسرة غرٌ جنثتٌ مقارع .سا 
وقال أبو على بن الشبل : 
ما كان أجدى لوماللوائيم لو 
ا 
اراس وناب 
ا 
م ب 
000 اللحظ 5 
ئلم عر فجن فما بقلغ 
الور العا 
24 ل 
0 
فدونك إذ ترمي الظباءً سوانحاً 
.وله أيضاً:. 


كان طق | مضل مقي ف وى 


وقال آخر : 
ياعين أنست قتليسني 


وأراك وين اليدمو 


بالله أحلف صادقا 


لحن قوت توت التويننا 


يفنقكٌ فيها الجبانٌ بالبطل 


هاه قسراً للاعين اللُججْلٍٍ 
كان فؤادي 2 الحسب من قبل 


فيها جرث بالدمع أمْ فاضت دما 


وفنى التعى ين انع لكا فيك عدا ينا 


ل يوقت الس وفسوع 
تن إلا عبن صرييع 2 


1 أو الأىت ان عد موكة” 
فاض بسهم في حثلة مم وَقَ 
ل ا 


لا أذاق الله طني الوسّتَا 


الك فين انيد م الأريِيٌ 


ن من البعيد إلى القريب 


وقال آخر: 


وم 0-8 يكَانت الى أذاء 354 ة 
فوالله ' ما يدري أتدري 5 حت 


وقال أخيو: 


امد اي ا 


ينظير الطرف ومنسوى القل 
وقال ابن الحريري: 
فتبصر ولا تشم كل برق 
8 5 
واغضض الطرف تسترح من غرام 
فبسصسلاء الفسيى بتسوافسة الئف 


حكيةة العيدون عل القلوت 


يرود منها قلبّه حسرة الدهر . 
على قلبه أم أ هلكته وما تدري 


د هما قلبني وطيرّق . 
حيتت والمصيسسوة تسيو 


2-2 2 0 ش #2 

رس د فق 1 3-3 3 ار 
8 ع 14 

ا 0 


د 2 وبَذَء الهوى طموح العين 


١‏ فصل 


قال لي بعض أهل هذا البلاء يوماً: قد سمعثٌ منك تحريم النظرء وقد بالغت في 


إني نظرثُ يوماً إلى امرأة نظرة فهويتها وقويّ كلفي بباء فقالت لي النفس: إنك في 
بلاع ءِ عظيم مما لا تتيقنه» فإلن أول نظرة لا تثبت الشخص» فلو أعدّت النظر فربما أوجب 
التنيت السلو: 

فما تقول في هذه الحادثة؟ فقلت له: هذا لا يصلح لأربعة أوجه 


أحدها ‏ : أنهذا لايحل. 
والثاني ١‏ : أنك لو نظرت فالظاهر تقوية ما عندك» فإن ما مبتك بأول نظرة فالظاهر 
الي فلا تحسن المخاطرة بتوكيد الأمرء لآأنك ويما وأيت ما هو قوق 
ظئك فزاد عذابك . 
والثالث2 : أن إبليس عند قصدك لهذه النظرة يقوم في ركائبه ليزين لك ما لا يحسن ثم 


آلا 


لا تعان .عليه لأنك إذا أعرضت عنن: امتثال أمر الترع تخت عنك 
المعونة . 
والرابع - : أنك الآن في مقام معاملة للحق عر وجل على ترك محبوب» وأنت تريد أن 
تتثبت حتى إذا لم يكن المنظور مرضياً تركتهء فإذن يكون تركه لأنه لا يلاثم 
غرضك. لا لله تعالى! ظ 
فأين معاملته بترك المحبوب لأجله؟ وقد ا سببحانه : + يمون الطَعَامَ عل 


حَبّه #* [الإنسان: 8]» وقال: « لَنْ تَنَانُوا البرّ حَتَّى تفقو ما تَبُونَ 4 [آل عمران : 3] 
فإياك إياك. . 
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الباب الرابيع عشر 
في النهي عن النظر إلى لمردان ومجالستهم 


إعلم وفقك الله. أن هذا 5 أعظم أبواب الفتن» قد أهمل كثير من الناس 
مراعاته؛ فإِن الشيطان إنما يدخل على العبد من حيث يمكنه الدخولء. إلى أن يُدرّجه إلى 
غاية ما يمكنه من الفتن» فإنه لا يأتي إلى العابد فيحسّن له الزنا ني الأول» وإنما يزين له 
النظرء والعابد والعالم قد أغلقا على أنفسهما باب النظر إلى النساء الأجانب» لبعد 
مصاحبتهن وامتناع خالطتهن: والصبي خالط لهماء فليُحذر من فتنته» العم 
قدم ‏ وكم قد حلت من عزم. وقل من قارب هذه الفتنة إلا وقع فيها. , 
0 وعلى منهج الحذر مضى ساف هذه الأمة. وبه أمر العلماء الآئمة. 


ش [17] أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز» .قال: ا 
علي بن ثابت». قال: أخبرني أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه». قال: أنبأنا محمد بن 
الغباين الخرازه: قال :+ انان محمد بن خلف بن المززبان إجازة». وحدثناه عنه. محمد بن 
عبد الله بن حريث الكاتب» قال: : حدثني أحمد بن هشام الحربي» قال: حدثنا علي بن داود 
المروزي»؛ وليس بالقنطري, قال : حدثنا عبد الرجمن بن وافدء .عن عمرو بن أزهر» عن 
أبان» عن أنس» قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا تجالسوا أبناء الملوك. فإن الأنفس تشتاق 

ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق». ل 
وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار ‏ قال 00 أبو محمد 
الجوهري» قال : أنبأنا ابن حيويه» فذكر الحديث.. ظ | | 
1/5 ] أخبرنا أحمد بن المبارك» قال: أنيأنا | المبارك بن عبد 50 قال: أنيآنا أبو 
محمد الخلال» قال : اتنا عم بيك لاه قال: عونا عسوي إن عق ال قال: 
حدثنا أحمد بن حماد المصيصيء قال: حدثنا عباس بن محرزء قال: حدثنا أبو أسامة» عن 





[1] (لا تجالسوا أبناء الملوك)؛ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (0194/0. 7 


؟؟ 


أمرد ظاهر الوضاءة» فأحلسه النبي كله وراء ظهره؛ ش 
[1] أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندى» قال: أنبأنا إسماعيل بن الفضل 
الإسماعيل» قال: أنبأنا حمزة بن. يوسف السهمىء قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ , 
قال: .حدثنا. حخيى بن عبد الرحمن بن ناجية» ومحمد بن حاتم الطائي , قالا: حدثنا 
صالح بن زياد السومي » قال: حدثنا خطاب بن سيّار الحراني» قال: حدثنا بقية» عن 
الوازع » ف لمك أعن أبي هريرة » قال: «نبى رسول الله لله كةِ أن يحد الرجل النظر إلى 
ال ْ ل 
0 [4/ا١]‏ أخيرنا أحمد بن منازل » قال: أنيأنا المجاو كن بعيد الخبارء قال : أنبأنا أض 
محمد الخلال؛ قال: حدثنا ابن شاهين» قال: حدثنا عبد الله بن سليمان» قال: حدثنا أبو 
تقى هشام بن عبد الملك» قال : حدثنا بقية » قال:. حدثنا الوضين» عن عطاء الدمشقي , 
عن بعض المشيخة» قال : كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الجميل . 
[] أخيرنا المبارك بن على قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف. قال: أنبأنا 
عبد الملك بن .بشرانء قال: حدثنا أحمد بن. إبراهيم الكندي» قال: حدثنا أبو بكر 
الخرائطي » قال: حدثنا نصير بن داود الصاغاني» قال: حدثنا على بن بحر: قال: حدثنا 
بقية» قال: حدثنا الوضين. عن عطاءء عن لك يا كانوا يكرهون أن يحد الرجل 
النظر إلى الغلام الحسن الوجه. 
8] أخرن ابن 0 وعبد لله بن علي» قالا: حدئنا أب بكر القرثيء قال : 
0 قال : 0 اولض سر 
[181] وبالإسناد قال: حدثنا بقية» قال: لبيك اليد ما أنا بأخوف على 
الك ان عع داربو الاح لامر ل اي ٠‏ 
حدثنا ا عن عتما بن عالجة الور رن قال: لا تجالسوا 


[170] (فهي أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد)» أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ /7060) . 
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أولاد الأغنياء» فإن لهم ضور كضووالتياء: وهم أشد فتنة من العذارى. - 

[*18] وبالإسناد قال: حدثنا القرشي» قال: حدثنا الهيثم بن خارجة» قال: حدثنا 
محمد بن حميد» عن النجيب , ن السريء قال: كان يقال: ا سك 
احرف : 5 

[184] أخيرنا ابن ناصر ٠‏ قال : لي أنبأنا الحسن بن 
علي الجوهخري. قال: حدثنا محمد بن المظفرء قال : حدثنا الهيثم بن خلف الدوري. قال: 
حدثنا مهنى بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن حميد عن النجيب , 0 السري أنه كره أن 
ينام الرجل مع الغلام الأمرد. 

قال النجيب: الح ا 0 

والاروون ذن ويل ناسيب إن ال إذار رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى غلام أمرد 
فأتيموه. | 

[185] أخبرنا المبارك بن علي. قال: أنبأنا علي بن أحمد بن العلاف» قال: أنبأنا عبد 
الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي. قال: حدثنا. محمد بن جعفر 
اللخرائطي» قال:. حدثني أخي أحمد بن جعفرء قال: حدثنا كردوس بن الواسطي» قال : 

حدثنا ماقي يك أبان الوراق» قال: حدثنا مايه إبراهيم» عن مغيرة» عن إبراهيم 
النخعي. قال: كانوا يكرهون مجالسة أبناء الملوك. وقال: مجالستهم فتنة» واماإعريمرة 
التيباء: 

[185] أخيرنا ابن ناصر ٠‏ قال: أنبأنا فار ووم لان .قال : أنبانا أبود هين 
الجوهري» قال: أنبأنا ابن حيويه عن ابن المرزبان قال حدثني ابو علي المروزي» قال حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: : سمعت قاسماً الجوعي يقول السك اران السيرهره. الآنا 
على القارىء من القاكم الأمريد اخوجم تعن علبه من تين تازه عدر دن 

١41/1‏ ] أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي . قالا : : أنبأنا حمد- بن. أحمدء قال: 
أنبأنا أبو نعيم الحافظ, قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد, قال: حدثنا عبد الله بن 
الفرج» قال: حدثنا القاسم بن عثمان . هو اللبوعي - قال: حدثنا: عبد العزيز بن أبي 
الساكي) عن أبية» قال: لأنا أخوف على عابد من غلام من. سبعين عذراء . 

]١184[‏ أخيرنا ابن ناصر » قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيهء قال: أنبأنا أبو 
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الفتح بن أبي الفوارس» قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكي» قال: أنبأنا محمد بن المسيب» 
قال: حدثنا يوسف بن سعيد» قال: حدثني يحيى بن زكرياء عن عطاء بن مسلمء قال: 
كان سفيان الثوري لا يَدَعَ أمرد يجالسه . 0 

[] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد اليزاذ قال: أنبأن أحمد بن على الحافظء 
قال: ‏ بلغني أن أحعد بن صالح وهو .أبو جعفر المصري» وكان أحد حفاظ الأثر عالماً 
بعلل الحديث بصيراً باختلافه» وقدم بغداد وجالس بها الحفاظ» وجرى بينه وبين أحمد بن 
خفن ممذاكراتء وكان أبو عبد الله يذكره ويثني عليه» وقد حدث عنه الآأئمة البخاري 
وأبو داود وغيرهماء كان لا يحدث إلا ذا لحية» ولا يترك أمرد يحض مجلسه فلما حمل .أبو 
داود السجستان ابنه إليه ليسمع منه» وكان إذ ذاك أمردء أنكر أحمد بن صالح عل أبي 
داود إحضاره ابنه المجالس» فقال له أبو داود: هو وإن كان أء 0ه 5 من أصحاب 
اللحى» فامتحئه بما أردت» فسأله عن أشياء أجابه عنهاء فحدثه؛ ولم دك أمرد 
عير 





[1140] أنبأنا إسماعيل بن أحمد. قال: أنبأنا أبو القاسم يوسف بن الحسن 
التفكري, قال: سمعت أبا علي الحسن بن علي بن بندار الزنجاني», قال: كان أحمد بن 
صالح يمتنع على المرد من زواية الحديث لهم. ٠‏ تعففاً وتنزهاًء وثفياً للظّنة عن نقشة» وكآث 
أبو داود يحضر مجلسه. ويسمع منه». وكان له ابن أمرد في أن ممع حنية وعرف عادته 
: - فاحتال أبو داود» بأن شدّ على ذقن ابنه قطعة من الشعر ليوهمه مَلتحا ثم 

حضره المجلس وأسمعه جزءاء زاكر اليد بذلك» فقال لأبي داود: مثلي تعمل معه مثل 
هذا؟! فقال له أيها الشيخ لا تنكر علي ما فعلتهء واجمع ابني مع شيوخ الفقهاء والرواة؛ 
لإ حاركين يعرف واخرية السام فاجتمع طائفة من الشيوخ فتعرض لهم هذا الابن 
مطارحاً وغلب الجميع بفهمه» ل وحصل له 
ذلك الجخزء الأول» وكان ابن أبي داود. يفتخر برواية هذا الجزء الواحد: 

قال أبو على: وكان مالك بن أنس يمئع دول المرد لمجلسه للسماعء فاحتال 
هشام بن عمّار فدخل في غمار الناس مستتراً بهمء وهؤ أمزةء فشمع معهم ستة عشر 
حديثاًء فأخير بذلك مالك» فأحضره موي سرد فقال هشام : الح بيعت 
مائة حديث وضربني ماثة سوط! 


3] وقد رؤى أبو على بن الصواف» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
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ا 50 ا لعي 

[؟5١]‏ عرزت عبيك 50 محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثاببت »قال 
أخبرني الحسن بن أبي بكرء قال : : حدثنا محمد بن عبد الواحد أبواء عمر الزاهد» فيما أذن أن 
يرويه عنهن قال : أحدثنا محمد بن أنس الشعوي» قال : حدثنا يعقوب بن سواك» قال * كنا 
عند أبي نصر بن الحارث» فوقفت عليه جارية ما رأينا أحسن منهاء فقالت:يا شيخ أين 
مكان باب خرب؟ فقال لها: هذا الباب الذي يقال له باب حرب. . ثم جاء بعدها غلام. 
ما رأينا أحسن منهء فسأله فقال: يا شيخ أين #مكان. يات حرب؟ فأطرق يكرد 'قزه عليه 
الغلام السؤال. فغمض عينيه . فقلنا للغلام : تعال أي شئء تريد؟» |فقال: بات خزرب : 
فقلنا: بين يديك. فلما غاب قلنا: يأ أبا نضرء جاءتك .جارية : فأجبتها. وكلمتها: .وجاءك 
غلام فلم تكلمه؟ فقال: نعم » ل لويس ومع 
الغلام شيطانان» فخشيت على نفسى من شيطانيه.. : 206 


]١19[‏ أخيرنا أبو الحسن بن علي بن عبد الواحد» قال: أنان” علي بن غمر 
القرويني» قال: قرأت على يوسف بن عمرء قلت له: حدثكم أحمد ين سليْمات إملاء 
قال : حدثنا. الحارث بن محمد.. قال: سمغت محمد بن عمزوء وعم سحل بز علد 
أنه سمع بشر بن الحارث. يقول : احذروا هؤلاء الأحداث.. ْ | 

]١54[‏ أخيرنا عبد الرحمن بن محمدء قال أنبأنا 5 علي بن: ثابت» : وأنيأنا 
عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قالا أنبأنا عبد العزيز بن علي :الأزجيء قال: 
حدثنا ابن جهضم؛ قال: حدثنا محمد بن علي بن المأمون» قال: .حدثنا أبو علي الروذباري 
بمصرء قال: قال لي أبو العباس بن أحمد المؤدب: يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا 
هذا 0 بالأحداث؟ فقلت له: يا سيدي أنت بهم أعرف. وقد تصحبهم السلامة في 

من الأمورء فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى إيماناً منهم ؛ إذا رأى الحدث قد 
ا من الزحف. وإنما ذلك على حسب الأوقات الى تدلي الكخرال عل 
أهلها فتأخذها عن تصرف الطباع» ما أكثر الخطر.ما أكثر الغلط ... 3 

[1155] قال أبو على: وسمعت جنيداً يقول: جاء رجل إلى أبي-عبد الله أحمد بن 
حنبل» ومعه غلام حسن الوجه» فقال له: من هذا؟ قال ابني» .فقال أحمد: لا تيء به 
معك مرة أخرى . فلما قام قال له محمد بن عبد الرحمن الحافظ. وني رواية الخطيب قيل 


ابا 


له» أيد الله الشيخ» إنه رجل مستور) وابنه أفضل منه. فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من 
هل[ الباس ليسن يمنع منه سترهماء على هذا رأينا أشياخناء وبه خيرونا. عن أسلافهم» 
رحمهم الله . ٠‏ 
]١195[‏ أخبرنا ابن ناصر ء قال: أنبأنا أب بلقاي و لسري عن أبي عبد الله بن 
بطة قال: حذثنى محمد بن الحسين الاجري, قال: حدثنا محمد بن كردي» قال: حدثنا أبو 
كو روا نا" جاء حسن بن البزاز إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل »؛ ومعه غلام 
حسن الوجهء فتحدث معهء فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله: يا أبا علي لا تمش 
مع هذا الغلام في طريق» فقال له: إنه ابن أختي» قال: وإن كانء لا تُؤْئْم الناسّ فيك . 

]١91[‏ أخبرنا عبد الخالق بن أحمد. قال: أنبأنا أحمد بن أبي نصرء قال: أنبأنا 
محمد بن أجمد الطمتع: د انان أ يكز الصوقي قال : أنبأنا علي ضّ عَنْكَ ألله قرخ أبي صادق» 
.وعبد الغفار بن د الشيرازي» قالوا أنبأنا عبد الله بن ار قال: سمعت محمد بن 
اعد التجان» رثول معت :وليدا السقاء زتصضييية: رقول :»ضوعت أرا عبد الله "الخصرى: 
يقول: سمعت فتحاً الموصلى يقول: ,صاحبت ثلاثين شيخاً كانوا. يعدون من الأبدال» 
كلهم أوصوني عند فراقي إياهم : اتقوا معاشرة الأحداث . 

قال محمد بن أحمد: لقيت أبا عبد الله الخضري بالموصل». 50 

]١94[‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
ابن أيوب القمىء قال: أنبأنا أبو عبيد الله المرزباني» قال: حدثني أبو عبد الله الحكيمي» 
قال: ,حدثناً أعداين. إبراهيم » 'قال:: حدثناآبو أسامة» قال؛ كنا عند شيخ يقرى؟» فبقي 
عنده غلام يقرأ.عليه» وأردت القيام “فأخيل بيدي» . وقال: الاين هذا الغلام» 
وكره أن يخلو هو والغلام. 0 ش 

]١[‏ أخيرنا ين لفر : قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي 
قال: حدثنا ابن جهضمء قال: حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي 
القاسم» قال: دخلنا على محمد بن الحسين صاحب يحيى بن معين» وكان يقال: ما رفع 
وأسة إل السماء مق أريعين مده وضعل عرس و الح يد براه قال قم 
وعدي فأجلسة من خلفه! ' | م 

01 ] أخيرتنا شهْدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج؛ قال: أنبأنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن سعيد بمصرء قال: حدثنا أبو صالح السمرقندي الصوني» قال: حدثنا 
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الحسين بن القاسم ب ن اليَسَعء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو الدينوري»: 
قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوني؛ قال: قال أبو حمزرة: نظر محمد بن 
عبيد الله بن الأشعث الدمشقي» وكان من خيار عباد الله إلى غلام جميل فغشي عليه 
فحمل إلى منزله واعتاده السقم حتى أقعد من رجليه» .وكان لا يقوم عليهما زمناً طويلاً: 
وكنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله وأمره. .وكان لا يخبرنا بقصته ولا بسبب. مرضهء وكان 
لمرو ير حر بل للحا لل بازلا وان إلا ابي 
وجهه واستبشر برؤيته؛ فما زال يعوده حتى قام على رجليه» وغاد عل حالته» فسأله 
الغلام 0 المصير فج إل منزلهء فأبى أن يفعل» وكلمني أن أسأله أن يتحول إليهء 
فسألته فأبى» فقلت: وما الذي تكره من ذلك؟ فقال: لست بمعصوم من البلاء» ولا امن 
من الفتنة » وأخاف أن يقع علي من الشيطان محنة» فيجري بيني وبينه معصية فأكون من 
الخاسرين . 

11 أخزنا عبد الرحمن بن عي قال اانا أحمد بن 3 55 قال: 
أخبرني عبد الصمد بن محمد الخطيب» قال حدثنا الحسن بن الحسين بن حكمان. قال: 
بيعت آنا الترب الرسقي الفول رتك سيعت التق افير يفيك رآيتا رانين ف 
النوم فقلت له: كيف رأيتنا؟ عزفنا عن الدنيا ولذاتها وأموالهاء فليس لك إلينا طريق. 
فقال : كيف رأيتَ ما استملثُ به قلوبكم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث! . 

| أخبرنا ابن ناصر » قال: أنبأنا بو كد عدن عن الشر روني قال‎ ]1١7[ 
87 أبو عبد ال حمن العلني» » قال: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول» سمعت أبا‎ 
الصياد يقول: سمعت أبا سعيد الجزار يقول: رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية‎ 
. فقلت: تعال. فقال: إيش أعمل بكمء أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع .به الناس‎ 
فلك ناهر ؟ كال الدنا: مورت ل د “قل نا‎ 
: هي؟ قال : : صحبة الأحداث . ش‎ 

قال أبو سعيد: وقلَّ من يتخلص من هذا من الصوفية : 

]٠١[‏ وبه قال السلمي: وسمعت أبا بكر الرازي. قو قال يوسف بن إللسين: 


نظرت في افاق الخلق فعرفت من أين أتواء ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث». 
ومعاشرة الأضداد» وإرفاق النسوان» وكل ما رأيتموني أفعله نجاو الاضحة الأحداث 


فإنه افد المتن. 
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]٠5[‏ أخيرنا ابن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد»ء قال : أنبأنا عبد العزيز بن على 
قأة اننا ارد عوقض: فال سدق مدرو عه اله فال تسحية: شلب ينوك لطر 
سلام الأسود إلى رجل ينظر إلى حدّث فقال له: يا هذا أَبْت على جاهك عند الله عر وجل» 
بار يه اميه - 


تق لجراي يقول: : سمعت عدن لوا الوواري يقول سمعت الحسين بن ع علي 
الدمشقي يقول: عن أبي حمزة الصونيء قال نظر عبد الوهاب بن أفلح إلى غلام أمرد 

حيين الويه. مرة فرفع يده يدعو وقال هذا ذنب أنا تائب إليك منه» وراجع إليك عنه» 
فَعُّدْ عل بما ل أزل أعرفه منك قديماً وحديثاً. 

5 ؟] وبه قال النقاش : وسمعت أن بكر بن شاذان الرازي يقول؛ سمعت 
خيراً النساج يقول سمعت أبا حمزة يقول: لقي محمد بن حميد حدثاً جميلا؛ فقال: 
لحان ا لاحي سن اللا تي ار 

ك؟*0 ا ابن ناصرء قال انان ا و بعلت قال أنبأنا محمد ين 
الحسين» قال: قال مظفر القرميسيني: من صحب الأحداث على شرط السلامة 
والنصيحة» أداه ذلك إلى البلاء» فكيف بمن صحبهم على غير وججه السلامة . 

م ]٠‏ أخبرنا عبد الخالق بن أحبد» قال أنبأنا أمد بن أبي نصر» قال أنبأنا محمد بن 


أحمد الطبَيتي؛ قال سمعت أبا منصور عبد القاهر ب بن طاهرء يقول: من صحب الأحداث 
وقع في الأحداث . 


[4: أخبرنا عبد الله 0 قال أنبأنا 0 قال أنبأنا 5 
بشرانء قال أنبأنا ابن صفوان. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد» قال حدثنا 
لكين ووه يويلق »قال ختدفنا بقية» قال أخبرني عبيد بن الوليد بن أبي السائب» اعن أبي 
سهل» قال: سيكون في هذه الأمة قوم يال لهم اللوطيرة عل كلانه ثة أصناف : فصلف 
ينظرون» وصنف يصافحون» وصنف يعملون ذلك العمل . ا 


0 افراع سه الس ا ارسي عزية اد ب ماضن 


2 


اا 


أي الحسن .ابن أخي. ميمي» قال أنبأنا أبو الحسن عل بن سعيد الموصي» قال أنبأنا علي بن 
يعقوب الكوسجء قال. سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: سمعت إبراهيم. الحرن 5 
جنبوا أولادكم قرناء السوء» قبل أن تصبغوهم في البلاء؛ كما يصبغ الثوب . 

قال: وسمعته يقول: .أول فساد الصبيان بعضهم من بعض. .2 

8335 أعزيا ضف الهو ين غمنه. قال أنانا ابو كر > إنقطلري قال أبانا 
التنوخي» قال حدثنا على بن محمد بن أبي صابر الدلال» قال: وقفت على الشبليٍ في قبة 
الشعراء في جامع المنصورء والناس مجتمعون عليهء فوقف عليه في الحلقة غلام لم يكن 
ببغداد في ذلك الوقت أحسن وجهاً منه» يعرف بابن مسلمء فقال له: تنحّ. فلم يتنح» 
فقال له الثانية: تنمَّ يا شيطان عنًا. فلم يتنم فقال.له الثالثة: تنم وإلا والله خرقت كل 
ما عليك. ٠.‏ 


١‏ - فصل 

وقد افتتن بالأحداث خلق كثير من الأفاضل . ظ 

[؟١1]‏ أخبرنا محمد , أن طاهر البراة قال: أنبأنا أواخين عدي اليه 
المهدي. قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» قال حدثنا أبو بكر بن 
الآنباري: قال حدثنا دين المرزبان» قال حدثنا الحسن بن المقدام» قال: استعدى فر 
عمار بن أبي الخصيب نحيى , بن أكثم عل ورثة أبيهء وكان بارع الجمال» فقال له: أعبا 
القافي أغدني عليهم . قال فمن يعديني أنا على غينيك! ١‏ 7 

.قال فهربت به أمه إلى بغدادء فقال لها وقد : اتقلمت إليه : والله: لا أنفذت لك 
حك أو ترذي فهو أول بالظالنه نداف:* 000 ان 

[١؟!]‏ قال ابن المرزبان: وحدثني محمد بن نصرء اانا شوو دن اليه 
قال: كان زيدان الكاتب يكتب بين يدي يحيى بن م القاضي » وكان. حي متناهي 
الجبال فقرص القاضى خدة» لوت وطرخ القلم مز من د ا نحيى : كين ما 
أملي عليك» ثم قال: ظ 

ينا ٌ 1 خجة - قتع :- ل : 4 ا 0 3 : عد نا 
إذا كنت للتخميش والعشق كازها افكسن أنندا بحا وساف نتفيها 
ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة 2 وتجعل منها فوق خديك عقربا 


م١‎ 


اتستل جتعاتنا وتسين ناكما ٠.‏ سند قياضي السبايل ندا 
[5١؟]‏ قال ابن المرزبان: وأخيرني. محمد بن الجهم» قال: حدثني العلاء بن صالح 


قال: كان يحيى بن أكثم عند الوائق» وعنده أمرد حسن الوجه من غلمان الخليفة واقف 
بين يديهء فأحدّ النظر إليه وتبسمء فقال له الوائق: يا يحيى بجياق كشكيهء قال إي 


قلت نا 000 والكلمة الأول كلمتان مع التصحيف» والمقصود ذكر 

[15١؟]‏ قال ابن المرزبان: وحدثنا على بن مسلم الكاتب» قال: دخل على يحيى بن 
أكثم ابنا مسعدة» وكانا على نهاية الجمال» فلما راهما يمشيان في الصحن أنشأ يقول : 

00 ولي نممجوض 9 إلى حبلل ولا ا حرام 

: 151000 بعري دمااس هر ان 

953؟] قال ان الأنباري : وسمعت غير ابن المرزبان من شيوخناء بمكي أن مين 
عزل عن الحكم بسبب هذه الأبيات التى أنشدها لما دخل عليه ابنا مسعذلة . 

وبلغنا عن يحيى بن أكثم أنه رأى غلماناً صباح الوجوه في دار المأمون؛ فقال: لولا 
أنتم لكنا مؤمنين! فبلغ المأمون فعاتبه». فقال: كان درسى انتهى إلى هنا . 

وروى أبو الفرج الأصبهان عن عمّهء عن أب العيناء» قال: نظر المأمون إلى 
حبى بن أكثم يالحظ خاوما لهء فقال للخادم : تعرض له إذا فت فإني سأقوم للوضوء » 
واقرة أن لا يرحء وعد إيّ بما يقول لك. | 1 ش 

وقام المأمون وأمر يحيى بالجلوس». ل قام غمزه 0 فقال يحيى : لولا 
أنتم لكنا مؤمنين. فمضى الخادم إلى المأمون فأخبره. فقال له المأمون: عَدْ إليه فقل له : 
أنحن صَدّدْناكم عن الهدى بعد إِذ جاءكم؟ بل كنتم تجرمين! . 

فخرج الخادم إليه فقال له ذلك» فأطرق وكاد يجرت بجعا : 

وخرج المأمون وهو يقول: 


كم 


من صلم التدينا وضاة أعليا ‏ «قسافى لقنساء اتسين سيرد ] 

فانصرفء واتق الله» وأصلح نيتك . 

فانظر إلى هذا المسكين كيف شاع له هذا الذكر القبيح؛ 5 لوافر» حتى أن 
بعض القضاة بعده عزل» فقال له الناس : لقد كنت عفيفاً عن أموالنا.. فقال: وعن 
أبنائكم! . 

| يعرّض بيحيى!. 

قليف ف بلقنا اق مأموة: مكل الوسوزواة: الغ حو ورد افقداة تم سر لف غود 
نان “كقال: 

اند راض عدوالنة أظب انمي كدو مد باكر لوه 

[71] أخيرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج» -قال: أنبأنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أبو صالح محمد بن أبي عدي الصوني قال: 
حدثنا الحسين بن القاسم بن اليسع؛ قال: حدثنا أبو .بكر أحمد بن محمد.بن عمرو 
الدينوري؛ قال: .حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوني» قال: قال أبو حمزة الصوفي : 
كان عبد الله بن .موس من .رؤساء الصوفية أووجوههم» فنظر إلى غلام في بعض الأسواق 
قبل به وكاد يذهب عقله عليه صبابة وحباء وكان يقف في كل يوم على طريقه حتى يراه 
إذا أقبل وإذا انصرفء فطال به البلاء» وأقعده عن الحركةء فكان لا يقدر أن يمشى 
00 م سي ا ا اه وما هذا الأمر الذي بلغ بك ما 
أرى؟ فقال: أمور امتحنني الله تعالى بهاء » فلم أصير على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقة» 
وربٌ ذنب استصغره الإنسان هو أعظم عند الله من ثُبير» وحقيق لمن تعرض للنظر الحرام 
أن تطول به الأسقام ثم بكى! فقلت : مأ يبكيك؟ قال : اعاف اد يطرل يق اللارفقاني» 
ظ فانصرفت عنه وأنا راحم له لما رأيت به من سوء الحال. ظ 
ظ [14؟] أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: ات ل ين دوا 
أبو سعد الماليني» قال: حدثنا الحسن بن إبراهيم الليثي» قال: لوي د 
قال: كان محمد بن داود يميل إلى محمد بن جامع الصيدلاني» وبسببه عمل كتاب الزهرة» 
ويلغنا أن محمد بن جامع دخل الحمام وأصلح وجههء وأخذ المراة فنظر إلى وجهه فغطاهء 
وركت إل مدير ذارة: فلما فلمااراه مقطن الوه حاف أن يكون قن لقند اق فقال: ما 


للد 


الخبر؟ فقال: رأيت وجهي الساعة في المراة فغطيته يته وأحبيث أن لا يراه أحد قبلك . ٠‏ فغشي 
ل 0 
ا ا ا يا طلمة ليس إل الببدر يمكها 
ماللبدور وللتحذيف يا مل ل 
إ0السدسحهاير لأغل وإنعتفسيت. «زلا تراد عل الشعنالجدي تهيها 
[110] أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: حدثنا 
إسماعيل بن أحد ا ٠‏ قال * 0 قأل: 00 
سا 0 قا ا محمد بين داود 0 بسغداد» 
فإذا بجارية. تغني بشيء من شعره وهو: . 1 ظ : 0 
ال رت أنست متلقفه 3 550005006 إلف يغللةٌ 
لافطا ١‏ مك ال وأنت ياقاتلي ظلماً تحلله 
فقال محمد بن داود : كيف السبيل إل استرجاع ٠‏ هذا؟ فقال القافي أبو عمر هيهات؛ 
سارت به الركبان! 00 | 57 
[171] أخبرنا القزاز» : قال: أنبأنا اليم قال : نا ل 05-07 قال : 
أبو عبد الله المرزيان وأبو عمر بن حيوية وأبو 0 شاذان » . قالوا: .حدثنا 0 
عدداوة عرفة نويه قال: ع د اول ل د 
فيه» فقلت: كيف تجدك؟ فقال: حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: ما منعك من 
الاستمتاع ؛ به مع القدرة عليه؟ فقال: أما النظر المباح فأورثني ما ترى'» وأما اللذة 
المحظورة باحس جيائيا علي يدان قال: حدثنا ا قال : حدثنا 





[71؟] (من عشق: وكدمء وعفا: . .)2 ذكره التطيب البغدادي في تأريخه (87/6) وقد 3 الكلام 


8م 


علي بن مسهرء عن أب يحيى القنّات. عن مجاهدء عن ابن عباس» عن النبي كَل أنه 
قال: امن عشق وكتم وعف وطدوو شقن ادلب و ]دل الجنة» . 

فإن قال قائل: قد صرح هذا الرجل بأن النظر مباح» فما تقول في ذلك؟ 

فالجواب: أنه إنما يباح النظر إلى الأمرد مع عدم الشهوة» فإن عدمت لكنه يخاف أن 

تثور بالنظرء فلأصحابنا فيه وجهان» ومتى كان الطبع صحيحاً فالشهوة ة قائمة والتعريم 
ملازمء فمن أدعى أنه لا يشتهي ١‏ دا فلو قدرنا صدقه كان بهيمة لا افيا 
وظاهر قول ابن داود يدل على أنه لم يرّ النظر محرما. 0 0 

ولقد أخطأ في ذلك وجَرٌ عليه خطؤه التلف». 5-5 الناس وافتضاحه: 
حتى كان أبو العباس بن سريج إذا ناظره يقول له: عليك يا ابن داود بكتاب الزهرة» ولو 
أن هذا الرجل غض بصره أول مرة لتخلّص» لكنه لم ير أن الحرام سوى الفاحشة . 

[5] ومن أخباره العجيبة ما أخبرتنا به شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن 
أحمد بن السراجء قال: أنبأنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سلامة القاضي 
القضاعي» عن أب الحسّنَ بن علي بن نصر بن الصباح» قال: حذئنا أبو عمر عبد الله بن 
أحمد السمسار: أن أبا بكر بن داود الأصبهان ي كان يدخل الجامع من باب الوراقين» فلما 
كان بعد مدة عدل عنه وجعل دخوله من غيره. وكنتُ مجترئاً عليه فسألته عن ذلك» 
فقال يا بني» السبب فيه أني في الجمعة الماضية أردت الدخول منه» فصادفت عند الباب 
حدكى رسدفا 40 وكل واحن منهما سرون رضتاعية» :فلم رآياق قاله؟ أبو يكن قو ساء: 
فتفرقاء فجعلتٌ على نفسي أن لا أدخل من باب فرّقت فيه بين مؤتلفين. ١‏ - 

000 ' 

ُ وقد يق للنفس تأويل في مضاحبة الحدث الذي قد بدت رَغبات الشعر على وجهه؛ 
فتقول النفس: هذا ليس بأمرد» وإنما هو رجل» فلا بأس. بصحبته» وإنما يقع لها هذا 
التأويل لا ينظر من هواه» فيقال لها: كفى بنفسك اليوم عليك بحسي : إن كان لك ميل 
إليه. وعندك التذاذ برؤيته فحكمه حكم الأمرد» لأن المعنى في ذلك موجود في هذاء .ولو 
أن إنساناً التذ بالنظر إلى بنت شهرين لم ييز له النظر إليهاء أو إلى ابن خسين سنة» أما 
سمغت قول عائشة» وقد سألها نسوة عار فقالت: لو ظننت إحداكن أن ماء بها 
يسكرها فلا تشربه 


وم 


. واعلم أن كثيرا من الصبيان تحسّن وجوههم بخروج زغبات الشعر فيزيدون بذلك 
في الحسن على المردان» وقد افتتن بهم جماعة» حتى قال أبو بكر بن داود في حبيبه : 
ما لهم أنكروا سوادا بِخَْدَيْه ولا يتكرون ورد الفعبوة 
[17] أخززنا آبو متضنؤن القزاناقال" انبآنا: ابو يكن الخطيتة قا" أنبأنا علي بن 
أيوب» قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» قال: 
أنشدنا محمد بن ذاود لنفسه ف مرض موته : 
انظر إلى السّحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعَج في طرفه السساجي 
وأنشدنا لنفسه: ٠‏ ظ 
مالهم اكتروااسيودا بده رلابتكروة وز ليوز 
إن يكن عيب خذه بُدَد الشعرٍ فعيْب العيون شعر الجفون 
فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر؟! فقال : غلة البوقخ وباكة 
م قال : ومات في ليلته أو في اليوم الثاني. 0 
وقد زاد في ياقوتتي شفتيه لي وذ تتناتناء امتمزه تتحارهية 
بالرا حم للرانات خقام على ماء الجنان لشاريبة 
[4؟١!]‏ أخيرتنا شهدة بنت أحمد. قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراجء قال: 
أنبأنا أحمد بن على بن السواق». قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا 
عبد الله بن إبراهيم يم البصري» قال: حدثنا محمد بن خلف. قال: حدثنا عبد الله بن عبيد» 
قال: ا قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أبي عبيد» قال: حدثني 
محمد بن سعيد القرشي» قال: أنبانا محمد بن جهم بن عثمان بن أبي جهمةء قال : أخبرني 
أبيء عن جدي» قال: تنتها حمر + بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ذات ليلة في سكة من 
سكك المدينة» إذ سمع امرأة وهي تهتف من خدرهاء وتقول : اه | 
هال سخ ميل إل سر تاترهنا الع سكل لسريس عع 
إلى فقتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيّا كسريم غير ملجساج 


كم 


فقال عمر: لا أرى معي في المصر رجلا تبتف به العواتق في خدرهنَ» علي بنصر بن 
حجاج فأ بهء وإذا هو أحسن الناس وجهاً وأحمننهم شعراء فقال: علي بالحجام» فجز 
شعره فخرجت له وجنتان كأنهما. شقتا قمرء فقال اعتم» فاعتم فأفتن الناس» فقال عمر: 
والله لا تساكنني بلدا أنا فيه. قال : ولم ذاك يا أمير المؤمنين» قال: هو ما قلت لك. فسيره 
إل البضرة . وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ما سمع أن يبدر إليها عمر بثيء. فدست 
إليه أببانا تقول فيها: 
قن لاوفام اندي تتحفى اسوادرة:: مالي وللخمر أو نصر بن حجاج! . 
إفي غنيت أبا حفص بغيرهما شرب الحليب وطرفٌ فاتر ساج 
إن الهوى زمّه التقوى فقيسله حنى أقوّبإلجاموا سراج 
لا :تمل الظن حقاًأو تبيتته إن السبيلَ سبيلُ الخائف الراجي 
قال: فبعث إليها عمر: قد بلغني عنك خير» وإني لم أخرجه من أجلك. ولكنه 
بلغني أنه كان يدخل على النساءء ولست امنهن. وبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيد 
الهوى حتى أقرٌ بالجام و| 0" [ 0 
ثم إن عمر كتب إلى .عامله بالبصرة كتباً فمكث الرسول. عنده انا ثم نادى 
مناديه : ألا إن بريد المسلمين يريد أن يخرج» فمن كانت لله حاجة فليكتب» ؛ فكتب نصر بن 
حجاج كتاباً ودسّه في الكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله عمر أمير المؤمنين» سلام 
عليك» أما بعد يا أمير المؤمنين : 
شتنف الدلكناة بعربا بثية اسحض أببان النعيناء عجراء 
ظننتبي الظَنّ الذي ليس بعده ‏ بقاءفمالينفي النديٌ كلام 
ويمنعني نماتظن تكرّمي وآباءً صدق سالقنون كرام 
ويمنعهابنماتظن صصلاتها : :وخال لهانفي قومها ؤصياامٌ 
فهذان حالاناء فهل أنت راجعي فقدججبٌ مني كاهل وسْتامُ 
فقال عمر لما قرأ الكتاب: أمَا وَل سلطان فلا. فما رجع المدينة إلا بعد وفاة عمر. 


/ال/ 


الباب الخامس عشر . 
في ذكر إثم النظر وعقوبته 


اد طاكار 3 علي الصيرفي قال+ أنبأنا: غيدذ ١‏ الوهاب بن أ أحدء قال : 
0 قال: ا قال : عونا عد اجر كه قار . 
عن سنان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يكِ يتشلشل دمأء فقال له: ما لك؟ قال: يا رسول الله مرّت بي امرأة»: فنظرت 
إليها. ٠‏ فلم أزل أتبعها بصري» لل ارش م ا فقال "إن الله 
عر وجل إذا أراد بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنيا. . 

[5؟؟] أخيرنا أخمد بن اعد الباقي بسن منازل» قتال؟ “بيبانا البارك بن 
عبد الجبار» قال: أنبأنا آبو عقمد الخلال» قال دشا عبد الواخد بن علي قال : 
المنارلة 5266 ثانت؛ : قال:. خدثنا محمد بن عبد الملك.. الدُقيقي» قان:- حدثنا 
يزيد بن هارون» قال: أنبأنا ورقاء عن أي الزنادء عن الأعرج. عن أبي 'هريرة» 'قال: قال 
رسول الله علي : «لو اطلع أحد في بيتنك ولم تنأذن له فحذفته بحصاة ففقأت 
موا ان عاك جد ا ا 


[1117؟] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن يوسف» قال: أنبأنا البرمكىء “قال: أنبأ 





1 (إن الله إذا 0 أخ رجه اك اد كتاب كي ٠/41‏ 3 
وقال: : هذا حديث صحح الإسناد ولم يخرجاه.. 0 
وقال الذهبي في التلخيص صحيح » ٠‏ والطيراني ف المعجم الكبير ور لطر كمد والبيهقي في 
الأسماء والصفات» باب قوّل الله - عر وجل : 3 وَمَا كأنوا لِيُؤْمئوا | إِدّ أن يَشَاء الله 4 مل 
). 
[7؟؟] (لو اطلع أحد في بيتك. . .)؛ البخاري كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه 
فلا دية له (14:5). ومسلم في كتاب الاداب»؛ باب تحريم النظر قي بيت غيره .)4١ /5١157(‏ 
والنسائي في (المجتبى) كتاب القسامة» باب من اقتص» وأخذ حقه دون السلطان (51/8). 
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أبو بكر بن النجيب» قال: أنبأنا محمد بن صالحء قال: حدثنا هنادء قال: حدثنا 
المحاربي؛ عن ليث». عن طلحة» ٠‏ عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن حذيفة» قال: من تأمل 
خلّق امرأة من وراء الثياب فقد أبطل صومه. 0 ش 

[4؟؟] أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا محمد بن أحمد الجداد: قال : 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» قال: 0 
حنبل» قال: حدثني أبو معمرء قال: حدثنا أبو مغاوية الفتؤيرة< غ+ أ ستاناه عر 
ل إلى. امرأة فأعجبتني» فكفت هري تارجو أنديكون ذلك 
جزائي . 

[5؟1] أخيرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا د اين 
عليء قال: أنبأنا علي بن عبد الله الصوفي» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الجلندي 
المقري: قال: سمعت أبا عبد الله بين الخلاء يقول: كك واقفا القر إل شلام بعر إل مذ 
الوجه» فمرٌ د بي أبو عبد الله البلخي» فقال:. إيش وقوفك؟ فقلت: “يا عم ما'ترى! هذه 
الصورة تعذب بالنار! فضرب بيده بين كتفي وقال: وي ل 0 
الجلاء :. فوجدت غبّها بعد أربعين سنة! أنسيت القرآن! : 1 5 + 

[70؟] أخيرنا غبد الرحمن بن محمد القزاز» قال أنبأنا أأخمد بن علي بن ثابت» قال : 
كتب إلى أبو حاتم أحمد بن الحسن الرازيق » يذكز أنه سمع محمد بن أحمد بن عبد الوهاب 
الحافظ يقول: .قال أبو سعيد أحمد بن محمد الصوفي» قال: حدثنا عبد ال رحمن بن أخمد بن 
عيسى ») عن أبي الأديان» قال كنت مع أستاذي أبي بكر الرّقاق» فمرّ حدث فنظرزت إليه. 
فراني أستاذي وأنا أنظر إليهء فقال: يا بني لتجدن غبّها ولو يعد خين» فبقيت:عشرين سنة 
وأنا أراعي ‏ فيا أسحد ذلك العتن: : فتميف: ليلة وان متفكر فيه "فأضيحة: وقذ بيك 
القران كله . 1 

[1] أخيرنا أبو بكر الصوفي» قال: أنيان الى مني 0 اانا أو 
عبد الله الشيرازي» قال: أخبرني أبو عبد الله الشيرازي. قال: أخيزني أبو يعقوب 
النهرجوري» قال: رأيت في الطواف رجلاً بفرد عين وهو يقول .في طوافه: أعوذ بك 
منك. فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إني مجاور منذ خمسين سنة» فك ور 
يوماً فاستحسنته» لل ا ا 
أخرى وقائل يقول: لو زدت لزدناك.. 
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8 اخرتاغنة الرغم .ين هذه “قانة انبآنا: أبن كر لطبي قال عدت 
فين يو أ الست لداعل قال "مانا عفان بن عبد الله العيوق» كال “متحت 
محمد بن حماد الرحبي» يقول: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: خرجت يوماً إلى 
سوق الرحبة في حاجة» فرأيت جنازة فتبعتها لأصلى عليهاء ووقفت في جملة الناس 
حتى يدفن الميت» فوقعت عيني على امرأة مسفرة من غير ثعمدء فلحت بالنظر 
واسترجعت واستغفرت الله وعدت إلى منزلي» فقالت لي عجوز: يا سيدي مالي أرى 
وجهك أسود؟ فأخذت المراة فنظرتٌ» فإذا وجهي أسودء فرجعت إلى سري أنظر من 
أين دذهيت» فتذكرت النظرةء فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله الإقالة أربعين 
يومآء فخطر في قلبي أن زُرْ شيخك الجنيد» فانحدرت إلى بغداد». فلما جئت الحجرة 


التي هو فيها طرقت الباب. فقال لي: ادخل يا أبا عمروء تذنب بالرحبة وتستغفر ربّك 
عو ! : 


لمم أخيرنا أبو ا حبيب الصوقي» قال: أنبأنا أبؤ سعد بن أبي ضادق 
الحيريء قال: أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي: قال: أنبأنا محمد'بن أحمد النجارء قال: 
أخبرني أبو بكر الكتاني» قال: رأيت بعض أصحابنا في المنام».فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال: عرض علي سيئاتقي». وقال: فعلت كذا وكذا؟ فقلت: نعم» قال: وفعلت كذا وكذا؟ 
فقلت: نعم. ثم قال: فعلت كذا وكذاء فاستحييت أن أقرء فقال: غفرت لك يما 
أقررت» فكيف بما استحييت!. فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: الما غات اضرم 
حسن الوجه فنظرت إليه . 


وقد روي نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزراد ارقف الام اكيز 
الله بك؟ قال غفر لي كل ذنب أقررت به في الدنياء إل واحدا استحيت أن أقرية فوقفني 
في العرق حتى سقط لحم وجهي فقيل له ما الاح قاو كرت الوص ميل 
فاستحيبيت أن أذكرم: 0 
2003 وذكر هذه الحكاية أبو طالب المكي» عن منصور الفقيه» قال 0 أبا عبد الله 
السكري في النوم» فقلت.له: ما فعل الله بك؟ فقال : ارال العرف حي ميا بكم 
خجدّيء قلت لم؟ قال نظرت إلى غلام مقبلاً ومدبراً. ٠25"‏ 

[:1] وحدثت عن محمد بن على بن أبي الصقر الواسطي» قال عدها عبداالن بن 
هارون القطان» قال: حدثنا أحمد بن عليى» قال: حدثنا أبو الحسن الواعظء. قال: لما مات 


م 


أبو نضر حبيت التجار الواعظ بالبصرةء رثئي في المنام ووجهه كدارة القمر في ليلة البدر, 
وفي وجهه نكتة سوداءء فقال له الذي رآه: حبيب مالي أرى في وجهك هذه النكتة؟ قال 
قال لي : كنك هارا بالبضرة .لوانتن عبس فزايك قلانا أمرد عليه غلؤلة ررق متها بذ 
فنظرت إليه» فلما وصلت إلى ربّء قال لي: حبيب. قلت لبيك. قال: جز عل النارء 
فجزت عليهاء فنفحتنى هذه ال فقلت: أوه. فناداني : 1 بلمحة ولو زدت 
لزدناك . 1 

وقد بلغنا عن أبي يعقوب الطبري أنه كان يقول: كان معى شاب حسن الوجه 
وكان يخدمني» فجاءني إنسان من بغداد صوفيء 'زكان كثير الالتفات إلى الشاب» فكنت 
أجد عليه لذلك. فنمت ليلة من الليالي» فرأيت ربّ العزة في المنام» فقال: يا أبا يعقوب 
م تنهه؛. وأشار إلى البغدادي؛ عن النظر إلى الأحداث» فوعزتي وجلالي إني لا 
أشغل بالأحداث إلا من باعدته عن قربي. قال أبو يعقوب: فانتبهت وأنا أضطرب. 
فَحكيك الرؤياً للبغدادي فصاح صيحة ؤمات: فغسلتاة ودفناه»ء واشتغل قلبي به 
تراه عداخير رلوم اول الل ري ري و ير 
ير 
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“النانه الهادس حشر 
| في ذكر من عاقب نفسه على النظر 


[7"6] أخيرنا أبو القاسم الحريري» قال: أنبأنا أبو طالب العشاريّ قال : 
5 الحسين بن شمعون» قال: أنبأنا عثمان بن أجمد. قال: حدثنا. إسحاق بن 0 
الختليء قال: حدثنا محمد بن حاتم الطوسبي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي قال:. 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال حدثنا مقاتل» 57 عن ابن عباس قال: خرج 
عيسى بن مريم يستسقي بالناس» فأوحى الله عزّ وجل إليه لا يستسق معك خطاء. 
فأخبرهم بذلك» وقال من كان من أهل الخطايا فليعتزل. فرت انين كلهر نان جل 
مصاباً بعينه اليمنى. فقال له عيسى : مالك لا تعتزل؟ فقال يا روح الله مارعصيت الله 
طرفة عين. ولقد التفثٌ فنظرت بعيني هذه إلى قدم امرأة» من غير أن كنت أردت النظر 
إليها فقلعتهاء ولو نظرتٌ إليها باليسرى قلعتها. قال فبكى عيسى حتى ابتلت لحيته 
بدموعهء ثم قال: ادع فأنت أحق بالدعاء مني» فإنٍ معصوم بالوحي وأنت لم تعصم 
الرجل فرفع يديهء وقال: اللّهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من قبل أن 
تخلقناء فلم يمنعك ذلك أن تخلقناء فكما خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا فأرسل السماء علينا 
مدراراً» فوالذي نفس عيسى بيده» ما خرجت الكلمة تامة من فيه» حتى أرخت السماء 
عزاليها وسقي الحاضر والباد. 

إن قال قائل : هذا قد فعل معصية بقلع عين نفسه» فكيف صارت طاعة يتوسل بها؟ 

فالجواب: أنه إذا صح النقل عنه حمل على أنه كان ذلك في شرعهم جائزاء فأما في 
شرعنا فذلك حرام . 

[5*5] أخبرتنا شهْدة» قالت: أنبأنا أبو محمد السراج» قال أنبأنا أبو طاهر بن 
السَّوّاقء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزينبي» 
قال: حدثنا محمد بن خلف العاصى» قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال: حدثني محمد بن 
الحسين» قال: حدثني العنلة بن حكيم» قال: حدثني 50 صالح , 31 نظر 


00 


رجل من عبّاد بني: إسرائيل إلى امرأة جميلة نظرة شهوة؛ فعمد إلى عينيه فقلعهما.. 

[17] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن عليء قالا أنبأنا طراذء قال: أنبأنا أبو 
الحسين بن بشران» قال أنبأنا ابن ل قال أنبأنا ا أبن بكر اي قال : 00 
العتكية» قالت وبع أباك ف نول" ذات ٠‏ ليلة :فوق البيت لي ا 
صبه ١‏ ثم اكتار من الجب ماع خارا لاا يشرن» فقلت له بعد ذلك: ند راكد 
صنعت فمُم ذاك؟ قال حانت مني نظرة مرة إلى امرأة؛ ات تل في اوت الماء 
البارد أيام الدنياء أنغصن عليها الحياة! ظ 


[؟] قال القرشي : 500 وغل بن إشتان عن إن اباك م 
الأوزاعي؛ عن هارون بن زبّاب» أن غزوان كان في بعض مغازيهم فكشفت جارية فنظر إليها 
غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت» وقال: :انك للحّاظة إلى ما يضرك . 

الكنة| قال القركي : وحدثني محمد بن قدامة» .عن محمد بن ا عن مالك بن 
مغول» عن أبي سنان» قال : : قال عمرو بن مرة: مايسرني أني بصير» كنت نظرت نظرة وأنا 
ان 0000 ظ 0 

6 خرن تادر أبي منصورء قال أنبأنا عبد القاكن بق يومف قال: حدثنا 
يوسف بن محمد المهرّواني» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حسنون» قال: حدثنا جعفر 
الخواص» قال: حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن . الحسين» قال: -حدثني 
هارون بن معروف» قال حدثني سعيد بن عبد الله قال: سمعت رجلاً يحدث عن وهبء 
قال : كان في بني إسرائيل ديرء وكان فيه قوم عباد وكان لهم عيد يجتمعون فيه فخرجوا 
يوماً في عيدهم» فنظر رجا ل من العباد إلى جارية من بني إسرائيل متعبدة» فلما رأته قد 
أحذ النظر إليهاء قالت» رفي بوه أنه يريدها : سبحان الذي أضاء العيون فأبصرت» 


وهي متعرضة إلى ما حرّم عليها! فخرّ الحبر لوجهه ساجداً وجعل يقول: سيّدي لا 
خد عر طرامك نري لو سا اير 


الل أخبرنا بن ناصرء : قال: أنبأنا أو عل امسن بن الفضل بن اسن الادمي. 
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قال: سمعت. خيراً النساج يقول: كنت مع أبي حمزة بالشام فإذا نحن بصومعة راهب بين ' 
الرملة ومصرء فسمعت بكاءه وشهيقه فناداه أبو حمزة ثلاثاً فلم يجبه» فقال له أبو حمزة: 
سألتك بحق من يجب له الحق عليك إلا كلمتني. .فقال بصوت ضعيف: وما يدعوك إلى 
كلامي؟ فقال أردثُ أن أسألك عن مسألة عرضت لي. فقال إني لفي شغل عن مسألتك 
وكلامك فامض راشدآء عافاك الله. فقال أبو حمزة: أرني وجهك فقال: وما تصنع بالنظر 
إلى من أصيب من النظر؟ فقال أحببت أن أشافهك بمسألتي إياك: فقال إن 0 تريد 
جواب مسألتك فاسأل حتى أخبرك» وإن كنت تريد النظر فامض لشأنك فقد أعلمتك أن 
أمصينة “قال وما 'تصيعك فتال ؛"انناظلعف عن مسوم هذه مذ عشرين سية؛ 
فوقعت عيني على شخص فأفسد قلبي» وأنا في علاجه وجهاده منذ ذلك اليوم إلى وقتي» 
ما علمت أني نظرت إلى أحد من الناس حتى كلمتني. فقال: لعمري لقد كان هذا نظر 
شؤم عليك» ألبسك طول العناء. وأورثك إدمان البكاء. فقال: هذا لعمري كذاك لقد 
بكيت حتى نفد دمعي وقلص » فما أقدر على قطرة إلا في بعض الأيام» فإذا بكيك وجدت 
لذلك راحة وسلواناً. قال فما النظر الذي بلغ بك هذا كله؟ فقال: حضر بعض أعيادنا 
فأتانٍ جماعة وفيهم شخص حير عقلي كماله: فكررت النظر إليه مراراً فزرع في قلبي زرعاً 
لا تحصده المناجل ولا تسفيه الرياح» ولا يزداد على مر الأيام الانعدةةوكانا + فلها رايت 
ذلك عاتبت قلبي كي يراجعني» فأبى إلا التعلق به والتعرض له والتطلب لأسباب قربه 
فلما رأيته مقيماً على خالفتي وماضياً على عصياني» عاهدت الله أن لا أرى أحدا ولا 
يرانِ» وهذه عقوبة كل طرف مال إلى غير ما أمره الله؛ حتى يرجع إلى ما 0 ا” أنه 
قد عفي له عما أجرم . ع اعادو لان لالصرنا وو 
[47؟] أخيرتنا شهّدة بنت أحمد بن الفرجء قالت أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبآنا 
إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا أبو صالح السمرقنديء قال: حدثنا الحسين بن القاسم بن 
اليسع» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عمرو الدَيْتَوَريء قال: حدثنا جعفر بن عبد الله 
الصوفيء قال: قال أبو حمزة: حدثني أبو العمر حسام بن المضاء المصري» قال غزوت في 
زمن الرشيد في بعض المراكب فلججنا في البحر فكسر بنا في بعض جزائر صقلية» فخرج 
من أفلت وخرجت معهمء فرأيت في بعض الجزائر رجلا لا يملك دمعه من كثرة البكاء» 
فسألته عع شالف -وقلك له ارقق بعينك»: فرن"الكاء فد أ هيما “تقال + إل ذللق: 
قلت: ما جنايتهما عليك حتى تتمنى لهما البلاء؟ فقال: جناية لا أزال إلى الله معتذراً منها 
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أيام حياتقي. قلت وما هي؟ قال: سرعة نظرهما إلى الأمور المحظورة عليهماء ولقد أوقعان 
في ذنب نظرت إليه لولا الرجاء لرحمة الله ليست أن يعفى عنه لي. فبالله لو صفح الله لي 
عنه وأدخلني الجنة» ثم تراءى لي لاستحييت أن أنظر إليه بعينين عصتاه! 

ثم صعق وخر مغشياً عليه . 

وبلغنا عن أبي حمزة الصوفق» قال: وقفت عل 5-7 لعن ااذه د الشام: وقد 
أشرف من صومعته وهو يكلم غلاماً جميلاً من النصارى ويتبسم إليه» فقلت له ينبغي لمن 
هو على طريقتك أن لا يتبسم في وجه من لا تؤمن فتنته».فقّال: هو لعمري كما قلت غير 
أني أعاهد الله لا فتحت عيني حولاًء عقوبة لها. وأغمض عينيه وأدخل رأسه وبكى 


[4 7] أخيرنا المحمدانابن ناصر وابن عبد د الباقي قالا: أنبآنا حمد بن 5-7 قال : 


أنبأنا أبو نعيم . أحمد بن عبد الله قال أنبأنا أضئ الحسين محمد.بن محمد بن عبد الله» قال 


سمعت أخي أبا عبد الله محمد بن محمد يقول: سمعت محمد بن عبد الله الصو يقول: 
سمعت خيراً النساج يقول: كنت مع أمية بن الصامت الصوني» فنظر إلى غلا فقرأ: 
اوهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير» ثم قال: وأين : الفرار من.سجن الله وقد 
حصّنه بملائكة غلاظ شدادء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. . تبارك الله ! 
فما أعظم ما امتحنني به من نظري إلى هذا الغلام؛ ما شبهت نظري إليه إلا بنار وقعت 
على قصب في يوم ريح فما أبقت ولا تركت. ثم قال أستغفر الله من بلاء جَنّته عيناي على 
قلبي وأحشائي: لقد خفت أن لا أنجو من معرته ولا أتخلص من إثمه. ولو وافيت القيامة 
بعمل سبعين صديقاً. ثم بكى حتى كاد يقضي» فسمعته يقول في بكائه: يا طرف لأشغلنك 
بالبكاء عن النظر إلى البلاء . 
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الياب السابع عشر 


في ذكر من سال الله تعاى أخذ بصره خوف الفتنة 


[44؟] أخبرنا عبد املك بن أي القاسم الكروخي . قال: أنبأنا أو عبد الله بن علي 
العُمِيري» قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن محمد القاميّ» فال آبأنا محمد بن أحمد بن 
رسب ارون قال : حدثتي أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر شك قال: حدثنا أحمد بن 
عبد اجيج لحري قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم: » قال: -حدثنا 
أبو ضمرة عاصم بن" أبي بكر الزهرئي» قال: سمعت مالك ين أنس يقول : كان يونس بن 
يوسف من العبّاد أو من خيار الثاس» شك عبد الرخمن» فأقبل ذات* يوم وهو رائح من 
المسخد» فلقيته امرأ فوقع في نفسه منهاء :فقال: اللهم إناك جعلت لي بصري نعمة» وقد 

خحشيت أن 'يكون عل نقمة» فاقبضه إليك.. قال: :فعمي» :وكات يزوج إلى المستجد يقوده 

أب أ لهء فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الضبيان» فإن فاتته حاجة 
حصّبه فأقبل إليه» فبينا هواذات يوم ضخوة في المسجد إذ أحس في بطنه بشيء» فحصب 
الصية: ٠‏ فشغل الصبي مع الصبيان؛ حتى خاف الشيخ على نفسه» فقال: اللّهم إنك كنت 
جعلت لي بصري نعمة» وخشيت أن يكون نقمة» فسألتك فقبضته إليك» وقد خشيت 
الفضيحة قَرُدَه إل العرم إل را معت يمني ا 

ش قال مالك : ار انه أعسل ورا ثة مسع. ظ 

وقد رويت لنا هذه الحكاية على قلب اسم هذا الرجل . 

[©4؟] أخبرنا أحمد بن علي بن المجلى» قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: 
قال: أنبأنا علي بن محمد الْمْعَدَلء قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» 
قال : حدثني الحسن بن عبد العزيز روي » قال: حدقا ع امع بن ا كر الرهري قال 
أنبأنا مالك بن أنس» وابن أبي حاروم» والمغيرة بن عبد الرحمن» أن يوسف بن يونس بن 
حماس مرّت به امرأة فوقعت في نفسهء فدعا ألله فذهب بصره» فأقام بعد ذلك دهراً يخلئف 
إلى المسجد مكفوفا يقاد» ثم إنه تحرك عليه بقلبه وقد انصرف قائده» فلم يجد من يقوده, 
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فخلا المسجد» فدعا الله تعالى فرد عليه بصره» فلم يزل صحيح البصر حتى مات . 

[45؟] وبالإسناد قال: حدثنا القرشي» قال: حدثني إبراهيم بن سعيدء قال: 
حدثنا موسى بن أيوبء قال: حدثنا عبيد البيروي»: عن الأوزاعي» عن يحيى» قال: 
بينما امرأة قائمة عند قنديل توقده» إذ نظر إليها رجل ففطنت له» وعرفت أنه قد تبيّنهاء 
فالتفتت إليه» وقالت له: تنظر ملء عينك إلى شيء لغيرك؟ ! 

قال: فزادني زياد بن محمدء عن عقبة» أنه دعا ربّه أن يذهب بصره» فذهب» 
فمكث عشرين سنة أعمى لا يبصرء فلما كبر دعا ربّه أن يرد عليه بصرهء فرد الله عليه 

قال يحبى بن أبي كثير: وأخبرني بعض من راه تسترا قبل أن يعم ) فاه شينا 
بصيرأ بعدما عمي . 

[7] أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا عبد العزيز 
الأزجيء قال: حدثنا ابن جهضم. قال: سمعت محمد بن أحمد الزبيري» قال: سمعت 
أبا العباس الفرغاني» قال: سمعت منصور بن إسماعيل يقول: كنت إذا نظرت إلى 
النيء الحسن» يأخذ من قلبي المأخذ الشديدء فسألت الله عز وجل أن يذهب بصري» 
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الياب الثامن عشر 
في ذكر ثواب من غض بحصره عن الحرام 


[44؟] أخبرنا إسماعيل بن أحمد وعبد الوهاب بن المبارك ويحيى بن على» قالوا: 
أنبأنا أبو محمد الصريفيني. قال: أنبأنا أبو حفص الكتاني» وأخبرنا اعد بق مد الطوسيء 
وإسماعيل بن أحمد ويحيى بن الحسن وأحمد بن الحسن المقري وعلىي بن المبارك» قالوا: 
حدثنا ابن النقورء قال: أنبأنا عبد الله بن حبابة» قالا: حدثنا البغوي»: قال: حدثنا 
طالوت بن عباد» قال: حدثنا فضال بن جبيرء قال: سمعت أبا أمامة يقول» سمعت رسول 
الله يةٍ يقول: «اكفلوا لي بست أكفلْ لكم بالجنة» إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن 
فلا يخن» وإذا وعد فلا يخلف, غضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم» واحفظوا فروجكم». 

[] أخبرنا يحيى بن علىي» قال: أنبأنا أبو الحسن بن المهتدي» قال: حدثنا ابن 
شاهين» قال: حدثنا محمد بن صالح بن زغيل» قالَ: حدثنا عبد الواحد بن غياث وطالوت 
ابن عباد» قالا: حدثنا فضال بن جبيرء قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله كل 
يقول: «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة» إذا حدث أحدكم فلا يكذب, وإذا وعد فلا 
يخلف. وإذا اؤتمن فلا يخن» غضوا أبصاركم» واحفظوا فروجكم» وصلوا أرحامكم» . 

31 أخيرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عتاب» قال: حدثنا 
عبد الله» وهو ابن المبارك» قال: أنبانا سيق أيوتهة عن عبد الله بن زخرء عن علي بن 


[4 17 (أكفلوا لي بست)» ذكره ابن جعفر في «لسان الميزان»» في ترجمة «فضال بن جبر»» وقال: قال أبن 
عدي : أحاديثه غير محفوظة (117575). 

]١ 441‏ (اكفلوا لي بست)» سبق تخريجه في رقم (154). 

[150](ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة)» أخرجه الإمام أحمد في مسندهء من حديث أب أمامة 
(5754/0) والطبراني في المعجم الكبير (//ا4؟) وذكره الهيشمي 2 «المجمع! (57/8) وقال: فيه 
على بن يزيد الألهان. وهو متروك. 
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يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة عن النبي كَل قال : ادام ساي ون عام مرا 
أول مرة؛ ثم يغض بصره.ء إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها» . 

[61] أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمد» قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسين» قال: 
حدثنا محمد بن يعقوب» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان» 
عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن أبن عمرء قال : قال رسول الله َيه : «النظرة 
الأولى خطأء والثانية عمدء والثالثة تدمّرء نظر الرجل إلى محاسن المرأة سهم من سهام 
إبليس مسموم» من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله ذلك عبادة تبلغه لذتها» . 

[187] أخيرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عد املكف ين بشران»: قال آنانا أغلين إبراهن الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا على بن حرب» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد» قال: حدثنا 
هشيمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة» عن 
حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله كِ: «النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس 
مسمومء فمن تركه خوف الله عرّ وجلء» أثابه الله تعالى إيماناً يجد حلاوته في قلبه» . 

[*6؟] أخبرنا عبد الوهاب بن المباركء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: 
أنبأنا القاضى: أبو محمد يحيى بن الحسن بن المنذرء قال: أنتبأنا إسماعيل بن سعيد المعدّل» 
قال: خدنا ابو وبق الأبارية قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد. قال: حدثنا ابن أبي 
مريم» قال: حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن زحرء عن عل بن يزيد»ء عن 
القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَلِْهّ: «من نظرإلى امرأة فغخض بصره عند أول 
دفعة رزقه الله عبادة يجد حلاوتها» . 


قال ابن الأنباري: قال اللغويون: غض تفسيره يغض» يقال قد غضضت من الرجل 
إذا طعنت عليه ووضعت منه . 


7 ا(النظرة الأولى خطأء والثانية عمد). أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١١/5(‏ 

[؟8؟] (النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس)؛ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الرقاق (9741/5/ 277 . 
وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 77): وقال: فيه عبد الله بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف. 

[ (من نظر إلى امرأة)» أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ من حديث أب أمامة (0/ 514) والبيهقي في 
شعب الإيمان؛ باب في تحريم الفروج (0171). 
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[54] أخيرنا أحمد بن عبد الباقى. قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
أبو محمد الخلال» قال: أنبأنا محمد بن 8 قال: حدثنا قاسم بن على الدهري» قال: 
حدثنا عبد الله بن إسحاق» قال: حدثنا سهل بن محمد الفارسى» قال: حدثنا أيوب بن 
مإلمان قال ون !سو ين مررز ا :شن كعد المش نري | سن قو قز "انعا نا يرد 
سعيدء عن علي» قال: قال رسول الله يَْةِ: إن الله يقول: «النظر سهم من سهام إبليس 
مسموم» فمن تركها من خافتي أبدلته مكانها إيمانا يجد حلاوته في قلبه .9‏ 

[54؟] أخيرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمد الحداف قال: أنبأنا أبو 
نعيم أحمد بن غبد الله الحافظء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا ابن غفير 
الأنصاري» قال: حدثنا شعيب بن سلمة» قال: حدثنا عصمة بن محمدء قال: حدثنا 
موسى بن عقبة» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَةِ: «ما من 
عبد يكف بصره عن محاسن امرأة» ولو شاء أن ينظر إليها نظرء إلا أدخخل الله عرّ وجل في 
قلبه عبادة يجد حلاوتها» . 

3[ أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا المبارك بن غبذ الجبارء قال: 
أنبأنا على بن أحمد الملطى» قال: أنبأنا محمد بن يوسف. قال: أنتبأنا الحسين بن صفوان» 
قال: حدثنا عبد الله عه القرشى» قال: حدثنا أبو سعيد المدني» قال: حدثنى عمر بن 
سهل المازني» قال حدثني عمر بن محمد بن صهبان: قال: حدثني صفوان بن سليم. عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل «كل عين باكية يوم القيامة؛ إلا عينٌ غضت عن 
حارم الله؛ وعيتٌ سهرت في سبيل اللهء وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله؟ . 

[/اه؟] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه» قال: أنبأنا محمد بن 


65 ؟] (النظرة سهم من سهام إبليس)» أخر جه الحاكم قُ المستدرك. كتاس 00 (ه لالم 5 )» من 
حديث حذيفة بن اليمان. 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يمخرجاه . : 
وقال الذهبي في التلخيص : انين جد الراعةاوار وطية الركق وطن نز 
[756] (ما من عبد يكف بصره عن محاسن امرأة): أغرجه أبن نعي في الخلية (000/6 7 
[85؟] (كل عين باكية يوم القيامة), أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ )١77‏ وقال: غريب من حديث 
«صفوان»» و "أبي سلمة»)» تفرد به عمر بن صهبان. 
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أحمد بن أبى الفوارس» قال : أنبأنا إبراهيم بن أحمد ركيم قال : أنبأنا محمد بن مسي ) 
قال -حدثنا عبد الله بن خبيق » قأل: حدثنى الحسن بن مجاهد» قال : االغعض البصر عن 
محارم الله يورث حب الله» . ٠‏ 

[164؟] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشيرازي» قال: أنبأنا أبو عبد 
الرحمن السلمي» قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا الحسين الوراق 
يقول: من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يبدى مها سامعوه» ومن 
غض بصره عن شبهة نوّر الله قلبه بنور يهتدي به إلى طريق مرضاته . 

4ه ؟] أخبرنا أبو بكر الصوني» قال: أنبأنا أبو عد د أبي صادق » قال: أنبأنا أبو 
عبد الله الشيرازي» قال: حدثنا عبد الواحد بن بكر الوَرّثان» قال: حدثنا محمد بن أحمد 
المارستاني» قال: حدثنا محمد بن عيسى القرشي» قال: حدثني إبراهيم بن المهلب السائح ‏ 
قال: رأيت بين التعلبية والْخرَيْميّة غلاما قائما يصلي» قد انقطع عن الناس» فانتظرته حتى 
وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. 

فعلمت أن عنده معرفة. 

فقلت: أما معك زاد؟ قال بلى. قلت فأين هو؟ قال: الإخلاص لله عر وجل» 
والتوحيد لهء والإقرار بنبيه كله وإيمان صادق وتوكل واثق. 

قلت: هل لك في مرافقتى؟ قال: الرفيق يشغل عن الله» ولا أحب أن أرافق أحدا 
فأشتغل به عنه طرفة عين . 

قلت: أما تستوحش في هذه البرية وحدك؟ فقال: إن الأنس بالله قطع عني كل 
وحشة » حتى لو كنت بين السباع ما خفتها ولا استوحشت منها. 

قلت: فمن أين تأكل؟ فقال: الذي غَذَاني في ظلم الأرحام صغيراء قد تكفل برزقى 
قلت: ففي أي وقت تجيئك الأسباب؟ فقال: لي جَدٌ معلوم ووقت مفهومء إذا 
احتجت إلى الطعام أصبته في أي موضع كنت» وقد علم ما يصلحني وهو غير غافل عني . 

قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هى؟ قال: إذا رأيتنى فلا تكلمنى ولا 
تُعلم أحدا أنك تعرفني . ظ 


قلت: لك ذاك فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم. قلت وما هي؟ قال إن استطعت لا 
تنساني في دعائك وعند الشدائد إذا نزلت بك» فافعل. 
قلت: كيف يدعو مثلى لمثلك وأنت أفضل مني خوفاً وتوكلآ! قال: لا تقل هذاء 
إنك قد صِلَّيت لله عزّ وجل قبلي» ولك ححق الإسلام ومعرفة الإيمان. 
قلت: فإن لي أيضاً حاجة. قال: وما هي؟ قلت: ادع الله لي. فقال: حجب الله 
طرفّك عن كل معصية» وألهم قلبّك الفكر فيما يرضيه؛ حتى لا يكون لك هم إلا هو. 
قلت: يا حبيبي متى ألقاك وأين أطلبك؟ فقال: أما في الدنيا فلا تحدث نفسك 
بلقائي فيهاء وأما الآخرة فإنها مجمع المتقين» فإياك أن تخالف الله فيماأمرك وندبك إليه؛ 
فإن كنت تبغي لقائي فاطلبني مع الناظرين إلى الله عز وجل في زمرتهم . 
قلث: وكيف علمتٌ ذاك؟ قال: ع الا واجتنابي فيه كل 
منكر ومأثم» وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه 
ثم صاح وأقبل يسعى» حتى غاب عن بصري ٠‏ 
فتفهّم يا أخي ما أوصيك بهء إنما بصرك نعمة من الله عليك» فلا تعصه بنعمه» 
وعامله بغضه عن الحرام تربح» واحذر أن تكون العقوبة سلب تلك النعمة» وكل زمن 
الجهاد في الغض لحظة» فإن فعلت نلت الخير الجزيل» وسلمت من الشر الطويل» ألم تسمع 
قول القائل: 
إن إذا ذك الل في2> ص عَرَرْتَ في ظل القناعة 
وأقول للنفس اطمئئني فالشجاعة صبر ساعة 
وقال الآخر: 
ليس الشجاع الذي يحمي مطيّده 2 يوم النزال ونار الحرب تشتعل 
لكنْ فتىّ غض طرفاً أو ثتَى بصراً عن الحرام فذاك الفارسٌ البطل 
وقال الآخر: ٠‏ 
يرت فين البذات حسى تنرلت وألزمت نفسى صبرها فاستمرت 
وكانت عل الأيام نفضي عزيزة فلمارأث صبري على الذل ذَلَتٍ" 
وها الشين الاحك معلهنا النقى. مدان أطييت شافةوالا ليح 


الباب التاسع عشر 
في معالجة الهم والفكر المتولد عن النظر 


إعلم وفقك اللهء أنك إذا امتثلت المأمور به من غض غض البصر عند أول نظرة؛ 
شلفت من آنات" لا حصن الو ل ا ود عت 
قلعهء فإن كان قد حصل ذلك فعلاجه الحمّية بالغض فيما بعد» وقطع مراد الفكر 
بسد باب النظرء فحيئئذ يسهل علاج الحاصل في القلب» لأنه إذا اجتمع سيل فسّدَ 
مجراه» سّهُل نزف الحاصل» ولا علاج للحاصل في القلب أقوى من قطع أسبابه» ثم 
زجُر الاهتمام به خوفاً من عقوبة الله عرّ وجل» فمتى شرعت في استعمال هذا 
الدواء يُجي لك قرب السلامة» وإن ساكئت الهم ترقى إلى درجة العزم» ثم حرك 
الجوارح . 

3 أخبرنا: محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف» قال: أنبأنا محمد بن 
الحسين» قال: سمعت محمد بن أحمد النَسَوِيّ يقول: سمعت علي بن إبراهيم يقول: 
سمعت إبراهيم بن المولد يقول: سمعت محمد بن أحمد الرافقي يقول: سمعت علي بن 
الحسين التميمى يقول: سمعت أبا تراب النخشبي يقول: احفظ همك» فإنه مقدمة 
الأشياء» فمن صح له همه صح له ما بعد ذلك من أفعاله وأحواله. 

[51؟] أنبآنا أحمد بن أحمد المتوكلي» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
محمد بن موسى الصيرفي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة» فإن تداركت الخطرة 
بالرجوع إلى الله ذهبت» وإن لم تفعل تولدت عنها الفكرة؛ فإن تداركتها بالرجوع إلى الله 
بطلت» وإلا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة» فتولّد عنها الشهوة؛ وكل ذلك بعد باطن 
في القلب لم يظهر على الجوارح» فإن استدركت الشهوة» وإلا تولّد منها الطلب» فإن 
تداركت الطلب وإلا تولد منه الفعل . 


فإن قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات تخطر لا أملكها؟ 

فالجواب: أنها ما لم تكن عزماً لا تضرء غيرأنه لا ينبغي أن تؤجر بالخوف ممن يعلم 
ما تخفى الصدور. لَتَشَاغْل القلب بوظائف بعيلة » تلهيه عن الأمر الذي خلق له ومتتى 
كففت جوارحك ولم تعزم على الخطايا بقلبك» فقد عفي لك عن الوسواس والخواطر» فإذا 

[7؟1] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف» قال: أنبأنا محمد 
ابن الحسين» قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت ع1 الخلدي يقول: قال 
جوارحه. 


نا 


الباب العشرون 
في ذكر ما يصئع من رأى امرأة فأعجيته 


["] أخيرنا هبة الله بن محمد بن الحصين, قال: أنبأنا أبو على الحسن بن على, 
قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا 
عبد الصمدء قال: حدثتنى حرب» عن أبي الزبيرء عن جابر» أن رسول الله يَلةِ رأى امرأة 
١ 0 0 586 86‏ 50 كه مه اه 50 2 
عفححتة 0 تى زيئب فقضى منهأ حاجته, وقال: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وندير 
ّ : شضطانتن قاذا .كع آ 


1 عي ي.ء 3 2 ات كه 7ه 5 59 
صوره سيطال» فإذا رأاى أحذدكم أمرأة فأعجيته فليات أهله» فإن ذلك يرذ ثم قَ 


نقسها . 
انفرد بإخراجه مسلم . 
وقد نبه هذا الحديث على أمرين : 

أحدهما : العمل عن الطلوت بجنسه . 

والثاني : الإعلام بأن نيب الإغعجاب قوة الشهوة» فأمر بتنقيصها. 


71 (إن المرأة تقيل في صورة شيطان): مسلم كتاب النكاح؛ باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه 
إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها )4/١501(‏ وأبو داود كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من 
غض البصر )١١5١(‏ والإمام أحمد في مسئدهء من حديث جابر بن عبد الله (9/ 7720) والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب النكاح» باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه (9/ .)9١‏ 


١ 


الباب الحادي والعشرون 
في ذكر تحريم الخلوة بالأجنبية 


[1"؟] أخبرنا ابن عبد الواحد الشيباني» قال: أنبأنا الحسن بن على التميمي» قال : 
انا جمتر ين أجد قال رت أنه قال #مول فنا لياق + عن حمر عن أن بمعية: 
عو باعتا أن رسول الله يلل قال: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة» ولا تسافر امرأة إلا 
ومعها ذو محرم». 

أخرجه البخاري ومسلم» واسم أب معبد نافذ مولى أبن عباس . 

[54؟] أخيرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبي» قال:. حدثنا يحيى بن إسحاق» 
قال؟ عنقا ابن المي كن أن الصترف عق جار > قاليه تقال زيول اله كلل + الامن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلونَ بامرأة ليس معها ذو حرم منهاء فإن ثالثهما الشيطان» . 

أخيرنا ابن الحصين. قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي. 


[54] (لا يخلون رجل بامرأة)». البخاري كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» 
والدخول على المغيبة (0777). ومسلم كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
.)575/15١(‏ والترمذي كتاب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (11/1١1)؛‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب خخلوة الرجل بالمرأة 
.)١/947/8(‏ والإمام أحمد في مسنده. من حديث «عبد الله بن عباس» )7557/١(‏ والحاكم في 
المستدرك؛ كتاب العلم /48/781): وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» » فإني لا أعلم 
خلافاً بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه والببهقي في السئن:الكبرى كتاب 
التكاح» باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية 97/ .)9٠‏ 

[174 (من كان ينؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة), أخرجه الإمام أحمد في المسندء من حديث 
جابر بن عبد الله (7/ 07. والطبراني في المعجم الكبير .)١431/11(‏ وذكره الهيئمي في «المجمع» 
)174/١(‏ وقال: فيه #يحيى بن أبي سليمان المدني» ضعفه البخاري» وأبو حاتم؛ ووثقه ابن -حبان. 


٠6م5‎ 


[157] أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن بن البناء قال: أنبأنا على بن أحمد البسري» 
قال: أنبأنا أ طاهر محمد بن عبد الر حمن امخاض: قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
البغوي» قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن عبد 
الملك بن عميرء عن جابر بن سَّمْرة» قال خطب عمر رضي الله عنه الناس بالجابية» فقال 
إن رسول الله وَل قام في مثل مقامي هذاء فقال: «ألا لا يخلون رجل بامرأة» فإن ثالثهما 
الشيطان) . 

[27؟] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطى». قال: حدثنا محمد بن هبيرة الغاضري» قال: حدثنا الحسن بن قتيبة» قال: 
أنبأنا يونس» عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الله بن الزبيرء قال: قام فينا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فقال: إن رسول الله يَكةِ قام فينا كمقامي فيكم» ثم قال: «ألا لا 
يخلون رجل بامرأة» فإن ثالثهما الشيطان». 

[54؟] أخيرنا يحيى بن على المدير» قال: أنبأنا أبو منصور عبد العزيز العكبري» 
قال: أنبأنا عبيد الله بن محمد الفرضين) قال: أنبأنا جعفر بن محمد الخلدي» قال: حدثنا 
محمد بن أحمد و غم وو عله الحهان: قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي» قال: 
حدثنا أبن لهيعة»؛ عن أبي قتيل» عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لا 
يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرمء إلا هُمَّ أو ضّت به». قيل يا رسول الله: وإن كانا” 
صاحين؟ قال: «ولو كانت مريم بنت عمران ويجيى بن زكريا»! 
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[5؟] اخيرنا ند بن تاضبر»: قال + أنبانا رين أنه قال أنبانا أو عل 


8 ] ذال لا خلوة, 6 اخرجه الترنلى: ف كناب النفن بيات ينا اد ى لزوم اماف 1 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن 
سمرة (751/1). ومرة أخرى من حديث عامر بن ربيعة (157/7). والحاكم في المستدرك كتاب 
العلم (/98/781) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في السنن الكبرى, 
كتاب النكاح»؛ باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية (9/ )9١‏ من حديث عمر. وأبو نعيم في الحلية 
(184/5). 


[/51"] سبق تخريجه في (75151). 
[54؟] لا مخلون رجل بامرأة. . .)» سبق تخريجه في (7517). 


١ لاه‎ 


اميتي . وأغرنا ديق عبد الناقي» قان» دان دين اعدة تقال اانا أبن تيه 
أحمد بن عبد الله: قالا أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا معمر بن سليمان» عن فرات» عن ميمون بن مهران» قال: 
دلاثة. لا تبلون 'تفسلف مير : لا تدخلن على سلطان» وإن قلت امرة بطاعة الله ولا تدخلن 
على امرأة» وإن قلت أعلّمها كتابّ الله عرّ وجل» ولا تصغين سمعك لذي هوىء فإنك لا 
تدري ما يَعْلَقَ بقلبك منه! 

[١7؟]‏ أخيرنا عن عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأ 
التنوخي» قال: أنبأنا أحمد بن يوسف بن البهلول» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا المثنى بن 
جامع: ا عدن قرع بن وراس ااثال اخلط ترج رن نعاله متم كيين شح ؛ 
عن ميمون ين مهرانء قال: أوصاني عمر بن , عبد العزيز فقال: يا ميمون لا تل , بامرأة لا 
تحلٌّ لكء وإن أقرأتا القران» ولا تَتْبِع السلطان» وإن رأيت أنك تأمره بمعروف أو تنهاه. 
عن منكرء ولا تجالسٌ ذا هوى فيُلقي في نفسك شيئاً يسخط الله به عليك . 

3 أنبأنا إسماعيل بن أحمدء وحدثنا عنه المبارك بن عليء قال: أنبأنا ابن 
النقورء قال: أنبأنا المخلصء» قال: حدثنا أبو محمد اليشكري» قال: حدثنا أبو يعلى 
المقريء قال: 'حدثنا الأضصمعي* قال: بخدثنا حماد.ين زيدء قال: قال لنا يونس بن عبيد : 
أوصيكم بثلاث فخذوها عني» حييتُ أو مت. لا تمَكّنْ سمعك من صاحب لهو ولاتل 
بامرأة ليست لك بحرمة» ولو أن تقرأ عليها القران» 0 

[73] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلافه قال: أنبأ 
عبد الملك بن بشرانء» قال: حدثنا دعلج بن . أحدء قال حدثيا موسى بن هارون» قال ؛ 
حدثنا أحد بن إبراهيم يم الموصلي. قال: حدثنا حماد بن نيد 'قال: قال يونس بن عبيد: 
احفظوا عنى ثلاثاً مت أو عشتء لا يدخلن أحدكم على ذي سلطان يعظه ويعلمه. ولا 
حل بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن» ولا يمكن سمعه من ذي هوى . 

[7] أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا عاصم. قال: أنبأنا علي بن محمدء 
قال: أنبأنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الأعلى» 
قال: : حدثنا فرج بن فضالة» عن عبيد الرحمن بن زيادء قال: بينما موسى جالس إذ أقبل 
إبليس» فقال له موسى: ما الذي إذا صنعه الإنسان استحرذت عليه؟ قال إذا أعجيته 
نفسّه» واستكثر علمّه ونسي ذنوبه. 


وأحذّرك ثلاثاً: لا تل بامرأة لا تحل لكء فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل لهء إلا 
كنت صاحبّه دون أصحابي حتى أفتنه بباء و لذ تعاهل الله -عهدا ال يف فأنه ما عاهد 
الله اعد عدا إلا كنت مناحه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به تدا 
صدقة إلا أمُضيتهاء فإنه ما أخرج أحدٌّ صدقة فلم يُّنْضْها إلا كنت صاحبه دون أصحابي» 
حتى أحول بينه وبين الوفاء مها 

ثم ول وهو يقول: يأ ويله» لاثأء علم موسى مايُِحْذّربه بني آدم . 

أخرنا تمد ين تاضر قآل: آنبانا أو بكر ية .لف قال: أتبانا أبو عبد 
الرحمن السلمي» قال: قبل لأبي القاسم بن النصراباذي: إن بعض الناس يجالس النسوان 
ويقول: أنا معصوم في رؤيتهن . 

فقال: ما دامت الأشباح باقية فإن الأمرَّ والنهي باق والتحليلٌ والتحريم مها 
بهء ولن يجترىء على الشبهات إلا من هو بِعَرْض المحرمات . 

[75؟] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو الحسين الحمامي» قال: أنبأنا أبو محمد 
الحسن بن على » قال أنبأنا ابن حيّويه. قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف». قال: حدثنا أبو محمد 
البلخى . قال: حدثنا محمد بن موسى ا حنفى » قال : حدثنا عمى وليد بن يعقوب» قال: 
حدثني أبِي» لك تدر لطا بر عد سك حر احيه إمجاة رين عرد للك وام عادر 
جميل »2 عليه عمامة سوداء» وثيات وَشى » فقال فدياهة” .يا أمير المؤمنين أي: فتياننا هذا؟ 
قال هذا خادم لي» فقال: يا أمير المؤمنين. يدخل على حُرّمك مثلٌ هذا؟! قال: آنه موت 
لا يقدر على النساءء قال: إنه إن لم يقدر عليها ذكّرها الرجال. قال: فأخرجه هشام . 

فاحذرء رحمك الله من أن : عرض يديت التاقم "فسية آذ يل اقاررث الفسة نيا : 

وكما أن الحذّر مقرون بالنجاة؛ فالتعرض بالفتنة مقرون بالعطب. . 

وندّر من يَسْلم من الفتئة مع مقاريتها. على أنه ما يَسْلِمِ من فكر وتصور وحمّة. 
وكل هذا زلل. 

هذا لو كانت الخلوة بالأجنبية مباحة» لم تسلم من هذه الآفات» فكيف وهى 
محرمة؟ ! ا 


0 


الباب الثاني والعشرون 
قِ التحذس من فتنة النساء 


["/ا؟ ]| أخبرنا ابن الحصين .» قال أننانا ابن المذهب» قال أنبأنا أحمد بن جعفر » قأل 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال حدثنى أبي» قال حدثنا يحيى بن سعيد. 

وأخبرنا عبد الأول» قال أنبأنا الداودي» قال أنبأنا ابن أعين» قال حدثنا الفربري» 
قال حدثنا البخاري» قأل حدثنا أدم» قال حدثنا شعبة. 

وأخبرنا أبو بكر الزاغوي» قال أنبأنا أبو الفتح الشاشي» وأخبرنا أبو عبد الرحمن 
الروذيء قال أنبأنا ا القرارة وي» قال 0 قال أنبأنا ا ابن عرويه ؛ 
راهويه. ل و 


20 وأخبرنا ابن الحصين وابن عبد الباقي» قالا أنبأنا أبو الطيب الطبري» قال أنبأنا أبو 
أحمد الغطريفي» قال حدثنا أبو خليفة» قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي» قال حدثنا 
سفيان» وأخبرنا أبو القاسم الحريري» قال أنبأنا أبو طالب العشاري» قال أنبأنا أبو 
الحسين بن. شمعون» قال حدثنا محمد بن محمد بن أبي حذيفة» قال حدثنا ابن أبي الخناجر, 
قال حدثنا موسى بن داودء قال حدثنا القاسم بن معن» وأخبرنا على بن عبد الله قال أنبأنا 
أبو محمد الصريفينى؛ قال أنبأنا أبو حفص الكتأني » قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن العلاء 
الكاتب» قال حدثنا أحمد بن بُريك» قال حدثنا أسباط وحدثنا موهوب بن أحمدء. قال 
أنبأنا ابن البسري» قال أنبأنا المخلصء قال حدثنا البغوي» قال حدثنا أبو بكر بن أبي 


[]] (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). أخخر جه البخاري كتاب النكاح» باب ما يتقي 
من شؤم المرأة» وقوله ال « إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وََوْلآدِكُمْ عَدُوَاَ لَكُمْ » (5:047). ومسل كنات 
الذكر والدعاءء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء وبيان 
فتنة النساء (917//719/40). والإمام أحمد في مسنده (0/ .)7٠١‏ 
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شيبة ؛ قال -حدثنا أب خالد الأمرء قالوا أنبأنا سليمال التيمي » » عن أبي عثمال» عن 
أسامة بن زيد» عن النبي كيه قال : امأ تركتٌ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 


[770] أخيرنا ابن الحصين» قال أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا أبو بكر بن مالك» 
قال حدثنا عبد الله بن أحمدء قال حدثنى أبي» واخدرنا آبق..كر الراغوق» قال أنيانا 
الشاشي » وأخيرنا المروزي» قال أنبأنا الفراوي» قالا حدثنا عبد الغافر» قال حدثنا ابن 
عمرويه» قال حدتنا إبراهيم بن حخمد»؟ قال حدثنا مسلم بن الحتجاج» قال حدثنا بندار» 
قالا حدثنا محمد بن جعفرء وأخيرنا عد “الأول .قال: حدثنا الذاودي: قال» آنبأنا 
السرّخسي » قال حدثنا إبرأهيم بن خريم» قال حدثنا عبد بن حميدء قال حدثنا النضر بن 
شُمَيلء قالا حدثنا شعبة» عن أبي سلمة» قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد 
الخدري»؛ عن النبي وك أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة ) وإن الله عر وجل مستخلفكم 


فيها لينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقو وأ النساع» وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
الخشاءة ؛: 


[4؟] أخيرنا ابن الحصينء قال أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا القطيعي» قال أنبأنا 
عبد الله بن أحمدء قال حدثني أي قال حدثنا معاوية» قال حدثنا الأاعمسن:؟ عن إبرأهيم » 
عن الأسودء عن عائشة» قالت: لما ثقل رسول الله ِو جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال : 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه 
متى يقوم مقامك لا يُسْمع الناس؛ فلو أمتَ عمر؟ فقال: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 
قالت: فقلت لحفصة: قولىي له فقالت له حفصة» فقال: «إنكن لأنتن صواحب يوسف». 


أخرجاه في الصحيحين . 





[71/1] (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها. ..)» أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء؛ 
باب أكثر أهل اللحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء . . . (494/71/55). 

[17؟] (لما ثقل رسول الله يكل جاء بلال يؤذنه بالصلاة. . .)» أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب 
أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (71/8)» من حديث أبي موسى» و (514) من حديث عائشة . 
ومسلم كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء وسفرء وغيرهما مَنْ 
يصلي بالناس؟ (44/414» 40) من حديث عائشة» و (570/ )1١١‏ من حديث أب موسى . 
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[79؟] أخبرنا هبة الله بن محمدء قال أنبأنا الحسن بن على التميمي» قال أنبأنا 
أحمد بن جعفرء قال أنبأنا عبد الله بن أحمد. قال حدثنا أبي» لخدتن بي زو أده قال 
حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش» عن زيد بن علي» عن أبيه عن عبد الله بن أبي 
رافع» عن على عليه السلام قال: أردف رسول الله يلِ الفضل» ثم سار حتى أتى الحمرة 
فرماهاء فأتته امرأة شابة من خثعمء فقالت: إن أبي شيخ كبيرء وقد أدركته فريضة الله 
تعالى فى الحجء فهل يجوز أن أحَجّ عنه؟ قال: نعم. قال: ولوى عنقّ الفضل» فقال له 
العباس: يا رسول الله ما لك لَوَيْتَ عنق ابن عمك؟ قال: «رأيتُ شاباً وشابة» فَخْفْتٌ 
الشيطان عليهما». 


[8؟1] أنبآنا ابن الحصين: قال أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا القطيعيء قال حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال حدثني أبي» قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أنبأنا مالك» عن 
معوين: اكور عو انيوة فك رققة اننا لعي اننا ومين" اله كلاق بر ةلاع 
فقال: «إني لا أصافح النساء 4 . 


313 أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصينء قال: أنبأنا الحسن بن على التميمى» 
قال أنبأنا أبو بكر بن مالك, قال أنبأنا عبد الله بو الخو كان بعلاني اي» فالتا عية 
الرزاق» قال حدثنا معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن عمرة» عن عائشة قالت: لو أن رسول 
الله بئِةِ رأى ما أحدث النساء اليوم» لنهاهن عن الخروج . أو حرم عليهن الخروج . 

[8] أخيرنا ابن ناصرء قال أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب» والحسين بن محمد بن 


3 (أردف النبي - يَكيِ - الفضل» ثم سار. . .): أخرجه الترمذي كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة 
كلها موقف (880) من حديث علي» وقال: حسن صحيح . والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
النكاح؛ باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح (89//19). ٠‏ 

31 (إني لا أصافح النساء)ء أخرجه النسائي كتاب البيعة» باب بيعة النساء )١59/19(‏ من حديث 
أميمة. وابن ماجه كتاب الجهادء باب بيعة النساء (7841/5). والإمام أحمد في مسنده (851//5), 
والبيهقي في السئن الكبرى»؛ كتاب قتال أهل البغي» باب كيف يبايع النساء؟ .)١5/8/8(‏ 

[81١؟]‏ (لو أن رسول الله كِِ - رأى ما أحدث النساء. . .)». البخاري كتاب الأذان» باب انتظار 
الناس قيام الإمام العالم (859)» ومسلم كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبةً )١55/514(‏ وأبو داود كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك 
(059), 


١١ ؟‎ 


طلحةء قالا أنبأنا علي بن محمد بن بشراآن» قال حدثنا محمد بن عمرو بن البحتري» قال 
حدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت» قال حدثنا الواقدي» قال حدثنا يحيى بن العلاءء عن 

عبد المجيد بن سهل» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان النساء الأكابر وغير هن » 
يخرجن يحضرن مع رسول الله َلك وأبي بكر وعمر وعثمان العيدَء فلما كان سعيدٌ بن 
العاص» سألني عن خروج النساءء فرأيت أن يُمنع الشّوابٌ الخروجَ» فأمر مناديه: لا 
تخرجٌ يوم العيد شابة» فكان العجائز يخرجن . 

[8؟] أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الحافظ» قال : حدثنا سليمان بن أحمدء قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن 
صالحء قال: حدثنا ينحيى بن بكيرء قال: حدثني يبحيى بن صالح لأيليء عن 
العام و ا عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس » قال : قال رسول الله عَكِلٍ عليه : ا 
إبليس لربه عر وجل: يا رب قد أهبط ادم رسعلفت امون لد ا زر لفقا 
ابن روسل 

قال الله عر وتجل: تسلهن اللاتكة. والنبيون' متهم : وكتبهم التوراة والإنجيل 
والرّبور والفرقان. 

قال فما كتابي؟ قال: كتابك الوشمء وقرآنك الشّعر» ورسلك الكهنة» وطعامك ما 
ل يُذكر اسم الله عو وجل “عليه :وشرايك من كل .سكزء :وصَدفك الكذب» .وبيتك 
الحمّام. ومصائدك النساء» ومؤذنك المزمار» ومسجدك الأسواق. تفرد به يحيى بن 
صالح . 


]١84[‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 


[587] (قال إبليس لربه ‏ عر وجل : يا رب. . .)» أخرجه الطيراني في الكبير »)١١7 /١1(‏ أبو نعيم 
في الحلية (27178/9. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١١5/١(‏ روآأه الطبراني في الكبير وفيه ايجيى بن صالح الأيل» ضعفه 
العقيل. انظر «الضعفاء الكبير للعقيل) (/*6). 
[84 (إن أخوف ما أخاف على أمتي النساء؛ والخمر). أخرجه مياق تاريق غذافة: ياج :د كر من 
اسمه «الهذيل» )79/1١5(‏ وقال: قال السراج: سمعت أبا بكر بن خلف يقول: «الهذيل بن 
عمير» أخو «محمد بن عمير» قدم علينا بغداد» صدوقء إلا أنه يتشيع .. أه. 
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أنبأنا محمد بن حمد بن رزق» قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكيء قال: أنبأنا 
محمد بن إسحاق السراج» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف الحدادي». قال: حدثنا 
الهذيل بن عمير بن أبي العريف» قال: حدثنا موسى بن هلال النخعي» قال: حدثنا أبو 
إسحاق» عن هبيرة بن مريم؛ عن علي» قال: قال رسول الله يَلِْ: «إنَ أخوفّ ما أخاف 
على أمتي النساءً والخمرا. 


[186] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك .ين 'يشران + قال : أنبآنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال : حدثنا مد بق جعفر 
الخرائطي. قال: حدثنا سعدان بن يزيدء قال: حدثنا الهيثم بن جميل» قال: حدثنا 
حماد بن زيدء» عن علي بن زيدء عن أبي عثمان التهدي» عن عبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس» أنبما قالا: لا كثر بَنو آدمء وعَصَّواء دَعَتْ عليهم الملائكة, 
والسماءًء والأرض» والجبال: ربّنا أهلكهم . 


فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة : إني لو أنزلت الشهوة والشيطان منكم بمنزلة بني 
آدم لفعلتم مثل ما يفعلون؛ فحدّثوا أنفسهم أنهم لو ابثّلوا اعتصموا؛ فأوحى الله عرّ وجل 
إليهم أن اختاروا من أفاضلكم ملكين؛ فاختاروا هاروت وماروت». وأهيطا إل الأرضن 
حكمّينء وأهبطت الزهرة إليهما في صورة امرأة» فواقعا الخطيئة» وكانت الملائكة 
يستغفرون للذين امنواء فلما واقعا الخطيئة استغفروا لمن في الأرض . 


[85؟] أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد. قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
قال: أنبانا الحسن بن أى ركره قال : أنانا أبو شهل أحدنين فمد بق :زياف قال أنانا 
عبد الكريم بن الهيثم» قال: حدثنا سند بن :داودء قال: حدثنا الفرج بن فضالة» عن 
معاوية بن صالح» عن نافع» قال: سافرث مع ابن عمرء فلما كان آخر الليل قال: يا 
نافع طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرتين أو ثلاثاء ثم قلت: طلعت. قال: لا مرحبا مها ولا 





53 (إن اللملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بني ادم. . .): ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه 
(57/4). وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» )189/١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. 
و «الفرج بن فضالة» قد ضعفه «يحيى»» وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد» ويلزق المتون الواهية 
ااانه الصحيحة. لا يحل الاحتجاج به» وأما «سنيد» فقد ضعفه أبو داود» وقال النسائي: ليس 
بثفة أ. ه. وذكره الذهبي في «الميزان» (؟77877/1). 
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أهلاّء قلت: سبحان الله نجم سامع مطيع. قال: ما قلت إلا ما سمعثٌ من رسول الله 
أو قال: قال رسول الله: (إن الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بني ادم في الخطايا 
والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك . قال: فاختاروا 
مَلكين منكم. فلم يألوا أن اختاروا هاروت وماروت» فنزلا فألقى الله عليهما الشبّق» 
قلت : وما الشبق؟ قال: الشهوة. قال: فنزلاء فجاءت امرأة يقال لها الزهرة» فوقعت في 
قلوهماء فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه ما في نفسه فرجع إليها أحدهماء ثم 
جاء الاخر؛ فقال: هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم؛ فطلباها نفسها. 
فقالت: لا أمكتكما حتى تعلّماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتهبطان به فآييَاء ثم 
مألاها أيفا فانى ناا كلنا استطرت طمسها الله كوكا؛ وقطع أجنحتهاء ثم سألا 
التوبة من ربهما فخرّهما فقال: السو يي م 7 فإذا كان يوم القيامة 
عذّبتكماء وإن شتتما عذّبتكما في الدنيا » وإذا كان يو م القيامة ردّذتكما إلى ما كنتما عليه . 
فقال أحدهما لصاحبه: إن عذاب 0 فأختارا عذاب الدنيا على عذاب 
الاخرة؛ فأوحى الله إليهما أن اثتيا بابل» فانطلقا إلى يابلء فخسف بهماء فهما فيها 
منكوسان بين السماء والأرض» يعذبان إلى يوم القيامة . 


[/5810] أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال : حدثنأ عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال : حدثني أبي ) قال: حدثنا يحيى بن بكير. 
قال: حدثنا زهير بن محمد» عن موسى بن جبير »2 عن نافع » عن ابن عمر. أنه سمع نبي 
الله كلل يقول: (إن آدم ل أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب» أتجعل فيها من 
يفشك فنها ويَسّفك الدماء. وحن لسييح بحمدك ونقدس نك 1 كان ني أعلم ما لا 
تعلمون. قالوا: ربناء نحن أطوع لك من بني ادم . 





[/المم؟ | رن 5 لم أهبطه الله إلى الأرض » قالت الملائكة: ...))» أخ رجه الإمام أحمد قٍِ المسئد 
0000 . وأبن حبان في صحيحه» ذكر قول 5000 «آدم) إلى الأرض : 20007 
من يفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ # (7157). وقال: قال أبو حاتم: «الزهرة» هذه أمرأة كانت في 
ذلك الزمان» لا أنها «الزهرة» التى هي في السماء التي هي من «الخنس». قال ابن أبي حاتم في 
العلل (؟/ الاء 77): سألت أبي عن هذا لخديقء قال :هذا حديت مكن أحف: 
وقال ابن حبان في الثقات» في ترجمة #موسى بن جبير المدني» (7/ )50١‏ وهو أحد رواة هذا الحديث : 
يخطىء» ويخالف. أ. ه 
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قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نببطهما إلى الأرض فننظر 
كيف يعملان. 

قالوا:. زبناة هاروت وهاروت. فأهبطا إلى الأرض» فتمثلت لهما الزهرة امرأة 
حسنة من أحسن النسوة» فجاءتبما فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تَكَلّما مهذه 
الكلمة من الإشراكء فقالا: والله لا نشرك أبداً. فذهبت عنهماء » ثم رجعت بصبي تحمله». 
فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبى» فقالا: والله لا نقتله أبداء 
تذعيت: ف رصعي قات يمقر سالاها لاف الت 5 وله سحن مقر هله 
الخمرء فشربا فسكرا فوقعا عليهاء وقتلا الصبى» فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما 
شيعا مما أبيتماة عل إلا وقد قعلشماه حين سكرقا . 


4 


فخيرًأ بين عذاب الدنيا ثم والاخم رةع فأضيا, ! عذاتب الذيا 


[188] أخيرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرونء» قال: أنبأنا 

أبو علي بن شاذان» قال: أنبأنا 0 ل أنيانا أبى لسرن ود الطاءت: قال : 
حدثنا عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» قال: ذكر وهب بن منبه أن عابداً كان في بني 

إسراتيل؟ وكان من أغبد أهل زمانه» وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت» وكانت بكرا. 

فخرج البعث عليهم فلم يذرُوا عند مَنْ يخْلّفون أختّهمء ولا من يأمنون عليهاء ولا 
عند من يضعونهاء فأجمع زع على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل» فَأَنَوْه فسألوه أن 
يلّفوها عنده؛ فتكون في كنفه وجواره حتى يرجعواء فأبى ذلك وتعوّذ بالله عزّ وجل منهم 
ومن أختهمء فلم يزالوا به حتى أطمعهمء. فقال: أنزلوها في بيت حذاء صومعتي. 
فأنزلوها في ذلك البيت» ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناء ينزل 
إليها بالطعام من صومعتهء فيضعه عند باب الصومعة» ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته» 
ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخل ما وضع لها من الطعام. 

قال : فتلطف له الشيطان» فلم يَرّلْ يرغبه في الخير ويعظم عنده خروج الجارية من بيتها 
نماراء ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها فلو مشيْتَ بطعامها حتى تضعه على باب بيتها كان أعظم 
لأجركء فلم يَرَّلَ به حتى مشى بطعامها حتى وضعه على باب بيتهاء ولا يكلمها . 


[84؟] (أن عابداً كان في بني إسرائيل؛ وكان من أعبد أهل زمانه. . .)؛ذكره المصنف في تلبيس إبليس 
0 . 
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قال: فلبث بذلك زمان» ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضّه عليه؛ وقال 
له: لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمَ لأجرك . 

قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتها . 

قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس» فرغّبه في الخير وحضه عليه وقال له: لو 
كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديئك؟ فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. 

قال: فلم يزلٌ به حتى حدّثها زماناً يطلع إليها من فوق صومعته. 

قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك 
وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك» كان آنس لهاء فلم يَرَلْ به حتى أنزله فأجلسه على 
باب صومعته يحدثها وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتهاء قال: فلبثا زمانا 
يتحدثان. ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها فقال: لو خرجت من 
باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتها فحدثتها كان آنسّ لها. فلم يَرَلُ به حتى فعل. . 
فلبئا بذلك زماناً ثم جاءه إبليس فقال لو دنَّوْتَ من باب بيتهاء ثم قال: لو دخلتٌ البيت 
فحدثتها ولم تتركها تُبرز وجهها لأحد كان أحسن. فلم يَرَّلُ به حتى دخل البيت» فجعل 
يحدثها نبارّه كله» فإذا أمسى صعد في صومعته. ‏ 5 

قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يؤل يزينها لح هرك الايد عل فتذننا 
وقبّلها . فلم يزل به إبليس محسّنها في عينه ويسوّل له حتى وقع عليهاء فأحبلهاء فولدت 
غلاما. ظ ظ 

فكاءة إبلسن فقال' لف أرايت :إن جاء إتدرة هذه اطارية»: وقن وَلَدَت متلا كيف 
تصنع؟ لا آمن أن تفتضح أو يفضحوك فاعْمّد إلى ابنها فاذبحه وادفنه» فإنها ستكتم ذلك 
عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بها ففعل» فقال له أتراها تكتم إخوتها مأ 
صَعْت بها؟! خذها فاذبحها وادفنها مع ابنهاء فذبحها وألقاها في الحفيرة مع ابنهاء وأطبق 
عليهما صخرة عظيمةٌ وسوّى عليهماء وصعد إلى صومعته يتعبد. 0 

فمكث يذلك ما شاء الله حتى قفل إخوتها من الغزوء فجاؤوه فسألوه عن أختهم. 
فنعاها لهم وترحًم عليها وبكاهاء وقال: كانت خيرٌ امرأة» وقد قبرها فانظروا إليه فأتى 
إخوتما القبرٌ فبكوا أختهم وترحموا عليهاء وأقاموا على قبرها أياماً. ثم انصرفوا إلى أهاليهم . 

قال: فلما جنهم الليل» وأخحذوا مضاجعهم ؛ أتاهم الشيطان في التومء فبدأ 


١١ /ا‎ 


بأكبرهم» فسأله عن أختهمء فأخبره بقول العابد وبموتهاء فكدّبه الشيطان» وقال: لم 
يَصْدُقكم أمْرَ أختكم. إنه أخبّل أختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه فَرَقاً منكمء 
فألقاها في حفيرة خلف باب البيت. ظ 

: ا 
بعض يقول: رأيت عجباء تناخ يق هع بععنا يا زاوم تقال هيد حلي » ليس 
هذا بشيء» فامضوا بنا ودَعُوا هذا. 

قال أصغرهم: لا أمضي حتى آتي ذلك المكان» فأنظر إليه . 

فانطلقوا وبحثوا الموضع » فوجدوا أختهم وابتها مذبوحين » فسألوا عنها العابد 
فصدّق قولٌ إبليس فيما صنع بها. فاستعدوا عليه ملكهم. فأنزل :من :وومةه وقلموه 
ليُصلب» فلما أوقفوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال: قد علمتٌ أني صاحبك الذي قد 
وتنك تنك في المرأة حتى أحبلتها وذيحتها وابئّها» فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي 
خلقك. خَلّضْتُك ثما أنث فيه. فكفر العابد بالله: تلم كةر خا "الحطاف يه وين 
أصحابه » فصلبوه. 

قال: فعند ذلك نزلت هذه الاية : 

« كمثل الشيطان إِذْ قال للإنسان اكفْرْء فلما كفر قال إني بريءٌ منك إني أخاف الله 
رب العالمين. فكان عاقبتهما أغبما في النار خالديّن فيها وذلك جزاء الظالمين # [الحشر: .]1١5‏ 

وقد ذكرت قصة هذا الرجل على خلاف هذه الحال في التفسيرء إلا أن المقصود 
وجود فتنة بالقتل والزنا والكفر» وذلك مذكور في جميع الروايات. 

تلمح وفقك الله» سبب وقوعه في هذا الشرء وهو أنه فسَحّ لنفسه فيما قد بي 
نه . من الكلام للاأجنبية والخلوة مباء وكان كَمَامور بالحمية أقبل على التخليط 1 
بعافيته» فأداه ذلك إلى تلف نفسه. 


ولو أنه استعمل قول طبيبه لسَلِم من شر ما وقع فيه. 
نعو بالله من الخذلان : 
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[1584 أخيرنا محمد بن أي منصورء قال: أنبأنا أبو المطهر. قال: حدثنا أبو نعيم 
الأصبهاني» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن أشعث بن سليم» » قال: 
م0 يحدث عن معاذ بن جبل» قال: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم» 
وستئتلون بفتنة السمراء. وأخوفٌ ما أخاف عليكم فتنة النساء. 'إذا تسوّرّن الذهت ولبسن 
زناط لهام وعحيت الجر فأَنْعَبْنَ الغنيَ وكلَّفْن الفقيرٌ ما لا يجد. 

[90!] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأ 
عبد الملك بن بشرانء قال: أنبأنا احدد دواعي الكندي» قال: أنبأنا محمد بن جعفرء 
قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا أبو معاوية الضريرء عن ليث» عن طاوس» 
عن ابن عباسء» أنه قال: لم يكن كفرٌ من قد مضى إلا من قبل النساء» وهو كائن كفر من 
بقى من قبّل النساء . 

[13] أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: .أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن أحمدء قال: حدثنا أبو شعيب الحرّاني» قال: 
حدثنا يحيى بن عبد الله» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثنا حسّان بن عطية قال: ما 
أجيت أن قط الأ انهم ١‏ 

[؟19؟] أخيرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال» قال: أنبأ 
أبو الحسين بن بشران» قال: أنبأنا عثمان بن أحمدء قال: حدثنا حنبل» قال: حدثني أبو 
عبد الله» قال: حدثئنا هشيم» عن علي بن زيدء عن عن أيوب اللخمي» عن أبن عمر» أنه 
وقع في سهمه جارية يوم جَلُولاء كأن عنقها إبريق فضة. قال: قَمَا صرت أن قمثث 
فقبّلتها والناس ينظرون. ظ 


[79] أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا ابن بشران» 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا نصر بن داود 
الخكئجىء قال: حدثنا عباد بن موسى» عن سفيان الثوري؛ عن ابن طاوسء؛ عن أبيه في 





[84؟] (ابتليتم بفتنة الضراء» وستبتلون بفتنة السراء. . .)» رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 20575 وقال: 
رواه زبيد عن معاذ مثله» وذكر السند. 
[91؟] (ما أنيت أمة قط إلا من قبل نسائهم): رواه أبو نعيم في الحلية (071/5. 
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قوله تعالى: # وخلق الإنسان ضعيفاً 4 قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر . 

[95؟] وبه قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا على بن حرب». وأخيرنا 
محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمد. قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثنا هارون بن 
عبد الله قالا: حدثنا سفيان بن عييئة» عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب» قال: ما 
يئس الشيطان من ابن ادم قط إلا أتاه من قبّل النساء . ثم قال وهو ابن تسع وثمانين سنة» 
وقال هارون: وهو ابن أربع وثمانين سنة» وقد ذهبثُ إحدى عينيه» وهو يعشو 
بالأخرى ؛ وما شيء عندي أخوفٌ من النساء . 

[546؟] أخبرنا محمد بن عبد الباقي ٠‏ قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 


0-4 
أحر 6 غيل 
-0 


0 5 حدلثءا ماين 0 إسحاق » قال: ٠‏ سمعث سعيد بن 


يي ع ا ل حسئاء . 


آل: جل ينا ايها مان عمدين الخد قال: محدثنا 0-0 


ّ 
عمل 
سر 
م 


ُ 
3 


[] أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني جعفر بن 
محمد. قال: حدثنا عبد الله بن جعفرء قال: حدثنا أبو المليح» » قال: سمعت ميمون بن 
مهران يقول: أن أؤتمن على بيت مال أحَبٌ إلي من أن أؤتمن على امرأة. 

[1941] أنبأنا عبد الوهاب الحافظ. قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد 
العزيزين الحسن الضراب» قال: حدثنا أبي» قال: خدكنا ديد مروان» قال: حدثنا 
أحمد بن علي» قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: لو اتْتمنني رجل على بيت مال 
لظننت أن أؤذّي إليه الأمانة» ولو اتتمنني على زنجية أن أخلو معها ساعة واحدة ما 

وقد سمعت الشيخ الصالح سفيان الثوري يقول: ما بعث الله عرّ وجل نبياً إلا وقد 
. تخرّف عليه الفتنة من النساء . 

[48] أنبأنا عبد الوهاب» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أحمد بن . 
علي التوزي» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقاق. قال: أنبأنا رضوان بن أحمدء قال: 
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حدثنا أبو بكر القرشى» قال: حدثنا خلف بن هشام البزازء قال: حدثنا أبو شهاب 
الخياط؛ قال: سمعت سفيان الثوري يقول: اتتمئّي على بيت مملوء مالاً» ولا تأتقني على 
جارية سوداء لا تحل لي . 

[45 قال القرشى: وحدثنا يوسف بن موسىء قال: أنبأنا حكام بن سلم» قال: 
كنت عند سفيان الثوري فجاءته امرأة فقالت إني أريد أن أسألك عن شىء» فقال لها: 
أجيفي الباب ثم تكلمي من وراء الباب. ٠‏ 1 

د] اتإناجه الوهاندين البارك» كال5 انان ابو اتلس ين عبد« اخبارم: كان" 
أنبأنا أبو الحسن العتيقى» قال: أنبأنا أبو الطيب بن المنتابء قال: أنبأنا أبو محمد 
عبد الله بن سليمان انام قال: حدثنا محمد بن حبيب البزازء قال: حدثنا الفضل بن 
موسى» قال: حدثنا [براهيم ين بشارء عن سفيان» قال: يقال: قال إبليس: سهمي 
الذي إذا رميت به لم أخط : الشيياء : 

[01"] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف. قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران. قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي». قال: حدثنا أبو بكر 
الخرائطي» قال: حدثنا أبو يوسف الزهري» قال: حدثنا الزبير بن بكارء قال: حدثتى 
سليمان بن داود المخزومي. قال: حدثني إسماعيل بن يعقوب التميمي» عن عبد 
الرتمونين أن الزناده عق أبينه قال اقدسته امراة من دول :وكاتت لتر ال جيل مخظيه] 
الناس» وكادت تذهب بعقول أكثرهم, فقال فيها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : 

أحبك حُبَاً لو علمت ببعضه ‏ لجذت ولم يصعب عليك شديدٌ 
احيحة تنا لافنيك تناكية. اقويين ولاق العاف ةيةه 
وحبّك يام الصبيّ مدلهي شهيدي أبو بكر فناك شهيد 
ويعلم وججدي قاسمٌبنْ محمد | وعروةماألقى بكم وسعيدٌ 
ويغلع ما عيدق سليمان علسة :وتسارجصة بد يسا وفيين 
متى تسألي عما أقول فتخبري فللهعندي طارف وتليد 

فقال سعيد بن المسيب: فقد أمنث أن تسألناء ولو سألئّنا ما طمعتٌ أن نشهد بزور. 

وهؤلاء الذين استشهد بهمء وهو معهم فقهاء المدينة السبعة: أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشامء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعروة بن الزبيرء 


١؟١‎ 


وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسّارء» وخارجة بن زيد بن ثابت . 

[07"] أخبرنا المبارك بن.علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف؛ قال: حدثنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي»: قال: حدثنا المبرد» قال: حدثنا هشام» عن أبي عبيدة مَعْمّر بن المثنى» قال : 
حج عبد الملك بن مروان» وحج معه خالد بن يزيد بن معاوية؛ وكان من رجالات قريش 
المعدودين وعلمائهم؛ وكان عظيم القدر عند عبد الملك» فبينما هو يطوف بالبيت إِذْ بصر 
برملة بنت الزبير بن العوام» فعشقها عشقا مبرحا شديدا ووقعت بقلبه وقوعا متمكناء 
فلما أراد عبد الملك القفول همٌّ خالد بالتخلف عنه» فوقع بقلب عبد الملك تهمة» فبعث 
إليه فسأله عن أمرهء فقال يا أمير المؤمنين: رملة بنت الزبيرء رأيتها تطوف بالبيت» وقد 
أذهلت عقل » ووالله ما أبديت لك ما بي حتى عيل صبري» واسحرحك ال عل عي 
فلم تقبله» والسلوّ على قلبي فأمتنع منه . 

فأطال عبد الملك التعجب من ذلك وقال: ما كنتٌ أقول إن الهوى يستأثر مثلك . 

فقال: وإني لأشد تعجباً من تعجبك مني» ولقد كنت أقول إن الهوى لا يتمكن إلا 
من صنفين من الناس : الشعراء والأعراب. فأما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في 
النساء والعْرّلء فمال طمعهم إلى النساء» فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه 
منقادين. وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لهاء ولا 
يشغله شيء عنه» فضعفوا عن دفع الهوى فتمكن منهم . وحملة أمري : ما رأيت نظرة 
حالت بيني وبين الحزم» وحسنت عندي ركوب الإثم» مثل نظرتي هذه فتبسم عبد الملك 
ا ل ل ل فوجّه عبد 


الملك إلى آل الزبير يخطب رملة على نخالد فذكروا لها ذلك» ؛ فقالت لا والله أو يطلق نساءه. 
م 281 قا علد إحداهما من قريش والأخرى من الأزد؛ وظعن بها إلى الشام . 
وفيها يقول : ظ 


أليس يزيد الشوق في كل ليلة 2 وفي كل يسوم من حبيبتنا قربا 
خليل ما من ساعة تذاكرانها من الدهر إلا فرّجت عني الكربا 
أحب بني العوام طراًلحبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
#جول خلاخيل النساء ولاأرى ‏ لرملةخلخالا يجول ولا قلبا 
["] اخره فين العو عم قال أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أنبأنا علي بن 
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أيوب» قال: أنبأنا محمد بن عمرانء قال: حدثني عمر بن داود العماني» قال: حدثني 
علي بن الفغيل المنيقى »قال دلي ليوو حل الوانيء قال أخرن شدي قال 
حدثني عبد الوهاب فيما أحفظ أو غيره» قال: كان زياد بن مخراق يجلس إلى إناسن ف 
معاوية» فقعد يومين أو ثلاثة» فأرسل إليه فوجده عليلاً. فأتاه فقال ما بك؟ فقال له 
زياد: علة أجدها. قال له إياس: والله ما بك حمى ولا بك علة أعرفهاء فأخيرني ما الذي 

تجده؟ فقال: يا أبا واثلة» تقدمت إليك امرأة» فنظرت إليها في نقاءها حين قامت من 
عندك» فوقعت في قلبي» فهذه العلة منها. ظ 

[ أخبرنا المبارك بن علي» قال : لامي عدي مدت قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال 

حدثنا العباس بن الفضل الراجي» قال: حدثنا العباس بن هشام بن محمد بن السائب» 

قال: استعمل الحجاج بن يوسف سعيد بن سلم على قضاء قَنْدابيل وكزمان» فقدمهاء 
وكان بكرمان علجة يقال لها أرذك» وكانت من أجمل 'النساءء وكانت بغيا يبيت عندها 
الرجال بجملة من المال» فبلغ سعيداً خبرها فأرسل إليها فجيء بهاء فلما رآها قال: يا 
عدوة الله أفتنت فتيان البلد وأفسدتهم. تم قال اكنمى عن راسك فكشدت عن شمر بحسن 
جَثْلِ يضرب إلى عجيزتها . ثم قال: ألقي درعك» فألقته وقامت عريانة في إزاد» فرأى ما 
حيره وذهب بعقله. فلم يملك نفسه حتى جعل يقول بإصبعه في عكنهاء » فإذا عكن وطية 
وثدي صغير ومناكب عالية لم ير مثلها قطء ثم قال: يا عدوة الله أذبري » فأديرت» فنظر 
إلى ظهر فيه كالجدول وكفل كأزمكة خز حشوها قر. ثم قال: أقبلي» فأقبلت فافتتن بها لما 
رأى من جمالهاء فوثب إليها فما فارقها حتى فعل . 

فبلغ الحجاج فعله» فقال: بعض ما يعتري الجاني من الشبق . وصرف سعيدا . 

[05"] أخيرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن عل 
المهتدي» قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» قال: حدثنا أبو الحسن بن 
الأنباري» قال: حدثنا محمد بن المرزيان» قال حدثنا عبد الله بن عمروء قال: حدثنا أبو 
الحسن على بن سعيد الكرواني» قال كان بالبصرة قينة يقال لها متيّم» كانت متناهية الجحمال 
والحذق. فجاءت إلى الحسن بن عبيد الله العنبري القاضي» تظهر التوبة وتسأله أن يلٍ 
بيعها ففعل ذلك وسفرت عن وجهها فافتتن الناس بها وأشاع قوم أن القاضي افتتن بها 
فقال عبد الصمد بن المعدل: 
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ولتنا نزات عنهينا اللإشطاع عنمي + اتروع سجن الشرع متها 
وأق اتسن عيسبد الهاوفتيو قحم عليهالهاطرفاعليهمحكّما 
فإن تصب قللب العنيري فقبلله60 صبابالتيامى قلب يحيى بن أكثما 
[05*] وحدث القاسم بن محمد النميري» قال: ما رأيت شاباً ولا كهلاً من ولد 
العباس أصوّن لنفسه وأضبط لحاشيته وأعف لسانا وفرجا من عبد الله بن المعتزء وكان 
ربما عبثنا بالغزل في مجلسهء فيجري معنا فيه فيما لا يقدح به عليه قادح» وكان أكثر ما 
يشغل به نفسه سماع الغناء» وكان يعيب العشق كثيرآء ويقول: العشق طرف من الحمق. 
وكان إذا رأى منا مطرقاً أو مفكراً اتهمه بهذا المعنى ويقول:.وقعتٌ والله يا فلان» وقلّ 
عقلاك وسهندت: 

لى أن رأيناه وقد حدث به سهو شديد 
منها : 

بسدا نارف التصرييه: داف اليوزيينا 
عمجا مور وت أ قي اتبسا بيات اا 


وفك دائمِ دافم متايع ع 0 
5 كم | ا ٠‏ ا 
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إٍ سبمعئأه ينشد 
1 


أشعار 


وسمعناه مرة ألخرئ ينشد وهو يشرب في إناء قد ألفه» فاتهمئاه فيه» وكتب عليه 
ما قلي ل لىي من ك يقليل يامنى نفسي وغاية سول 

وأنشد أيضاً: ٠‏ 

سوا افو تحزاين 

وأنقند انعا ننونا وقل راق دان يفن الثاين: 
أوجانةار كع تساك سين لد وفييكن لتنا ميد كسان ائلبيهة 
وحن نشكة الفيادت تما كنا . انيت لننة ن لقص مدرققه 

وله أيضاً: ظ 
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كسأن فؤادي في السساء معلق 
وأنشد» وني يده خاتم : 
حفليت منك عل نا 
فمايفارق كفي 
يبا أغخل ودي د واتتمسيسيه جيزان 
قال النميري: فقلنا له: جعلنا الله فداك. هذه أشياء قد كنت تعيب أمثالها مناء 
ونحن الآن ننكرها منك. فكان يرجع عن بعض ذلك تصنعاً ثم لا يلبث مستوره أن 
يظهرء حتى تحقق عندنا عشقه» ودخل في طبقة المرحومين! 


2 


هذاالذي تبوى بحق الله 


حك وقال 0 ول كرافة :نكيت النه هن العد: 


بكت عيله وشكا حرقة 
فقللت له سيدي ماالذي 
فقلت عشقت؟ فقال اقتصر 


كيدان 
فكتبت إليه: . 


هيهات لحلك عندي 


من الوجد في القلب ما تنطفى 
أرى بك؟ قال: سقام خفي 
على ما ترى بي أما تكتفىي! 


1 7 يكن 2 5 
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تعال نحتال فيما تموى برفقي ورفقك 
وصرت إليه» فقال لى: يا أبا الطيب» قد عصيث إبليس أكثر مما عصى ربه» إلى أن 
ا يجيد اك نل بحن بهل لقا ةا سففيدا ركاب وحن 
فأخبرني بقصته» فسعيت له بلطيف الخحيلة» وأعانني بحزم الرأي» حتى فاز بالظفر. 
وقال أبو بكر.الصولى: اعتلّ عبد الله بن المعترء فأتاه أبوه عاتداً وقال: ما عَرَاكَ يا 


بنى؟ فانشأً يقول: 


أها العاذلون لا تعذلوي وانظروا حسن وجهها تعذروني 
وانظروا هل تسرون أحسن منها إن رأنم شبيهها فاعذلوني 
بي جنون الهوى ومابي جنون وجنون الهوى جنون الحنون 
قال: فتتبع أبوه الحال» حتى وقع عليهاء فابتاع الجارية التي شغف بها بسبعة الاف 
دينار» ووجهها إليه. 
[0017"] وأنشدنا عبد الوهاب» أنشدنا أبو الفضل بن خيرون» قال: أنشدنا القاضى 
أبو العلاء الواسطي» قال: أنشدنا عبد الله بن محمد بن ورقاء» قال: أنشدنا ثعلب» قال: 
أنشدانا اين الأعواى 'ق تضيفة الساء: 
هي الضّلَّع العوجاءً لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
افيس فعتنا واقنتدازا فل الفيتن. النسن ميا شعفهنا واتدازها 
وأنشدنا آخر : 
شماص عت بنا تلك المحاجر في المعاجر 
أمضى وأبعد في القلو ب من الختاجر في الحناجر 


١775 


الباب الثالث والعشرون 
في التخويف من الفتن ومكايد الشيطان 


[" أخيرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الوة غل "قال : أنبآنا جعفر بن 
أحمدء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» راكنا ابور كر الواعوق: قال: 
أنبأنا الشاشي» وأخبرنا المروزي» قال أنبأنا الزاوى ؛ قالا أنبأنا عبد الغافر الفارسي, قال: 
حدثنا ابن عمرويهء قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: 
حدثني هارون الأ ؛ قال: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرني أبو صخرء عن ابن 
قسيط» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت خرج رسول الله كيه من عندي ليلا» 
فغرت عليهء فجاء فرأى ما أصنع فقال: مالك يا عائشة أغرت؟ فقلت ومالي لا يغار مثلٍ 
على مثلك! فقال: أفأخذك شيطانك؟ فقلت أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت ومع كل 
إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم. ولكن ربي عر وجل أعانني عليه 
حتى أسلم . انفرد بإخراجه مسلم . 

وجمهور الرواة يروون هذا الحديث: أعانني عليه فأسلّم؛ على مذهب الفعل الماضي» 
يريدون أن الشيطان قد أسلم, إلا سفيان بن عييئة فإنه يقول: فأسلمُ أنا من شره. وكان 
يقول الشيطان لا يسلم. 

وهذا الذي ذهب إليه سفيان مذهب حسن»؛ يظهر أثر المجاهدة» إل أن سلما 3 
روى في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله 6ل : (ما منكم من أحل إلا 
وسوالي ارخ عو تور ارك من الاك الوا ورياك بالوبيوك 1401 قال: «وإياي» 
ولكن الله عز وجل أعانني فأسلم: فلا يأمرني إلا بخير» . 


]١8[‏ (خرج رسول الله - يَكَِهِ - من عندي ليلا فغرت عليه. . 26 مسلم كتاب صفات المنافقينء 
وأحكامهم. باب تحريش الشيطان» وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريناً 
.)/١/5815(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ .)١١89‏ 


١ / 


وهذا يدل على أن الشيطان أسلم» لأنه لو لم يسلم لما كان يأمر بالخير» وكفى بهذا 
ردًآ لقول ابن عبيئة . 


[04"! أخيرنا ابن الحصينء قال: أنبأنا ابن المذهبء» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا معمر» عن الزهري عن علي 
ابن الحسين؛ عن صفية بنت حبي قالت قال رسول الله يَقِيْةِ: «إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم». أخرجاه في الصحيحين . 


!"٠[‏ أخبرنا أبو القاسم الحريري» قال: أنبأنا أبو طالب العٌشاري» قال: أنبأنا 
أبو الحسين بن شمعون؛ قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشفة». قال . دنا 
محمود بن خالد وعمرو بن عثمان» قالا: حدثنا الوليدء» قال: حدثنا ابن جابرء قال: 
سمعت أبا عبد رب يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله لل 
يقول: (إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة» . 


[3*] أنبأنا أحد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا أبو سعيد بن 
شاذان» قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال حدثني 


[04] (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.. .). البخاري كتاب الاعتكاف. باب هل يخرج 
المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ )7١15(‏ ومسلم كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤى 
خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة» ليدفع ظن السوء به (74/711/5ء 
05 وأبو داود كتاب الصومء باب المعتكف يدخل البيت لحاجته .)155419١ 274!١(‏ وكتاب 
الأدب» باب في حسن الظن (54454). والنسائي في الكبرى» كتاب الاعتكاف؛ باب في تشييع زائر 
المعتكف والقيام معه .)١/77017(‏ وابن ماجه كتاب الصيام؛ باب في المعتكف يزوده أهله في 
المسجد وانظر «التحفة» )١109451١(‏ عن عائشة» و (7780) عن أنس . 

]٠١[‏ (لم يبق من الدنيا إلا بلاء» وفتنة...)؛ أخرجه أحمد في مسنده .)١94/54(‏ رواه أبو نعيم في 
الحلية (6/ :)١77‏ وقال: رواه الوليد بن مسلم عن ابن عباس مثله؛ ول يروه عن معاوية ألا أبو 
عبد رب. وذكره المخطيب في تاريخه موقوفاً (١/174؟).‏ 

[13"] (إن الشيطان واضع خطمه ني قلب ابن آدم. . .): أخرجه أبو نعيم في الحلية (778/5). والبيهقي 
في الشعب باب في محبة الله عرّ وجل - في إدامة ذكر الله عرّ وجل (050). وأخرجه أبو يعلى في 
مسنده .)470١ /١055(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» )١594/7(‏ وقال: رواه أبو يعلى؛ وفيه 
عدي بن أبي عمارة» وهو ضعيفف. أ. ه. 


١14 


الحسين و أن" الاست"كال :حد تنا اسك قال: حدثنا عدي بن أبي عمارة»ء قال 

بن ابي سن سن في ر 

حدثنا زياد النميري» عن المن بن مالك. عن رسول الله علد قال : «(إن الشيطان واضع 
خطمه في قلب ابن ادم فإن ذكر الله خنس» وإن : حي امالغ 


[؟١"]‏ قال القرشي : وحدثنا إسحاق بن إسماعيل» ٠‏ قال : ا يه 
عن ثور بن زيد» عن خالد بن معذأن» قال : اما من إنسان إلا وشيطان متبطن فقار 
ظهره» لاو عنقه على عاتقه» فاغر فاه على قلبه). 
امذهب قال: أنبأنا ابن مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: 
ل ل ل شيعنأ 


قال: أوصيكم بتقوى 5 1 فإنه نور اليل لظ وهدى 5 
فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة» فإن عرض بلاء فعرّض مالك .قبل نفسك» فإن 
تجاوزه البلاء فقدّم مالك ونفسك دون دينكء» فإن المحروب من حخرب .دينه» والمسلوب 
من سلب دينه» إنه لا غنى بعد النارء ولا فاقة بعد الجنة» وإن النار لا يفك أسيرهاء ولا 

]"١5[‏ أخبرنا ابن أبي منصورء قال أنبأنا المبارك بن عبدالجبارء قال: : أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي» .قال : أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي» قال: حدثنا 
محمد بن خلف. قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» 
قال: حدثنا جعفر بن سليمان» عن. ثابت» قال: قال مطرف : نظرت فإذا ابن أدم ملقى 
بين يدي الله عزْ وجل وبين انل فإِن شاء أن يعصمه عصمهء وإن تركه ذهب به 


إبليس . 


]"١5[‏ أخيرنا ابن ناصرء قال: أكانا جعفر بن أحمدء قال أنبأنا ابن المذهب» 
قال: أنبأنا ابن حمدان, قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» ‏ قال: حدثني علي بن مسلمء قال: 
حدثنا سيّارء .قال حدثنا حيان الحريري» قال حدثنا سويد القتادي» عن قتادة .قال : 
املف ليطا يقال له فقي كيه ربعن كه فإذا دخل الغلام في هذا الطريق» 0 

دونك إنما كنت أحمك لمثل هذاء أجلب عليه وافتنه . 


515 


73*] أخبرنا الكروخيء قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصاري» قال: أ 
محمد بن عبد الرحمن» قال: أنبأنا الحسن بن أبي الحسنء قال: أنبأنا محمد بن المسيب» 
قال: حدثني يوسف بن نوح» آل > تحدننا أو ععيية» قال يان عبد الله قال آنبأنا 
سفيان» عن أبي سنان» أن راهبا قال لسعيد بن جبير: في الفتنة يستبين: من يعبد الله» من 
3م أخبرنا أبو بكر الصوني» قال أنبأنا أبو سعد علي بن عبد الله» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله بن باكويهء قال: حدثنا سهل بن عبد الله الأموي» قال: حدثنا محمد بن الحسن 
البخاري قال: حدثنا عيسى. بن بشير. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شيويه» قال 
سمعت أبي يقول: سمعت حفص بن حميد يقول: قال رجل لعبد الله بن المبارك:. رأيت 
رجلا يقبّل شاباً» فظننت في نفسى أني خير منه. فقال: أمنك على نفساك أشد من ذنبه . 
[1"] أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال أنبأنا محمد بن 
عبد الملك القرشى» قال: أنبأنا على بن عمر الحافظ» قال حدثنا محمد بن مخلّدء قال: 
حدثنا جعفر بن محمد النْدِني» قأل: حدثنا شريح بن يونس» قال: حدثنا بشر بن السري 
قال: حدثني سفياك بن عيينة » قال: لو :رايت الذين كانوأ يجالسونني » وانتليت ممؤلاء 
الصبيان: فأعطيتهم أشياتب الفتنة » فأنا لا أكاد أتخلص منهم . 
1 رةه ا عم عاقلٌ عن باخ أهل لحار قالوأ: من 


1] 0 عبد الله بن علي المقرىء» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد النعالي» قال: 
أنبأنا محمد بن عبيد الله شار قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق» قال: تحلقنا ١‏ إسبحاق ابن 


58 لاق : ا قلت ديد بنك ٠‏ أب كلاب 0 نشةا تشنيين؟ .قالت الوت. . قلت قلت ول؟ 
7 الأخرة. 0 


حل 


الباب الرابيع والعشرون 
في التحذير من المعاصي وفيح اثرها 


[99] أخبرنا الكروخى : قال: أنبانا:الخورئحى:والأزدي». قالا: أنبانا اللكاحىء 
قال: حدثنا المحبوي» قال: حدثنا الترمذي» وأنبأنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسن 
وعبد الرحمن بن محمد» قالوا: أنبأنا بن المأمون: قال : أنبأنا علي بن عمر الحري» قال: 
حدثنأ جعفر بن أحمد بن الصبّاح» قالا: -حدثناأ حميد بن مسعدة» قال: حدثنا سفيان بن 
حبيب. وأخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا القطيعي» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي : قال: حدثنا لمان نه داودء قال: حدثنا جرب 
وأبان» كلهم عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول 
الله يَيِبهِ قال : إن الله يغار. وإن المؤمن لقاو واتية لله عراوجل ناوا انيما عدم 
عليه . أخرجه البخاري ومسلم جميعاً. ' 1 ١‏ 1 

[7"] أخبرنا هبة الله بن محمد. قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: أنبأنا 
أحمد بن جعفرء قال: حلدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو 
معاوية» قال: حدثنا الأعمشء. عن شقيق» عن عبد الله» قال: قال رسول الله يل : 
«لا أحد أغير من الله عز وجل» فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 


[؟؟"] (إن الله يغار.. ء أخرجه البخاري كتاب التكاح ؛ بياب الغيرة 0176 ا كتاب التوبة» 
باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش (19/51؟/5” 10/77؟/ /اا) والترمذي زر ف كتاب ات 
باب ما جاء في الغيرة .)١174(‏ اث 

[7"] (لا أحد أغير من الله - عر وجل - 00 البخاري كتاب التفسير» ا ( وَل تَفْرَبُوا الفاح 

00 مَااظَهَرَ منْهًانوَمَا بَطَنّ * (4054) ومسلم كتاب التوبة؛ بأن غيرة :ألله - تعالى -» وتحريم “الفواحش 

٠‏ 0 )الا "اللا كل وم والترمذي في كتأب الدعوات» باب : :. وحدثنا محمد بن نشبأق 

(670”) والنسائي في الكبرى ‏ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 8 وَل تَقْرَبُوا الفاح . . 04 
.)١/1١17(‏ وباب قوله تعالى : « إِنَّمَا حَرُمٌ ري المواحش. . . * 18١1م‏ ؟). 


١١ 


أحد أحب إليه المدح من الله عر وجل» أخرجاه جيعا: 


[78"] أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن اف قال :حدثني أ قال: حدثنا نينخ سعيله 
قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة» قال: حدثنا عامرء قال: سمعت النعمان بن بشير يقول : 
سيعت وبول :01 21 كول «ألا وإن لكل ملك حمىء. وإن حمى الله ما حرم». وهذا 
48 | العرنا ع بن عير النقلن. ال أنانا أبن عبيون 5007 قال: أنبا 
0 داك للعتله. قال إنانا عاك ين عد الدقان: قال: 0 
هيم المروزي» قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق» قال : حدثنا خارجة بن مصعب 
عن داود بن أبي هندء قال: حدثني مكحول بن أبي ثغلبة الخشني » قال: قال رسول 
الله يكُ: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء ودام 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة. عن تشيان” فلا تبحثوا عنها» . 


| م أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي » قال: أنيأنا لسن بن محمد العرلق إقال: 
أنبأنا محمد بن يعل . قال : حدثنا و جعفر بن دحيم ) قأل: حدثنا بز عمرؤ بن أبي 
غرزة» قال: حدثنا عثمان بن محمد» قال : حدثنا حسين بن علي» عن زائدة عن هشام: 


عن الحسن » » عن جابر» قال : قيل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال : دودرم 
اله عليك» . ,' 


[75] (ألا وإن لكل ملك حمىٌ. . . ): البخاري كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (07) ومسلم 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال؛ وترك الشبهات (9//1699ا )١١8 17١‏ . وأبو داود كتاب البيوع ؛ 
باب اجتناب الشبهات (759, 077٠0‏ والترمذي كتاب البيوع» ان ما جاء في ترك 00 
(176) والنسائي ك البيوعء باب اجتناب الشبهات في الكسب دن 204 وابن 
كتاب الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (7985). ْ 
[6؟"! (إن الله تعالى - فرض فرائض فلا تضيعوها. . .)» أخرجه البيهقي. الكبرى: كتاب الضحاياء 
> بان مالم يذكر تحريمة ولا كان في معنى ما ذكر تحريمة مما يؤكل أو يشرب (' والدارقطني 
كتاب'الرضاع )١84/5(‏ حديث (47). وذكره الخافظ في المطالب العالية» باب البيان بأن أصل 


الأشياء والإباخة )9 4 'وقال: رجاله ثقات» إلا أنه منقطع . وذكره اليك ف «المجمع» 
))072١/1(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح . ع 


١7 


[707"] أخيرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن الغلاف» قال: أنيأنا 
عبد الملك بن بشران». قال: أنبأنا كبن إبرأهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة» قال: حدثنا سيّار بن حاتم» .عن جعفر بن 
سليمان» قال: حدثنا أبو طارق» عن الحسن» عن أبي هريرة». قال: قال رسول الله يله : 
داق المحارمَ تكن أَعْبّد الناس». 

[74"] أخيرنا ابن ناصرء. قال: أنبأنا الحسن بن أحمدء قال:. حدثنا محمد بن أحمد 
الحافظ. قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن جلادء قال: حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا 
علي بن هاشم بن مرزوق» قال: حدثني أبي» قال حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن سفيان» 
عن عمرو بن تبهان» عاخن # عن أنس ييح مالك :قال: قال رصول الله 255 : «إن 
للحسنة نورا في القلب 6 ) الوجه وقوة في العمل». وإن للخطيئة واذا ق الما 


لعشمسيأا 2 و كما سي سوق تش اعغلسا 


ا ل ارا ْ 50 
[74"] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا حمد بن أحمد. قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا أحمد بن السندي»؛ قال تعداتنة الس ف عار يا قال: حدثنا: إسماعيل بن عيسئ»ء 
قال: حدثنا إسحاق بن بشير ء عن جوير» عن الضحاك. عن ابن .عباس أنه قال :* 
يا صاحبّ الذنب لا تأمنن سوءً عاقبته» ولا يَتْبّع الذنت من الذنب» إذا علمته. 
قلةَ حيائك تمن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب . 
وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. 
وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. 
يمشن العين ذا نانك عض من للدت كا لتويك وت 


وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من 


[1؟] (اتق المحارم تكن أعبد الناس . . .)» أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب من اتقى المحارم فهو 
: أغيل العاف (5:5) وقال: حديث غريب . وأخرجه الإمام أحمد في مسئده (؟/ .)731١‏ 
(قال ربكم - عر وجل - : لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم. . .). ألبرسة الإمام أحمد في مسنده 
(54/0) والحاكم في المستدرك كتاب التوبة والإنابة (ل/اه56ل9/ لاه). وقال: حديك مجم 
الإسناد؛ ولم يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص : صدقة صعفوه. 


نا 


نظر الله إليك» أعظم من الذنب إذا عملته. 


[0“م] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن اسراح .قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: 
أنبأنا ابن مالك: قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وكيع» 
قال: حدثنا زكريا» عن عامرء قال: كتبت عائشة إلى معاوية : : أما بعد فإن العبد إذا عمل 
تفي شعاد جامد من الناسن: ذاما . 


[1" وبه قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا بكار» قال: 
سمعت وهباً يقول: إن الرب عر وجلء قال: في بعض :ما يقول لبتي إسرائيل: إني إذا 
ليك رضيت » وإدا رضيت ناركقت: وليسن, لبركتي نهاية» إذا اه غضبت » وإذا 
غضبت .لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الولد. 

[07] أخبرنا على بن عبد الواخدء قال: أنبأنا علي بن عمر القزويني» قال: حذثنا 

حدثنا عبد الله» قال: سمعت عبد الله بن السندي» قال: قال الحسن: ما عصى الله عبد 
ل أذله الله ادك وتعالى. 

لسسع خرن 00 قال : أنانا 0 قال" أنبان أحد ين إراهيم بن شافان»" قال : 
شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب». فسمعته يقول: إن أفضل العبادة أداء لق ادن 

[5 "1 أخيرنا محمد بن عبد الباقي» قال : أنبأنا أبو محمد الجوهري » قال: أنبأنا أبو 
الحسن بن ن لولوء قال: د ان الكاتب» قال: حدثنا ا قال: 

لخطينة . ولكن انظر من عصيت 

> ازفعمم اخيرنا ينين أن معوو قال تادانة ابن الفرامرن. قال ابأنا آية 
المذهبء قال : حدثنا 1 مالك» قال : حدثنا عبد أللّهء قال: د ون 
طلب التوبة. ظ 

م] أنبأنا أحمد بن أحمد د المتوكلي: ا أنبآنا 5 بكر الخنطيب» قال : أنبأنا 
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حمل برغ موس الضواقء قال: حدثنا مجمد بن عبدالله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الأصمعي» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه : 
قال إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. ٠‏ 

[0"] قال القرشي: وحدثني محمد بن الحسين» قال دنا إأسطاعيل رن هزه 
قال :. جخدتنا معرف بن واصل» قال: سمعت محارب بن دثار يقول: إن الرجل ليذنب 
الذنب فيجد له في قلبه وهناً. 

[8”] قال القرشي: وحدثني أبو عبد الله التيمي ؛ » قال: نايا عن جعفر») 
عق مالك بخ دينار .قال : بلغني أن فتى أصاب ذنباً قيما مضى» فأتى نبرا ليغتسل» فذكر 
ذنيه فوقف واستحياء فرجع» فناداه النهر : عام لو دنوت لغرقتك! . 

[4"] أخيرنا محمد بن.أبي منصورء قال: أدأنا الزارلة بن عية حبار قال ؛ 
أبو إسحاق البرمكى» قال: أنبأنا أبو الحسن الزينبي» قال: أنبأنا محمد ين خلف». قال 

مرك او د قال حدتنا ابن أى مريم » قال #عمدتنا سعيذيق عبد الرعرن »قال : 

حدثني صالح بن محمد بن زائدة» قال: جل عه بن ابسيهء ارايت كوهد 
المسجد أفضل عبادة» إن أحدهم ليخرج بالهجير, ٠‏ فلا يزال قائماً يصلي حتى العصر . 

قال "اين المييعة خا كنا نقد هذا عاد فلن "لديا آيا تعمد نما [الجيادة؟ 'قال* 
التفكير في أمر الله والورع عما حرم الله عرّ وجل . 

[50*] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف» قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الفضل الزهري» قال: حدثني أبي» قال: حدثني محمد بن 
عيسى الهاشمي» قال: حدثني محمد بن. عبد الله المخرمي» قال: حدثنا بشر ين الحارث» 
عن ابن المبارك» قال: قيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصي؟ قال:. لا ولا 
من مم 0 ظ 0 
وقد روي عن الحسن البصري أنه كان إذا ذكر أهل المعاصي يقول: ا 
فعصوه» ولو عزُوا عليه لعصمهم. 

وقال محمد بن كعب القرظي : ما بد الأيشيء قط أحب إليه من ترك المعاصي . 

وقال الفضل : بقدر ما يضْعُر الذنبُ عندك يعظم عند الله؛ ولاو 
يصغر عنده. 


١ 


وقال بشر: إن العبد ليذنب الذنب فيحرّم به قيامَ اليل 

145 أخبرنا ابن تاصره نان اليبانا احعدديون قعل من تلت كاله أنبانا ابوعيد 
الرحمن الصوفي» قال: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعتا أحمد بن عشلا يقول: 
سمغت محمد بن الحسن قال: قال سهل : أعمال يعملها البر والفاجرء ولا يتجنب المعاصي 
إلا ضديق. 

[47"] قال الصوفي: وسمعت أحمد بن مه بن زكريا تقول :وبالامتاة عند 
الحسن بن عبدالله القرشي» قال : بسكا اوري كان يارو امايسي بي 
يفلم؟! 


! 5 الم 6 ا 1 ِ- 
يعغول: الذنب بعد الذنب عقوية الذنب» والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة . 


واعلم»ء وفقك الله 8 الاين فيد حر لرة العو 00 م شاتجلها 
ضر آجلهاء ولربما تعجل ضرهاء فمن أزاد طيب عيشه فليلزم التقوى» «فقد روى أبو 
هريرة عن النبي كله قال: «قال ربكم عر وجل : لو أن عبادي أطاعوني لسقئْيُّهم المطر 
بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولم أسمعهم صوتٌ الرعد) . 

[44] وأخبرنا المحمدان ابن عبد الملك» وابن ناصرء قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن 
الشاهد قال: أنبأنا عثمان بن محمد العلاف» قال: حدثنا عمر بن جعفر بن سلمء قال: 

رقنا أحمد بن علي الأبّار» قال: حدئنا عثمان بن طالوت» قال: حدثنا الأصمعي. عن 

أبيه» قال : الت د المجالس ويقول: من سّره أن تدوم له العافية فليتق الله 

فمتى رأيت» وفقك الله تكديراً في حال؛ دكن فنا قد قا فقد قال الفضيل. بن 
عياض : إني لأعصي الله فأعرفُ ذلك في خلّق دابتي وجاريتي . وقال أبو لمان الدارائي: 
من صفى ضفي له» ومن كدّر كدّر عليه: ومن أحسن في ليله كوفء في جاره. ومن أحسن 
في نباره كوفء في ليله . 


اول 


ل 0 

٠ 1‏ وفقك اللهء في "أن الذتوب تنفطني لذّتها وتبقى تمتها 

[46"] كما أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد قال: أتبأنا عبد 
ار ل قال: أنبأنا ا قال: و قال: حدثنا 
2 20 صفوتبا 00 ويبقى 5-0 والعادٌ 
تبقى عواقبٌ سووفي مغبّتها 1 لاخير في لذة من بعبدهالنَار 

قال خحمد بن جعفر : وأنشدني أبو جعفر العدوي للحسين برل ن مطير: 
” اه 0 2 

م تر وفقك الله ؛ فيما أكسبك اسمن الل فقد قيل للأسود بن يزيد 
عنل موته : بشر بالمغفرة . فقال: وأ ين الخجل مما المغفرة منه! . الا 
. "ركان بعض الحكباء قال 5 أطت أن لاني إل من ب فافمل: 5-0 
كيف يسيء الإنسان إلى من يحب؟ فقال: إذا عصيت الله أسأت إلى نفسك. وهي أكبر 
د الحكماء: من أشد النار اغتراراً؟ فقال: أشدهم تهاوناً بالذنب. فقيل 
له: علام تبكي؟ فقال: على ساعات الذنوب. قيل: علام تأسف؟ قال: على ساعات 
وكان بعض الحكماء يقول: هَبْ أن المسبىء قد غفر :له “أليس قد فاته ثواب 
0 سنين؟ 00 ا : 20007 واي بق اله ماري 

وقال الورمل الروفباري: من الاغترات 35 تسيء فيحسّن إليك» فتترك التوبة توهماً 
تسامّح في الهفوات . 


يضن 


٠‏ الياب الخامس والعشرون 
في ذم الزذا. 


قال الله عز وجل: ولا قروا الرْنَاء 0 كان فاده 6 سبيلا * 
[االإسراء : 7 


[457"] وأخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني» قال: أنبأنا أبو على الحسن بن على» قال: 


1 نبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن 


الاسست 


حمدء. قال: حدثنئ أى» قال: حدثنا عبد 
حي "اتنب 7 


الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن همام بن منبه. عن أي هريرة» قال: قال رسول الله عََِة : 
الا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن.ء ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن». أخرجه 
البخاري ومسلم في الصحيحين . 

417/1 ”] أخبرنا هبة الله بن محمد, قال: أنبأنا 50 قال : أنبأنا ابن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله 0 حدثني أبي » قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمةء 
قال: حدثنا سهيل بن بي صابح' » عن أبيهء عن أبي هريرة رضي الله عنه». أ رسو 
لله كك قال: «لكل , بني آدم حظ من الزناء فالعينان تزنيان وزناهما النظرء وَاليدَاق تزنيان 
وزناهما البطش» والرجلان تزنياك وزناهما المني» والهم يزني وزناه د بلعب يهوى 
ويتمنى » والفزيج يصدق ذلك أويكنيد 


51" (لا يسرق سارق حين يسرق؛» وهو مؤمن)» أخرجه البخاري كتاب المظالم» باب النهبة عن بغير 
إذن.صاحبه ومسلم كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي (607/ 26٠١١‏ وأبو داود 
كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. والترمذي كتاب الإيمان» باب ما جاء: «لا 
يزني الزاني» وهو مؤمن» (5175). والنسائي كتاب قطع السارق» باب تعظيم السرقة (34/8) 
وابن ماجه كتاب الفتن» باب النهي غن النهبة (07917). وأحد في المسند (؟/701/7) من حديث أبي 
هريرة» والبيهقي السئن الكبرى» كتاب الشهادات» باب جماع أبواب من تجوز شهادتة» ومَنْ لا 
تجوز .)185/١١(‏ 

[41] (لكل بني آدم حظه من الزنا)» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1؟/ 67747 من حديث أبي هريرة . 
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31 *! أخيرنا على بن عبد الواحد الدينوريء» قال: أنبأنا علي بن عمر القزويني» 

أنبأنا على بن عمرو بن سهل الحريري» قال: حدثنا أحمد. بن القاسم بن نصرء قال: 
حدثنا أبو همامء قال: حدثنا إسماعيل» وهو بن جعفر» قال: أخبرني العلاء». عن أبيه 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يكِِ قال: «العيئان تزنيان» واللسان يزنيء واليدان تزنيان» 
والرجلان تزنيان» مُق ذلك الفرج أو يكفر به). 


هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث سهيل » وقد ايه الببخاري ومسلم 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة . 


[59*] أخيرنا عبد الأول. قال: أنبأنا الداودي» قال: أنبأنا ابد أ أعين» قال : 
الغفربريء قال : حدثنا البخاري» قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» 0 
عن أبيهء عن عائشةء أن رسول الله كيه قال: «يا أمة محمدء ما أحدٌ أغيرٌ من الله أن يرى 
عبدهة أو أمته تزني». 


[50*] أخيرنا ابن عبد الواحدء قال: أنبأنا ابن المذهبء قال: أنبأنا ابن مالك, 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أي ؛ كال : حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
حدثنا جريرء قال: سمعت أيا رجاء العطاري يحدث عن سمرة بن: جندب» قال: قال 
رسول الله يكهِ: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني» فانطلقت معهما فإذا بت مبني على 
بناء التنورء أعلاه ضيق وأسفله واسعء يُوقد تحته نارء فيه رجال ونساء 1 فإذا 
أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجواء فإذا أمدت رجعوا فيها. فقلت: ما هذا؟ قالا: 
الزناة». أنا اختصرت الحديث» وهو متفق عليه. 


[58"] (العينان تزنيان» واللسان يزْنيٍ)ء البخاري كتاب الاستئذان»' باب زنا الجوارح دون الفرج 
(1140) ومسلم كتاب القدرء باب قَدَّرَ على ابن آدم خظه من الزنى (77817/ 80): 

[4*] (يا أمة محمد. ما أحد أغير من الله)». البخاري كتاب النكاح؛ :باب الغيرة (0771) من 'حديث 
عائشة .. والنسائي في الكبرى» كتاب كسوف الشمس والقمر»ء باب نوع ار من صلاة الكسوف 
(7/1869). والنسائي في «المجتبى»»: كتاب تقصيز الصلاة» باب صلاة الكسؤف (7/ 1737). 

[" (رأيت الليلة رجلين أتياني . . )» البخاري كتاب التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 
007١ 5/(‏ من حديث «سمرة بن جندب». ول يخرجه إلا البخاري» اق الترغيت» والترهيب 
1م34 ). 


خرن 


[1ه”] أخيرنا محمد بن عبد الباقى» قِال: أنبأنا حيد أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
ماهان الرازي» قال: حدثنا محمد بن مصفى» قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا عباد بن 
كثير» عن عمران» عن أنس قال: قال رسول الله يلهِ: «إن-أعمال أمتي تعرض في كل يوم 
جمعةء وأشد غضب الله على الزناة». 
ابر 0 عبد الله بن علي قال: أنبأنا 0 محمد قال : أنبأنا علي بن 
ين لك قال: حدثنا لطر ىحوي تان ل 
عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إن الإيمان سربال يسربله الله من 
يشاء» فإذا زنى العبد نع منه سربال الإيمان» فإذا تاب رُدَّ عليه» , ” 
[زهم] آخيرنا ابن ناضرء: قال أتبانا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا وق سيان 
البعكي قال: أنبأنا نا أبو الحسين 0 قال: حدثنا نا ابن 0 ا حدثنا 0 
لله امه رب | ٠‏ 
[54"] أخيرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن .ثابت» قال: 
حدثني التنوخي» قال: حدثنا كعب بن عمرو بن جعفر البلخي» ال عمدت رمن د 





3+ (إن أعمال أمتي تعرض في كل يوم جمعة)ء أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 من حديث 
أنس بن مالك . ْ 
[؟6"] (إن الإيمان سربال يسربله)»: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب ني تحريم الفروج (0155). 
[84*] (إياكم والزنا)ء أخرجه أبو نعيم في الحلية 9 وقال- غريب فق ديك الأععص + تفرد 
به مسلمة؛ وهو ضعيف الحديث. وذكره المصنف: في الموضوعات' ))١7/‏ وقال: ليس في هذه 
.الأحاديث شيء يصح عن رسول الله يلِ - وذكر طرقه. وقال: في الأول «عمرو بن جميع» قال 
بحيى: هو كذاب. خبيث»ء وقال ابن عبدي: كان يتهم» وقال السائي». والدارقطي: متروك. 
فون م ٠‏ ل 
وانظر: _كشفب الخنها وارغية ميزان الاعتدال 0 5-7 ا والوضوخاك 
(0/ 07و١5‏ )., والضعيفة .)١51(‏ 


00 


فهد الموصلي» قال: حدئنا الحسن بن عرفة العبدي» قال: حدثني. يزيد بن هارون» عن 
ثلاث في الدنيا وثلاث 2 الآخرة؛ فأما اللواتي قْ الدنيا فذهاب .نور الوجه». وانقطاع 
الرزق» وسرعة الفناء. وأما اللواتي في الآاخرة فغضب الرب؛ وسوء الحساب» والخلود في 
النارن» إلا أن يشاء الله ٠‏ 


[6ه*] أخيرنا محمد بن عبد الباقى» أنبأنا حمد بن أحمد بن الحداد». قال: أنبأنا أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله. الحافظ ». قال: أنيأنا محمد بن المظفرء قال : حخدثنا أجمد ين ستعيد 
الدمشقي» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال عيدثنا مسلمة بن علي» عن الأعمش» 00 
شقيق » عز حديفة, أن رسول الله يكلب قال: «إياكم والزناء فإن فيه ست خصالء ثلا 
في الدنيا وثلاثاً 2 الآخرة. فأما اللواق في الدنيا: فإنه يذهب بالبهاء» وبورت 9 
وينقص الرزق» وأما اللواقي ف الآخرة : فإنه يورث سخط الرب» وسوء الحساب» 
والخلود في النارة. 20 ا ا 


[55*] أخيرنا المبارك بن على » قال: أنبأنا على بن محمد العلاف» قال: أنبأنا عبد 
اللشفزين مراف رفاك انا اعد يك اإتراقي الكتلاي قال نوالا عسمون بر 
الخرائطي: قال: حدثنا العباس بن عبد الله الترقفيَ» قال: جدثنا أبو مُسْهِرء قال: حدثنا 
ليق ال حدثنا ابن جابر» عن سليم بن عامرء قال : حدثني أبو 3 الباهل» قال: 
سمعت النبي كَل يقول : (بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ» فأخرجاني فإذا أنا 
بقوم 8 شيء انتفاخاء وأنتنه ريحاء كأن ريحهم 6ه قلت : من و قال : 
57 الزانون والزواني» . 


[61] أخيرنا عبد الخالق بن ع قال: أنبأنا لاا بن عبد ا قال: 
محمد بن شاك لت قال : 0 ماين عبد الله لدكات؟ قال:. .أنبأنا. 2 


[5] (إياكم والزناء فإن فيه ست خصال).؛ ذكره المصنف في بالرسريات ١/6‏ 00 وقال: ليس ف قْ 
. هذه الأحاديث شيء يصح عن رسول الله يليه .. ١‏ 1 
[05] (بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان. . .): أخرجه ابن حبان [الإحسان بتزتيب :ابن حبان] باب ذكر 
وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوها [418!] من حديث أبي أمامة الباهلي. والحاكم في 

المستدرك؛ كتاب الطلاق (/45/78179)» وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
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صفوانء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني العباس بن جعفرء قال: حدثنا 
عمد بن سغيد» قال أتأنا أبو كريخ :عياش .قال : خدثنا :رج عن مكحول» رفعده 
قال: يُروّح أهل الجنة برائحة» فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحاً منذ دخلنا الجنة أطيب من 
هذهء فيقول: هذه رائحة أفواه الصّرَّام . 

ويروّح أهل النآر رائحة» فيقولون: ربنا ما وجدنا منذ دخلنا النار أنتن من هذه» 
فيقول: جارريع نروع الرناة. ش 


[54"] أخبرنا أحمد بن على بن المجلى» قال: أنبأنا أحمد: بن على بن ثابت» قال: 
أنبأنا على بن محمد بن بشران» قال: حدثنا ابن صفواتن» قال: حدثنا أبو بكر بن عبيل ) 
قال: حدثنا محمد بن الحسن بن شقيق» قال: أنبأنا إبراهيم بن الأشعث» قال: حدثنا عبد 


الرحم ير بن زيك العجمي » 0553 ن أبيه) -0 دن سعيك بن جبر ع عن ام فى يأس 6 قال ١:‏ : قال رصسول 


الله عله : اما طقف قوم كيلدٌ ولا بخسوا ميزاناً إلا منعهم الله القطرء. ولا ظهر في قوم الزنا 
إلا ظهر فيهم الموت» ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف». 

[69"] أخبرنا ابن ناضرء: قال أنبأنا الخسين بن قريش» قال أنبأنا على بن عمر 
البرمكي» قال أننآنا: حم بخ الحاض بن توي إجازة» قال: 1ن يد اللاي أبي 
داودء قال: حدثنا محمد بن الهيئم» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء؛ عن ليث بن أبي 
سليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر؛ قال: أوحى الله عر وجل 
إلى موسى عليه السلام: «أنا قاتل القتالين ومفقر الزناة» . 

: أخبرنا مد بن أي منصورء قال:: :نيان لمبارك بن عبد الجبار» قال‎ ]”5٠0[ 
: أبو إسحاق البرمكي» قال أنبأنا أبو الحسين الزينبي» قال: 0 قال‎ 
حدثني أبو محمد التميمي» » قال: حدثنا داود بن المحيرء قال حدثنا ميسرة بن عبد ربه؛‎ 
» عن أبي عائشة السعدي؛ عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن‎ 
عن أبي هريرة وابن ن عباس » قالا: خطب النبي يه فقال في خطبته : «ومن قدّر على امرأة أو‎ 
جارية حراماً فواقعهاء حرّم الله عليه الجنة وأدخله النار» ومن أبصر امرأة نظرّة حراماً ملذً‎ 
عدار اداه إن ااه وفرسات اران جادريرم اقباط امناو ينم إن‎ 


[48ه5”] (ما طفف قوم المكيال): أخخر جه البيهقي ف السنن الكرى» كتاب صرلاة الاستستاء باب الخروج 
من المظالم» والتقرب إلى الله تعالى (7/9 755 /510 07 . 
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لقوق ودر ينه إل الاو 00 وأي 
امرأة طاوعت الرجل حراماً فالتزمها أو قبلها أو باشرها أو فاكهها أو واقعها فعليها من 
الوزر مثل ما على الرجل» . 

[1"51 وبالإسناد قال: حدثنا ابن المرْزْبانء قال حيثنا عبد الله بن محمد» قال: 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا جريرء عن ليث؛ عن ابن أبي نجيح» عن أبيه 
عن عبد الله بن عمروء قال: أول ما خلق الله من الإنسان فرجهء فقال: هذه أمانتي 
عندك فلا تَضّعْها إلا في حقها. اا 


[57”"] أخيرنا محمد بن أبي منصورء قال : أنبانا أ ل قال: 
عبيد الله بن عمر بن شاهين» قال: أنبأنا محمد بن الحسين بن كوثر» قال: 0 
الفضل» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال اك سوس لوست عل وعد ده 
عق أى زرغة؛ عن أبي هريرة» قال: ل اسح لمن ولازتاره الإيقادة فإن لام نفسه 
ورجع راجعه الويمان. ش 


3م] ا أبم بكر بن أن 0 قال : أنبأنا أبو محمد الجوهري؛ قال : 0 
سامة» قال : مدان بيده قال : 00 قال: حدثنا د 
شهاب» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس» أنه قال لعبيد: تزوجوا فإن العبد إذا 
زنا نزع الله منه نور الإيمان» رده الله إليه بعد أم أمسكه . 


ظ | [54"] أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا محمد بن أحمد في كتابه» قال: حدثنا 
ابر قال : : حدئنا عيسى بن إبراهيم» قال: : حدثنا عفيف بن سالم» قال: حدثنا 
شعبة » عن عطاء الخراساني, قال: إن لجهنم سبعة أبواب» أضلها غم وكرنا وكا واطنها 
ريحاً للزناة» الذين ن ركبوا بعد العلم . 


[6م] أخيرنا محمد قال: أنبأنا أمدء قال: أنبأن أبو نعيمء قال: حذثنا أن 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد» قال: حدثنا أحمد بن محمد الكتاني» قال: حدثنا 


هاشم بن القاسم. قال حدثنا أبو عدر عن منصور بن غريب» عن عطاء الخراساني. 
قال: إذا ظهر الزنا كثّر الموت» وإذا أكل لد كان الخسف والزلزلةء وإذا جار الحكام 
قحط المطرء وإذا منعت الزكاة هلكت الماشية 


و1 


وقال لدو شل الس بد الك أصيعيا من الا ...: 
"ات فصل 

واعلم أن الزنا من أعظم الذنوب» إلا أنه في نفسه يزيد بعضه على بعض 

اقمن ا مشطه: زنا: الج دفن كاري رون كر قرا وسقت ل قبا الله تصن د 
حمله العشق على الزنا بالمحارم . ظ 0 

ومن أفحشه زنا الرجل بزوجة الرجل» فتختلط المياه والأنساب. 

وأفحش ذلك أن تكون تلك المرأة امرأة جار أو قرابة. 

855 أخيرنا علي بن عبيد اللهء قال أنبأنا أبو محمد الصريفيني» قال: أخبرتنا أم 
انلام بدك بنت أحمد بن كامل». قالت: حدثنا محمد بن إسماعيل السّدار»: قال: أنبأنا أمد 
عبد الله المجوني» قال «ابعلتبا عبد الرخو بن مهدف: الا بال ا ف 
[لا5"] وأخيرنا يحبى بن علي» قال: أنبأنا ابن المأمون. قال: أنبأنا ابن حبابة» 
قال : أنبأنا ابن صاعدء قال: .حدثنا يعقوب الدورقي» قال: أحدثنا أبو معاويةء عن 
الأعمشن: ٠‏ كلاهما عن أبي وائل؛ عن أبي ميسرة عن عبد الله قال : قلت يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال : (أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : ثم أي؟ قال: أن تقثل ولدك 
ححافة أن يطعم 1 قلت * ثم أي؟ قأل * أن ران حليلة عارك أخر جاه 2 
الصحيحين . 

[58"] أخبرنا محمد بن ناصر وعمر بن ظفرء قالا: أنبأنا. دين الحسن 
الباقلاوي» قال: أنبآنا القاضي أبو العلاء الواسطي ؛ قال : أنبأنا ا أبو نصر الُيازكي. قال: 


ماو 


7/3 (أي الذنب أعظم؟. ..): البخاري كتاب التفسيرء باب 00 تعالى : ا لله 
أنْدَادَاً.. . ٠.‏ #- (441/9). ومسلم كتاب .الإيمان» باب كون الشرك أقبح من الذنوب(85/١4١).‏ 
والنسائي كتاب تحريم الدمء باب.ذكر أعظم الذنب (99/17). وأحمد مطدد 0 الوعديه 
عبد ألله . 1 0 ا 006 

م1 (لأن يني الر جل ا لعو ا الخار 5 2 5 عق الجار 0 0 الإمام أحمد في 
مسنده (8/5) من حديث المقداد بن الأسود. والبيهقي في شعب الإيمان باب في إكرام الجار 
(؟4665). 
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حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد بن البزازء قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أحمد بن 
حميدء قال: حدثنا محمد بن فضيل ؛ مم قال : سمعت أبا طيبة الكلاعي 
قال سمعت المقداد جره الأسود يقول” سئل “رسول الله يكل عن الزناء» فقال: حرام حرمه 
الله ورسوله» فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر 0 منن أن يزني بامرأة جاره. 
[54"] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران. قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا أحمد بن ملاعب» قال: حدثنا .أبو نعيم الفضل بن دكين» قال: 
م ل 0 أخهم تذاكروا عند علي بن أبي 
طالب عليه السلام الفواحش» فقال لهم: هل تدرون أ أي الزنا عند الله جل ثناؤه أعظه؟ 
قالوا: يا أمير المؤمنين كله عظيم» قال: ولكن سأخبركم ما أعظم الزنا عند الله تبارك 
تفال هي أن يزني العبد بزوجة ١‏ الرجل المتلمة اراد وقد أفسد على الرجل 
مغلم روج ا 0 
ثم قال عند ذلك : إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح نتئة» حتى يتأذى منها 
كل بر وفاجرء حتى إذا بلغت منهم وألمت أن تمسك بأنفاس الناس كلهمء ناداهم مناد 
يسمعهم الصوت» فيقول لهم : هل تدرون ما هذه الريح التي قد أذتكم؟ فيقولون: لا 
لدو ولد إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ» ل 
ا 5 


الباب السادس والعشرون 
في التحذير من عمل قوم لوط 


[١بام]‏ أخبرنا هية الله بن محمد الشيباي قال : دانااسون عل القييي. قال : 
أتبآنا' أجدين جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله يكلِ: «ملعون ملعون من عمل بعمل قوم لوط». 

[1/"] أخيرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن» د 
زهير» عن عمروء يعني ابن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي كَكِهِ قال : 
العن الله من عمل عمل قوم لوطء ولعن الله من عمل عمل قوم لوطء ولعن اللهمن غدل 
عمل قوم لوط». ظ ظ 

1 أخيرنا محمد بن عبد الباقى البزاز: قال: أنبأنا محمد بن 59 الفرّاء؛ 
قال: أنبأنا علي بن عمر السكري» قال: حدثنا حامد بن بلال» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله يعني البخاري» قال: حدثنا يحيى بن النضر». قال: حدثنا غنجار»؛ عن عمر بن 


الصبح » عن مقاتل بن حيان» عن أبي الجارود العبببي» عن جار بر هيه الو قال بلغي 
حديث في القصاص» وكان صاحب الحديث بمصر. فاشترية بغرا وكندت غلية رلة: 


[70] (ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط)ء أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب الحدود 
(8067/ 70) وقال الذهبي في التلخيص: هارون بن هارون التيمي ضعفوه. 

3 (لعن الله من عمل عمل قوم لوط)». أخرجه أحمد في المسند (09/1) من حديث أبن عباس . 
والطبراني في الكبير »)235١8/١١(‏ والبيهقي في السنئن الكبرى» كتاب الحدود؛ باب ما جاء في تحريم 
اللواط (779/8) . 

131 (إن أخوف ما أخاف على أمتى من بعدي عمل قوم لوط)» ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
.)299/15١(‏ 


١5 


ثم سرت شهراء فذكر الحديث إلى أن قال: فلقيت الرجل» فقال: سمعت رسول الله كل 
يقول: (إن أخوف ما أخاف على أمتى من بعدي عمل قوم لوطء ألا فليرتقب أمتي 
العذاب» إذا كان الرجال بالرجال والنساء بالنساء» . 

[77] أخبرنا عبد الله بن علي » قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: حدثنا أبو القاسم بن 
بشرانء قال: حدثنا الاجري» قال: حدثنا أبو مسلم الكقى» قال: حدثنا سليمات 


سار 


الشاذكوي» : : 

وأخيرنا أبن ناصرء قال: أثيأنا طراد» قال: أنبأنا علي بن محمد بن بشران» قال: 
أنبأنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا .عبيد الله بن عمر الجشمي 
قالا: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله يِّهِ قال: «ان أخوّف ما أخاف على 
أمتي عمل قوم لوط). 

[/] أخبرنا. المبارك بن علي» قال أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندي» قال أنبأنا 
أحمد بن عبد الواحد». قال: حدثنا محمد بن أحمد السلمي» قال: حدثنا محمد بن: جعفر 
السامري». قال: حدثنا إيراهيم بن الجنيدء قال: حدثنأ يوسف. بن أبي أمية الثقفي, » قال: 
حدثنا عبد الله بن سعد الكندي» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان» 
عن مغرمة بن سليمان» ع كرك عن ابن عباس » قال: قال رسول الله كَكنْةِ: «لا ينظر 
الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها». 

زه/ا" ] أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا محمد بن علي بن ميمول » .قال: أنبأنا علي بن 
المحسن التنوخي» قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم الزينبي» قال: أنبأنا محمد بن سفيان 
الحنائي» قال: ‏ حدثنا محمد بن عيسى بن حيان» قال: .حدثنا محمد بن الصباح» قال: 
حدثنا أبو زيد محمد بن حسانء قال: حدثنا إبراهيم بن يحيى» عن ابن أبي ذئب» عن 


[/7*] (إن أخوف ما أخاف على أمتي من نعدي عمل قوم لوط).؛ الترمذي كتاب الحدود» باب ما جاء في 
حد اللوطي )١501(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه كتاب الحدود» باب من عمل 
عَمَلّ قوم لوط (50571) والإمام أحمد في مسنده (717,/7) من حديث جابر. والحاكم في المستدرك» 
كتاب الحدود (8009/ “1) وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي . 

[1"/4 (لا ينظر الله إلى رجل أن :وله .)» الترمذي كتاب الرضاع» باب ما 05 في كراهية ليا 
النساء في أدبارهن »)١١70(‏ وقال: حديث حسن غريب. 


لا 1 


د عن ابن عمره قال: قال النبي وه : الم يْلُ فحلّ فحلاً حتى كان قوم 0 فإذا 
عَلا الفحلٌ الفحلَ ارتجٌ أو اهتز عرش الرحمن عر وجل» فاطلعت, الملائكة تعظيماً 
لفعلهماء فقالوا يا رب ألا تأمر الأرض أن تعزّرهما وتأمر السماء أن تحصبهما؟ فقال: إن 
حليم لايفوتي ثي". |00 ظ 

1 أخبيرنا ابن منازل» قال: ألبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو محمد 
الخلالء قال: حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي» قال: حدثنا على بن أحمد بن نوحء قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن» قال: حدثنا الفضل بن دكين» قال:. حدثنا..مسعرء» عن 
سماك بن حرب» عن ابن عباس» أنه قال: إن الرجل ليأتي. الرجل فتضجٌ. الأرض من 
تحتهماء والسماء من فوقهماء والبيت والسقفء. كلهم يقولون: أي رب اتذن لنا أن 
ينطبق بعضنا على بعض» فنجعلهم نكالاً ومعتيراء وان كروك د 
ولن يفوتوني. 


[37/] أخيرنا عبد الله بن على ومحمد بن أبي شوو قال أنبانا-طراهه كان: 

حدثنا أبو الحسين بن بشرانء قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» 

قال: حدثنا خالد بن خداش» قال: حدثنا سلم بن قتيبة» قال: سمعت سفيان الثوري 
يقول: لو أن رجلا عبث بغلام بين إصبعين من أصابع رجليه يزيد الشهوة 5.لكان لؤاطاً. 


5-7 دتميل‎ ١ 
. واعلم أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل‎ 


[7] أخبرنا عبد الله بن على ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا 5 محمد بن 

العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران؛ قال: حدثنا أبؤ بكر محمد بن الحسين» قال: 

حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوني» قال: حدثنا عمّار بن نصر الخراساني» قال : 
أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني» عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي» عن العلاء» عن 
اا 0 قال : لور الجا اكات بينون». 


[9/8*] (سحاق النساء زنيه)ء أخرجه أبو يعلى في مسنده (7491/ 9): والطيراني في الكبير (7؟/ *57) . 


١ م‎ 


الباب السابع والعشرون . 
ف عقوبة اللوطي في الدنيا ‏ 


إعلم أن الله عرّ وجل قصّ علينا من قصة عمل قوم لوط إيثارهم الفاحشة وميله. 
إليهاء وشرح عقابه إياهم في الدنياء فأطال في ذكر ذلك مالم يطل في ذكر كفرهم. وتعلوم 
أن الكفر أعظم من الفاحشة» ولكنه أراد تحذيرنا من تلك الأفعال؛ وقصة القوم في القران 
ف مواضع » وقد عرفنا منها أنه عاقبهم في الدنيا بالرجم. والحجارة. ١‏ 

وقد رويت في عقوبة اللوطي في الدنيا أحاديث: 

[99] أخبرنا عبد الله بن على وابن ناصرء قا لا أنبأنا طراد بن محمد» قال: أنبأنا أبو 
الحسين فخ يشر ان » قال : : أنبأنا أبن صقوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي؛ قال: حدثنا 
خالد بن خداش» قال : حدثنا عبد العزيز الدَرَاوَرْديٌ» قال: حدثنا عمرو بن أبي عمروء 
عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي يَكِيِ قال فيمن عمل قوم لوط: «يقتل الفاعل 
٠ 00‏ 

8م] أخبرنا ابن الخصين» قال: أنيأنا 5 الاي قال : أنبأنا ابراه 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو القاسم بن 
الزناد قال* أخبرني ابن أبي حبيبة وداود بن ٠‏ ا حصين » عن عكرمة» عن ابن عباس » 0 
قال رسول الله عَلةِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط». 

ا د قال: أنبأنا ا قال : 0 
وي له قال: حدثنا ا وأخيرنا ابن 5 قال : 
عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا ا لجوهري »؛ قال: حدثنا ابن المظفرء قال: حدثنا 


[4] (يقتل الفاعل والمفعول يه)ء 5 البيهقي : في شعب الإيمان». باب 0 , الفروج (حوعه). 

[80*] (اقتلوا الفاعل. والمفعول). أخرجه الإمام أحمد في مسنده من -حديث ابن عباس )8:٠/١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرىء كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي (7777/8).. 

[81"] (اقتلوا الفاعل» والمفعول به)» أخرجه أحمد في مسنده (1/ )7١١‏ من .حديث أبن عباس . 


١ 


الهيئم بن خلف» قال: حدثنا عباس» قال: حدثنا عيسى بن شعيب» كلاهما عن عباد بن 
منصورء عن ابن عباس » قال : قال رسول الله كَِيْةِ:. «اقتلوا الفاعل والمفعول به؟. 

١3‏ أخيرنا المبارك بن على» قال: .أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندي» قال: أنيأنا 
أحمد بن عبد الواحد» قال: أبآنا عدن ند أعدين الوليدة قال: حدثنا محمد بن جعفر 
السامري» قال: حدثنا على بن داود المَنْطرِيَ» قال حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا 
يحيى بن أيوب» عن عباد بن كثيرء. أن عبد الله بن محمد بن محمد بن عقيل» حدثه عن 
جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلِّ: «من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه». ‏ 

[8"] قال السامري: وحدثنا أحمد بن ملاعب» قال:. حدثنا يعقوب بن الزبيري» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَةِ: امن وجدعرة يخمل يعمل قوم لوطوفارجموا الأعلى 

والأسفل». 
ذكر ما روي عن أبي بكر الصديق 
وغيره من الصحابة في ذلك 

[8] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علىء قالا أنبأنا طرادء قال: أنبأنا أبو 
الحسين بن بشران» قال: أنبأنا الحسين بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: 

حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن داود بن بكر عن 
محمد ين المتكدرء أن ختالد بن الوليد كتت' إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وجد 
رجلا في بعض الأضاحي ينكح كما تنكح المرأة. فجمع فجمع أبو بكر لذلك أصحاب رسول 
الله يي منهم على بن أبي طالب» فقال على : إن هذا ذنب لم تعمل به إلا أمة واحدة ففعل 
الله بهم ما قد علمتمء أرى أن تحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله كَِ أن يحرق 
بالنار. فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار. قال: وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد 
الملك.. 2 ٠‏ 

[86] وبالإسناد قال حدثنا القرشي» قال: حدثنا سويدء قال: حدثنا ابن 
زائدة عن ابن أبي ليل» عن يزيد بن قيس» أن علياً عليه السلام رجم لوطياً: . ظ 

وقد روي عن عمر أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. 4 

73 أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي قالا أنبأنا علي بن محمدء قال: أنبأنا عبد 


١6 


إسحاق العامة قال 08 0 507 قال ينا غسان بن مضرء عن 
سحيةاين يزيل قال سثل ابن عباس ما حدٌ اللوطي؟ قال ينظر أعلى بيت في القرية فيرمى 
متكساً ثم يتبع بالحجارة . 

[410"] أخيرنا ابن ناصرء قال أنبأنا عبد القادر بن محمد- بن يوسف» قال أنبأنا 
الجوهري » قال حدثنا ابن المظفر» قال حدثنا الهيثم بن خلف» قال حدثنا عباس بن يزيد 
قال حدثنا غسان» قال حدثنا أبو مسلمة» عن أبي نضرة»؛ قال: سئل ابن عباس عن حد 
اللوطي قال: ينظ إلى أعى بنا في القرية فيرمى به منكوساً ثم يبع با حجارة. 

ذكر كلام التابعين ومن بعدهم في ذلك / 

[84"] أخبرنا المبارك بن على» قال أنبأنا أحمد بن عبد الواحدء قال: أنبأنا أبو بكر 

[89*] وبالإسناد قال حدثنا الخرائطي» قال: وحدثنا أحمدبن منصور 
كيسان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: على اللوطي الرجم» أحصن أو لم 

]"4٠0[‏ قال وحدثنا عباس الذُوريٌء قال حدثنا عبيد الله بن موسى» قال خدثنا 
سفيان عن حماد» عن إبراهيم؛ قال: حد اللوطى حد الزاني. 

[941"] قال سفيان: وحدثنا حمادء عن قتادة» عن جابر بن زيد في اللوطي يرجم . 

[47"] أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف» قال أنبأنا 
الحسن بن عل الجوهري» قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ» قال: حدثنا الهيثم بن 
خلف الدوري» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن النضرء قال: .حدثنا معاوية بن عمرو» قال 
حدثنا محمد بن بشرء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» قال: حد اللوطى حد 
الزانى. 

في 
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[94"] وفوسنيان ع سصورة عن رد :قال : اللوطي صدوحه اران ا 
أحصن رجمء وإلا جلك ٠‏ 

55 وجاك الوم لد قال : ١‏ تالذمعاة بن تغيات: 
وحدئني أبيء عن قتادةٌ» عن الحسن» أنه قال فق الكل خالط الرجل : إن كان أحصن 
جلد ورجمء وإن كان لم يحصن جلد ونفي . ش ظ 

زه.4؟ ] وقال معاد : وحدثنى أن: عن قتادة عن جابر بن زيدك» و بيلك الله بن 
عبد الله بن معمرء أنهما قالا: عليه الرجم إن كان أحصن وإن لم يحصن . 

قال قتادة: وقول الحسن أعجب إلي. 0 

وقال قتادة: وكان الحسن يقول في الرجل يخالط البهيمة: إن كان أحصن جلد 
ورجم وإن لم يحصن جلد ونفي . 

[595] وبالإسناد عن الهيثم . ؛ قال حدثنا 00 سعيد الكندي» قال: حدثنا 
حماد بن خالد؛ عن مالك , أ عن الزهري» قال: : يرجم إن أحصن أو لم يحصن . 
وكذلك قال ربيعة وابن هرمز ومالك: يرجم أحصن أو لم يحصن وقال الزهري سنة 

[91] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي قالا: أنبأنا ابن العلاف» قال حدثنا ابن 
بشرانء قال حدثنا الاجري. قال: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي» قال حدثنا 
00 000 قال : ل نا ولي أحصن اد قال 

ا 

.وقد روي عن أحمد أن حد اللوطي كحد الزاني» يختلف بالثيوبة والبكارة» وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد. | 

2 5" لهذ مال الو سو 


وقال النخعي : :لو كان انعد لني ابرع درن كاد يريت الوقن د 


[44] أخبرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت أنبأنا جعفر بن أحمد السراج قال: أنبأنا 
عبد العزيز بن علي» قال أنبأنا علي بن جعفر الصوني» قال سمعت الموازيني يقول: قال 
يي رجل من الحجاج: مررت بديار قوم لوط» فأخذت حجراً مما رجموا به فطرحته في 
مخلاة» ودخلت مصر فنزلت في بعض الدور في الطبقة الوسطى» وكان في سفل الدار 
حدث فأتخرجت الحجر من خرجي ووضعتله في روزتة في البيت: .دعا الحدث الذي 
كان في السفل صبيا إلى عنده واجتمع معهء فسقط الحجر على الحدث من الروزنة 
فقتله! . 

القة8] الغرنا شهذف قالتة آنآنا حتفرين اعد فال" أسانا أبو :لخبي عند ين 
عثمان بن مكي» قال: أخبرني جدي أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن حمدء قال: أنبأنا أبو 
العباس أحمد بن عيسى الوشاء المقرىء» قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكيم يقول: تدعت ورقدى برع الأ يقرلا خرعيت حاجا إلى فكة فليا كاف ليلة 
عرفات رأى الإمام الذي حج بنا تلك الليلة منامء فلما صرنا إلى مكة بعد انقضاء الحج 
عقا متادياً ينادي فوق الحجر: أنصتوا يا معشر الحجيج. فأنصت الخلق. فقال: 
يا معشر الحجيج إن إمامكم رأى أن الله عرّ وجل قد غفر لكل من وافى العام البيت؛ إلا 
درام فإنه فسق بغلام. 


١07 


ظ الباب الثامن والعشرون ‏ 
في ذكر عقوية اللوطي في الاخرة 


الع ا كل أنبأن الاوك بن عبد اليا قال: أنبأنا 2 
قال: حدثنا 00-6 أن شاك الشعران: 5 داود بن ا عن 0 بعاكقة 
السعديء عن يزيذٍ بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة: عن أن لوي ران عاد 
قالا : «خطبئنا رسول الله يَكِلةِ فقال في خطبته : من نكح امرأة في دبرها أو غلاماً أو رجلا 
حشر يوم القيامة أنتن من اخيفة » يُنادى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم ء ويحبط الله 
عمله. ولا يقبل ممنه صرفاً ولا عدلاً وغل فى تابوتة من الناقه: و سكن عليه تنام 
من حديد من نار» فتستل تلك المسامير في وجهه وني جسده». قال أبو هريرة: هذا لمن ل 


لبمسيدا . 


[0 أخبرنا عمر بن هدية الصواف؛ قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان» قال: 
أنبأنا أبو الحسن بن مخلدء قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفارء قال: أنبأنا الحسن بن 
عرفة» قال: حدثني علي بن ثابت الجزري» عن مسلم بن جعفر» عن حسّان بن حميد» عن 
أنس بن مالك» عن النبي كلل قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
يجمعهم مع العالمين» يدخلون النار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء فمن تاب الله عليه: 
الناكحم يدهء والفاعل والمفعول به» ومدمن خمرء والضارب أبويه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانه حتى يلعنئوه. والناكح حليلة جاره». 


[401](سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ..)» ذكره صاحب منار السبيل» وقال: رواه الحسن ابن 
عرفة في اجزئه) في نحريم الاستمناء باليد. 


١6 


[507] أخيرنا أحمد بن منازل» قال: أنبأنا عبد الجبارء قال: أنبأنا الخلال» قال: 
ظ حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي» قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح» قال:. حدثنا محمد بن 
يونس» قال: حدثنا محمد بن حيان» قال: أنبأنا روح بن مسافرء عن حماد» عن إبراهيم» 
عن علقمة؛ عن عبد الله. قال: قال رسول الله كَل «اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم 
يجزهما إلا أن يتوبا» . 


]5٠[‏ أخبرنا أبو منصور بن عبد الرحمن القرَارْء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
قال: أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد القاضى» قال: 
حدثنا مسلم بن عيسى» قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا حماد بن زيد.؛ عن و عن 
أنس قال: قال رسول الله يَكيِ: «من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم 


حتى يحشر معهما. 

[؛ ]4١‏ أخيرنا عبد الله بن على ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا طراد بن محمدء قال: 
أنبأنا أبو الحسين بن بشران» قال: حدثنا الحسين بن صفوانء قال: حدثنا أبو بكر 
القرشيى» قال: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا مسلم بن خالدء» عن إسماعيل بن 
كثير؛ عن مجاهد. قال: لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل 
بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض ل يزل نجساً. 

]4٠05[‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف» قال: أنبأنا 
الجوهري» قال: حدثنا محمد بن المظفرء قال: أنبأنا الهيثم بن خلف» قال: حدثنا عباد بن 
الوليد الغنوي, قال: سمعت إبراهيم بن شأس يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 
لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة من السماء لقي الله غير طاهر. 


]5:٠١"[‏ أخيرنا أبن منازل» قال: أنبأنا أبن عبد الجبار» قأل: أنبأنا الخلال.» قال* 





[7٠١5](اللوطيان‏ لى اغتسلا بماء البحر لم يجزهما...)» ذكره المصنف في «الموضوعات» )١1١7/7(‏ 
وقال: هذا موضوعء قال ابن حبان: روح بن سافر كان يروي الموضوعات عن الأثبات» لا تحل 
الرواية عنه . 

[*40] (من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشر معهم. .). قال في كشف الخفا 
(؟/٠38):‏ رواه الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاًء وزاد النجم» وأسئده الخطيب؛ وفيه كما قال 
المناوي : منكر الحديث . . . أ. ه. 


١و‎ 


حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي» قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا أبو أيوب'بن سليمان» عن طلحة بن: زيد» عن برد بن سنان» 
عن أب المنيب» عن عبد الله بن عمروء قال: يحشر اللوطيون يوم القيامة في صورة القردة 
والخنازير. 
7] أخبرنا ابن منازل» قال: أنبأنا ابن عبد الجبار» قال أنبأنا الخلال» قال: 
حدثنا العباس الهاشمي» قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي» قال: حدثنا أحمد بن 
نصيرء قبال: حدثنا سعدان بن عمرو المعافري» عن أبي الصهباء؛ عن سعيد بن جبين» 
عن ابن عباسء» قال: من خرج من الدنيا على حال خرج من قبره على تلك الحال» 
حتى إن اللوطي يخرج يعلق ذكره على دبر صاحبه مفتضحين على رؤوس الخلائق يوم 


القيامة . 
- 


الباب التاسع والعشرون ‏ 
قُ التحذيسر من العقوياتث 2 


إعلم أن العقوبة تختلف». فتارة. تتعجل . وتارة. تتأخر» وتارة يظهر أثرهاء وتارة 
يخفى . ظ 
أواظرت الكوناتك مالا عن نا الفاقت» وافندها العقوية مدت الآيفان «العرفة 
ودون ذلك مو ت القلوب ومحو لذة المناجاة منه» وقوة احرص على الْذنت ونسيان القرآن؛ 
وإغمال الاستغفارء ونحو ذلك نما ضرره في الدين. | 1 | : | 
وربما ديت ينا قْ الباطن ذبيب الظلمة» إلى أن 0 أفق القلبء » فتعمى 
'البضيرة. ' ٠‏ 
وأهون العقوية كان واقعاً بالبداة و 5-0 كانثت 927 النظر في د 
ل ا ل ل 


سوق 


يَرذٌ ما يرد . 

[408] أخيرنا ابن ناصرء قال أنبأنا أحمد بن على بن سوّار» قال: أنبأنا أحمد بن 
محمد الجندي» قال: أنبأنا عبد الله بن سليمان» قال: حدثنا سلمة بن شبيب». قال: حدثنا 
عبد الرزاقء قال: أنبأنا معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» قال: قال رسول الله ككل : 
«الير لا يبى» والإثم لا ينسى»ء والديان لا ينام فكن كما شئت» كما تدين تدأن» . 

[] أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: 

علي بن القاسم الشاهدء 94 حدثنا علي بن إسحاق المادّرّائي» قال:. حدثنا 0 
محمدء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري؛ قال النصير بن عياض » قال الله 


]4٠ 1‏ (البر له ل والإثم لا ينسى » + والقيات لا 0 5 أخرجه ء عبد ذ الرزاق في مصئقه » باب 
الاغتيابء 'والشتم. )3١777(‏ وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»؛ )79) بنفس السند» 
وانظر كشف النفا (1/ 1/184 60 


عرّ وجلّ: يا ابن آدم إذا كنتُ أقلبك في نعمتي وأنت تنقلب في معصيتي فاحذرء لا 
أصرغغك بين معاصيكء» يا ابن آدم انّفنئي ونّمْ حيث شئت» إنك إن ذكرتني ذكرتك» وإن 
نسيتني نسيتك» والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك . 

]5١[‏ أخيرنا محمد بن أبي منصورء .قال:. أنبأنا حمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو 
نعيم ) قال: حدثنا أبو سلمة محمد بن حيّان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس؛ 
قال: حدثنا سهل يعني ابن هاشم» قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : معت ققللا 
يقول: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه» فأغلق دونك أبواب المغفرة 
وأنت تضحك؛ كيف ترى يكون حالك! . 


3 أنبأنا أحمد بن علي بن المجلي» قال :. أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب» 
قأل.: أنبأتا أبو الحسين بن بشران» قال: حدثنا امسن بن. ه فىءاإن» قال: حدثنا أبو بكر 
القرشى قال: عدانا ضاهه بن مودي قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا ثورء 
عن خالك برل شعدان 4ع حبين بن تفيره قال: لما افتتح المسلمون قبرص فرّق. بين أهلهاء 
فجعل بعضهم يبكي إلى بعضء فبكى أبو الدرداء» فقلت له: : ما يبكيك في يوم أعز الله فيه 
الإسلام وأهلهء وأذل الشرك وأهله؟ 


قال: دعنا منك يا جبيرء؛ ما اك زاك ل اين بينا هي أمة قاهرة 
قادرة» إذ تركوا أمر الله تعالى فصاروا إلى ما ترى!!. 

]4١[‏ أخيرنا ابن ئاصرء قال أنبأنا عبد القادر بن يوسف»ء قال أنبأنا أبو محمد 
الجوهري قال: حدثنا أبو الفضل الزهري» قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الذهبي» 
تال حدقا الغاذ ين لصون ال مادي 8ال3 سوا مسي ون لقال داتنا عند 
القدوس» قال: حدثنا هشام» قال: اغتم ابن سيرين مرةء فقيل له يا أبا بكر ما هذا 
الغم؟ فقال: هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة . 


قد ذكرنا في باب فقوي الخاره قفة ا بعد أربعين 


ظ 11 4] أنبأنا أحمد بن علي المجلي» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا أبو 
الحسين ابن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني 
إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أبو أسامة» عن مسعرء عن علقمة بن مرئدء قال: بينما 


١ مه‎ 


رجل يطوف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة» فوضع ساعده على ساعدها يتلذذ به» فلصقت 
ساعداهماء فأتى بعض الشيوخ» فقال ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه» فعاهدْ رب 
البيت أن لا تعود. ففعل فخلى عنه+ 20 

]4١4[‏ قال القرشى: وحدثنا خالد بن معدان بن خداش» قال: حدثنا أبو عوانة» 
عن أن بغير» عن ابن ان تمي :أن آسافاً وكائلة وجل.وافرأة» “حتقنا من الشادة 
قبلها وما يطوفان: فمٌّسِخا حجرين» فلم يزالا في المسجد حتى جاء الله بالإسلام 

411 خرن عدي ان انتصيروه قأل :انان المارلة ون تيد البنا ز قنان: 
أنبأنا الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزباني» قال: حدثنا أبو عبد الله بن 
خلدء قال: حذثني علي بن عبدويه» قال: حدثنا يحيى بن النضير بن جنيدء قال: 
حدثني أبيء قال: حدثني المقتّل العقيل ؛ قال: نتحدث عندنا بالنادة أن مجنون بني عأمر 
لما قال : ' 

قضاها لغيري وابتلاني بحبّها فهلا بشيء غير ليل ابتلانيا 
ظ د 0 


١04 


الباب الثلاثون 
في الحث على التوبة والاستغفار 


3 أخيرنا هبة الله بن تحمد» قال: أنبأنا اسن بن علي » قال : أنبأنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد؛ قال: حدثني أي قال: حدثنا يحيى بن سعيدء 
قال: حدثنا شعبة انعد الأول قال: أنبأنا الداودي» قال: أنبأنا السرخسي قال: 
أنبأنا إبراهيم بن خرّيم» قال: حدثنا عبدٌُ بن حميدء قال: حدثنا جعفر بن عونء قال أنبأنا 
مسعر »ع قالا : حدثنا عمرو بن مُرّة» عن أبي بردة» عن الأغرء عن ابن عمرء عن الني كَل 
أنه قال: «يا أيبا الناس توبوا إلى ربكم فإنيٍ أتوب إليه في اليوم مائة مرة». لفظ أحمدء 
وانتفرد بإخراجه مسلم . 

7)] وبالإسناد حدثنا أحمد بن حنبل» قأل: حدثنا يونس» قال: حدثنا حماد بن 
زيد» قال: حدثنا ثابت» قال: حدثنا أبو بردة» عن الأغرّ المزني قال: قال سول الله كك : 
«إنه لَيعَانُ على قلبى» وإني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة». 

انفرد بإخراجه مسلم؛ وليس للأغر في الصحيح غيره؛ وربما توهم متوهم أن هذا 
الأغر هو الذي في الحديث قبله» وليس كذلك» هذا صحابي وذاك تابعي . 


[414] وبالإسناد حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا ابن نميرء عن مالك بن 





[5] (أيها الناس توبوا إلى الله» واستغفروه...)» مسلم كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه (7١/1؟/‏ 47). وأحمد في مسنده (5/ .)1١١/5( .)051 77٠9‏ 

[4] (إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر...). مسلم كتاب الذكر والدعاء...؛ باب استحباب 
الاستغفار... .)5١/1717١7(‏ وأحمد في مسنده .)١١/5(‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب التكاحء 
باب كان يغان على قلبه» 00 ويتوب إليه في اليوم مائة مرة (/1/ 037). 

3 ] (رب اغفر لي» وق ل .. )» أبو داود كتاب الصلاة؛ باب في الاستغفار )١5157(‏ والترمذي 
الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس (74174) وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن 
ماجه كتاب الأدب» باب الاستغفار (7”8185). 


ل 


سو تم ع 


مغول» عن محمد بن سوقة» عن نافع؛ عن ابن عمر» قال: إن كنا لتعذٌ أن رسول الله عَِنهِ 
يقول في المجلس «رتٌ اغفر لي وتب عنّء إنك أنت التواب الغفور» ماثئة مرة. قال 


[419] أخبرنا ابن الحصين: قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء 
قال: أنبأنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أي +. قال: حدثنا أبومعاويةء قال:: حدثنا 
الأعمش» عن إبراهيم التميمي» عن الحارث بن سويد» عن ابن مسعودء قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «لله عرّ وجل أفرح بتوبة أحدكمء من رجل خرج بأرض دويّة مهلكة» 
معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحهء فأضلها فخرج في طلبهاء حتى إذا 
أدركه الموت ول يجدهاء قال: أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه» فأتى مكانه 
فغلبته عينه» فاستيقظ » فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه)». 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين» وقد روى هذا المعنى عن حديث رسول 
الله ييه اليرَاء بن عازب» والنعمان بن بشير 6 وأبق هريرة» وأنس بن مالك . 


3 أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن أبي عدي» قال: 
قال رسول الله يَلِِ: «سيِّدٌ الاستغفار: اللهم أنت ري لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت»؛ أبوء لك بنعمتك 
علي : وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها بعدما يصبحع 
موقناً مها فمات من يومه كان من أهل الجنة» ومن قالها بعدما يمسي موفناً بها فمات من 
ليلته كان من أهل الجنة». انفرد بإخراجه البخاري . 


[41] الله عر وجل أفرح بتوبة أحدكم...)ء البخاري كتاب الدعوات» باب التوبة )51١8(‏ 
و(709) من حديث أنس ومسلم كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة وألفرح بها 
(7155/ 57): وني (71/41/ل) من حديث أنس وني (7156/ 6) من حديث النعمان بن بشيرء 
وفي (7/717457) من حديث البرَاء وفي )١/77170(‏ من حديث أي 00 ١‏ 

[4] (اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنت. . .) دعاء سيد الاستغفار» البخاري كتاب الدعوات» باب لكل 
نبي دعوة مستجابة 0 بالسند المذكور؛ وأحمد في مسنده (1171/8. .)١58‏ 


1١1١ 


[471] أخيرنا ابن عبد الواحد» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا ابن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبيء قال: حدثنا أبو سلمة؛ قال: حدثنا 
لس عن يزيد بن الهادي. عن عمرو بن أبي سعيد الخدري, قال: سمعت رسول الله عَبَِْد 
يقول: «إن إبليس قال لربه لكل بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني 0 50098 
الأرواح فيهم. . فقال له ربه عز وجسل : بعري وجلالي لا أبرح أغ غفر لهم ما 
استغفروني). 


[47] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك. قال: أنبأن ف و1 قال 
أنبأنا عيسى بن علي بن عيسى» قال حدثنا البغوي. قال: حدثنا كامل بن طلحة؛ قال: 
اعدثنا حاد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس؛ أن رد 
ا عمر بن الخطاب فقال: إن امرأة جاءت لتبايعني فأدخلتها الدولج, فأضيث مني كي 
غي+ إلا الجماع . قال عمر لعلها مغيبة في سبيل الله؟ . قال أجل . قال: فائت النبي كَلهِ. 
ا ل 0 ل: أجل . 
قال: فسكت عنه ونزل القران: 9 أقم الصلاة طرفي النهار وزُلفاً من الليل © إلى آخر الاية 
فقال الرجل: ألى خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره بيدهء فقال لا ولا نعمة 
عين» ولكن للناس عامة. فضحك رسول الله بل وقال: صدق عمر. ا 





[3 (إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك...). أخرجه أحمد في مسنده (/79, 4١‏ 5/). 

والحاكم في المستدرك, كتاب التوبة» والإنابة (51/9/ا/ 9/ا), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأقره الذهبي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (/171/ 549), (2<2<24 وذكره الهيثمي في 
«المجمع» )73١1/1١(‏ وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى بنحوه . .. وأحد إسنادي أحمد رجأله رجال 
الصحيح . وكذلك أحد إسنادي أب يعلى أ. ه. ٠‏ 00 

[؟؟؟4] (أن رجلا أتى عمر بن الخطاب» فقال: إن امرأة جاءت تبايعني. ..)» أخرجه أحمد في المسند 
0 )2 والطبراني في الكبير .)١5١0/١7(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (078/10. وقال: وفي 
إسناد أحمد والكبير «علي بن زيد» وهو ميء الحفظ ثقةء وبقية رجاله ثقات. 

دك السبخ الموبقات ... . وعد منهم «قتل النفس». البخاري كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى ‏ : 
( إن مد وال التاتى طلم ايكون ووم از وسيشلون ‏ سَعِيراً 4 (1/75؟). من 
حديث أبي هريرة» ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر» وأكيرها (0 )١56‏ من حديث أبي 
قريرة: 


10 


[47] أخيرنا ابن 7 قال أنيأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا إيراهيم بن 
عمر البرمكي » .قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم. الزينبي» قال: حدثنا محمد بن 

خلف» قال: و و ل 00 أنه سمع 
عبد الله بن عمر يقول: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم 

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: إني لأعلم آيتين لا يقرأهما عبد عند ذنب يصيبه» 
ويستغفر الله إلا غفر لهء قوله: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه » [الغياتة 11) 
الآية» وقوله: : « والذين إذا فعلوا فاحشة * [آل عمران: ه٠١‏ ] الآية. 

[414] أخبرنا أحمد بن محمد المتوكلي. قال: أنبأنا أحمد بن علي قال : أنبأنا أبو 
سعيد بن شاذان» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الصفار» قال :- حدثنا أبو بكر القرشي» 
قال : 1 إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ؛ قال: حدثنا سالم 
العتكي» قال سمعت بكر بن عبد الله المزني» قال: إن أعمال بني آدم ترفع» فإذا رفعت 
صحيفة فيها استغفار رفعت بيضاء» وإذا رفعت صحيفة ليس فيها استغفار رفعت 
مبوذاء1 

[475] قال القرشى: وحدثني محمد بن الحسين» قال: حدثنا خالد بن يزيد» عن 
حازم بن أبي حسين» عن الك يت دناه قال: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط 
الريح الورق اليابس . 

[475] قال محمد بن الحسين: وحدثني يحيى بن أبي بكيرء قال: حدثنا عمارة بن 
زاذان الصيدلاني»؛ قال سمعت يزيد الرقاشى» يقول: بلغني أنه من بكى على ذنب من 
ذنوبه نسي حافظاه ذلك الذنب . 1 ْ 

[4717] أخيرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
على : قال: حدثنا على بن عبد الله الصوني» قال: حدثنا أحمد بن هارون» قال: حدثني 
طاهر بن إسماعيل» قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الذي حجب الناس عن التوبة 
طول الأمل؛ وعلامة التائب إسبال الدمعة» وحب الخلوة» والمحاسبة للنفس عند كل 
همة . ظ 


[474] سمعت ظفر بن على الهمداني يقول : سمعت أبا الفتح محمد بن أحمد المعلم 


1١57 


يقول: سمعت أبا زرعة روح بن علي البستي يقول: سمعت الحسن بن علي. التميمي 
يقول: سمعت علي بن محمد بن العلاء يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: 
المغبون ف قط أبافة بالبطالات.» وسلط جوارحه على الهلكات» ومات قبل إفاقته م 
الخنايات .. ظ 

[479] أخيرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا ابن السراج» قال: أنبأنا الأزجي» قال: 
حدثنا ابن جهضم. قال: حدثنا المفيد؛ قال: حدثنا عبد الله بن سهل» 00 
جريرء قال: دخلت على أبي الحجاج الجرجاني يوماً فكلمته فلم يكلمني» فقلت له: أ 
في حرج إن كان عندك علم إلا ما علمتني. فقال لي: ا 
قلت نعم . قال كتبت عليك ورفعت إلى الله عر وجل؟ قلت نعم. قال ليت آنه 
غفرها؟ قلت لا. قال: : فما قعودك وسكوتك؟ اذهب فابك على نفسك أيام الحياةء حتى 


ار ل ل عو . قال: ا لل ا 
مات . ٠‏ 


[5] أخيرنا ابن ناصرء قال : “انان اواك لحار قال: أنبأنا أ أبو عبد الرحمن 
قال : سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: ف الاختران أن 
تسيء فيحسن إليك» فتترك الإنابة والتوبة توهماً أنك تسامّح في الهفوات . 


١" 


الباب الواحد والثلاثون . 
في الافتخار بالعفاف 


[1"؟] أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكلي» وعبد الرحمن بن محمد القزازء قالا: أنبأنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة» قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد بن سويد» قال: حدثنا ٠‏ 
أبو على الكوكبي» قال: حدثني أبو إسحاق البصري» قال: حدثني علي بن الصباح قال: 
أنبأنا هشام بن محمدء عن عوانة بن الحكم» قال: كان عبد المطلب لا يسافر سفرا إلا ومعه 
انه الحارث. وكان أكبر ولدهء» وكان ا جرال كينا : فأتى اليمن وكان يجالس 
عظيماً من عظمائها. فقال له: لو أمرت ابنك هذا يجالسنى وينادمنيى . 
فعشقت امرأته الحارتٌ» فراسلته فأبى عليهاء فَألّت عليه فبعث إليها: 
لا تطمعي فيما لدي فإنني ‏ كرمٌ منادّمتي عفيفٌ مئزري 
ا عمترة قطن البسنت عه التعصر 
فاقتَيْ حياءك واعلمي أ في امرقٌ ابى نفس أن يُعير معشري 
٠‏ أن رن سكسدارق أو كتحمسحئي أو أن يقال صَبّا بعسرْس الحميرَي 
وأخير بذلك أباهء حم 0 فارنحل عبد المطلب» حتى إذا 
كان بحي عاض اكارية» 


[597] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال أنبأنا الجوهري» 
قال: أنبأنا ابن حيويهء قال: أنبأنا ابن المرزبان إجازة» وحدثنا محمد بن حريث عنهء 
قال: حدثنا محمد بن أي السري» قال: حدثنا هشام بن محمدء عن أبيه» قال: كان عبد 
المطلب بن هاشم إذا أتى اليمن نزل على بعض ملوكهاء وإنه أتى مرة فتزل على بعض 
ملوكها كما كان يفعل» فأرسل إليه ذلك للك لينادمه ويتحدث معهء وكان عبد المطلب 
لا يشرب الشراب: فأرسل إليه ذلك الملك أن أبعث إلينا..بالحارث يتحدث معناء فأرسله 
عبد المطلب» فلما جاء رأته امرأة الملك فعشقته وراسلته تريده نفسهاء فأبى أن يفعل ذلك 
وكرّم» فسقنه شربة فيها سم شهر. 


قال الكلبي : ويكون عند الملوك السم لسنةء ولشهر؛ وليوم. ولساعة. 

فسقط لذلك الحارث» فانصرف به عبد المطلب إلى مكة» فلما كان قبل دخوله مكة 
مات الحارث» فدخل به مكة فدفنه, ورثاه عبد المطلب في قصيدة : 

والمحارث الفيّاض ونَّ ماجداً أيامّ نازعه الْهُمامٌ الكامًا 

وقد روينا عن أب سفيان بن الحارث وهو الذي سّقَت حكايته. أنه لما حضرته الوفاة 
قال لآهله : : لا تبكوا علي فإني لم أتنطف بخطيئة منل أسلمت . 


81 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا محفوظ بن أحمدء وأخيرتنا شهدة بنت أحمدء 
قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قالا: أنبأنا محمد بن الحسين الجازري» قال: حدثنا 
المغافى بن زكرياء قال: حدثنا محمد بن حفص العطار: قال: حدثنا إبراهيم بن أبي 
راشد بن سليمان الأدمي » قال: حدثنا عبد الله بن عثمان الثقفي» قال: 00000 
فضالة. عن محمد بن سيزين» عن عبيدة السلماني» قال: : كان في الجاهلية أخوان من حي 
يدُعون بي كنّة أحدههما متزوج » والآخر أعزب» فقضي أن المتزوج خرج في بعض ما 
يخرج الناس فيه وبقي الآخر مع امرأة أخيه. 

فخرجت ذات يوم حاسرة» فإذا أحسن الناس وجهاً و وأحسن' النان: شغراء قلنا 
علمت أن قد راها ولولت وصاحت» وقالت بمعصمها فغطت وجههاء فزاده ذلك فتنة» 
فحمل الشوق على بدنه حتى لم يبق إلا رأسّه وعيناه يدوران في رأسه. 

وقدم الأخ فقال: يا أخي ما الذي أرى بك؟ فاعتلّ عليه فقال: الشوصة» قال: 
الشوصة تسميها العرب اللّوى وذات الجنب» هال 1« انعم اله لا تكذبنه ابعث إلى 
الحارث بن كلدة.. فإنه من أطبّ العرب» فجيء به فلمس عروقه فإذا ساكنها ساكن 
وضاربها ضارب» فقال: ما بأخيك إلا العشق» فقال: سبحان الله تة تقول هذا لرجل ميت! 
قال: هو ذاك. هل عندكم شيء من شراب؟ فجيء به ودعا بمُسْعط فصب فيهء وحل 
صرة من صراره فذرٌ فيه ثم سقاه ثم سقاه الثانية» لوسقاه العالثة» البني يني نكر 
فقال: 5 

كاير الأبسسب تمن خيف أزْرْمُئة: 
تنو الأ عجارا يتاليو ,َفيدورنيكخته 
الأ ل ولط يت يي 6 ين 1 
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فقال الرجل : دور قومناء فليت شعري من؟ 

فقال: الت لا ولكن ا 

ففعل كفعله بالأمس فانتشى شى يغني سكراًء وكانت امرأة أخيه اسمها ريا فقال: 

أمجا شب :ليمي حي قتصرا وتملانيبيزا 
خرجت مُزنةمنال بحررياتمحمحم 
عيبو نجعها :نيبن وتزعمأني لها حو 

فقال الرجل لمن حضر: فأشهدكم أنبا طالق ثلاثاً ليرجع إلى أخي فؤادٌهء فإن المرأة 
توجد والأخ لا يوجد. 

فجاء الناس يسعؤن: هنيئاً لك أبا فلان فإن فلاناً قد نزل لك عن فلانة» فقال لمن 
حضر : أشهدكم أنبا علي مثل أمي إن تزوجتها. 

قال عبيدة: ما أدري أي الرجلين أكرم؟ الأول أم الآخر! 

[47"4] أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: اانا شاي ا الطبري» قال: أ 
محمد بن الحسين بن الفضل» قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويهء قال: ] 
يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا نوح بن الهيثم .العسقلاني. قال:. حدثنا 00 
عبد الله بن نافع بن دريدء عن أبيه» قال: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك» 
فخرجثٌ برجله قرحة الآكلة» فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وأنه 00 
فأرسل إلى الوليد يسأله أن يبعث إليه بالأطباء» فأرسلني بهم إليهء فقالوا: ‏ 
قال: ولم؟ فقالوا: : لثلا تحسسّ بما يُصنع بلكء قال: بل شأنكم بها. 

قال: فنشروا ساقه بالمنشارء قال: فما زال عضو من عضو حتى فرغوا منهاء ثم 
حسموها فلما نظر إليها في أيد بيم. تناولهاء وقال: الحمذٌ للهء أما ما والذي حملنى عليك إنه 
لفل اوبما نقيت بد إل سر مذ ْ 1 

وفي رواية أخرى أنه قال: إن ما يظيّب نفسي عنك أني لم أنقلك إلى معصية الله قط . 


قياف عر ندا 


[45] أخبرنا عبد الوهاب ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء 
أبو بكر بن الأنباري. قال: حدثني محمد بن المرزبان» قال: حدثنا أبو بكر العامري, 
قال: حدثنا علي بن محمد» وهو المدائني» قال: حدثني أبو عبد الرحمن العجلاني» عن ابن 
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سهل بن سعد الساعدي» قال: كنت بالشام فقال لي قائل : هل لك في جميل. فإنه لا به 
قال : : فدخلث عليه وهو يجود بنفسه. ما تخيل لي أن الموت يكربهء فقال لي : يا بن سعد ما 
ا ير بس الاي اده 
إلا الله وأن هذا رسول الله تل سين سنة؟ 

للشموه11لتما الفميه لا عي فاق :1 تساك 57000 
نكفر عنكم سيئاتكم ونُدُخلكم مُدْخَادٌ كريماً 4 [النساء : ]"١‏ تعني نفسك؟ . 


قال < ظ 
فقال: هذ! آخر وقت من أوقات الدئيا» وأول وقت من أوقات الاسرع فل" نالتني 
شفاعة محمد وَلِهِ إن كنت وضعت يدي السك 
صرح النعي وما كنى بجميل ولوئى بمصر لواء غير قهفول 
ابن سهل اسمه عياش .. 
[5؟] أخيرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عد اتلك رين يدراه قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن 
جعفر الخرائطي. قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن معاوية الباهلي» عن أبيه» عن 
المع عن أبي بعاد بن العلاءء قال بصرت الثريا بعمر بن أبي رسيعة وهو 0 
حول البيت» فتذكرت وفي كفها خُلُوق فزحئه» فأئر الخلوق :ف اثوبهفجعل الثامن رقولون 
يا أبا الخطاب ما هذا زي المحرم . فأنشأ يقول: 


ان أكثر ما نلت منها إلا أني 


اح د مسوسى وعيسى جح اد و سا امريد 


00000 5000 تقول في هذا الموضع! فقال له: يا أبا عبد 
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الرحمن قد سمعتٌ مني ما سمعت» فورب هله البَييّةَء ما حَلَّلْتٌ إزاري على حرام قط 

وقد روى محمد بن الضحاك أن عمر بن أب ربيعة لما مرض مرض الموت أسف عليه 
أخوه الحارث؛ فقال له عمر: يا أخي إن كان أسفك لما سمعت من قولي: قلت لها وقالت 
ليء فكلّ مملوك له خر إن كان كشف فرجاً حراماً قط . 

فقال الحارث: الحمد لله طَيِبَتَ نفسي . 

3[ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنديء. قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثني 
إسماعيل بن أبي هاشمء قال: حدثنا عبد الله بن أبي الليث» قال: قال عبد الملك بن 
مروان لليى الأخيلية: بالله هل كان بينك وبين توبة سوء قط؟ قالت: والذي ذهب بنفسه 
وهو قادر على ذهاب نفسي» ما كان بيني وبينه سوء قط»ء إلا أنه قدم من سفر فصافحته 
فغمزني في يديء فظننت أنه يخنع لبعض الأمر. قال فما معنىي: - 0 
وذي حاجة قلنا له لا تبيخ بها ابي سم ا يد بيد 
لناصاحب لاينبغي أن نخونه وأنست لأخسرى ما علمست خايل 

فقالت: لا! والذي ذهب بنفسه ما كلمني بسوء قط حتى فرق بيني وبينه ال موت . 

[474] أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا ابن العلاف. قال أنبأنا عبد الملك بن 
بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم. قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثنا إبراهيم بن 
الجنيد» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثني يوسف بن الحكم الرّقيء قال: حدثنا 
مروان بن محمدء قال: مكاعر عل اوإاحي اموكر يوبعيد العريرء فقالت لها : يا 
عزة ما قول كثير : ١‏ 

قضى كل ذي دَيْنِ فوقٌ غريمّه وسترة شرل مل ديكا 

ما كان هذا الدّين؟ قالت: كنت وعدته قبلة» ثم إني تحرجت منها. 

[9*؟] أخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا أحمد بن علي التوّزي» قال: أنبأنا 
الحسين بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني محمد بن الحسين» قال: 
حدثني يوسف بن الحكم. قال: حدثني مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان قال: 
دخلت عزة على أم البنين» فقالت لها ما يقول كثير: 0 

قضى كل ذي دَيْن علمثٌ غريمه 2 وعيرّة بمحطولٌ معنّى غريمها 


ايل 


ما كان هذا الدين يا عزة؟ فاستحيّث» فقالت علّ ذلك. قالت: كنت وعلدته قبلة 
فتحرجثٌ منها. فقالت أم البنين: أنجزيها له وعلي إثمها. ‏ - 

[1440 قال محمد بن الحسين: قال لي يوسف بن الحكم: حدثني رجل من بني أمية 
يكنى أبا سعيد» قال: بلغني أن أم البنين أعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة» وكانت إذا 
ذكرتها بكت وقالت يا ليتني خرست ول أتكلم بها! . ظ 

[4541] أخبرنا ابن أي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» قال: حدثنا ابن المرزبان» قال: 
حدثني أحمد بن زهيرء قال: حدثني هارون بن مسلمء قال: حدثني أبو هلال الأسدي. 
قال: حدثني عمارة بن ثورء قال: ل لقد مكثت 
متكما نكن عكري سلةاء في غير ريبة ولا فساد. 

[447] قال ابن المرزبان: وحدثني أحمد بن صالحء قال: أخيرني شعيب بن صخرء 
قال: كان في تميم خصلتان؛ قد غلبوا الناس عليهما: الحلم والعفاف . 

47 ] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عمرء قال: أنبأنا أبو الحسن الزينبى» قال: خدثنا محمد بن خلف». قال: حدثنا 
عبد الله بن عمرو» وأحمد بن حرب» قالا : حدثنا زبير بن أبي بكرء قال: حدثنا محمد بن 
المؤمّل بن طالوت» قال: حدثنا أبي» عن الضحاك بن عثمان الخزامي» قال: خرجت في 
آخر الحج» فنزلت بخيمة بالأبواء على امرأة» فأعجبني ما رأيت من حسنها وأطربني» 
فتمثلت قولّ نَصَّيْب : 
رينت الم قجل أن مزعل الترعثة: “وقل ]إن غلناففا ملك القت 
وقولالها ماني البعادلذي الهوى ببعادٌومافيهلصَّدع النوىشَعْبٌُ 
فمن شاء رام الصرمً أو قال ظالماً ‏ لصاحبهذلبٌ وليس لهذنبٌ 

فلما سمعتني أتمثّل الأبيات؛ قالت لي: يا فتى أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت نعم 
ذاك نُصَّيْب. قالت: نعم هو ذاكء أفتعرف زينب؟ قلت: لاء قالت: أنا والله زينب. 
قلت: فحياك الله قالت: أما إن اليوم موعده من عند أمير المؤمنين» خخرج إليه عام أول» 
ووعدني هذا اليوم» ولعلك لا تبرح حتى تراه. 
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قال: فما برحت من مجلسى حتى إذا أنا براكب يزول مع السراب» فقالت: ترى 
حيث ذاك الراكب؟ إني أحسبه إياه. 


قال: وأقبل الراكب يؤمُّنا حتى أناخ كنا من الخيمة» فإذا هو نصيب» ثم ثنى 
رجله عن راحلته فنزل» ل ا 710 
وساءلته» فأخفيّاء عات أن ينشدها ما أحدّث من الشعر بعدهاء فجعل ينشدها. 

فقلت في نفسى: غاشقان أطالا التنائى» لا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة» 
فقمت إلى راحلتي أشد عليهاء فقال لي: على رسْلكء» أنا معك. فجلست حتى نبيض 
ونبضت معه» فتسايرنا ساعة ثم التفت فقال: قلت في نفسك محبان التقيا بعد طول ثناءِ» 
لا بد من أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان ذلك» قال فلا ورب 
هذه البنيّة التي نعمد» ما جلست منها مجلساً قط أقرب من مجلسي تيرايف راكاد 
با و ند 

[444] أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد اللهء قال: أخبرنر أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني» قال: حدثنا زكريا 
الساجي قال: حدثئنا عباس الباكسّائي» قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان 
الثوري» عن هشام» عن محمد بن سيرين» قال: : كانوا يعشقون من غير ريبة. 


وروي عن الحارث بن خالد , بن العاص بن هشام المخزومي» أنه كان عاشقاً لعائشة 
بنت طلحةء وله فيها أشعار يطول ذكرهاء أفرد لها ابن المرزبان كتابآً» فلما قتل عنها 
مصعب بن الزبير قيل للحارث : يي فقال: ادام را 
قريش أن تشبيبي كان لريبة أو لشيء من الباطل . 


[4] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بين محمدء قال: انبآن 
يوسف بن محمد المهرواني» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عضرن ونان انا حم 
الخواص» قال: أنبأنا أحمد بن محمد» وهو ابن مسروقء قال: حدثنى :سليمان بن عمرو 
الباهي قال: حدثنا العتي » عن أبيه » قال: حدثنا عبد الله بن علاثة قال: دخلت على 
رجل من الأعراب خيمته» وهو يئن» فقلت: ما شأنه؟ فقالوا: عاشق فقلت له: ممن 
الرجل؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتوا عفة» قال:: فجعلت أعذله وأزهده فيما هو فيه. 
فتنفس الصعداء ثم أنشأ يقول: 
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ليس لي مُسّعد فأشك وإليه إنما يسي ةالحزينالمحزييٌ 
لأولاسعمدس و عَبرَاقِ 0 ومحري بحيث كانيكونُ 
53 وأخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا عبد القادر بن محمد» قال: أنبأنا يوسف بن 
محمد؛ قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حسنون. وأخيرتنا شهدة» قالت: 0 
السراج» قال: أنبأنا محمد بن الحسين الجاز, ريء قال: أنبأنا المعانفى من زكرياء قالا: أ 
جعفر بن محمد الخواص. قال: حدثنا أبو العباس بن مسروق» قال: حدثنا 00 
شبيب» قال: حدثنا محمد بن عبد الصمد البكري» قال: عناان هيه نال قال 
سعيد بن عقبة لأعرابي : فن آنت؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتواء قال: عَذْرييٌ ورب 
الكعبة . فقلت: ومم ذاك؟ قال : في نساتنا صباحة وفي رجالنا عفة. 


[/44] أخيرنا المبارك بن | علي ,» قال: : أنبأنا عر على بن محمد قال أنبأنا عا الملك ملك بن 


بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي : قال: حدثنا 
العباس بن الفضل» » عن محمد بن عبد الله العتبي» ء عن سفيان بن زياد» قال: قلت لامرأة 
من بني غذيرة» الات ا ري لاحي بسوامنوا ألرت: : ما بال العشق يقتلكم 
معاشر عذرة من بين أحياء العرب؟ 

قالت: إن فيئا جالاً وتعففا فالجمال يحملنا على العفافء والعفاف يورثنا رقة 
القلوب. والعشق يفني أجالناء وإنا نرى محاجر لا ترونها. 

1 ] أنبأنا محمد بن عبد الملك. قال: أنبأنا أ أبو بكر محمد بن علي قال : 
علي بن أيوب. قال: حدثنا محمد بن عمران» قال: حدثنا ابن دريدء قال: عدا أبن 
عثمان سعيد بن هارونء قال أخيرني التَّوّزي. قال: سمعت أبا عبيدة يقول: لودل 
من بني فزارة لرجل من بني عذرة: : تعذون موتكم من الحب مزية» وإنما ذلك من ضعف 
البثية ووهن العقدة وضيق الروية! 


فقال العُذْري 5 أما إتكم لو رأيتم تادز لبج ترشق الأعين الدج من فوقها 
الحواجب الج والشفاه السمر تفتر عن الثنايا الغ كأنيا :سرد الدنة الات اللاات 
والعرى ورفعتم الإسلام وراء ظهوركم! 

[444] أخيرنا أبو متضور غيد الرحن بن محمد القراق: قال: أنبأنا 550 
ثابت قال: أخيرني الخلال» قال: أنبأنا علي بن عمران بن محمد النخعي. حدثهم» قال: 


١و‎ 


حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري. قال: حدثنا نسر بن الوليد الكندي» قال:. سمعت أبا 
يوسف يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجاً حراماً قطء وأنا 
أعلم» اللهم إنك تعلم أني لم آكل درهماً حراماً قط وأنا أعلم . 

[*55] وأخيرنا أبو منصور القزازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
محمد بن أحمد بن يعقوب» قال: أنبأنا محمد بن نعيم. الضبي. قال: سمعت أبا الوليد 
حسّان بن محمد الفقيه يقول: سمعت أيا العباس بن: سريج يقول: سمعت إسماعيل بن 
إسحاق القاضي يقول: دخلت عل المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوهء 
فنظرت إليهم . فرأني المعتضد وأنا أتأملهم » فلما أردت القيام أشار إلي فمكنت ساعةء 
فلما خلا قال لي : أيها القاضي والله ما حَلَّلْتُ سراويلٍ على حرام قط . 

[51:] وأخيرنا أبن ناصرء قال أنياآنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا علي بن 
محمد بن قشيش» قال: أنبأنا أبو عمر بن حيّويه» قال:. حدثنا الصولي» قال: حدثنا أحمد 
الطالقاني» قال: حدثني فضل البريدي» قال: جلس محمد بن نصر بن منصور بن بسام » 
وعلى رأسه عشرة خدم ل ير قط أحسن منهم» ما منهم من ثمنه ألف دينار إلا أكثر فجعل 
الناس ينظرون إليهم : فقال محمد: هم أحرار لوجه الله إن كان الله كتب عل ذنباً مع واحد 
منهم قطء عن عرب لاب مدا سه ولمتفن لله ولاجيو رعو لبجل بارال بز 
مالي . 

[؟465] أخيرنا عبد الرحمن مه قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
علي بن محمد المعدّل. قال: أنبأنا الحسين بن صفوانء قال: حدثنا أبو بكر القرشي» 0 

حدثنأ لان 0 قال : سمعثت 0 7 قال : سمعتك ل 

ا ل قال : أنبأنا أحمد بن علي» قال: كيل ا 
أبي بكرء عن أحمد بن كامل القاضي» قال: 0 حدثني أبي» 
قال: سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول: لا حضرث أ بي بي الوفاة أغمي عليه» فبكيت 
عند رأسهء فأفاق فقال: ما يبكيك؟ قلت: أبكي لفراقك ولا دخلت فيه من هذا الأمرء 
يعني القضاءء فقال: : لا تبك فإني ما حَلَلْتُْ سراويلي على حرام قط . ظ 


[04؛] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال : 


اا 


أنبأنا على بن محمد بن عبد الله المعدلء قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق» قال: حدثنا 
عودين عه بو البراةة قال: حدثنا سفيان المصيصي. قال: شهدت الهيثم بن حميد وهو 
يموت» قد سججي نحو القبلة» قال: فقامت جاريته تغمز رجلهء فقال: اغمزيها فإنه يعلم 
أنهما ما مَشْتا إلى حرام قط 

[558] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا ابن العلاف. قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنبأنا أبو بكر المخرائطي » قال: سمعت أحمد بن 
إسحاق الوراق يقول: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: اتتدعن تفده وسيغون ابينة ا 
حلَلْتُ سراويلي على حلال ولا حرام. ظ 

[455] قال الخرائطي: وحدثنا عمر بن شبّة قال: حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى» 
قال: سمعت بعض المدنيين يقول: كان الرجل يحب الفتاة فيطيف بدارها حولاً يفرح إن 
رأى من رأهاء فإن ظفر منها بمجلس تشاكيًا وتناشّدا الأشعار. 

واليوم يشير إليها وتشير إليه. فيَعدها وتعده» فإذا التقيا لم يشك حبَا و فثيد 
شعرأء وقام إليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة! 

[4617] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو 
إسحاق البرمكيء قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم يم الزينبي إجازة» قال: حدثنا 
محمد بن خلفء» قال: حدثني عيسى بن جعفر الكاتب» قال: حدثني محمد بن سعيد» 
قال: حدثني إسحاق بن جعفر الفارسي» قال: سمعت عمر بن عبد الرحمن يحكي عن 

بعض العمريين» قال: : بينا أنا يوم في منزلي إذ دخل علي خادم لي » فقال لي : بالباب رجل 
معه كتاب. فقلت له: أَدْخْلَةُ أو خذ كتابه» فأخحذت الكتاب منه فإذا فيه: 

حك الحيلة ولقيست كرا . «وقلتك لمات عن الكسين 
شكَوْنََاتُ أحشائي إليكم 2 هواها ين لشي كتوم 
وسألششي الكتابٌ إليك نيما يخامرهافدئك منالهموم 
وكير يقلن سانسن الفيوة نا برِئنا من مراعة النجوم 
وعندك لومتنتَ شفاء سّقم لأعضساءٍ دمين من الكُلومْ 
فلما قرأت الأبيات قلت: عاشق . 
فقلت للخادم: أدخله. فخرج فلم يره فقلت: أخطأت في الحيلة؟ فارتبت في أمره 
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وجعل الفكر يتردد في قلبي» فدعوت جواريّ كلهن من يخرج منهن ومن لا يخرج 
فجمعتهن؛ ثم قلت: أخبزني الان قصة صاحب ذا الكتاب فجعلن يحلفن ويقلن: يا 
سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سبياًء وإنه لباطل» من جاء بهذا الكتاب؟ فقلت: قد فاتني» 
وما أردت ببذا القول لأني ضننت عليه بمن يبوى منكن» فمن عرفت منكن أمر هذا 
الرجل فهي له فلتذهب إليه متى شاءت وتأخذ كتابي إليه . 

قال: وكتبتٌ إليه كتاباً أشكره على فعله وأسأله عن حاله» ووضعت الكتاب في 
وروي النار الات من عرف شيئاً فليأخذه . 0 [ 

فمكث الكتاب في موضعه حيئاً لا تأخذه 56 منهن 03 5 0 ارا 
فاغتمّمْت غماً شديداً» ثم قلت: لعله بعض فتيانناء ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن 
نفسه بالورع وقد قنع ممن يحبه بالنظرء درت عد تعد تجن جوازت عن الخروج. 
فما كان إلا يوم وبعض آخخر إذ دخل الخادم ومعه كتاب» فقلت له :ما هذا؟ قال: أرسّل 
به إليك فلان؛ وذكر بعضص أصدقائي ففضضته فإذا فيه : 
كل التزافتن وجتافي المنوك منتدوهنا 
الكبوشى ولتت عن شرانينا 


مل اذا أَرَدْتَ إلى روخ الاتحيكضة: 


حجلت من كان تحيا عند رؤيتها 
فالنفس ترتاح نحو الظلم جاهلة 
والله لوقيل لي تأتي بفاحشة 
لقلث لا والذي أخشى عقوبته 
لتيولة تقس انقبباابالدريى تنمت 


روحي ومن كان يشفينا ترائيها 
والقلب مني سليم مايواتيها 
وأن عقباك دنياناومافيها 
ولوحا لعا ئديا ماتيا 
نشحة اللتننواه وا مية ييا تيتا 


لا ا ا ا ا 

فبينا أنا أطوف بالكعبة إذا أنا بفتى قد أقبل نحوي وجعل يطوف إلى جنبى 
ويلاحظني » وقد صار مثل العود. فلما قضيتُ طواني خرجتٌ واتّبعني فقال لي:. 

يا هذا أتعرفني؟ قلت: ما أنكرك لسوء. قال: أنا صاحب الكتابين. قال: فما ‏ 
تمالكت أ ن قكلتٌ رأسه وبين عينيه» وقلك: بي أنت وأمي» والله لقد شغلت عل قلبي 
وأطْلت غمي بشدة كتمانكِ لأمرك» فهل لك فيما سألت وطلبت؟ 


1" 


0 والهوى داع إلى كل بلاءه وأستغفر الله . 

فقلت: يا حبيبي أحبّ أن تصير معي إلى منزلي فآنس بك وتجري الحرمة بيني بيني 
وبينكء قال: ليس إلى ذلك سبيلء فاغذ :ولحت إليها سالتات. 

فقلت: يا حبيبي غفر الله لك ذنبك» وقد وهبتها لك ومعها ماثة دينار تعيش ببا. 
ولك في كل سنة كذا وكذا. 

قأل: بارك الله لك فيهاء لولا عهودٌ عاهدث الله مباء وأشياء وَكّدتها على نفسي؛ لم 

يكن فق الدنيا شيم أحث إل من هذا الذي اتمرضيه عل » ولكن ليس إليه سبيل» والدنيا 
فانية منقطعة . 


فقلت له: فأما إذ أبيت أن تصير إلى ما دعوناك إليه ؛ فأخبرني من هي من جواريّ» 


حتى أكرمها لك ما بقيت. 

فقال: ما كنت لأسميها لأحد أبداً. 

ثم سلم على ومضى» فما رأيته بعد ذلك . 

[458] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
وأخيرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا ابن العلاف» قال : :أباناعيد الللكين كرات قال: 
أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي»؛ قال: حدثنا 9 بكر محمد بن جعفر الخرائطي» قال: 

حدثنا إسماعيل بن أحمد بن معاوية الباهلي» عن أبيهء قال: : قال الأصمعي قلت لأعرابي: 
حدثني عن لبلتاك ف فلانةء قال : تعم ء 0 مهأ والقمر يرينيها فلمأ غاب أراتقة 
قلت: فما كان بينكما؟ قال: الإشارة لغيرما باس» والدنوٌ بغير إمساس» ولعمري لئن 
كانت الأيام طالت بعدها لقد كانت قصيرة معها» وحسبك بالحب! 

[404] وبالإسناد قال: حدثنا الخرائطي» قال: حدثني على بن إسماعيل» قال: 
قيل لبعض الأعراب»؛ وقد طال عشقه بجارية : ما أنت صانع لو ظفرت: ولا يراكما غير الله 
عز وجل؟ قال إذن والله لا أجعله أهون الناظرين» لكني أفعل بها ما أفعله بحضرة أهلها: 
حديث طويل» ولحظ من بعيد» وترك ما يكره الربٌ ويقطع الحبٌّ. 

[50؛] أخيرنا أبو بكر بن حبيب الصونيء قال: أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق 
الحيري» قال: أنبأنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي» قال: حدثنا محمد بن أحمد العجل , 


١/5 


قال: حدثنا نصر بن منصور الأرْدْبِيلٍ» قال: حدثني محمد بن محمودء قال: حدثني 
محمد بن إسحاقء قال: نزل ار ان كال بمصرء كانت فيه امرأة جميلة تفتن 
الناس بجمالهاء فعلمت المرأة فقالت لأفتئتّهُ. فلما دخلث من باب الدرب كشفت 
وأظهرت نفسها. فقال السري ما لك؟ قالت: هل لك في فراش وطيّ وعيش رخيّ؟! . 
فأقبل عليها وهو يقول: 
وكم ذي معاص نال منهن لذَّةَ ومات فخلاها وذاق الدواهيًا 
صم لذاتٌ المصاصي وتنقضي وتبقى تبَاعات المعاصي كماهيًا 
فها سوأتاواللَةُراءٍرسامعٌ لعبد بعين الله يغشى المغخغاصيا 
[3 أخبرنا عبد الوهاب. ومحمد بن ناصرء قالا أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء 
قال: أنبأنا الحسن بن على الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المروزي» قال: 
حدثنا عمر بن بكيرء قال: قال أعرابي: علقت امرأة فكنت اتيها فأحدثها سنين ما جرت 
نينا وضة قط إلا أني رأيت ت بياض كفها في ليلة ظلماء» فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: 
مه لا تفسد ما صَلّحء فإنه ما نكح حب قط إلا فسد. قال: 'فقمت وقد ارفضضتٌ عرقاً 
من الاستحياء منهاء وم أعد إلى شيء من ذلك . 
[457] أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
اشن مل قال: أنبأنا ابن حيويه» قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف إذناء قال: حدثني 
ق بن محمدء قال: حدثنا أبو عبد الله القرشي ) قال: حدثني أبو محمد ا لجمحي » 
قال: حدثني رجل من قريش» قال: خرجنا نريد مكة» حتى إذا كنا بالفُرْش من مَلَلِ» 
رأيت امرأة لم أرَ أحسن منها وجهاً ولا أحلى لفظاء قال: فحادثتها أنا وصاحب لي ساعة» 
وعرض لها صاحبي بالقول وأنشدها أشعاره فقالت: ظ 
يرى اللَّهُ أنْ لسنا لكم بصحابة فروحوا بخير واسلَّمُوا أييا التركبٌ 
456 ] آخرنا ان ناضزة قال* آنانا التاركيه غيق كان كان دقن أب 
إسحاق البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي إجازة» قال: حدثنا 
محمد بن خلف» قال: حدثني جعفر بن القاسمء قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أخي 
الأصمعي. عن عمهء قال: عشق رجل من النساك جارية من البصرة» فبعث يخطبها فَأَبَتْ 
وقالت: إن أردت غير ذلك فعلتٌ . فأرسل إليها: 


١ا/ا/‎ 


سبحان الله أيتها المرأة! أدعوك إلى الأمر الصحيح والحلال الذي لا عيب فيه ولا 
وزرء وتدعينني إلى ما لا يصلح لي ولا لك! قال: فأرسلت إليه: قد أخيرتك بالذي عندي 


ا أذا 


فإن أردت فتقدّم وإن كرهت فتأخر. 
فأنشأ الفتى يقول : 
امتعائكلهنا اللدل وتدعٌ قلبي 
كرافيس الا وفدون الي 
5 ل 1 أفي اذا 23 


إلى مكنا ككتهيبه مسن الحسرام 
وهم يبدعوته نحو الغرامم 
وظلسوافي الجحيم وفي السّقام 


فلما علمثٌ أنه قد امتنع عليها من الفاحشة أرسلت إليه : أنا بين يديك على الذي 
تحبء فكتب إليها: هيهات» لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة 


وقال : 
لآ خير فيممن لا يراقب ربّه 
إن الذي يبغي الهوى ويريله 


حجب الْقّى باب الهوى فأخو الى 


و 5 
«عتجن البسرى. وعياتيه اعيياندا 


نكما لخليقة زائبد إيناتا 


[45 م] قال ابن خلف: وأخبرني أبو بكر العامريء عن غيث بن عبد الكريم, 
قال: عشقت عاتكة المزيّة ابن عم لهاء فأرادها على نفسها فامتنعت وأبّتْ عليه وقالت : 


ترقرق مهءالمن فيهسن والتقتُ 
تفث جصرية الما الفذى عن متونه 


باطييب يجا قف الو فزت 


تحدّرَ من غرٌ طوال الذوائبي 
عليه رياح الصييف من كل جانبٍ 
عليهن أنفاس الرياح العسرائب 
فما إن به عيب تره لشارب 
تقّى الله واستحياءٌ تلك العنواقب 


[1455 أخيرنا المبارك بن على» قال: أنبآنا ابن العلاف»: قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفرء قال: أنشدني 
أبو يوسف الزهري, قال*: انشدق الزبير بن بكار. قال : أنشدني أبي لحدي : 


قال عثمان زَرُ حيابة بالعر 
نم تله و إلى الصبساح ولا تق 
وصفوها فلم أزل علم الل 


صة تحدث يه زستللافت.] 


هل عليهافي نظرةٍ من جناح 2 مسن فتى لا يزورإلا لماما' 
حال فيها الإسلام دون هواه فهوبهوَّى ويرق بالإسلاما 
ويميل الهوى بهئميخشى أن يطيع الهوى فيلقى أثاما 
1 م] قال ابن جعفر: وأنشدنا ابن المرزبان» قال: أنشدنا عبد الله بن شبيب : 
وبالعَرْصة البيضاء إن زَرْتَ أهلّها مَهٌّى مهملاتٌ ما عليهن سائسٌ 
جَرَرْد لحبٌ اللهوفي غير ربية عفائفٌ باغي الغيّ منهن أيسسٌ ‏ 
قال وأنشدني على بن الحسن الإسكاني : ظ ظ 
ماإن دعاني الهوى لفاحشة إلا ماني الحياء والكرمٌ 
فلا إل فاحش مَدَدْتٌ يدي ولامَّشّشبيبريبةقلمُ 
قال وأنشدني الحسن بن عمرو الرقي للعباس بن الأحنف : 
أما والذي نادى من الطور عَبده وأنزل فرقاناً وأوحى إلى التحل 
لقسد ولدث هوا منك بلقة 2 عل أقاسيهاوخيلامنالخبجل 
وإني وإياكم وإن شَفّي الهوى لأه لعفاف ٍلايدئس بالجهل 
قال وأنشدني عمران بن موسى المؤدب للنميري : 
ينطق الشير ان السان سين الى ٠‏ رتعز ب الاشهنال ستسات 
تضوَّعَ مسكاً بطنٌّ نعمسانٌ أن مشت مسد رسيي 0 سير لسيات 
فلمارأت ركب التُمِيرِيٌ أعرضت وكبمن هنين أن بلمتيه حسارات 
[418] أنبأنا عبد الوهاب؛ قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
الحسن الضراب» قال: حدثنا أحمد بن مروان» قال: أنشدنا ابن قتيبة لإبراهيم بن هرمة : 
قد يدرك الشرفٌ الفعى ورداؤه خَلِقٌ وجيبُ قميصه مرقوعٌ 
إكاتراني شاحبامت ذلا كالسيف يخلق جفنهفيضيمٌ 
فلرب لذةليلة قدنلتها وحرامهابحلالهامدفوعٌ 
[455] أخبرنا المبارك بن علي , قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم 
الخبزي» قال: أنبأنا أبو منصور علي بن الحسن بن الفضل الكاتب» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله بن محمد بن خالد الكاتب» قال: وأنبأنا أبو محمد على بن عبد الله بن العباس 
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الجوهري» قال: أنبأنا أحمد بن سعيد الدمشقي . وأنبأنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن 
عبد الجبار قال: أنبأنا أحمد بن عمر النهرواني» قال: أتبأنا المعافى من زكرياء قال: حدكنا 
محمد بن مزيد» قالا: حدثنا الزبير بن بكارء قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيزء 
قال : : قال لي أبو السائب المخزومي» يا بن أخي أنشدني للأحوص» فأنشدته قوله: 


بابح ري عم حي رول 
صاحسب إذن بعلي فقلت لها 
ثتنتا لا أدنْولوَصّلهِما 
أكبناالليسل فلسييت بايد 
عوجاكذانذكر لغانية 
تقل لهسا فيما الصدوةٌ وم 
إن تقبل نقبل وتلسزلكم 


وت دتعي كبا مب ا 


حبسل امسرىء بوصالكم صَّبٌ 
الغدر شيء ليسس مسن شعْبسي 
عِرْسُ الخيسل وجسارةٌ الجنسب 
امناو أن صاني بهريقيٌ 
نذنبابل أنت بذات 5 
منا بدا السهل والرحب 
وتَصَدّعي متلائقم الشُغسبٍ 


فأقبل عل فقال: هذا يابن أخي والله المحب عيناء ال ا 

وكلت إذا حبيبٌ رَام صرمسي 

اذهب فلا صحبك الله ولا أوسع عليك! . 
[/451] أخيرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك» قال : 

أنبأنا أحمد بن إبراهيم. قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن جعفر لأبي عبد الله نفطويه : 
وخيدها الواشون أن خينالهنا 

تخدرها قاط الطياة ارم ف 

. ومما أنشدوا في المبالغة في وصف العفيف : 
يقلاتنه ومنامه شرع 
إنهَمٌ في لم بفاحشة 
ودوى إبراهيم بن إسماعيل الكاتب العلبة بجت الودي كانت تقول: لا غفر الله 

فاحشة ارتكبثها قطء وما أقول في شعري إلا عبثاً. 


إذا تحت يعدي مضجعي ووسادي 
تعبرّن غضبّى بطول رُقادي 


بد حي عائيية لع 1 


ما 


الياب الثاني والثلاقون 
في فضل من ذكر ربه فترك ذنيه 


ذكر ثواب من فعل ذلك في الآخرة: 

قال الله عرّ وجل : ١‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان © [الرحمن: 45]. 

[454] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد 
الخبارء قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» 
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثنا محمد بن يونس» قال: حدثنا 
موسى بن زياد المخذوجي» قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى: 
« ولمن خاف مقام ربه جنتان © قال : هو الذي إنااع يمعي تكو بقار اللاعاي انيه 
فانتهى . 

[5] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» وعبد القادر بن 
محمدء قالا: أنبأنا أبو إسحاق البرمكيء قال: أنبأنا أبو بكر بن بُحَيْتَء قال: أنبأنا أبو 
جعفر بن ذريح. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص» عن منصور» عن مجاهد 
في قوله تعالى: # وين حاف مقا ربه جنتان # قال: هو الرجل يذكر اي 
فينحجز عنها . 

]47١[‏ وحدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد: # ولن كاك مقام ربه 
جنتان # قال: من خاف الله عند مقامه على المعصية في الدنيا. 

[71؟] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخياط 
قال: أنبأنا أبو الفتح بن أبي الفوارس» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الختّلي» قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا أبو بكر المروزي» قال: قرىء على أبي عبد الله محمد بن 
جعفر» وأبو قطن» قالا: حدثنا شعبة» عن منصورء عن إبراهيم : # ولمن خاف مقام ربه 
جنتان # قال: إذا أراد أن يذنب أمسك عن الذنب مخافة الله عرّ وجل . 
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[41/7] وقرىء على أبي عبد الله وأنا أسمع». قال: حدثنا عفان» وأسود بن عامرء 
قالا: أنبأنا حماد بن سلمة» عن أبي عمران» عن أب بكر بن أبي موسى. عن أبيه في قوله 
9 ومن خاف مقام ربه جنتان # قال:. جنتان من .ذهب. للسابقين» وجنتان من فضة 

[577] أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال : أتبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبرا هيم الزينبي» قال: حدثنا 
محمد بن خلف. قال : : حدثنا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم, قال: حدثني محمد بن سابق» 
قال: حدثنا زائدة» عن منصورء عن مجاهد في قوله : #ولمن خاف مقام ربه جنتان * قال : 
هو الذي إذا هَمَّ بالمعصية ذكر الله عرّ وجل فتركها. 

[44] قال ابن خلف: وحدثني عبد الله بن محمد» قال: حدثنا علي بن الجعد 
قال: أنبأنا شعبة» عن منصورء عن إبراهيم ومجاهد: # ولمن خاف مقام ربه جنتان * 
قال: : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقامَ ربه فيدّع الذنب . 


[476] وبه قال: أنبأنا هبة الله بن محمد بن الخصينء قال: أنبأنا الحسن بن علي 
التميمي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال:. 
.حدثني أبي . 

وأخيرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداودي. قال: أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري؛ قال: حدثنا البخاري, قال جدثنا مسدلد: 

وأخبرنا أبو بكر الزاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي . 

وأخيرنا أبو عبد الرحمن ن المروزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله الفرّاوي» قالا: أنبأنا عبد 
الغافرء قال: أنبأنا ابن عمرويه» قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال: حدثنا 





[45] (سبعة يظلهم الله. . .)2 البخاري. كتاب الأذان, باب من جلس في المسجد ينتظر الأذان 
20 5). ومسلم كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة ( 9 والترمذي كتاب الزهدء 
باب ما جاء في الحب في الله (١/89؟)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 1 والساق كتاب آداب 
القضاةء باب الإمام العدل (8/؟؟5). وفي كتاب القضاء .)047١/4(‏ وأحمد في مسنده 
(44/5) من حديث أبي هريرة . وابن خزيمة في صحيحه كتاب السيرء باب ذكر إظلال الله م 
العادل في ظله (4559). 


ا 


مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى» قالوا: حدثنا يحيى القطان, 
عن عبيد الله . 

وأخبرنا الكرُوخي» قال أنبآنا أبو عامر الازدي » وآبو بكر الغورجي» قالاة حدثنا 
الجرّاحي. قال: حدثنا المحبوبي» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا الأنصاري» قال: 
حدثنا معن . 

وأخبرنا عبد الأول قال: أنبأنا أبو عاصم .الفضيلء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن 
أبي شريحء قال: أنبأنا أبو القاسم المنيعي» قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري» 
قالا: حدثنا مالك» كلاهما عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي 
هريرة» عن النبي كله قال: «سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
الإمام العادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عر وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان 
تحابًا في الله عرّ وجل» اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء» حتى لا 
تعلم شماله ما تُنفق يمينه» ورجل ذكر الله عرّ وجل خالياً ففاضت عيناه ورجل ذَعَنْه 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عر وجل». أخرجاه في 
المحيكن: ظ 

3 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيهء قال: أنبأنا الحسين بن 
محمد بن جعفرء قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن خلف». قال: 
حدثني أبو محمد التميمي» قال: قال: حدثنا داود بن المحبرٌء قال: حدثنا ميسرة بن عبد 
ربه» عن أبي عائشة السعدي» عن يزيد بن عمر بن عبد العزيزء عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة» وابن عباس» قالا: خطب رسول الله َم قبل وفاتهء فقال في 
بعض خطبته: «ومن قَدَر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة منه» أمَّنه الله يوم الفزع 
الأكبرء وحرّمه على النارء وأدخله الجنة» . 

[7] أخبرنا عبد الخالق بن يوسف» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن على بن الفاتح. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدّقاق» قال: أنبأنا الحسين بن 
صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال: حدثني محمد بن إدريس» قال: حدثت عن 
رياح العَبْسِي» قال: سمعت مالك بن دينار يقول: جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين 
جنات عدنء فيها جوّار خلقن من ورد الحلة . قيل: ومن يسكنها؟ قال: الذين هوا 
بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني» والذين انثنت أصلاءهم من خشيتي . 


تذيل 


وعزتي إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي 
صرفت عنهم العذاب . 

[40] أخيرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا 
الحسن بن على» قال: أنبأنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنئ أبي» 
فذكر الله عز وجل باللسان حسن. وأفضل منه أن يذكر الله عندما يُشرف عليه من 

[4/9] أخبرنا عبد الوهاب الحافظ. قال: أنبأنا على بن أيوب» قال: أنبأنا أبو بكر 
البرقاني» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيل» قال: أخيرني إسحاق بن إبراهيم 
قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد ا حميذ. قال : حيلثنا الأؤزاعي, عن 
يحيى بن أبي كثير» قال : : لا يحمد أو يحسْن ورمٌ امرىء حتى يُشْفَى على طمع ويقدر عليه؛ 
فيتركه حين يتركه لله عز وجل . 

وقد روى سعيدء عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن نبي الله عند كان يقول: ٠‏ رلا يقدر 
رجل على حرام ثم يَدَعَهء سني ادامر روكل إلا ايده رعزق. ماتجل امنيا ول 
الآخرة ما هو خير له من ذلك». 

[480] أخيرنا محمد بن عبد الباقي: قال: أنبأنا مد بن أحمد الحدادء قال: أنبأنا أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ , قال: حدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: خدنا عمد ب كي 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: -حدثنا ابن عيينة» 0 
عبيذد بن غمر ».2 قال: : من صدق الإيمان وبره أن يخلوَ الرجل بالمرأة الحسناء فيدعهاء لا 
يدَعها إلا لله عر وجل . 


 لصفس‎ ١ 
فل كان يقل لوت عدد القدرة على الذنب تارة على الرجال» فيكون الامتناع‎ 
. ملهم » وتارة على النساء فيكون الامتناع منهن‎ 
. وهذا سياق أخبار الرجال الذين امتنعوا من الذنوب مع القدرة عليها‎ 


١/48: 


[] أخيرنا عبد الأول» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الداودي» قال: أنبأنا 
عبيد الله بن أحمد بن حمويه السرخسى» قال: حدثنا يوسف بن محمد بن مطرء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. 

وأخبرنا أبو بكر الزاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي . 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن ن المروزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله الفراوي» .قالا: أنبأنا عبد 
الغافرء قال: أنبأنا أبن عمرويه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان: قال: حدثنا 
مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسَيِّيء قالا: حدثنا أبو ضمرة أنس بن 
عياض» قال: حدثنا موسى بن عقبة. قال البخاري: وحدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: 
قال: انتما ثلاثة تفر تماش ن أخذهم المطرء فمالوا إلى غار في الجبل» فانحطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها 
لله صالحة فادعوا الله مباء لعله يُمَرُجها. 

م اللهى إن كاف'ل والذان شيقان كرات ولي صبية صخار كنت أرعى 
عليهم: فإذا رّحت عليهم فحلبت بدأت بوالديٌ نتيا قبل ولدي. فاه 2 في 
الشجر» ؛«فما آتيت:حتى أفعسيف» فوجدتهما قد ناما» فحلبت كما كنت أحلب» ففجئت 
بالحلاب فقمت عند رؤوسهماء أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أبداً 0 

فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء . 

ففرج الله لهم فرجة حتى رأوا منها السماء. 

وقال الثاني : اللهم إنه كانت لي ابنة عم أخبهنا كاشل معني الرسكال السياء: فطلب 
إليها نفسهاء فأَبَتْ حتى اتبها بمائة دينار» فسعيتُ حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بباء فلما 
فعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها. 





[481] (بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر. . .2)» البخاري كتاب: أحاديث الأنبياء» باب حديث 
. الغار (25450). ومسلم كتاب الذكر والدعاء... باب قصة أصحاب الغار الثلاثة 
(49/ا5؟/ .)٠١١‏ 
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اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. 

شرج لني فرج 

وقال الاخر: إن كنت استأجرت أجيراً بفرْق أرزء فلما قضى عمله قال: أعطنى 
حي » فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه. ا ا 0 


وراعيهاء فقال: اتق الله ولا تهزأ بي» فقلت ا ا 
0 عنا ما بقي . 


لفظ حديث إسماعيل , بن إبراهيم بن عقبة» وهو ابن أخي موسى بن عقبة»ء وقد 
اتفقا على إخراجه من حديث إسماعيل» وليس لإسماعيل عن نافع عن ابن عمر في 
اصح كيه 3 م 

[485] أخيرنا ابن الحصين؛ قال: أنبأنا ابن المأهب قال: أنبأنا ابن مالك» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أسباطء قال: حدثنا الأعمش. 
عن عبد الله بن عبد الله؛ عن سعد مولى طلحةء »ء عن ابن عمرء قال: لقد سمعت من 
رسول الله وك حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سَبْ مرار» ولكن قد سمعته 
أكثر من ذلك» قال : : كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذَنْب عمله. فأتته امرأة 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت 
وبكت. فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا ولكن هذا عمل لم أعمله قطء 7 
حلني عليه الحاجة» قال: أفتفعلين هذا ولم تفعليه قط! قال: ثم نزل» فقال: 
والدنائير لك ثم قال: : والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته» عر 
على بأبه : «قد غفر الله للكفل». قال الترمذي : هد ا ديك درم 


[*48] أخيرنا عبد الملك بن عبد الله الكروخي » قال: أنبأنا أب عبد الله محمد بن 





[؟2:86] (كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب. .م الترمذي كتاب صفة القيامة. باب رم:) 
حديث (1597) وقال حديث حسن. وأحمد في المسند (؟77/1). والحاكم في المستدركء. كتاب التوبة 
والإنابة (1/501/ 01) وقال: صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبى . 


كما 


علي العميري» قال: أنبأنا محمد بن أحمد الفامى» قال: أنبأنا محمد بن أحمد المرواني» قال: 
حدثنى محمد بخ المندو شكهم قال: حدثني 5 عبد الجبار الباهليء قال: أنبأنا 
ابراعية ين الأشعث» قال: أنبأنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبا كعب يحدث عن 
احسن؛ قال: كانت امرأة بغي لها ثلث الحسن, لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينار» وإنه 
لقره قارة قا سيف ديت وعمل بيديه وعالج فجمع ماثة دينارء فجاء فقال: إنك قد 
أعجبتنى» فانطلقتٌ فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مائة دينار. فقالت: ادفعها إلى 
رمات حتى ينتقدها ويتّزماء ففعل » فقالت: انتقدتَ منه مائة دينار؟ قال: نعم. 
قالت: ادخل» وكان لها من الجمال والهيئة ما الله أعلم به» وكان لها بيت متخذ وسرير 
من ذهبء فقالت: هلم لك» فلما جلس منها مجلس الخائن ذكر مقامّه بين يدي الله 
فأخذته رعدة؛ وماتت شهوته. فقال: اتركيني فلأخرج ولك الائة دينار» قالث: ما بد 
لك؟ وقد رأيتني كما زعمت» فأعجبتك فذهبت وعالجت وكددت حتى جمعت مائة 
دينار» فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت؟ ! ظ 


اقال: فرَقٌ من الله ومقامي بين يدي الله. وقد أبغضت إلَّ. قالت: لين كنت 
صادقاً ما لي زوج غيرك. قال: ذريني لأخرج. قالت: لاء إلا أن تمجعل لي عهداً أن 
تزوّجني . قال لا حتى أخرج. قالت فلي عليك إن أنا أتيتك أن تزوجني . قال أجل . 

قال فتقنّع بثوبه ثم خرج إلى بلدهء وارتحلت الأخرى بدنياها نادمة على ما كان منهاء 
حتى قدمت بلده» فسألت عن اسمه ومنزله فَدُلّت عليهء فقيل له الملكة جاءت تسأل 
عنك . .فلماراها شين قيقة قات 

قال فأسقط في يديها. فقالت أمّا هذا فقد فاتني» فهل له من قريب؟ قيل أخوه رجل 
فقير. فقالت: إن أتروجك حباً لحب أخيك . قال فتزوجته فولدت له سبعة أبناء. 

[585] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد 
الجبارء قال أنبأنا الحسن بن على الجوهري, قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال: 
خلائنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثني محمد بن المرْرْبان» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثني محمد بن الحسين. عن موسى بن داود» عن أب الزناد» عن 
أبيه» قال: كان راهب يتعبد في صومعته. فأشرف منها فرأى امرأة ففتن بهاء فأخرج رجله 
من الصومعة لينزل إليهاء فلما أخرج رجله نزلت عليه العصمة وأدركته السعادة» فقال: 
يا نفس: رجل خرجت من الصومعة لتعصي الله تعود إليها وتكون معي في صومعتي؟ والله 
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لا كان هذا أبداً. قال: فتركها معلقة خارج الصومعة تسقط عليها الثلوج والأمطارء 
وتصيبها الشمس والرياح» حتى تقطعت وتناثرت وسقطت. 

فشكر الله ذلك من فعله» وأنزل في بعض الكتب : وذو الرّجل» يمدحه بذلك . 

[486] أخبرتنا شهّدة بنت أحمد. قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السراجء قال: 
أبو طاهر أحمد بن علي السواق» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس»ء قال: حدثنا 
عبد الله بن إبراهيم يم الزينبي» قال: حدثنا محمد بن خلف». قال: حدثنا أحمد بن حرب؛ 
قال: : حدثنا الوليد بن مسلم» قال: : حدثنا مرحوم بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عمران 
الجوني قال: كان لحام بني إسرائيل لا يَوْرَعٌ عن شيء فَجُهِدَ أهلُ بيت من بني إسرائيل. 
فأرسلوا إليه جارية منهم تسألهء فقالت: يا لحام بني إسرائيل أعطناء فقال: لا! أو 
لحني من نفسك . فرجعت» تجيارا حيندا شسديد ا فرجعت إليه فقالت لكام بني 
إسرائيل أعطناء فقال: لا! أو 523 فق ابلك فرجعت فجهدوا جهذا كنديذاء 
فأرسلوها إليه فقالت يا لحام , بني إسرائيل أعطنا. قال: لا! أو تمكنيني من نفسكء» قالت: 
دونك . فلما خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض السَمََةُ إذا خرجت من الماء» فقال لها 
مالك؟ قالت أخاف الله» هذا شيء لم أصنعه قط. قال : فأنت تخافين الله ولم تصنعيه. 
وأفعله أنا! أعاهد الله أن في لا أرجع في شيء ما كنت فيه. 00 


قال: : فأوحى الله عر وجل إلى نبي بني إسرائيل: : إن كتاب لحام بني إسرائيل أصبح 
في كتاب أهل الجحنة . . فأتاه النبي فقال يا لحام أما علمت أن كتابك أصبح في كتاب أهل 
الحنة ! 

[485] أخيرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد. الجبارء قال أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» قال: حدثني ابن المرزبان» 
قال: حدثني أبو أحمد الخراساني» قال: حدثني أحمد بن أبي نصرء قال: حدثنا إبراهيم بن 
خالد؛. قال: عددي أمية بن شبل » عن عبد الله بن وهب» قال إبراهيم لا أراه إلا عن 
أبيه » أن عابداً من عُبّاد بني إسرائيل كان يتعبد في صومعته» فجاء نفر من الغواة إلى امرأة 
بغي » فقالوا لها لعلك أن تزيليه» فجاءته في ليلة مطيرة مظلمة» فنادته فأشرف عليها. 
فقالت: يا عبد الله أوني إليك. فتركها وأقبل على صلاته ومصباحه ثاقب» فقالت 
يا عبد الله آوني إليك أما ما ترى الظلمة والمطر! فلم تزل به حتى آواها إليه؛ فاضطجعت 
قريباً منه» فجعلت تريه محاسن خلقها حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر 
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كيف صبرك على النار. فتقدم إلى المصباح أو القنديل فوضع إصبعاً من أصابعه فيه» حتى 
احترقت» ثم عاد إلى صلاته فدعته نفسه أيضاء وعاود المصباح فوضع إصبعه الأخرى 

حتى احترقت » ل لت و ل ايا 
وهي تنظر فصعقت فماتت . ظ 

[/481] قال ابن المرزبان: أخبرني أحمد بن حرب» قال : حدثني عبيد الله بن محمدء 
قال: حدثني أبو عبد الله البَلْخي» أن شاباً كان في بني إسرائيل لم ير شاب قط أحسن منهء 
وكان يبيع القفاف». فبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه, خرجت امرأة من دار ملك من ملك 
بني إسرائيل» فلما رأته رجعت مبادرة» فقالت لابنة الملك يا فلانة: 

أن :رامت قانا بالباب يبيع القفاف» لم أر شاباً قط أحسن منه. قالت أدخليه. 
فخرجت إليه فقالت يا فتى ادخل نشتر منك» فدخل فأغلقت الباب دونه ثم قالت ادخل 
07 فأغلقت 0 آخر دونه ثم استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونحرها. فقال 
لها اشتري عافاك الله. فقالت: إنا لم ندعك لهذاء إنما دعوناك لكذا يعني تراوده عن 
نفسهء فقال لها اتقي الله. قالت له: إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك 
إنما دعلت عل كارن عل سن: قال فأبى ووعظهاء فأبت. فقال ضعوا لي وضوءاً 
فقالت أعلّ تعلّل! يا جارية ضعي له وضوءاً فوق الجوسق فكان لا يستطيع أن يفر منه؛ 
ومن الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعاً. 

فلما صار في أعلى الجوسق قال: اللهم إني دعيت إلى معصيتك فإني أختار أن أصبر 
نفسي فألقيها من هذا الجوسق ولا أركب المعصية. 

ثم قال بسم الله وألقى نفسه من أغل “الخوسق؛ فأهبط الله له ملكا فأخذ بضَبْعيه 
فوقع قائما عل ارعليةة فلما صار في الأرض» قال: اللهم إنك إن شئت رزقتني ززقاً 
يغنيني عن بيع هذه القفاف. 1 

لزنا رمق ادليه عر ا فأخذ منه حتى ملأ ثوبه. فلما صار في ثوبه 
قال : اللهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه وإن كان ينقصني ما لي عندك 
في الاخرة فلا حاجة لي فيه. ٠‏ فنودي: : إن هذا الذي أعطيناك جزء من مسة وعشرين جزءاً 
لصبرك على إلقائك نفسك من هذا الجوسق. فقال اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي 
عندك ل الاخرة: ٠‏ قال فرفع. 

[484] قال ابن المرزبان: وحدثني عبد الله بن أبي عبد الله الكوني. قال: حدثني 
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لازا ا اسح والعاوةة افعشتته عازه 0 في خلوة» فكلمته فحدث نفسه بذلك» 
فشهق شهقة فغشي عليه»ء فجاء عم له فحمله إلى بيته» فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى 
عمر فأقرئه مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه؟ 

فانطلق عمه فأخبر عمرء فأتاه عمر وقد شهق الفتى شهقة فمات منهاء فوقف عليه 

ال حا تاكن 

[484] فأخيرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: 
أبو طاع أحمد بن علي السواق» قال: حدثنأ محمد بن أحمد بن فارس »ع قال: حدثنا 0 
الحسين عبد الله بن إبراهيم يم الزينبي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف» قال: حدثنا 
ال قال: حدثا عبد الله بن صالح» قال: حدثني يحيى بن أيوب» 
أن فتى كان يعجب به عمر بن الخطاب» فقال عمر: إن هذا الفتى ليعجبنى . 

وإنه انصرف ليلة من صلاة العشاء فمثلتٌ له امرأة بين يديه» فعرضت له نفسها 
ففتن بهاء ومضت فاتبعها حتى وقف على بابهاء فلما وقف بالباب أَبْصر وجل عن 
ومثلت هذه الآية على لسانه : 

© إِنّ الَّذْينَ اتَقَرْ ذا إذا مَسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 
[الأعراف : 5١١‏ ]. فت متشا عليه فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت» فلم تزل هي 
وجارية لها تتعاونان عليه حتى ألقوه على باب داره. 

وكان له أب شيخ كبير يقعد لانصرافه كل ليلة» فخرج فإذا هو ملقى على باب الدار 
ما بهء فاحتمل فأدخله فأفاق بعد ذلك» فسأله والده ما الذي أصابك يا بني! قال له يا 
أك الا فتلي المروول يدحتن: أغيروه .وتاة الآرة ليق سنيقة رسيت الفسسه قدفق. 

فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال ألا اذنتموني بموتهء فذهب حتى وقف على قبره 
فنادى: يا فلان: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأجابه الفنى من داخل القبر: قد أعطانيهما 
ربي يا عمرأ 

[440] قال ابن المرزبان: وحدثنا عبد الله بن محمد المروزيء» قال: حدثنا على بن 
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الصلاة كلها مع عمر بن الخطاب» وكان يتفقده إذا غاب» قال: فعشقته امرأة من أهل 
المدينة) فذكرت ذلك لبعض نسائها فقالت لها ألا أحتال لك في إدخاله عليك؟ قالت بل : 


قدت له ني الطريق فلما مر عليها قالت له أنا امرأة كبيرة السن ولي شاة ولسيت 
أستطيع أن أحلبها فلو تنويت الثواب ودخلت فحلبتها ليى؟ فدخل فلم ير شاةء فقالت: 
ادخل البيت حتى اتيك مباء فدخل فإذا امرأة وراء الباب» فأغلقت عليه الباب. فلما رأى 
ذلك عمد إلى عحراب في البيت فقعد فيه فأرادته على نفسه فأبى وقال اتقي الله أيتها المرأة . 
. فجعلت ١‏ تكف عنه ولا تلتفت إلى قوله. فلما أبى عليها صاحت فجاءوا فدخلوا عليها: 
وقالت إن هذا دخل علي يريدنيٍ على نفسي . فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه. 

فلما صلى عمر الغداة فقدهء فبينا هو كذلك إذ جاءوا به في وثاق. فلما رآه عمر 
قال: اللهم لا تخلف ظنى فيه. ا 

قال ما لكم؟ قالوا استغاثت امرأة في الليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندهاء فتلناه 
بضرسه وأوثقناة: فقال له عمر اصدّقني. فأخيره القصة وما قالت العجوز. فقال له عمر 
أتعرفها؟ قال: ما إن رأيتها. 1" 
حتى مرت به العجوز فقال هذه يا أمير المؤمنين. فرفع عمر عليها الدرة وقال: اصدقيني . 
تقصت عليه كما قص الفتى. فقال عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف. 

[41؟] أخيرنا عبد الوهاب الأنماطيء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال : 
أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد الملطي. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن يوسف. قال أنيانا آمو 
علي البردّعي. قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال: حدثني محمد بن الحسين» قال: حدثنى 
يسار وسليمان بن يسّار حاجين من المديئة» ومعهم أصحاب » حتى إذا كانوا بالأبواء 
نزلوا منزلاًء فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهمء وبقي عطاء قائما في المتزل يصل, 
فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة . 

لما راما اعطاء رفن اله لها حال تأرجن و ترباوئن ثم قال ألك حاجة؟ قالت 
نمم . قال ما هي؟ قالت قم فأصِبْ مني. فإني قد ودقت ولا بعل لي فقال: إليك عنى لا 
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تحرقيني ونفسّك بالنارء ونظر إلى امرأة جميلة؛ فجعلت تراوده عن نفسه وتأبى إلا ما 
تريد» فجعل عطاء يبكي ويقول: ويحك إليك عني» إليك عني قال واشتد بكاؤهء فلما 
ل لس ا ااه ة لبكائه» فجعل يبكي والمرأة بين 
يديه تبكي . 

بينا هو كذلك جاء سليمان من حاجته» فلما نظر إلى عطاء يبكي وااد. ب سبي 
تبكي في ناحية البيت بكى لبكائهماء لا يدري ما أبكاهما وجعل أصحابهما يأتون رجلا 
رجلاً كلما أتاهم رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم؛ لإيباليوعن الرع حى كر 
البكاء وعلا الصوت . 

فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت وقام القوم فدخلواء» فلبث سليمان بعد 
ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة ة إجلالاً له وهيبة»؛ قال وكان أسن منه. ثم إنهما 
قدما مصر لبعض حاجتهماء ٠‏ فليئا مها ما شاء الله فبينا عطاء ذات ليلة نائماً استيقظ وهو 
يعن فقال سليمان ما يبكيك يا أخي؟ قال رؤيا رأيتها الليلة . قال ما هي : قال لا تخبر 
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رأيت يوسف النبي عليه السلام في النوم» فجت أنظر إليه فيمن ينظرء فلما زأبة 
حسنه بكيت» فنظر إل في الناس فقال: : ما يبكيك أيها الرجل؟ قلت بأبي أنت وأمي يا نبي 


إلله » ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرهاء وما لقيت من السجن» وفرقة الشيخ 
يعقوب » لكيس عه دللقء وجعلت أتعجب ملك . 


فقال كه : فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟! 

فعرفت الذي أراد» فكديت وانعيقظطت باكيا : 

فقال سليمان» أي أخبى وما كان حال تلك المرأة؟ 

قال فقص عطاء عليه القصة» فما أخبر بها سليمان أحداً حتى مات عطاء؛ فحدث 
مها امرأة من أهله. قال وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار . وقد 
روي لنا أن هذه القصة جَرَتْ لسليمان بن يسار لا لعطاء . 

5 ار ١‏ -- قال: أنبأنا امبارك بن م عبد كاوه / قال> -أثيانا أبو' 


أبو بكر العائرئة د لد قالاء حدثنا ااه 7 


١4 ؟‎ 


قال :حكني ست :بن .ميان قال كان سليماة من شال من احسة: التايى ترجه : 
فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه .فامتنع عليهاء فقالت له: اذنء فخرج هاربا.عن منزله 
وتركهأ فيه. 00 00 | 37 0 
1 أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا علي بن -محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال:. حدثنا محمد بن جعفر الخرائطئ» 
قال: حدثنا أبو يوسف الزهريء» قال: حدثنا الزبير بن بكارء قال كان عبد الرحمن بن أبي 
تخاو من بلي صخ معاون ينزل بمكة» وكان من عباد أهلها فسمي القسنّ من عبادته» 
فمر ذات يوم بسَلاامة وهي تغني فسمع غناءهاء فرآه مولاها فدعاه إلى أن يدخله عليهاء 
فأبى عليه فقال له .فاقعد في مكان تسمع غناءها ولا تراهاء ففعل. فغنت» فأعجبته. 
فقال له مولاها: هل لك أن أحولها إليك» فامتنع بعض الامتناع» ثم أجابه إلى ذلك . 
فنظر إليها فأعجبته» فشغف بها وشغفت به» وكان ظريفا فقال فيها: 
ايام حر وعدا ين انر اجداع اتا كم أناخاتي 
ّسلامأنتهميوشغلي والعزيزالهيمنالخلاقي ‏ 
أ سبلامماذكيربك إلا ٠‏ شرقتُبالدموعمنيالماقي. 
قآل4 وعل ,إذلاك» امن قد ونا انه لقتو ةافقالتا" لاانوماة ناوا 
أحبكٌ. فقال: وأنا والله أحبك . فقالت: أنا والله أحب أن ليع لحي عل املك قال: 
وأنا والله أحب ذلك . قالت: فما يمنعكء فوالله إن الموضع لخال. 
فقال لها: ويحك إني سمعت الله يقول: ‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر إلا 
المتقين * [الزخرف: 717]. وأنا والله أكره أن تكون خلةٌ ما بيني وبينك في الدنياء عداوة 
يوم القيامة . 
ثم بض وعيناه تذرفان من حبهاء وعاد إلى الطريقة التي كان عليها من النسك والعادة. 
فكان يمر بين الأيام ببامها فيرسل بالسلام إليهاء فيقال له: ادخل. فيأبى . وما قال 
لو تراها والعودفي | حجرهاحين تيتدنى ' 
لل رجي والغريدد. سض وللقرْم مُعبال 


واه 


[444] أخبرنا ابن ناصرء وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طرادء قال: أنبأنا أبو 
الحسين بن بشران» قال: حدثنا أبو علي بن صفوانء» قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال : 
حدثنا أبو يزيد النميري» .قال: حدثني خلاد بن يزيد» قال: سمعت شيوخنا من أهل 
مكة» منهم سليمان» يذكرون أن القّس كان من أحسنهم عبادة» وأطهرهم تبتلاٌ؛ وأنه مد 
يوما بسلامة» جارية كانت لرجل من قريش» وهي التي اشتراها يزيد بن عبد الملك. 
فسمع غناءها فوقف يستمع» فراه مولاها فدنا منه». فقال له: هل لك أن تدخل فتسمع؟ 


فلم يزل به حتى تسمّح؛ وقال: أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني. قال: أفعل. 
فدخلت فغنت فاعجبته» فقال مولاها: هل لك أن أحولها إليك؟ فتأبّى ثم سمح» فلم 
يزل يسمع غناءها حتى شغف بها وشغفت به وعلم ذلك أهل مكة. 0 

فقالت: لدوم : أنانوالل اسك قال: وأنا والله أحبك. قالت: وأحب أن أضع 
قم 12 فمك. قال: وأنا والله. قالت: وأحب أن ألصق صدري بصدرك وبطنى 
بك قال: وأنا والله. قالت: فما يمنعك؟ فوالله إن الموضع لخال. قال: إني سمعت 
الله يقول: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوء إلا المتقين © وأنا أكره أن تكون خلة ما 
بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة. قالت: يا هذا أتحسب أن ربي وربك لا يَقبلنا 
إن نحن تبنا إليه؟ قال: بلى» ولكن لا آمن أن أفاجاً. 

ثم نمض وعيناه تذرفان» فلم يرجع بعد» وعاد إلى ما كان فيه من النسك . 

[456] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أب إستحاق 
البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» قال: -حدثنا ابن المرزبان» قال: قال إسحاق بن 
منصورء حدثني جابر بن نوح» قال: كنت بمدينة الرسول ول جالساً عند بعض أهل 
السوق. فمر بي شيخ حسن الوجه حسن الثياب» فقام إليه البائع فسلم عليهء وقال له: يا 
أبا محمد سَلٍ الله أن يُعْظم أجرك, وأن يربط على قلبك بالصير. فقال الشيخ مجيباً له : 

وكان يميني في الوغى ومساعدي ١‏ فأصبحتٌ قد خانت يميني. ذراعُها 
وأصبحت حُرّاناً من الفُكل حائراً أخاكَلفٍ ضاقَت عل ربائها 
فقأل له البائع: يا أبا محمد أبشر» فإن الصبر معوّل المؤمن؛ وإني لأرجو ألا يحرمك 
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الله الأجر على مصيبتك . فقلت للبائع: من هذا الشيخ؟ فقال: رجل منا من الأنصار من 
الخزرج. فقلت: وما قصته؟ قال: أصيب بابنه» كان به بارا قد كفاه جميع ما يعنيه» وميتته 
أعجب ميتة . فقلت: وما كان سبب ميتته؟ ش 
قال: أحيّته امرأة من الأنصارء فأرسلت إليه تشكو إليه. حبهاء وتسأله الزيارة 
وتدعوه إلى الفاحشة» وكانت ذات بعل . فأرسل إليها: ظ 
إن اللحرام سيحل لست املكه» ” ولا أمسز به هنا عفنت فق التنامن 
اقبي السبات تنوف واكم مباتسين سمو سه وماس 
إن سأحفظ فيكم من يصونكم فلا تكوني أخاجهل ووسواس 
فلما قرأت الكتاب كتبت إليه : ظ 
دغ عتك هذا الذئ أصينحت تذكرة. *” :زصر إل ساد ينا أيينا العسابن 
دع التنشك إن غير تناسكة رلحين تل ما عدت لازام 
قال: فأفشى ذلك إلى صديق لهء فقال له: يمك انوا لعشي الات وعدا 
وزجرتها رجوتٌ أن تكف عنك . فقال: والله لا فعلت ولا صرت في الدنيا حديثاء وللعار 
في الدنيا خير من النار في الآخرة وقال: 10 ظ 
العار في مدةالدنيا وقلّتها يفنى ويبقى الذي في العار يؤذيني 
والنار لا تنقضي مادم بي رمق ولستيت ذا نف متهسا اتفتينسي 
لكن سأصبر صبرٌ لحر محتسباً لعل ربي من الفردوس يَذنيني 
قال: وأمسك عنهاء فأرسلت: إما أن تزورني وإما أن أزورك . فأرسل إليها : ازعي 
أيتها المرأة على نفسك» ودعي عنك التسرع إلى هذا الأمر. 
فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحرء فجعلتٌ لها الرغائب في 
در وس اب ا ا إذ خطر ذكرها بقلبه» وهاج 
منه أمر لم يكن يعرقهء واختلط. فقام من بين يدي أبيه مسرعاء وصلى واستعاذء وجعل 
يبكي والأمر يزيد. .فقال له أبوه: يا بني ما قصتك؟ قال: يا أبت أدركني بقيد»ء فما أرى 
إلا قد غلبت على عقلٍ. فجعل أبوه يبكي ويقول: يا بني حدثني بالقصةء فحدثه قصتهء 
فقام إليه فقيده وأدخله بيت فجعل يتضرب ويخور كما يخور الثور» ثم هدأ ساعة فإذا هو 
ميت» وإذا الدم يسيل من منخريه . 


نحل 


[595] قال ابن المرزبان: وحدثني إسحاق بن محمد الكوني» قال: حدثني العتبي » 
قال: عَلِق أعرابيٌ امرأة» فطال به وبها الأمرء فلما التقيا وتمكن منها وصار بن شعبتيها 
ذكر الدار الأخرةق وجاءته العصمة. فقال: والله إن امرأً باع جنة عرضها السموات 
والأرض» بفتر بين رجليك» لقليل البصر بالمساحة! . 

[441] قال ابن المرزبان: وحدثني محمد بن محمد الْهَرَويء قال: حدثني محمد بن 
الحسين قال: حدثني الحكيم بن نصرء قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
جعفر بن عون يقول: سمعت شيخاً من مُرّينة يحدث عن أبيه: قال : ظ 

هويت جارية 59 ذات حمال وكمال» وأنا إذ ذاك لا أ عن شيء أريدة: 
فمكثت حيناً أرسل إليها وترسل إل فلما تطاولت الأيام أرسلتٌ. إليها أنه ليس شيء أبلغ 
من الاسستماع: تارسلت إل الموعد» فقلت: ليلة كذا في موضوع كذا وكذا. فلما كانت 
الليلة خرجتٌ وخرجتُ» فالتقيناء وجلست أشكو إليها. 0 

0 فبينا نحن كذلك وقف شيخ عليناء ل راك السلام» فقال : 5007 
ها هنا؟ قلت : حاجة لي. فقال: ومن هذه المرأة؟ قلت: بعض أهلي . .قال: سبحان الله 
تخرجها في مثل هذا الوقت؟! قلت: : حاجة عرضت» فقال لي : يا هذا إن الله تعالى قال في 
محكم كتابه العزيز: # أمْ حسبٌ الذينَ اجترّحوا السيئات *. [الحائية : ]7١‏ وتلا الآية» 
فإياك يا هذا أن تكون للسيئات مجترحاء فإن الله مسائلٌ كلّ نفس عما غملت» فإياك لا 
يفضنحك عند السؤال» إذ لا عذر لك. ثم قال: قوماء بارك الله فيكما . 

فقمناء وما أقدر أن أخطو من الحياء منه وشدة هيبته» فلما توليت قال: انظر ما 
أوصيتك بهء فإنه معك» وهو يراك حيث كنت . اا 

ثم مضى» فسمعته يقول : الهم أعصمهما حتى لا يعصياك» وكأنما فرغ من قلبي 
ما كنت أجدء 5ت ريت مره رما لان وتوا بالحادوة لقتال لا تعذ إل 

بعد اليوم . فلما بلّها الرسول ذلك كتبت إل هذا الشعر : 

إن تترعنية انرا ل احتقبة 3 امه عق الى بعري 
مزح 2 ارو ينا دكي حقافقد طال تعذيبي وتفكيري 

فلما قرأنه تبت إليها ا ا 


ينا فسن حوكة 00 الذي اث مجلا لفن والامل 


الل 


إن ١‏ وأ يوني حتفي مين الأجسل . 

49443] 00 واد 5 قالا: أنبأنا لمبارك بر عبد الجبار. قال : 
أنبأنا الحسن بن على الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازن: قال: 'حدثنا أبو 
بكر محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثني محمد بن المرزيان» قال:: حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن الحسين» بإسناد .لم يحفظه ,عبد الله ٠‏ أن فتى كان لله مال 
وهيئة» كان يكثر الاجتياز بباب امرأة من بنات عمه» فنظر إليها فعلقهاء فخطبها من أبيها 
فرغب بها عنه» واتصل ذلك بها فأرسلت إلى الفتى: قد بلغني ما كان منك وقد أحببتك 
لحبك إياي ٠‏ فإن كنت تحب أن أصير إليك فعلتٌ» وإن أردتٌ سهّلت لك الإذن حتى 
تصل إن. 00 0 0 

قال: كلاء لا أريد» إن أخاف أن يوقعني حبك في نار لا تُطفأء وعذاب لا يلع . 

فلما بلغتها رسالته قالت : ألا أراك راهباًء وأنا لا الم أولى نهذا :من 
أحد » وإن الخلق في الوعد والوعيد لمشتركون. 

ثم تعبدت ولبست مذرعة من: شعرء فعظّم ذلك على أبيهاء وكيد في نفسن أهلهاء 
ولم نزل على. هذه الطريقة من العبادة حتى ماتت» كلاد لاتيم 
فيدعو ويستغفر لها. 

ا بد ب ل ال 

فقلت لها: يا حبيبتي إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نيم وملك لا تفاد له 1 في جدة الخأنئد علد لين الفا 

فقلت لها: أيتها الحبيبة» أتذكريني هناك؟ فقالت: والله ني لأفناك على مولاي 
ورك فأعِنّي بصالح من عملك» فلعل الله أن يجمعنا في ذاره دار المقام . 

ثم اثنت وجهها لتنصرف. فقلت لها: يا حبيبتي متى أراك؟ قالت: قريباً إن شاء 
الله . فعاش الفتى أياماً قليلة ثم مات فدفن إلى جانبها . 0 ظ 

[4 أخبرنا المبارك بن علي : قال: أنبأنا ل 506 العلاف» قال: 


١ /اة‎ 


عد للك بكر كد اذا قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» اقال: آنانا أبو بكر الخرائطي» 
قال: حدثنا محمد بن يزيد المّدء قال عن ابن أبي كاملل عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
رجاء بن عمرو النَحخعي , قال : كان بالكوفة فتى حميل الوجه. شديد التعبد 0 
وكان أحد الزهادء فنزل في جوار قوم من التّخع. فنظر إلى جارية منهن حميلة. "فووماء 
وهام بها عقله» ونزل بها مثل الذي نزل به. 

فأرسل يخطبها من أبيها فأخبره أبوها أنها مسمّاة لابن عم لهاء فلما اشتد عليهما ما 
يقاسيان من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية : 000 وقد اشتد بلائى 
بك» فإن شئت زرتك» وإن شئت سهّلت لك أن تأتيني . 1 

افتال ارسيو لك ف بولا وسيم بن لحان لكي ني أخاف إِنْ عصيت رب عذابٌ يوم 
عظيم» ٠‏ أخاف ناراً لا يخبو سعيرهاء ولا يخمد لهبها ل 
قال قالت: وأراه مع هذا زاهداً يخاف الله! والله ما أحد أحق ببذا من أحد؛ وإن العباد فيه 
مشتركون. 

ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرهاء ولبست السو وجعلت 
تعبل». ل و ب ل 0 لاقنت 
ل 0 وما لقيت بعدي؟ فقالت: 

نعم المحبة يا سول محبتككم | حتبٌ يقودإلى خير وإحسان 

فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعيش لا زوال لله في جنةالخلد مُلْكُ ليس بالفاني 

فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساك» فقالت: ولا أنا والله أنساك» ولقد 
1 00 اي 0 نأعني على : ذلك 2 ثم - مدبرة» فقال لها : 

ا قال: 000 3 ال سادق شري 
قال: حدثنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي» قال : سمعت الحسين بن أحمد الفارسي. 
يقول: سمعت الذُنّي يقول» سمعت أيا الكريز معمراً يقول» ستمعيتا آنا زرعة الخيني 
يقول: مكرث بي امرأة» فقالت: ا أبا زرعة ألا ترغب في عيادة مبتلى تتعظ برؤيته؟ 
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فقلت: بى. فقالت: 0 إلى الدار» فلما دخلت الدار أغلقت الباب ولم أر أخداء 
فعرفت قصدهاء فقلت فقلت: اللّهم سوّدهاء فأسودت». 'فحارت» ولمعت الباب» فخرجت» 
وقلت: الهم ره لل مجان لها لك با لات 

[3 أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا الارافين عد انان قال: 
محمد بن علي بن الفتح. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدّقاق» قال: أنبأنا 0 
صفوان. قال: حذثنا أبو بكر بن عبيد» قال: حدثني محمد بن الحسين» قال: حدثني 
عتمان بن ري اللبمي + قال: حدثني أبو عمر يحيى بن عامر التيمي» أن رجلا من الحي 
خرج حاجاء فإذا هو بامرأة في بعض الليل ناشرة شعرها في بعض المياه. قال: 0 
عنهاء فقالت: : هلم إل لم تعرض عني؟ قال قلت : إني أخاف الله رب العالمين» فتَجَلبسَتْ 
ثم قالت» هِيْتَ مُهابا إن اليا د قدي اليه أو إرلة آم تراه 1 المع 

قال: ثم ولّت فتبعتُها فدخلت بعض خيام الأعراب . 


فنا اسيعة ات برذ نو لقره صما ٠‏ فققلت : رلا ان 
منطقهاء فقال شيخ منهم: ابنتي والله. قلت: هل أنت مزوّجي؟ قال: على الأكفاء . 
قلت: رجل من تيم الله قال: كنل كريم» وا رس لتق زو ودخلت بهاء ثم 
قلت: جهزوها إِلَّ قدومي من الحج . 

فلما قَدمْت حملتها إلى الكوفة فها هي عندي لي منها بئين وبئات . 

قال: قلت لها: ويحك؛. ما كان تعرّضك لي حينئذ؟. قالت: يا هذا لا تكذبن» 
ليس للنساء خير من الأكفاء» فلا تعجبن بامرأة تقول هويت. فوالله. لو عجّل لها بعض 
السودان ما تريده من هواها لكان هو الهرى عندها دون هواها. 

[507] أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندارء قال: أنبأنا أي» اقال: 0 00 
الحسين بن جعفر السَّلْماسِيء قال: أنبأنا أبو.العباس الوليد بن بكر الأندلمي؛ قال: أنبأ 
أبو الحسن على بن أحمد بن زكريا الهاشمي» قال: حدثنا 0 
مسلم العجُلي» قال: حدثني أبي؛ قال: حدثني أي عبد الله قال: كانت امرأة جميلة 
بمكة» وكان لها زوج» فنظرت يوم إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترى. أحداً يرى 
هذا الوجه لا يفتن به؟ قال: :انعم . . قالت: مرخ ١‏ قال : عبيد بن عمير . قالت: فائذن لي فيه 
قَلأفتئنه . قال: قد أذنت لك . 
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قال: اناك فالس وستديرا لاعن النسية الزراء “قالن سيت هن 
مثل فلقة القمرء فقال لها: يا أمة الله! قالت : إني قد فتنت بك فانظر في أمري.. ظ 

0 ل ا قالت : لا تسألني 

0 © العو لو اميك الوك الك ليا روط الاق بز انيت ان 
هذه الحاجة؟ ٠‏ 

قال: فلأي ف بك ولت الساءة أكا يرك أ قبت لك 
الحاجة؟ 

تالت : اللهم لا. قال: صدقت . 

فالغل 1ن الباتى اعطن 0 ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك» 
الي ار 00 ْ ش 

قال: ا 
لك هذه اللحاحجة؟ . 

قال : فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 

ا 

قال: اتقى الله يا أمة الله» فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. 


قال: فر جعت إلى زوجها فقال: اه قالتث : أنت بطال ونحن بطالون! 
فأقبلت على الصلاة والصوم والعادة قال: فكان زوجها يقول: ٠‏ مالي ولعبيد بن عمير 6 
أفسد علي امرأي» كانت في كل ليلة عروساً فصيرها راهية. 

ش [0#ه] أخبرتنا شهّدة: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج» قال انان أبو 
ا ا ل ل 1 ل 
دي ةقرف ل احا سعد بن عبد ال بن راشده ا قال : علقت فتاة 


و 


مرضت» وتغيرت واحتالت في أن خلا لها وجهه» فتعرضت له ببعض الأمرء فصرفها 
ودتعياء عند رانف ارقن سس يضطه نفل النراكرذ تقالك لد اماك إن فلو يد 
مرضتء ولها علينا حق. قال: فعوديها وقولي لها: يقول لك ما خبرك؟ فصارت إليها 
أمه؟ فقالت لها ما بك؟ قالت: وجع في فؤادي»: هو أصل غلتي. قالت: فإن ابني يقول 
لدطاضك؟ وت امد ارالك اسل ل 


اتصرفت إيه أنه فرت وقلت ل قد كنت أحب أن تسألا الصي. ا ينا لضي 
كدو عق زاياف: 
عو سرون الراك | 
ياعدني عن ُربه ولقائه فلما أذاب الجسم مني تعطّفا 
للست يات متوف فا فيه قنائل كنىين كتقانا ةن ميوت كذ كن 
. [504] أنبأنا على بن عبيد الله قال: أنبأنا أبو جعفر بن المشلمة» قال: 
إسنماعيل بن سويد» قال: .حدثنا الحسنين بن القاسم الكوكبي» قال* . حدثني ابن الو 
قال: حدثني محمد بن زيد الْعْتْبِي» قال : أخيزني جدي الحسن بن زيد» قال * وَلِينَا بديار 
مصر رجل فوجد على بعض عماله فحبسه وقيّده 00 فهويته فكتبت 
إلنهة وكان قد نظر إليها: . 
بصا يوان سي به 050 00 
إن تعووة وفيمية شنو اق . # ةليه الأنخوت: 


فأجابها الفتى : 

إن رسيي ذال القيك. يتيك اتير عفِيفٌُ 

ليس إلا النتفر الفجينا* . تبر والجيهم اللترييدف 
8 00 ظ 


0500 شك الساتا هنينيا 


باق نسل رك 6 ايفين 
«لاجاننا : 

ما تأبيتكتٌ لأني كنت للظبي عيوفا 

غير أنفي خفتٌ رَكَاأا كان بي بَبرًا لطيفا 

فذاع الشعر وبلغ الخبر الوالي فدعا به» فزوجه إياها ودفعها إليه . 

ورُوي أن رجلا تزوج امرأة ة من غير بلده؛ ردل ممعم عه 
نفسه. وطالبته بالمرأة: فجاهل نفسه. واستعصم بالله تعالى» فجعله الله ع في بني 
اراق 
عمامة» أن رجلا ل أمرأة اي فاجتمعا: فراودته 0 فقال : إن ل 
ليس بيديء وأجلك ليس بيدك» ا كان الأجل قد دناء يه عم فقالت 
صدقت ٠‏ فتابا وحسشنث حالتهما. ا 

53 أخيرنا أحمد بن أحمد المتوكبي, قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا عبد 
الرحمن بن محمد النيسابوري.. قال : أنبأنا محمد بن عبد الله بن شاذان قال: سمعت أبا 
عبد الله القرئي» يقول كان لي جار شاب» وكان أديباًء وكان يبوى غلاماً أديباً» فنظر 
يوماً إلى :طاقات شعر بيض في عارضيهء فوقع له شيء من الحق » فهجر الغلام وقلاه» فلما 
ماع د م 

وأراك تشربنسي وكزجنبي ولقدعهدتك شاربي صرفا 

قال فقلب الرقعة وكتب على ظهرها: ظ 

م ا ا ا 
ال له ا أ 
قد رأينا أباالهشك.ه تجتو قن ييه شيط 
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سياق أخبار النساء اللواتي امتنعن من الفاحشة 
مع القدرة عليها 

[50] أنبأنا أحمد بن أحمد بن المتوكليى. قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي» قال: 
حدثنا محمد بن موسى الصيري» قال؛ حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو 
بكر القرشي» قال: حدثنا الحسن بن الصبّاح» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثنا 
محمد بن نشيط» قال: حدثنا 1 أن قصاياً ولع بجارية لبعض جيرانه» 
فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى » فتبعها فراودها عن نفسهاء فقالت: لا 

تفعل» لأنا أشد حباً لك منك لي» ولكني أخاف الله . 
قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه. فرجع تائباًء فأصابه العطش حتى كاد ينقطع 
عنقهء فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل» فسأله فقال: ما لك؟ قال: العطش» 
قال : غال بحي ندمو ين تظلنا يعاة حتى الرفل القرية». قال:. ما لي من عمل فأدعوَ. 
قال: فأنا أدعو وأمّن أنت» قال: فدعا الرسول وأمّن هوء فأظلتهما سحابة» حتى انتهيا 
إلى القرية» فأخذ القصاب إلى مكانه» ومالت السحابة عليه» فرجع الرسول فقال له: 
زعمت أن ليس لك عمل» وأنا الذي دعوت وأنت .الذي أمَنْتَ فأظلتنا سحابة» ثم 


تبعتك ء َتُخبرَنِ ما أمرك. فأخيره فقال الرسول: التائب إلى الله بمكان ليس أحد من 
الناس بمكانته . 


[04] أخبرتنا شهّدة بنت أحمد الإيّري قال: أنبأنا جعفر بن أحمد القارىء؛ قال: 
أنبأنا أبو طاهر أحمد بن علي السواق» قال: حدثنا ابن فارس قال: حدثنا الزينبي» قال: 
حدثنا محمد بن خلف» قال: حدثني أحمد بن زهيرء قال: قال غيلان: جللنا أبو اضوانة 
عن إسماعيل بن سالم» عن أبي إدريس الأودي» قال: كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» 
وكانت جارية يقال لها سوسن عابدة» وكانوا يأتون بستاناً فيتقربون فيه بقربان لهم» فهوى 
العابدان سؤسن» فكتم كل واحد منهما صاحبهء واختبأ كل واحد منهما خلف شجرة 
ينظران إليهاء فبصر كل واحد منهما بصاحبه. فقال كل. واحد. منهما لصاحبه ما يقيمك 
ها هنا؟ فأفشى كل واحد منهما إلى صاحبه حب سوسن» فاتفًا عل أن يراوداها فلما جاءت 
لتقب قالا لها : قد عرفت طواعية بني إسرائيل لناء وإن لم تواتينا قلنا إذا أصبحنا إنا أصبنا 
فعلك وجلا وإن الرجل أفلتناء وإنا أخذناك» فقالت لهما: ما كنت لأطيعكما . فأخذاها 
فأخرجاها وقالا: أخذنا سوسن مع رجل» وإن الرجل سبقنا وذهب . 


١ 


تأقاموا ينونه عل الفيظةة 00 يقيمون المذنب ثلاثة 2110 
السماء فتأخذه. ْ ْ 
. فأقاموا سوسن» فلما كان اليوم الثالث»ء جاء دانيال وهو :ابن ثلاث. عشرة سنةء 
فوضعوا له كرسياً فجلس عليه» وقال: قدموها إلي. فجاءا كالمستهزئين.. فقال. لأحدهما: 
خلف أي شجرة رأيتها؟ فقال: وراء تفاحة؛ وقال للاخر: خلف أي شجرة رأيها؟ 
فاختلفا. فنزلت نار من السماء فأحرقتهماء فأفلتت سوسن.. ظ 
قال أبو بكز: وفي تحبر أنها وقفث لترجمء فنزل الوحي على دانيال 0 
”قال ورهن بر انه كان في بني إسرائيل رجل من العباد شديد الاجتهاد. را يوز 
امرأة» ' فوقعت في نفسه بأول نظرة» افقام مسرعاً حتى لحقهاء فقال رويدك يا هذه. فوقفت 
وعرفته» فقالت: ما حاجتك؟ قال: : أذات زوج أنت؟ قالت نعم فما تريد؟ قال: لو كان 
غير هذا كان لنا نظر ف ذلك . قالت : وما نظرك؟ قال: عرض بقلبي من نظرك عارض . 
قالت: وما يمنعك من إنفاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت نعم. فخلت به في 
و اعدو ل د قالت : رويدك يا مسكين لا تسقط جاهك 
. قال: فانتبه لهاء وسكن عن قلبه ما كان يجد من فتنتها . ٠‏ 
فقال: لا حرمك الله ثواب فعلك؛ 


0 ذم افع عه تعان اسه تارف ذا هس اندي دما قطع الإحليل. وإما 
السياحة ني مسالك 0 00-7 00 السياحة . 


1 ا ا د 4 
ار ع قالت: :أبن أب عمد بن سرج قا قال: أبن أأبو طاهر بن 
الزننيي قال: عدا ان انه قال : لعزي بد اله إن ع ده قال : حدئني 
محمد بن الحشين» قال: : حدثني محمد بن سَّلام الجمحي» ٠»‏ قال:* : سمعت خارجة بن زياد 
رجل من بني سليمة يذكر قال: 'هويت امرأة من الحي. فكنت أتبعها إذا خرجت من 
المسجدء فعرفت ذلك مني» فقالت لي ذات ليلة: ألك حاجة؟ قلت نعم. قالت: وما 


0 


قال: فأ بكتني واللهء فما غدات إلى ذلك.. 


[١٠ه]‏ أخيرنا ابن ناصرء قال: جنا المارة ين عبد لكان قال: أنبأنا أبو إسحاق 
لوكي قال: نبأنا أمد بن جعفر بن سالم. قال:. أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق 
قال: حدثنا يعقوب بن يوسف البَبّى قال حدثنا عمر بن محمدء عر عه العدم بن 
عبيد» عن أعرابي» قال: خرجت في بعض ليالي الظلمة. فإذا أنا بجارية كأنما 
ا فقالت: : ويلك! أما لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين! . 

فقلت: إيهاً! والله ما يرانا إلا الكواكب ٠‏ قالت: فأين مكوكبها! . ' ' 

[511] أخبرنا ابن ناصر, قال اانا المارك بروعين تقار قال أنيانا :ابو إممحاق 
البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسن الزينبي» قال : : انانا ابن المرزيامة قال: حدثنا إسحاق بن 
منصور؛ قال: حدثني أبي»ء قال: .حدثنا أبو العباس التيميء قال: حدثني محمد بن 
عبد الله بن يزيد» قال: حدثتني أمي» عن أبيهاء قال: : أحبيت جارية من العرب. ؤكانت 
ذات عقل وأدبء فما ؤلت أحتال في أمزما ها حتى اجتمعت معها في ليلة مظلمة شديدة 
السواد في موضع خال. فحادثتها ساعة» ثم دعتني. نفس إليهاء فقلت يا هذه» قد طال 
شوقي إليك. قالت وأنا كذلك. قلت: وقد عسر اللقاء. قالت: نحن كذلك! . قلت : 
هذا الليل قد ذهب والصبح قد قرب. قاألت: هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللزات: 
قلت : لها لو أدنيتني منك + أقالت: : هيهات هيهات! إني أخاف العقوبة بة من الله . قلت لها: 
فما الذي دعاك إلى الحضور معي في هذا المكان. قالت: : شقوتي وبلائي . قلت" فمتى 
أراك؟ قالت : : ما أراني أنساك» فأما الاجتماع معك فلا أراه يكون . 


ثم تولك من ووايدس فاستحييت ما سمعثٌ منهاء فرجعت وقد خرج من قلبي ما 
كنت أجد من حبهاء ثم أنشأت أقول : ظ 0 
توقث عذاباً لاايُطاق انتقائه وم 57 ف تخضى ب 5 
وقالت مقالاً كدت مبن شلة الحيا أهيم على وجهسي حياًورتعجيا 
ألا أفٌ للحب الذي يورث العمى وي ورد نار لات يٌالقِوثا 
فسأقبل عدي فوق بدئي مفكراً وقدزال عن قلبي لمن دربي 
قال فلم أر امرأة كانت أصون منها لدينها ولا أعقل . 
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قال فضأل اباعوسفه غنها» فقال+ أو كلما قالث شتارية تمية ف 


فالزاين المبارك: ولا أدري عن افكن؟ من آمب الؤدهن يق رقت نه أل ننننا 
حيث رغبت عن أمير المؤمنين» أو من أبي يوسف حيث أمر بالهجوم عليها! . 

[0117] أخيرتنا شهّدة: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي 
السواق» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس». قال: : حدثنا عبد الله بن إبراهيم البصري» 
قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: أخبرني بعض أهل الأدب» عن عثمان بن عمروء 
قال: : حدثني عبد الله بن صالح. » قال: حدثتي بلال بن مرة. قال: بلغني أن أعرابياً خلا 
بجارية من قومهء فراودها عن نفسهاء فقالت: ويحك» والله كادي فين يد 
لقد كان قبيحاً قال: فكيف ذلك؟ قالت : والشاهد اللهء قال: ال 


ال قال: 0 قال: الل ا ل 
بباء فتلطف في الصعود إليهاء فأرادها على نفسهاء فأيَت علية ه وقالت: له تعر يما ترئ: 
فليس قط شيء . فأبى حتى. غلبها على نفسهاء وكان إلى جانبها مجمرة لبان فوضعت يدها 
فيهاء حتى احترقت» فقال لها بعد أن:قضّئ حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: 
إنك لما قهرتني على نفسي خفْتٌُ أن أشركك في اللذة فأشاركك في المعصية» ففعلت ذاك 
لذلك. 00 ْ 

. فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبداً. وتاب مما كان عليه. 


وبلغنا أن بعض المتعبدات البتصِريات وقعت في نفس رجل مهلبي» وكانت حميلة؛ 
وكانت تُخطب فتأبى» فبلغ المهلبيّ أنها تريد الحج» فاشترى ثلاثمائة بعير ونادى. من أراد 
الحج فليكتر من فلان المهلبي . فاكترت منهء فلما كان في بعض الطريق جاءها ليلا فقال: 
إما أن تزوجيني نفسك». وإما غير ذلك . فقالت: وبجك اتق الله»..فقال : .ما هو إلا ما 
تسمعين» والله ما أنا بجمّال» ولا خرجت في هذا إلا من أجلك. | ' 

فلما خافت على نفسها قالت ويحك انظر أبقئ في الرجال 2200-0 9 
قالت عد فانظر. فمضى وجاءء فقال: : ما بقي أحد ألا وقد نام. فقالت ويحك أنام زفت 
العالين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة. 4" ظ 


وخر المهلبي مغشياً عليه» ثم قال: "وغل قلات تنما ول للع شهرق فرط هارياً. 


لا 


[514] وروى الزبير بن بكارء قال: حدثني طارق بن عبد الواحدء عن أبي عبد 
الرحمن المخزومي» قال: لقي عمر بن أب ربيعة ليلى بنت الحارث بن عوف». وهي تسير 
على بغلة لها صادرة عن الحج» فقال: قفي أنشدك بعض ما قلت فيك» فقال: 

د إذا ران جنال قيض مراكنى:إنزانت قريب 

الابما شنة كفا نسي "اتواليك إوايندت فؤليينا 

له الترعي ‏ وعتالايما-” رانف ناريا مابريت 

فقالت: آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه! 


مرزع راسد لد كنيع رن شطة لاون أ طن مار لماك ل سنة 
وانفرد عن أصحابه» فمرّ بقرية فرأى امرأة جميلة فراودها عن نفسهاء ٠»‏ فقالت: إني غير 
طاهرة ؛ فأتطهر وآتي» فدخلت بيتاً لها فأخرجث منه كتاباًء فقالت: انظر في هذا حتى 
2 فنظر فيه» فإذا فية ذكر العقوبة على الزناء فلها عن المرأة وخرج فركب» فلما جاء 
زوجها أخيرته الخبرء فكره أن قينا غافة أن يكوث للملك فيها عاحة ) فاعتزلهاء 
فاستعدى عليها أهلها إلى الملك» فقالوا-أعز الله الملك. إن لنا أرضا في يد هذا الرجل فلا 
هو يَعْمُرها ولا هو يردُّها علينا. فقد عطلها. فقال له الملك: .ما تقول؟ قال: إن رأيت ني 
هذه الأرض آثر الأسيد وأنا اتوت الدخول منه. انشيج املك الأمرة نال عثر ارك 
ذإن الأس لأايرغيا ونعم الأرض أرضك.. 


كتب أسبهد ودست الديلمى الشاعر إلى امرأة في صباه: 
"* تمعنأ تتمدولن :فى فكدن تعمطراك: ‏ “#وفحياة فى كفل وفيف تراك 
فين كل سالب نيك نايت ونب انان عقن نتجيراك 
ريا ظ لخر يلا وتسور 10 ب ل 
,نش فق نيقي الوعتال غراية .إن مدل التهزام الافراك 
إن طليِت الحلال مما أطعتا ٠‏ ك وإلا فاع دل إلى الإمتباك 
إن عي الأعمال ما كدان عقنا “ ء نجناة من الأقي والملاه 


الباب الثالث والثلاثون 
قِ الحث على النكاح 2 


[07] أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني, قال : أنانا اسن بن على الندين: قال: 
أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: : حذثنا عبد الله بن أحمدء قال: : حدثني أبي قال حدثنا يعلى بن 
عبيدك. ' 


وجو 


وأخبرنا عبد الاول» قال: أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن أعين قال حدثنا الفريري قال 
حدثنا البخاري» قال حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا ابي. 

وأخيرنا أبو بكر الزاغوني» قال: أنبأنا أبو اتج الشاشي 

وأخيرنا أبو عبد الرحمن المروزي؛ قال: أنبأنا أبو عيد الله الفراوي» قالا: 
عبد الغافر الفارسيى» قال: أنبأنا ابن عمرويهء قال: حدثنا إبراهيم بن عبيايك 
سفيان؛ قال: حدثنا مسلم بن الحجاج: قال: حدثنا عثمان بن أبي شبة» قال: حدثنا 
جرير: 


وأخيرنا الكروعين: قال: أنبأنا الأزدي والعور عق ا ا قال : 





[520] البخاري التكاح: باب قول النبي ‏ يَكهِ «من ه12 فليتزوج. . .» (505. م 
كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنته .)١/١8٠:٠0(‏ 
وأبو داود كتاب التكاح» باب التحريض على النكاح 57 ) والترمذي التكاح قا باب ما جاء في 
فضل التزويج والحث عليه ( وقال: حديث حسن غريب . 
والنسائي. كتاب الصومء باب فضل الصيام )١159/5(‏ والدارمي كتاب النكاح. باب من كان عنده 
طول فليتزوج /1١(‏ 187). 
وأحمد في مسنده (474/1) من حديث عبد الله بن مسعود. والبيهقي في الكبرى» كتاب الصيام: باب 


فضل الصوم لمن خاف على نفسه العزوية (93/4؟). 


1؟ 


حدثنا المحبوبي» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا محمود بن عَيْلانَ قال: حدثنا أبو 
أحمد؛ قال: حدثنا سفيان» قال: أنبأنا الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن 
يزيدء قال: قال عبد اللهء كنا مع رسول الله يَلِِْ شبابا ليس لنا شيء» فقال: «(يا مغعشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أفض للبصر وأحصن للفرج ‏ ومن ل 
يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء) . 

قال 00 الباءة كناية عن النكاح» وأفين. الباءة الموضع الذي يأوي إليه 
الإنسان» ومنه اشتق مباءة الغنم» وهو المراح الذي تأوي إليه بالليلء والوجاء 1 
الأنثيين» والخصاء نزعهما . 

وفي الحديث دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية, لقوله فلَيُصمْ . 

[1؟0] أخيرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنيأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا ليث» 
قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني. سعيد بن المسيب» أنه سمع ابن أبي 
وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون أن يتبتلء فنهاه النبي مَك ولو أجاز. له ذلك 
لاختصينا . أخرجه البخاري ومسلم والذي قبله. 

والتبتل : يده ل العبادة عن النكاح. ومئله طلقة ْلَه وقيل 5 «البتول» 
لانقطاعها عن الأزواج. 


[271] أخبرنا ابن الحصينء قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبآن القطيعي: قال: 


[ (أراد عثمان بن مظعون أن. يتبتل» .فنهاه النبي - كك -). البخاري كتاب النكاح» باب ما يكره من 

التبتل والخصاء (5019/7). 
ومسلم كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنة (؟ 61 
والترمذي كتاب النكاح» باب ما جاء في النهي عن التبتل 563 وقال: .هذا حديث حسن 
والدارمي كتاب النكاحء باب النهي عن التبتل (177"/7) , 

7 (يا عكاف هل لك من زوجة؟). أخرجه أحمد في مسنده (2171/5 )١55‏ من حديث أبي: ذز. 
والطبراني في الكبير .)١98/١4(‏ وأبو يعلى في مسنده .)١/5887(‏ وأورده ابن حجر في المطالب 
العالية» كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح .)١589(‏ وأورده العقيلٍ في الضعفاء )١79٠0(‏ 
وفيه عطية بن بسر لا يتابع عليه» قال البخاري: لم يقم حديثه . 


51١١ 


حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا محمد بن 
ا عناوكل وا د ل ا ا 0 
ولا جارية؟ قال : ا ادن : وأنا موسر . ١‏ 


قال: أنيك إذن من كراد اللاي اميت ران إن 


أبالشياطين تمرّسون؟ ف للخطاطة من 55 أبلغ ف الصالحين من. اسان إلا 
المتزوجون أولئك المطهرون المرَوُون ُ الخناء ويحك يا عكاف! إنمن صواحب أيوب 
وداود ويوسف وكرسف» فقال له بشر بن عطية: ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: 
رجل كان يعبد الله ساحل البحر ثلاثمائة عام» يصوم النهار ويقوم الليل» ثم ثم إنه كفر 
بالله العظيم في سبب امرأة عشقهاء ال ا لي 
استدركه الله تعالى يبعض ما كان فيه فتاب عليه» ويحك يا عكاف! تروج, وإلا فأنت 
من المذبذبين» قال: زوّجني يا رسول الله قال قد زوجتك قري ف كلخو 
الحميري . 0 : 


(836]اخبرنا عد الهو ون مذ قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت: قال : 
القاضي أبو العلاء الواسطي. قال: أنبأنا عبد الله بن محمد المرّني» قال: أنبآنا 5 يعل 
أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدثنا الحسين بن الحسن الشَيلّمان؛ قال: حدثنا خالد بن 
إسماعيل المخزومي» قال: وا ا ا لد 
عن جابرء قال : قال رسول الله يليه : ااطرر لي بح بكم يا ويله 
عصم مني دينه؟ . 1 ,. 


[4؟ه] أخيرنا . هبة الله بن أحمد ريه قال: أنبأنا أبو امعان 521 قال: 
أنبأنا أبو بكر بن بخيت» قال : حدثنا امامل بن موس قال حدثنا جبارة» قال: 





[07] (أيما شاب تزوج في حداثة سنه: . .2).: أخرجه 5 يعل في مسنده 410 ا وأخرجه 
الخطيب:" 2 تاريخ بغداد م 'وذكره ابن حجر ف المطالن العالية» كتأسى التكاحء بام 
الترغيب في التكاح )١584(‏ وقال: حذيث متكرء. وفيه عالديق إسماعيل المخزومي كان مته 


20 


حدثئنا مئدل» عن يحيى بن عيد ال رحمن بن لبيبة» عن أبيه عن جذه» قال: قال رسول 
1 لله عند : لعن كلك وله دك اليه وديا روه ذا الزرجدا لمتشم فالإثم 
00 


[6؟0] أخيرنا محمد بن أي منصورء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف» قال: أنبأنا 


أبو بكر الخياط» قال: أنبأنا أبو الفتح بن أبي الفوارس» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الختّل 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا أبو بكر المروزي»؛ قال : عونا آيق 


س 9 ص 


عبد الله أحمد بن. حنبل» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال : أنبآنا مَعْمَرء عن ابن طاوس»ء عن 
أبيه » قال: المرأة اشطر دين الرجل . 


قال الإرقة عسي أ غود كبرل :لين الفزروة عو 1 لاد 


شع . 


+ 


نبي ل تزوج أريع عشرة ومات عن شيع . 
ثم قال: كل بثربن اخارث كذ توج كن قد بر ل 1ه السأنن 


قد كان لبي كل بصي ا عندهم شيء ويمسي وما عندهم اشيء»2 ومات عن 
تسيع ) وكان يختار النكاح ويحث عليه. 


ونهى النبي وَلْةٌ عن التبتل » له وق بي باز الك بل لور ال 1 
ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له . 


76 أ] مبى النبي 53-8 عن التبتل) . اللي كاك لقا باب ما جاه في النهي عن التبتل (: 0 
من حديث جأبر بن سمرة» وقال: حسن غريب . 
والنسائي كتاب التكاح» باب النهي عن التبتل (5/ 09). وا ير 
عن التبتل .)١849(‏ وأحمد في مسنده )178,/١(‏ من حديث جابر بن سمرة. ' ش ٍ 
[6ث5ه ب] (كان النبي - ويد - يصبح » وما عندهم شيء) . 
[8؟1ه ج] (حبب إِلَّ من دنياكم النساء) . أخرجه اه عشرة النساء» ناته حت القداء ا 
: من حديث أنس - رضي الله عنه . . ْ ْ ' : ش 5 
وأحمد 5 مسنده م201 من حديثه أيقا: والحاكه 5 الات كتاب ٠‏ التكاح» 5م دق 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . 


لمن 


والنبي يَكِةِ قال حَبّبٍ إلي النساء . 

قلت: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: 50 قي نرت 
أن أتم الحديث حتى صاح بي وقال: وقعنا في بئيّات الطريقء انظر عافاك الله ما كان عليه 
محمد وأصحابه. وقال: ص وتاب بسر سيرد 
وكذاء أين يلحق المتعبد العرّث! 

[075] أخيرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج, قال : 
أنبأنا محمد بن الحسين الجازري» قال: حدثنا المعاق بن زكرياء قال: حدثنا أبو بكر بن 
الأنباري. قال : : حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن الربيع الخزاز» قال: حذئتي يونس بن 
بكير الشيباني قال: حدثني أبو إسحاق. عن السائب بن جبير» مولى ابن عباس» وكان 
قد أدرك أصحاب رسول الله يلل قال: ما زلت أسمع حديث عمر بن المخطاب أنه خرج 
ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان عن فنا كثيراء إذ لوصوم العري مغلقة 
عليها بابباء وهي تقول: 

تطاوّلَ هذا الليلُ نري كواكبه وأرّقني أنْ لا ضجيم ألآعبة 

ألاعبه طوراوط ورا كأنما بَدَا قمرآفي ظلمة الليل حاجِجٌة 

توريب سن كسان ليكو رت لطيِفٌ الحشا لا تحنويه أقاربه 

فوالله لولا الله لا شىء غيره ادقن حو هذا اشرو ل ل 

ولكندى العف رفيا مك بأنشيكنا لأيفز اده كان: 

ثم تنفست الصعداء؛ وقالت : لهان عل عمر بن الخنطاب وحشتي وغيبة زوجي عني ! 

لمر راف تيع ترليا. فقال لها: يرحت الله يرعك اله! ثم وبجه إلها يكوه 
ونفقة» وكتب في أن يقد عليها زوجها. ١‏ 

١‏ سفصل 

[كره مأويستحب لمن أراد النكاح النظر إلى المنكوحة. فقد روي عن البئ 6ه أن 

قال من أراد أن يتزوج امرأ لاسرع ل ياجرر اك يكاهاء يالك احرى الميردم ينها 





37م ] لمن أراد أن يتزوج امرأة, فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها) . أخرجه الترمذي في كتاب 
التكاح. باب مأ جاء في النظر إلى المخطوية م١ )١‏ من حديث المغيرة بن شعبة؟؛ وقال: هذا 
حديث حسن . 

53 


وينبغي له أن يتخير صاحبة الدين مع الحسن» فقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«فاظفر بات الدين تريت نالك 

ذأما من ابي بالهوى فازاد التزويج فليجتهد في نكاح امرأ التي ابل بباء إن صحْ له 
ذلك وجاز» وإلة فلبغتر ها يظنه ليا لعن ذللك؟ وهو ما يقع بقلبه عند رؤيته» 
وعلامة ذلك أنه إذا رأى الشخص تَشَدَتَ بقلبه وحمد نظره عليه» فلم يكد يقلع عنهء فهذه 
علامة الممحبة . ظ ظ ظ 

[07] وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال أنبأنا حمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو 
ا د 0 


ا قال: م ةا ا ا 000 وئدامة إلى يوم 
القيامة . 


- والنسائي في كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج ,)1١/1(‏ وأحمد في مسنذه (175/5؟) من 
حديث المغيرة. والبيهقي ف الكبرى» كتاب النكاح ؛ باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها 
45/0 6م). ا 


916 


الباب الرابع والثلاثون ' 
في ذم من خبّب امرأة على زوجها 


[0718] أخبرنا إسماعيل بن أي صالح المؤذن» قال: أنبأنا 50-0 بن علي بن 
إسحاق الفقيه > قال : آنأنا أبو حششان محمد بن أحمد المزكي؛ قال : أنبأنا محمد بن أحمد بن 
العطارء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاقء» قال: حدثنا الحسن بن سليمان المصري» 
قال: حدثنا عثمان بن محمدء قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن 0 أن 
رسول الله َك قال: «من خيّب امرأة على زوجها فليس منا». ظ 

[0] أخيرنا أبو منصور القزازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن على» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن شهريارء قال: أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني» قال" حدثنا عبد 
السلام بن سهل السكري. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي» قال: حدثنا أبو ثميلة 
يحيى بن واضح» عن أب ظبية الخراساني» قال: حدثنا أبو مجلزء عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَكِهْ: «من خّب امرأة على زوجها أو عبداً على مواليه فليس منا». 


[070] أخيرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهبء قال: أنبأنا أبو بكر بن 





[8؟5] (من خخبب امرأة على زوجهاء فليس منا). أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب فيمن خبب 
امرأة على زوجها (711/0). 
وأحمد في مسنده (79/4/5) من حديث أبي هريرة. والحاكم في المستدركء كتاب الطلاق (909/40/ 4) 
وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب النفقات» باب 
التشديد على من خبب خادماً على أهله (8/ "1). 
وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه »200/1١(‏ وقال: قال سليمان لا يروى عن ابن عمر إلا مبذا 
اليناف بوهويعا تفز بذا]بر قيلة: 
[20] (ليس: منا من حلف بالأمانة) . | أخرجه أحمد في مسنده (707/9) من حديث بريدة بن الحصيب. 
ا والحاكم في المستدرك, كتاب الأيمان والنذورء )١17/197817(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه . وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (0/14") , 
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مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي: 'قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا 
أبنو الوليد بن ثعلبة» عن عبد الله بن يزيد» عن أبيه» قال: قال رسول الله لله وله : امه 
من حلف بالأمانة» ومن خبّب على امرىء ودار فلوكه لاني 


[51] أخيرنا محمد بن عبد الباقي البزازء قال: أنبأنا علي ب 5000 أجمد 
العكبري قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفارسي ء قال: أنبأنا محمد بن محرز الأدمي. قال: 
حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة» قال: حدثنا محمد بن معاوية». قال: وام 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: .قال رسول الله وَلو: ' 
أفسد امرأة على زوجها فليس مني ومن أفسد عبداً على سيده فليس مني». 


له أخيرنا ابن الخصين؛ قال: آنبانا آبو:غل. التميمى > قال أنبأنا أبق بكر بن 
حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو الجوّاب قال: 
حدثنا عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى» عن شحريه» عن يحيى بن يعمر» عن أبي 
هريرة » قال: قال رسول الله عَكِة: ا ساكل اموا لير 0 ومن أفسد امرأة 
على زوجها فليس منا». ظ 0 


[0] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا جغفر بن أحمد بن السراج» قال: حدثنا 
القافى أبو الحسين التوّزي» قال: 0 عمر بن شاهين» قال: حدثنا إسماعيل بن علي» 
ا قال : ل م ا 
بالمسحاة» وكانت له امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل» فبلغ جباراً من جبابرة بني إسرائيل 
حمالهاء فأرسل إليها عجوزا فقال خبّبيها عليه» وقولي لها ترضين أن تكونيٍ عند مثل هذا 
الذي يعمل بالمسحاة؟! ولو كنت عندي لحليتك بالذهب وكسوتك بالحرير وأخدمتك 
الخدم ء يعني . فقالت لها. وكانت تقرب إليه فطره وتفرثن له فراشاً فلم تفعل. وتغيرت 
عليه ؛ فقال يا هنتاه ما هذا الخلق الذي لا أعرفه؟ قالت هو ما ترى. قال فطلقها فتزوجها 


7 (من أفسد امرأة على زوجها فليس مني). أخرجه أحمد في مسنده (791//7) من حديث أبي هريرة . 
والبيهقي في الكبرى» كتاب التفقات؛ باب التشديد على من خبب نخادماً على أهله (8/ "17) . 
[67] (من خبب خادماً على أهله فليس مني)؛ أخرجه أحمد في مسنده (797//1) من حديث أبي هريرة 

والبيهقي في الكبرى (17/8). 0 


جبار بني إسرائيل» فلما دخلت عليه وأرخيت السكقو عميى وعميت» فأهوى بيده 
ليلمسها فجفت يده. وأهونة ريده تاجرييه مقت يدها + وصمًا وخرساء لدم 
الشهوة . فلما أصبحا رفعت الستور فإذا هم صم عمي خرسسٌ. ٠‏ فرفع. خجبرهما إلى نبي 
إسرائيل ‏ فرفع خبرهما إلى الله تعالى» فقال إني لست 0000 لصون 
عملا بصاحب المسحاة؟ ! . 5 0 

البرك الع رضن سانا مربي 

1 أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج » قال: أنبأنا 
الأين أب عبن ارين إن مع بن لاو ال قال: حدثنا و 
اليشكري» قال: حدثنا أبو عبد الله بن. عرفة» قال: حدثني محمد بن موسى الشامى 
قال: : حدثنا روح بن أسلم» ؛ قال: ا خلا ادين برد ع صابن لدان يعن ار 
البحتري. عن سلمانء» قال: كان في بني إسرائيل امرأة ذات حمال» وكانت عند رجل 
ع او او 0 ظ 


سابن الا نمزاي كارن 0000 
فرأشهء فقال لها: : ما هذا الخلق يا هنتاه؟ فقالت هو ما ترى. . فقال أطلقك؟ قالت نعم . 
فطلّقها فتزوجها ذلك الملك» فلما زفت إليه نظر إليها فعمي. ؛ ومد يده إليها فجفت» فرفع 
نبي ذلك العصر خبرهما إلى الله عرّ وجل. فأؤْحى الله تعالى إليه: أعلمها أن غير غافر 
لهماء أما علما أن بعيني ما عمّلا بصاحب المسحاة؟! 


[576] أخرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي . قالا: أنبأنا حمد بن أحمد. قال : 
حدثنا أبو نُعَيم أحمد بن عبد الله بن الحافظء قال: حدثنا محمد بن أحمد. قال: حدثنا 
كن محمدء قال: حدثنا أبو زرعة؛ قال: حدثنا سعيد بن أسدء قال: حدثنا 

ضمرة؛ عن عثمان بن عطاء» عن أبيه. قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من 
المسجد إلى منزله كبر على باب منزلهء :فتكي امرأته» اا ا ه كر فتجيبه 
امرأته فإذا بلغ باب بيته كير فتجيبه امرأته . ا 0 


فانصرف ذات ليلة فكبر عند باب داره فلم يجيه أحدء فلما كان في الصحن كيك ذل 
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يجبه أحدء فلما كان في باب بيته كيرٌ فلم يجبه أحدء وكان إذا دخل بيته أخذت أمرأته 
رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه. 

قال: فدخل فإذا البيت ليس فيه:سراجء وإذا امرأته جالسة في البيت منكسة تلكت 
بعود معها. فقال لها: ما لك؟ فقالت: أنت لك منزلة من معاوية» وليس لنا خادم» فلو 
سألته فأخدمنا وأعطاك . ظ 

فقال: اللّهم من أفْسّد عل امرأتي فأَغم بصره. 

قال: وقد جاءها امرأة قبل ذلك فقالت: زوجّك له منزلة من معاوية» فلو قلت له 
يسأل معاوية يخدمه ويعطيه عشتم. ‏ - ٠‏ 

قال: فبيئا تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرهاء فقالت: ما لسراجكم 
طفىء؟ قالوا: لا. فعرفت ذنبهاء فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي تسأله أن يدعو الله عر وجل 
لها يرد عليها بصرها. 50 

قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله عرّ وجل لها فرد عليها بصرها. 0 


54 


الباب الخامس والثلاثون 
في ذكر ماهية العشق وحقيقته 


اختلف كلام الناس في ذلك . وأكثرهم كو باسم سببه أو باسم ما يؤول إليه . 
0 كلام الأوائل في ذلك 
قال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة بغير فكرة. 
وسئل يودّجانسس عن العشق» فقال: منوء اختيار ضَادّف نفساً فارغة . 
وقال أرسطاطاليس : العشق هو عمى الحسٌ عن إدراك عيوب المحبوب. - 
وقال فيثاغورس: العشق طمع يتولد في القلب. ويتحرك وينمى» ثم يتربى 
وجتمع إليه مواد من الحسرص » فكلما فوي ازداد صاحبه قْ الاهتياج واللجاج. 
والتمادي في الطمع. والفكر في الأماني» والحرص على الطلبء حتى يؤديه ذلك إلى الغم 
المقلق . 
ونا العددن الاغدرة وطعساعة” ٠‏ تترضن تلك تقيية الصيانة 
[0*5] أخبرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: أنبأنا أبو 
القاسم الأزجيء قال: أنبأنا حمل بن العباس. قال: حدثنا أبو بكراين المرزيان- قال: 
قال سقراط الحكيم: العشق جنون» وهو ألوان كما أن الجنون ألوان. 
[/باظاة ] أنبأنا أبن خيرون». قال:* أنبأنا اريك | ٍ لخطيب ؛ قال: اانا علي بن أيوب» 
قال أنبأنا محمد بن عمران» قال: أخبرني المظفر بن يحيىء قال: قال بعض الفلاسفة: لم 
أرَ حقاً أشبه بباطل» ولا باطلا أشيه بحق» من العشق. هَزْلَّه جد وجده هزل وأوله لعب 
وآغيوة عطي 
[68] قال ابن عمران» وأخبرني أحمد بن يحيى» قال: حدثنا أبو العيناء» قال: 
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حدثنا ابن عائشة» قال: قلت لطبيب كان موصوفاً بالحذق : ما العشق؟ قال: شغل قلب فارغ . 
العاوله ذه يشرو د أنه مرض وسوامي شبيه بالاليخؤليا.. ٠‏ 
٠‏ ذكر كلام الإسلاميين في ذلك 


[1574] أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإبري» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج» 
قال أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري» قال: حدثنا أبو الفرج المعافى بن زكريا 
الجريريء قال: حدثنا محمد بن الحسبن بن زياد المقرىء» قال:, جدثنا أحمد بن يحيى بن 
افده قال : حدثنا أبو العالية الشامي» قال: سأل أمير الونين قيى بن أكثم عن العشيق 
ما هو؟ فقال: هو سوائح تسنح للمرء» فيهتمٌ بها قلبه وتؤثرها نفسه. | 

قال: فقال له ثمامة: اسكت يا يحيى. إنما عليك أن تجبب في مسألة.طلاق أو محرم 
صاد ظبياً أو قتل نملة» فأما هذه فمسائلنا نحن. ظ 0 

فقال له المأمون: قل يا ثمامة ما العشق؟ فقال له ثمامة:. العشق جليس ممتع» 
وأليف مؤنس» وصاحب مُلّكء مسالكه لطيفة» ومذاهبه غامضة.. وأحكامه جائرة» ملك 
الأبدان وأرواحهاء والقلوبٌ وخواطرهاء والعيونَ ونواظرهاء والعقول وآراءهاء وأعطي 
عنان طاعتها وَقَوْدَ تصرفهاء تَوارَى عن الأبصار مدخلةٌ وعميّ في القلوب مسلكّه. 

فقال له المأمون: أحسنت والله يا ثمامة» وأمر له بألف دينار. 


83 ] أغيرنا أب نتصور هبن الوعن ين يد القزازه قال آنانا اعد بن عل بن 
عبد الله المقرىء» قال: أنبأنا محمد بن جعفر بن هارون التميمي» قال: أنبأنا أبو و 
الهرَّاني» قال: حدثنا الفضل بن يعقوب» قال: ال لكان ارد رع يوادم 
عد المأمون» قال لكين : خيرني عن العشق ما هو؟ 

قال: يا أمير المؤمنين: سوانح تسنح للعاشق يُؤثرها وبهيم بها تسمى عشقاً.. فقال له 
ثمامة: يا يحيى أنت في مسائل الفقه 0 منك مبذا؛ . ونحن مبذا أحذق. منك ...قال 
الملأمون: فهات ما عندك. فقال: يا أمير المؤمئين إذا امتزجت جواهر النفوس بوصل 
المشاكلة نتجت لمح نور ساطع : نستضيء به بواصر العقل» ويتصور من ذلك اللمح نور 
ويدوا ا را . فقال'له المأمون: هذا وأبيك الجواب . 

[3 أنبأنا أحمد بن الحسن بن البناء قال: أنبأنا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين» 
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قال: أنبأنا إسماعيل بن سويد قال: حدثنا أبو علي الكوكبي» قال: أنبأنا أبو الفضل 
الأصبهاني» قال: أنبأنا بندار» عن الأصمعي» قال: دخلت على هارون الرشيد» فقال لي : 
يا أصمعى إني أرقت ليلتى هذه. فقلت مم؟ أنام الله عين أمير المؤمنين . 

فقال: فكرت في العشق مم هوء فلم أقف عليه» فصفه لي حتى أخاله جسماً يحسّماً. 

قال الأصمعي: لا والله ما كان عندي قبل ذلك فيه شيء» فأطرقت ملياً ثم قلت : 
نعم يا سيدي» إذا تقادحت الأخلاق المتشاكلة وتمازجت الأرواح المتشابهة» ألهبت لح نور 
ساطعء يستضيء به العقل وتبتز لإشراقه و عند ويتصور من ذلك النور ختلّق خاص 
بالنفس متصل بجوهريتها» ب يسمى العشق: 

فقال: أحسنت والله؛ يا غلام أعطه وأعطه وأعطه. فأعطيت ثلاثين ألف درهم . 

[65] اخبرننا شهدةانت اعد "تالف اننا حشر ين لهذ قال" انبانا أبو ظاهر 
محمد بن على العلاف» قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أججمد بن عثمان» قال: حدثنا جعفر 
الخلدي, قال: حدثنا أحمد بن محمد الطوسي» قال: حدثني على بن عبد الله القميّ» قال: 
قال لي عبد الله بن جعفر المديني : كنت لايرو الاي ما العدي؟ قال: الحنون والذل» 
وهو داء أهل الظرف . 

[04 أنبأنا محمد بن أبي طاهرء قال: أنبأنا على بن المحسّن» قال: أنبأنا محمد بن 
العباس» قال: حدثنا ابن خلفء». قال: حدثني أبو الفضل المروروذي» قال: وصف 
أعرابي الحب فقال: إن لم يكن جنسا من الجنون؛ إنه لعْصّارة من السحر. 

وروي عن الأصمعي أنه قال: لقد أكثر الناس قُ العشق. فماأ سمعت أوجرَ ولا 
أحمل من قول بعض نساء العرب»ء وسئلت عن العشق» فقالت: ذل ومجنول. 

قلت : هل اعيفة ثمرة العقق ماله 

والتحقيق: أن العشق شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعّهاء فإذا قوي فكرها 


فيها تصورت حصولها وتمنَّت ذلك» فيتجدد من شدة الفكر مرض . 
١‏ فصل 
. في ذكر مراتب العشق 
أول ما يتجدد الاستحسان للشخص» ثم يجلب إرادة القرب منه» ثم المودة» وهو 


حيس 


أن يود أن لو ملكة؛ ثم يقوى الود فيصير محبة» ثم يصير خلة» ثم يصير هوى, فيهوي 

والتتيم حالة يصير بها المعشوق مالكاً للعاشق, لا يوجد في قلبه سواه ومنه تيم الله . 

ثم يزيد التتيم فيصير وله والوله الفروج عن حد الترتيب» والتعطل عن أحوال 
العمية 

وقال بعض العلماء: أول مراتب العشق اميل إلى المحبوب» ثم يستحكم الهوى 
فيصير مودة» ثم تزيد بالمؤانسة » وتدرس بالحفاء والأذى» ثم الخلة» ثم: الصبابة وهى رقة 
الشوق يولدها الألفة ويبعثها الإشفاق ويبيجها الذكرء ثم يصير عشقاً. وهو أعلى ضرب . 

فمبتدؤه يصمي. الفهم وبهذب العقل , كما قال ذو الرياستين لأصحايه : اعشقوا ولا 
تعشقوا حراماًء فإن عشق الحلال يطلق اللسان العيئّء ويرفع التبلد» ويُسْخي كنف 
اليخيل » ويبعث على النظافة) ويدعو إلى الذكاء . 
يترقى فبصير ولهاً» ويسمى ذو الوله 08 0 وفيت وخيران. ثم بعذه 
لد فيدعى متيّماً» والتتيّم نبأية الهوى وآخر سد 0 العكد يكون ألداء الدوي 
والحنون الشاغل . 1 

وقال بعض الحكماء: أول الحب العلاقة» وهو شيء يحدثه النظر أو السمع» فيخطر 
بالبال» ويغرض المكر وبر له العليي» حيتي بالطع واللجاج وإدمان الذكر» ثم 
يقوى فيصير حبأء ثم يصير هوى ثم خلّة ثم عشقاًء ثم وله "١‏ 
هاما ومكيراء وهائماء وحيران؛ ثم يصار ما وهو أرفع منازل الحب» لآن 
العتر التقدل: 5 بالبججات الفعاييل بلاج ترمو 067 10 والكلب 
والشحنك» اللو بطل الخرضن 

فال الكو اللوغة رةه اللي من لخن 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: العلاقة: الحب الملازم للقلب. والجوى: الهوى 
الباطن. واللوعة: حرقة الهوى. واللاعج: الهوى المحرق. والشغف: أن يبلغ الحب 
شغاف القلب وهو جلدٌ دونه. والتتيم أن يستعبده الهوى. ومنه نيم الله ورجل متيّم . 
والتَيّل أن يُسُقمه الهوى» يقال رجل متبّول. والتدليه: ذهاب العقل من الهوى» يقال 


رضل 


مدل والهيوم أن يدهت على وجهة. والشعفه: إخراق الحبٌ القلت م لذ نجدها. وهو 
م ظ ظ ظ 
وقال ا الإرادة قبل المحبة» ثم المحبة» ثم الهوى» ثم العشق» 
ثم التتي » وأنشد لنفسه : 0 ' 4 
بالقوم كو يُمْدّل اماق والحتعي إل ايشوف شتات 
وسور ائية سن سي ١‏ واشتياقي صبابة لا تطاق 


؟ فصل 

واعلم أن المحبة جنس» والعشق نوع . ٠‏ 

فإن الرجل يحب أباه وابئه» ولاس ذلك عل لنت لفسا بخلاف العاشق 

ل 
فقيل لبعض الحكماء ما الذي أصابه؟ فقال: نظر إلى من يحبه فانفرج قلبه» فتحرك الجسم 
لانفراج القلب . ظ 

فقيل له ار ا : تلك محبة العقل وهذه محبة الروح . 

[545] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزازء قال: أنبأنا أبو القاسم التنوخيء وأبو 
محمد الجوهري. كلاهما عن أب عبد الله المرزياني» قال: أخبرني الصوفي. قال: حدثنا 
عمد بن بريد البرد؛ قال: سمعت الحاحظ يقوؤل: كل عشق يسمى حباء ولين كل حب 
تسن عشقا : لأن العشق اسم لما فضّل عن المحبة؛ كما أن السّرّف اسم لما جاوز الجود» 
والبخل اسم لما نقص عن الاقتصادء والجبن اسم لما فضل عن شدة الاجتراس» والهوج 
اسم لما فضل عن الشجاعة . 


5 


الباب السادس والثلاثون 
ف ذكر سيب الحب والعشق 


ذكر حكماء , الأوائل أن النفوس ثلاث : 

نفس ناطقة ؛ وحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل . 

وللنى خيوائنة فضي + شحتيها متصر نه : نحو التهر لابه رالرياسة. 

ونقس شهوانية؛. فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشارب والمتاكح.. 

ونحن الان ميتدثون لنشرح عشق هذه النفس الشهوانية » فنقول : سبت العشق 
مصادفة النفس :ما يلائم طبعهاء فتستحسنه ويل إليه» وأكثر أسباب المصادفة النظرء ولا 
يكون ذلك باللّمْح بل اليرت ف النظر ومعاودته» فإذأ غاب المحبوب عن العين طلبته 
النفمس ورامت الكرت مله 6 ثم قدت الاستمتاع به 6 فيصير فكرها فيه 52000 إياه في 
الغيبة حاضراء فليا كلد فيتجدد من :ذلك أمراض لانصراف الفكر إلى ذلك المعنى» 
وكلما قويت الشهوة البدنية قوي الفكر في ذلك . 

١‏ فصل 

ومن أسباب العشق سماع الغزل والغناءء فإن ذلك يصور في النفوس نقوش صورء 
فتتخمر خميرة صورة موصوفة» ثم يصادف النظر مستحسّناء فتتعلق النفس بما كانت تطلبه 
حالة الوصفه. 

وقد ذكر بعض الحكماء أنه لا يقع العشق إلا لمجانس؛ وأنه يضعف ويقوى على قدر 
التشاكل» واستدل بقول النبي كَلِْةِ: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف.منها ائتلف» وما 
تناكر منها اختلف». 
قال : وقد كانت الأرواح موجودة قبل الأجسام» فما اللبنين إل 5 فلما 
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افترقت في الأجساد بقي ني كل نفس حبٌ ما كان مقارباً لهاء فإذا شاهدت النفس من 
نفس نوع م موافقة مالت إليهاء ظَانّةَ أنها هي التي كانت قرينتهاء فإن كان التشاكل في المعانٍ 
كانت صداقة ومودةء وإن كان في معنى يتعلق بالصورة كان عشقاًء وإنما يوجد الملل 
والإعراض في بعض الناس لأن التجربة أبانت ارتفاع المجانسة والمناسبة. وأنشدوا في 
ذلك : 


قائل كيف بمابجرتما فقللت قولاً فيه إنصافٌ 
لم يك مسن شكلى ففارقته والمبحاين أشكا وألآفُ 


[44ه] ا 0 قال: نيأ عمد ين سعيد ين نيهان». قال: أنبأ 


ركه قال: ا اه 57 قيل لبعض الحكماء واماقي اعرب” 
قال: حب متشاكلين. 


[73] وقد روى أبو القاسم سعد بن على الجرجاني» قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحسين بن أحمد بن سليمان الأنصاري» قال: حدثنا أبو علي هارون بن عبد العزيز 
الكاتب» قال: حدثنا أحمد بن محمد الغتّري» قال: خرجت إلى الكوفة فجاءني ظرفاؤها 
فقالوا ها هنا فتيان تحايا» وقد اعتل أحدههما فنريد أن نعوده» فقلت: خذوني عردو 
العليل وأعود الصحيح . فمضينا فوجدنا فتى ملقى على سرير وفتى منكبًا عليه يذب 

عليه وينظر في وتفهةة افلما: ران فرج لنا عن صاحبهء» فجلس أصحابي حولهء 
وجلست بإزار الصحيح» فكان العليل إذا قال: أوه من فخذي» قال الصحيح : أوه من 
فخذي » وإذا قال: أوه من يدي قال الصحيح : أوه من يدي» إلى أن قالوا قد قضى 
رحمه الله . ش 1 


فشد أصحابي لحي العليل وشددت لحي الصحيح» فما برحنا حتى دفتاهما رحمهما 
الله : 

[541] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا يحيى بن عبد الوهاب بن منّدة 
قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد الكاتب؛ قال: أنبأنا أبو محمد بن حيان» قال: حدثني 
عبد الله بن أبي بكرء عن سويد بن نصرء قال: اشترى ابن المبارك جارية: نأخبها فح 
. فكتب إليها: 
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تبجا وار ق فجاءئئي بريحك 
وب ييه عتييى. عسوي تتيعيية” 
كيف أنساك وروحي 2 صنععت مِن جنس روحك ( 

[558] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا الجوهري» 
قال: حدثنا ابن حيُويه» قال: حدثنا ابن خلفء قال: أخبرني على بن صالح بن نصرء 
عن أبيه» قال: سثل ذو الرياستين عن المودة» فقال: إذا تقاربت جواهر النفوس بوصل 
الملشاكلة» :قت لمحة نور ساطع ف عالم الروح» فبثته ف أقطارهاء تستضيء به نواظر 
العقل» وتبتز لإشراقه طبائع لاقي ضور مف ذلك كفن ا بالنفس» يتصل 
بجوهرها يسمى الود . 

قال ابن خلف: وقال علي بن عبيدة: المودة عام" القلوب» وائتلاف -2 
وحنين النفوس إلى مبانّ الأسرارء والاسترؤاح بالمستتكنات ف الغرائرء واستيحاش 
الأشخاص لتباين اللقاء»ء وظهور السرور 1 التزاززء 08 حسب مشاكلة الكو 
يكون الاثقاق في القضال: 


* ا قصا 

وقد ادَّعوا ميل الجنس إلى الجنس فيما لا يعقل . ظ 

[044] فأخبرنا الشريف أبو المعمر الأنصاريء -قال: أنبأنا جعفر بن. أحمد بن 
السراج» قال: أنبأنا القاضي أبو الحسن أحمد بن علي التّوزي» قال: أنبأنا أبو عبيد الله 
محمد بن عمران المرزباني» قال: أخبرني محمد بن أحمد الحكيمي. قال: حدثنا أحمد بن 
أبي خيثمة» عن زهير بن حربء» قال: سمعت أبا مسلمة المنقري» يقول : كان عندنا 
بالبصرة نخلة. وذكر امن حسنها :وطيتها رظبهاء قال ففسدت حتى * شئكتصت» قال: 
امنا امدائحيقا قيطا قديما: يعرف "المت مكل اليا بولك ملا حراينا اف انيدل 
فقال: هذه عاشقة لهذا الفحل الذي بالقرب منهاء فلقّحتَ منه فعادت إلى أحسن ما 
كان. ظ 
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5 فصل 


فإن قيل : ا ص ل 00 فكيف جب 
أحدهما صاحبه لاخر 7 ْ 

فالجواب: أنه. ب ا ان ل لو د 
العاة شق ما يلائم طبع المعشوق. . | 2 

وإذا كات سبب العشق. اتفاقا في الطباع بطل قول من قال : إن العشق لا يكون إلا 
للآشياء المستحستةغ» ل ل كنا انلا 0000 6 
عند شخص » غير حسّن عند آخر. : : 7 ا 

[560] أخيرنا ابن :ناصرء .قال: أنبأنا أبو 0000 عبد 56 قال: 
الحسن بن علي » قال: أنبأنا ابن حيويه» قال: ل 
حريث» قال: . أخبرني أبو عبد الله التميمي ؛ قال : أخبرني علي بن الحسن القرشي» عن 
رجل من أهل المدينة» كان أديباً ظريفاً طلابة للأدب والملح, » قال: م 
رجل من قريش بالمدينة» ومعنا قينة ظريفة حسنة الصورة» .لها حسن فائق ق وجمال.رائق» 
ومعنا فتى من أقبح من رأته العين وأحمقه وأغباه والقية كقيلة عليه يسدكيا بوغتاتها: 
فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا فتى أحسن الناس وجهاً وأسراه ثوباً وأطيبه ريحاًء فأقبل 
عل صاحب البيت فقال لي : إن في أمر هذين لعجيا. قلت: وما ذاك؟ قال: هذه الجارية 
نحب هذا يعني القبيح الوجه وليس لها في قلبه محبة» ين واليين 
له في قلبها محبة : 

0 نس من راع اجن تي لين اليه الو > 

حك ادي نعف البسواة كمع فرج اي لضي 
ماب لكي كيم :ثم افعلي مسا شئست عن علْم 
فأقبلت عليه فقالت: قد علمنا ذلك فمه. ا يي 0 ٠»‏ فلبثنا 
ساعة فغنى الفتى أيضاً ش 
اي أصسمٌ تقودني بثينةلايخفى عل كلامها 
قال: فقالت: 00 فخاظتني جداً» واف شيا يا 


فاجرة» تختارين هذا» وهو أقبح من ذنوب المصرين؛ على هذأ ار ا 
التاثشين!. 
دبال 


فقالت لي : ليس الهوى بالاختيار» ثم أنشأت تغني: 

ولاتشع منت على نوف" تكنو كم كنات متك 

كن حيت و عتا عي .وإ كان الحسيمي القزود 
ربيعة : 

فتضاحكن؛ سوسواب. 7 حسَنُ في كل عين ماتوة. 
ترك كر 

لقان السك يي التبى وولاعرة 3 قفن الأمون: إل الخثر 

محمد بن يوسف » قالا: أنبأنا الحوهري» .قال: أنبأنا. أبن حيويه» قال: أنبأنا بحمد بن 
خلف بن المرزيان» قال: أخيرنا أحمد بن بسامء قتل: أخبرني بعض أهل الأدب» :قال : 
كان إسماعيل بن جامع قد تزوج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم ء يقال لها مريمء فلما 
صار من الرشيد بالموضع الذي صار به اشتقاق إلى السوداء» فقال يذكرهاء ويذكر الموضع 
الذي كان يألفها فيه » ويجتمعان فيه : 0 000 

هل ليلتى بقفا المصحاص عائدةٌ في قبنة ذات أشراج راناء 

مشو ابراه شل كنا تسموا بحنّانة أفواج إعصار 

الك ييدى النماس ظلاكلييا. © :والعس المورة دكي دخل النان م 

ومريمٌ بين أوابٍ منعمة 0 طوراء وطورا تغنيني بأوتتار ٠ ١‏ 

فقال له الرشيد» وقل سمع بشعره : : ويلك من مريمك هذه التي قد وصفتها صفة 
حور العين؟ قال: زوجتي» فوصفها كلاماً أضعاف ما وصفها شعتزاء فأرسل الزشيد إلى 
الحجاز حتى حملتٌ» فإذا هي سوداء طمطيانئة ذات مشافرء فقال له: ويلك! :هذه مريم 
التى ملأت الدنيا بذكرها؟! عليك وعليها لعنة الله. فقال يا سيدي».. إن عمر بن أب ربيعة 
فتضاحكن وقدقلنلها: ‏ حسكوُّْنيكلعينماتوةدٌ ‏ 

+ 0 0 ا ش ' 
[561] أخبرتنا شهدة بئنت أحمدء قالت : أخبرنا أبو مجمد بن السراج» قال: أخبرنا 
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الحسن بن محمد الخلال؛ قال: .أنشدنا يحيى بن علي بن يحيى المعمري» قال: أنشدنا 
جعفر بن محمد الصوفي» قال: أنشدني بعض إخواني لأي بكر محمد بن داود الفقيه : 

حملت جبالَ السب فيكء. وإنني لأعجز عن حمل القميص وأ 

ونا اعخي» د حَسْن» ولا من سماحة 2 ولكنهشيءبهالنفس تكُلَفُ 


ه - فصل 
وقد يتعرض الإنسان بأسباب العشق فيعشق ) فإنه قد يرى الشخص فلا توجب 
ع ام ود ا ا 0 


وفي ا نوع تحبة» “فيعرض عن المحبوب فيزول ذلك» فإن 
داوم النظر نَمَتْء كالجنة"إذا زرعتء فإنها إن أهملت يبست» وإن سقيت نَمَتْ . 

يد عي قال: اميل و نل 
ع 6 قال * قلت لأبي العتاهية : حدثي يعنتك مع عبة فقال 
ل أحدثك . ْ 

إنا قدمْنا من الكوفة ثلاثة فتيان» شباناً أدباء»ء وليس. لنا ببغداد من نقصده فنزلنا 
عرية بالعرب ومن اسان » فكنا نبكر فنجلس في المسجذ الذي بباب الجسر في كل غداةء 
فهونت بك يوه أمرأة راكبة معها خدم سودان» فقلنا: مَن هذه؟ قالوا: خالصة. فقال 
أحدنا: قد عشقت خالصة» وعمل فيها شعراًء فأعنّاه عليه 

ثم لم يلبث أن مرّت بنا أخرى راكبة معها خدم بيضانء فقلنا: من هذم؟ قالوا: 
عتبة : فقلت: قد عشقت عّبة . 

فلم يزل كذلك في كل يوم إلى أن التأمت لنا أشعار كثيرة . 

فرفع صاحبي شعره إلى خالصة» ورفعت أنا شعري إلى عتبة . 

فلم نزل كذلك». وألححنا إلحاحاً شديداء فمرة تُقبل أشعارناء ومرة تطردء إلى أن 
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جِدُوا في طردنا. 

فجلست عتبة يوماً في أصحاب 56 500007 50 ودفعت 
ثيابي إلى إنسان كان معي»؛ وسألت عن رجل كبير من أهل السوق فذَّللت على شيخ» 
فجئت إليه» فقلت: إني قد رغبت في الإسلام على يدي هذه المرأة» فقام معي وجمع جماعة 

من أهل. السوق» وجاءها فقال: إن: الله قد-ساق إليك خيراء “هذا الراهب كيدي 
الإسلام على يديك .. 0 | ٠‏ 

فقالك: هاتوف قدتوت متها تقلت أعنيذ أن لا إله إلا اللتوان م 1 
ورسوله. وقطعت الزنار» ودنوت فقبلت يدهاء فلما فعلت ذلك رفعثٌ البرنس فعرفتني» 
فقالت: نحُوهء لعنه الله . فقالوا: لا تلعنيه فقد أسلم . فقالت: إنما فعلت ذلك لقذره. 
فعرضوا عل كسوة» فقلت: ليس بي حاجة إلى هذهء وإنما أردت أن أشرف بولائهاء 
والحمد لله الذي منَّ علي بحضوركم . 

فجعلوا يعلمونني الحمدء 5 رالا مجك ميب اسرول 
لا تقدر لي على حيلة. فلما انصرفتٌ لقيت خالصة» فشكث إليهاء. فقالت: ليس يخلو 
هذان من أن يكونا عاشقين أو مستأكلين. 

فت طونيها عل مفاننا يمان عل 10101 )انسرد ليما فإن قبلنا المال فنحن 
مستأكلان» وإن لم نقبله فنحن عاشقان. 

فلما كان الغد مرّت خالصة فعرض لها صاحبي» فقال الخدم: اتبعناء فاتبعهم. 

ثم لم نليث أن مرّت عتبة» فقال لي الخدم: أتبعنا فاتبعتهم» فمضت بي إلى. منزل 
خليط لها بزازء فلما جلست دعث بيء فقالت لىي: يا هذاء إنك شاب وأرى بك أدباء 
وأنا حرمة خليفة» وقد للق :انان أت كدف وإلا أمبيث ذلك إلى أمير المؤمنين ثم لم 
امن عليك. قلت: فافغل بان آنت وأمن: وإنك إن سفكت دمي أرختنيء فأسألك بالله 
إلا فعلت ذلك إذ لم يكن لي فيك نصيب» فأما الحبس والحياة ولا أراك» فأنت في حرج من 

فقالت: لا تفعل يا هذا وأبق على نفسك, ا هذه الخمسمائة دينار» واخرج 
عن هذا اليلدء فلما سمعث ذكر المال وَلَيتٌ هارياً. فقالت: دوه فلم تزرل تراذنيءٍ 
فقلت: جعلت فذاك» ما أصنع رقن نف الذيان وان له اراق ريك لمكن روا 
واحداً عن الركوب فتضيق بي الأرض بما رحبت. 


رض 


وهي تأبى إلا ذكر المال» حتى جعلتٌ لي ألف دينارء فأبيتٌ وجاذيبتها مجاذبة 
شديدة» اولع ا يس رس ا انين 


رخسة اتجنقة درل 520 واذا صاحبي مورّم الأذنين» وقد امتحن 
بمثل محنتي ؛ ا ا ره وحلفت خالصة لكن رأته بعد ذلك لتودعئّه 
ا حبس » فاستشارني في المقام» فقلت : اخرج» وإياك أن تقدر عليك . 


ا ثم التقتاء أغوب كل وانعرة 0 وأحمدتني عتبة» وصح عندها أني 
محب محق» فلما كان بعد أيام دعتني؛ فقالت: بحياي عليك إن كنت تُعرّها إلا أخذتَ ما 
يعطيك الخادم فأصلحت به من شأنك» فقد غمِّني سوء حالك. فامتنعت. فقالت: ليس 
هذا مما تظن» ولكن لا أحب أن أراك في هذا الزي» فقلت: لو أمكنني أن تريني في زيّ 
المهدي لفعلت ذلك. فأقسمت .علي فأخذت الصرة فإذا فيها ثلاثمائة ذينار» فاكتسيت 


كسوة حسنة» والتريت ارا . 


ويتأكد 0-6 بإدمان النظر وكثرة اللقاء 0 الحديث» فإن انضم إلى ذلك معائقة 


ل 20١‏ الأمائل أنه إذا وقعتٍ 5200 ووصلت بِلَّةٌ من ريق 
كل واحد منهما إلى, معةة الأحرةه اختلط ذلك بجميع البدن»ء ووصل إلى جرم الكبد. 
وهكذاء إذا تنفس كل" واحد منهما في وجه صاحبهء فإنه يخرج مع ذلك النفس شيء من 
نسيم كل واحد منهماء فيختلط بأجزاء الهواء فإذا استنشقا من ذلك الهواء دخل في 
الخياشيم» ووصل بعضه إلى الدماغ فسرى فيه كسريان النور في جرم البلور.. ووصل 
بعضه إلى جرم الرئة» ثم إلى القلب» فيدبٌ في العروق. الضوارب في جميع ابدام :. فينعقد 
عن بدن هذا م تخلل من بدن هذا فيصير مزاجاً» به يتولد العشق وينمى. . 


شرف 


الباب السابع والثلاثون 
ف ذكر دم العشق 


اختلف الناس في العشق» » هل هو ممدوح أو مذموم؟ 
فقال قوم : ا لأنه لا يكون إلا من لطافة الطبع؛ واي عا لعن 
حبيسه» ومن لم يجد منه شيئاً فذلك من غِلَّظ طبعه. 00 00 
فهو يجلو العقول ويصفّي الآذهان ما لم يفرط فإذا أفرط عاد سكا قائق. . 
وقال اآخرون: بل هو مذموم» لأنه يستأمر العاشق». ويجعله يبمقام المستعيذ. 
قلت: وفصّل الحكم في هذا الفصل أن تقول: أما احا وليه والل ب 0 
المستحسنة 00 ولا يعدّم ذلك إلا الحئيس من الأشخاضص.: 


نأا لشت التي يزيد عل حد ايل والح يمك لعل ويصرف صاحبه عل غ 
وأما القسم الأول فقد ع فيه خلق كثير من الأكابر يي 
[4هه] أخبرنا محمد بن أبي القاسمء قال أنبأنا 0 قال: أتبأنا أبو نعيم 
اللناتقلا وقال: حدثنا أبو أحمد الغطريفيّ» قال حدثنا أ بو الفضل محمد بن الفضل» قال 
عدي عبد بن سبد القرار كال حذثنا أبو أمية» قال : حدثنا إبراهيم بن حمد الهَُيِِ 
عن هُشَيْمٍ) » عن مجالد» عن الشعبئ أنه كان يقول:*: ش 0 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى افحانسيت وعد بالفلة 0 
وقد روى أبو عبد الله المرزياني» اد اقوش مل ييل مله أحد من العشق؟ فقال: 
نعم الجلف الجاني الذي ليس ة فيه فضل ولا عنده فهمء وأما من في طبعه أدنى ظرف» أو 
معه دماثة أهل الحجاز ورقة أهل العراق فهيهات. 0 000 
[ههه] 8 محمد بن الوه قال: أنبأنا امار بن غيل كاه قال أ: أنبأنا نا القاضي 


ترغر 


المازني» قال حدثنا الحسن بن القاسم بن جعفر الكوكبي» قال: حدثنا عيسى بن محمد بن 
ناظرة السَّدُوسِيء قال: حدثني قييصة بن محمد المهلبي» قال: أخيرني اليمان بن عمرو 
مولى ذي الرياستيق» :قال كان ذو الر باسني يبعثتى ويبعث أحداثاً من أحداث أهله إلى 
ف رياو له أ بوشن .مق زلا الامووه. ربقل لقا طابر ادم لمكي نه 
حكيم . 

فكنا تأتيهء فإذا انصرفنا. من عنده سألنا ذو الرياستين واعترض ما حفظناه. 
رد 0 ا 00 ظ 
تمدن ذلك يوم إلى الشيخ» ٠‏ فقال: أنتم: أدباه وقد سبمعتم ولكم جدّات ونم » 
فهل فيكم عاشق؟ فقلنا لا. فقال: اعشقواء فإن العشق يطلق اللسان العَبِيّ ويفتح حيلة 
البليد والمختل» ويبعث غلى التنظيف وتحسين اللباس وتطييب ال ويدعو إلى الحركة 
والذكاء؛ وتشرف الهمة» وإياكم والحرام. ظ 

“فانصرفنا من' عنده إلى ذي الرياستين» فسألنا عما أخذنا في يومنا ذلك» فهيّناه أن 

نخبره» فعزم عليناء فقلنا: إنه أمرنا. بكذا وكذاء» قال: صدق والله» تعلمون من أين أخذ 
هذا؟ قلنا لا. قال ذو الرياستين: 5 0 

إن مبرام جور كان له ابن» وكان قد رشحه: للأمر من بعده» فنشأ الفتى ناقص 
الهمة» ساقط المروءة خامل النفس» سيء الأدب. فغمّه ذلك.. ووكل به المؤدبين 
والحكماء. ومن يلازمه. ويعلمهء وكان يسألهم عنه ؛ فيحكون له ما يغمه من سوء فهمه 
وقلة أدبه ؛ إلى أن سأل بعض مؤدبيه نوها فقال له المؤدب: قد. كنا نخاف سوء أدبه 
فحدث ما جرّنا إلى اليأس من إفلاحه . قال وما. ذاك الذي حدث؟ قال : رأى ابنة فلان 
المرزيان فعشقهاء حتى غلبت عليه. فهو لا هدى إلاماء ولا يتشاغل إلا بذكرها. فقال 

رام : : الآن رجؤت فلاحه. 

ثم دعا بأبي الجارية فقال له: إني مسر إليك سراً فلا يَعْدُونك» ون ل ان 
تأعلمه أن ابنه قد علق ابنتهء» وأنه يريد أن يتكحها إياهء وأمره أن كامرها بإطماعه في 
صرارة م حي اراق ص ا ما فإذا استحكم طمعه فيها تجنت عليه 


وهجرتهء فإن استعتبها أ علمته أنها لا تصلح إلا لملك ومّن همته همة ملك وأنه يمنعها من 
مؤاضلته أنه لا يصلح- ا ل ال ل 
فقبل أبوها ذلك منه. 


حرق 


ثم قال للمؤدب الموكّل به: خحوّفه وشجّعه على مراسلة المرأة. ففعل. ذلك» وفعلت 
المرأة ما أمرها به أبوهاء فلما انتهت إلى التجئّي عليه وعلم الفتئ السبب الذي كرهته له 
أخذ في الأدب وطلب الحكمة والعلم والفروسية والرماية وضرب الصوالحة» حتى مهرَ في 
ذلك ثم رفع إلى أبيه أنه محتاج من الدواب والآلات والمطاعم والملابس والندماء إلى فوق ما 
تقدّم له» فسر بذلك الملكء وأمر له بهء ثم دعا مؤذبّه فقال: إن الموضع الذي وضع به 
ابني نفسه من حب هله المرأة لا يُزْري بهء فتقدم إليه أن يرفع إلي أمرهاء الم أن 


أزوجه إياها . ففعل . 


فرفع الفتى ذلك إلى أبيه» فدعا 52 فزوّجها إيامء أمر له بتسجيلها إل :إليه».وقال 
له : إذا اجتمعتٌ وهي فلا تحدث شيئاء حتى أصير إليك... 


فلما اجتمعا صار إليهء فقال: ال 0000 إياك وليست في 
حبالك» فإني أنا أمرتها بذلك وهي أعظم منَّةَ عليك بما دعتك إليه من طلب الحكمة 
لحان بأخلاق مركم م لان ا ل اللمللتة كك 0 من 


ففعل الفتى ذلك وعاش مرو بالجارية » وعاشس أبوه مسرورا به وأحسن ثواب 
أبيها ورفع مرتبته وشرفه» بصيانته سره وطاعته والوصا الراك لحا وعد 
لابنه على الملك بعذه. : 


قال اليمان مولى ذي الرياستين : ع ال لاذه الرراعة: 0 الشيخ الآ لم 
حملكم على العشق؟ فسألناه فحدثنا بحديث برام جور وابنه. 


ظ ”7 
امات الثانٍ من العشق قاين افك 
وبيان ذمه أن الشيء إنها: بعرت 0 مذمو ف بتأمل ذاته وف ائده 006 
وذات العشق هَحِ بصورة: وهذا لبن اكه قشي فيمدح» .ولا فائدة ف لايق 
سواه وإنما هو أثر غلبة النفس الشهواتية؛ لأنهما لما قويت أحبت ما يليق بها . 
ألا ترى أن الصبيان يحبون التماثيل واللعت أكثر من محبتهم للناس» لضعف 


كا 


نفوسهم وكوتها مماثئلة للصور لخلوها عن رياضة» فإذا ارتاضت نفوسهم ارتفغت هممهم 
إل«ما هو أعلى ‏ وهو حب الصور الناطقة» فإذا ارتاضت نفوسهم 'بالعلوم والمعارف» 
ارتفعت عن حب الذوات» :ذوات اللحم والدم». إلى ما 0 .أشرف منها. وأتم أحوال 
النفش الشهوانية وجودها مع شهواتها من غير منغص . وأتم أحوال النفس الحيوانية وجود 
غرضها من القهر والرياسة» و أتم أجوال النفس 00 وجودها مدركة للتقائق الآشياء 
بالعلم والمعرفة. 


وهذه النفس لا يستأسرها الهوى» فإن أمالها طبعهاء أقامها فكرهاء وانتاشها من 
يده عقلها وفهمهاء لأنها تتفكر فيما قد نابها فتتلمح منتهاه وترى غايته» وليس من شأنها 
الوقوف» لأنها في السير أبداً تترقى من علم إلى علم» والعاشق واقف مع صورة جامدة عن 
التحرك؛ والعارف بالله سبحانه في السير لا يفترء ولا يدكر أن يقوى طبعه عليه في حال 
وتميل به المحبة للصور أجياناًء غير أنه لا يصير أسيراًء إنما يميل يسيراً, 


قال .بعضن الحكماء: ليسن العشق من أدواء التصفاءء الماع قن الاق الا 
الذين جعلوا دأبهم ولهِججهم متابعة لعن وإرخاء عنان الشهوة» ‏ وإمراج النظر في 
مستحسنات الصورء فهنالك تتقيد النفس ببعض الصورء فتأنس» ثم تألف» ثم تتوق» 
ثم تلمح فيقال مس لساك لأن الحكيم من استطال رأيه على 
هوأه» وتسلظت كين هل شيونة: فرُغوناتٌ طبعه مقيدة أبداً كصبي بين يدي معلمه. 
أو عند يعراق سدةه وما كان العشق قط إلا لأرْعن يطال» وت أن كوو امول فياه 


أوتضارة» فكيف لمشغول بالعلوم عاد :فإنها تصرفه غن ذلك» ولونالا كاد نجده فى قي 
المحكماء. 


3 ] أخيرتنا شهدة بنت أحمدء قالت : أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري. قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن المرزبان»قال: حدثني 
0 محمد » قال : أخبرني 0 الغرئي» ' قال : 0 0 قال قيل 
0 هذه اليمانية الضعاف القنزب. 4 


قال ابن عقيل: العشق فرفق يفتوق اللقونن العاطلة والقارن 7 والمتلمّحة 
للصورء لدواع من النفس» ويساعدها إدمان المخالطة» فتتأكد الألفة» ويتمكن الأنس 
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فيصير بالإدمان شغفاء وما عشق قط إلا فارغ» فهو من علل البطالين » وأمراض الفارغين 

من النظر في دلائل العير وطلب الحقاء والمسري امل حل اكات ولهذا قلّ ما تراه إلا 
في العْن البطري وأرباب المخلاعة التّوكى » وما.عشق حكيم قطء لأن قلوب الحكماء أشدٌ 
عا عن أن تقفها صورة من صور الكون» مع شدة تطلبهاء فهي أبداً تلحظ وتخطف» ولا 
تقف. وقلّ أن يحصل عشق من لمحة» وقل أن يضيف حكيم إلى لمحة نظرة» فإنه ماد في 
طلب المعاني» ومن كان طالباً لمعرفة الله لا تقفه صورة عن الطلب» لأنها تحجبه عن 
المصوّرء وحُوشيت قلوب الحكماء الطالبين» فضلاً.عن الواصلين العارفين» من أن 
تحبسهم الصورء أو تفتنهم الأشكال عن الترقي في معارج مقاصدهم» أو تحطهم عن 
مراكزهم إلى محل الأثقال الراسية» بل هم أبداً في الترقي هاتكون للحجب والأستار بقوة 
النظر. 


١‏ فصل 


وقد بان بما ذكرنا أن مراد النفس الشهوانية اللذة» فلنقدح في اللذات مطلقاًء بما 
يبين به عيب العشق» الي يليق به فنقول: 


إعلم أن الللة: الحسئنة لنست: 'شيئاً تظلوياً 2 ذاتماء إنما هي دفع حادث' مؤذ ذ ليعود 
الإنسان إلى حالته قبل ذلك :الحادث» ومثال هذا كرجل اخرج من مكان ظليل فسار في 
الشمس فمسّه الحرء ثم عاد إلى الظلء» فإنه يلتذ بذلك المكان إلى أن يعود إلى حالته 
الأول» ثم يفقد الالتذاذ» ويكون اشتداد اللذة على قدر اشتداد بلوغ أذى الحر إليه؛ وقد 
يتصور صاحب اللذة أنها حصلت من غير أذى سابق» وليس كذلكء إذ لا يمكن أن تقع 
لذة حسنة إلا بمقدار :التأذى بالخروج عن الطبيعة» كما أنه بمقدار أذى الجوع د 
يكون الالتذاذ بالطعام والشراب» فإذا عاد الجائع والعطشان إلى حالته الأوؤلى كان إكراهه 
على تناولهما أبلغ شيء في أذاه . 


. وأرباب الطلب للملذوذ لا يرون إلا صورة بلوغ الغرض » وهم عمون. يحجاب 
الهوى.. الذي قدمنا ذمه» عن فهم ما قلناء غافلون عما تنطوي عليه اللذة من المخاطرة 
بالنفوس وانكسار الجاه وحصول الإثم» وغير ذلك»-فلو قد كشف فجرٌ“التيقظ سجافٌ 
ليل الهوى» فرأوا بأعين البصائر ما يحتوي عليه الهؤى من الافات» لهان علي عليهم غرضهم. 

قال سقراط : اللذة مشناق من عسل . 


يضف 


وقال غيره: اللذة مشوبة بالقبح» فتفكروا في انقطاع اللذة» الولف لفت 
وقال اخ : عار الفضيحة 0 للعبا. 


* فصل 


وإذا ثبت غيب اللذات عند العقول النيرة» بما أشرنا إليه» فهذا العيب لازم في باب 
العشق» بل هو به أجدرء فإن إعمال البصر في تكرار النظر حَقَنَ في نفس العاشق طلبّ 
الالتذاذ» فكلما نال لذة بنظرة دفع بعض الأذى الذي جلبه لنفشهء إلا أنه يجتلب بتلك 
النظزة من الشر أضعاف ما دفع» من جهة أن تكرار النظر يقوّي القلق إلى الحبيب» ولا 
شفاء لذلك إلا أن ينتهي إلى غايته المطلوبة من المتعة الدائمة التي تمتد إلى بداية الملل» 
وبعض ذلك قد يوجب خزي الدنيا والآخرة. 
؛ فصل 
واعلم أن العشاق قد جاوزوا حد البهائم في عدم ملكة النفس في الانقياد إلى 
الشهوات» لأنهم لم يرضوا أن يصيبوا شهوة الوطء» وهي أقبح الشهوات عند النفس 
الناطقة , من آي موضع كان». حتى أرادوها من شخص بعينه» فضموا شهوة إلى شهوة» 
وذلُوا للهوى ذلا على ذل» والبهيمة إنما تقصد - الأذى. عنها فحسبء» وهؤلاء 
استخدموا مقولهم في تدبير نيل شهوانهم . 


فقد بان لك بما ذكرنا عيبٌُ اللذات: وعيبُ العشق من جهة مشابته للّذات» وبيّنا 
أنه يزيد عيبه على عيب اللذات مطلقاء ونزيد ذلك شرحاً ها هنا فنقول ٠:‏ 


العشق بين الضرر في الدين والدنيا. أما في الدين فإن العشق أولاً يشغل القلب عن 
التكر نيه خلق لله من معرفة الإله والخوف منه والقرب إليه ثم بقدر ما ينال من موافقة 
غرضه المحرّم يكون خسران.اخرته» وتعرضه لعقوبة خالقه, فكلما قرب من. هواه يَعْدَ من 
مولاه؛ ولا يكاد العشق يقع في الحلال المقدور عليهء فإن 1 فيأ مركا زواله! قال 
الحكماء: كل مملوك تملول» وقال الشاعر: 


وزادني شَعَماً بالحب أن مُنعت< وحب شىء إلى الإنسان ما مُنعا 
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. فإذا كان المعشوق لا يباح اشتد القلق والطلب له فإن نيل منه غرض فالعذاب 
الشديد في مقابلته باعل ابلى الترقل ويه ااناء لواو كي ا 
كما قال قائلهم : 


كل شيء رَبخْته في التلاقي والتدانيٍ خسرته في الفراقٍ 

وإن مئعه خوف الله تعالى عن نيل غرض فالامتناع عذاب شديد» فهوٌ معذب في كل 
حال. 00 

9 52 

وأما ضرر العشق في الدنيا فإنه يورث الهم الدائم» والفكر اللازمة والوضواين 
والأرق» وقلة المطعم وكثزة: السهوه ثم يتسلط على الجوارح» فتنشأ الصّفرة ة في البَدنه 
والرعدة في الأطراف » ل والنحول في الجسد. فالرأئٌ عاطل» والقلب 
غائب عن تدبير مصلحته ‏ والدموع هَوَاطلٌ والحسرات تتتابع» والزفرات تتوالى» 
والأنفاس له ميد والأحشاء تضطرم» فإذا غثي على القلب إغشاء تاماً أخرجت إلى 
الجنون» وما أقربه حينئذ من التلف» هذا وكم يجني من جناية على العرض» ووهن الجأه 

بين الخلق » وربما أوقع في عقوبات البدن وإقامة الحد. وقل الكنواة” 

وما عاقل في الناس محمد أمره وبل كص إلا وهو في الحب اق 
وما من فتى ذاق بؤس معيشة مسن الناس إلا ذاقها حين يعشّق 


قال جالينوس "عق رمن ككل التفىه وهي كامنة في الدماغ والقلب والكبد. وفي 
الدماغ ثلاثة مساكن: مسكن للتخيل وهو في مقدم الرأس» ومسكن للفكر وهو في 
وسطدهء» ومسكن للذكر وهو في مؤخره: ولا يسمى عاشقاً إلا من إذا فارق معشوقه لم يحل 
من تخيله» فيمتنع عن الطعام والشراب؛ .باشتغال الكبدء» ومن النوم. باشتغال د 
بالتخيل والفكر والذكرء فتكون جميع مساكن النفس قد اشتغات 'به. 


فصل 


ولقد وصف الحكماء قبح ما فيه العشاق فأبلغواء وكانت تأي ل العشاق 
أحياناً إفاقة» فيصفون قبح ما هم فيه . ش 


خرف 


[081]: أخيرنا إبراهيم بن دينارء قال: أنبأنا. ابن نبهان» قال: أنبآنا ابن دوماء 
قال: أنبأنا أحمد نصر الذارع» قال: حدثنا صدقة بن موسى» قال: حدثنا الجاحظء قال: 
ذكر لي عن بعض حكماء الهند أنه قال: إذا ظهر العشق عندنا في رجل أو امرأة غدَؤنا على 
أهله بالتعزية . 

قال الجاحظ: وبلغنى أن.عاشقاً مات بالهند عشقآء فبعث ملك الهند إلى المعشوق 
يقتله به.. ْ ظ 

[4] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشرانء قال: أنبأنا الاين إيراقب الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: متا امحل الررتيية؟ قال: فد ا 
َدَوْنا عليه بالتعزية.. 


قال الربعي : وسمعت أعرابية 3 تقول : مسكين العاشق . كل شيء عدَوُة فيؤى 
الرياح يَقْلقهء ولمعان ابرق يؤرّقه رسو | الديار تحرقه» والعذل يؤلمه» والتذكر يسقمهء 
والبعد ينحلهء والقرنب يبيجه ) والليل يضاعف بلاه؛ والرقاد برب منهء ولقد اوت 
بالقرب والبعد فلم ينجح فيه دواء» ولا عرّى فيه عزاءء ولقد أحسن الذي يقول: ظ ا 


وقد زعموا أن المحبٌ إذا دنا يكير انان فى سن الود 
كر ساروا نع ااي فو ان ناف اماو مالا 
إذا قرش دار كلت وإن ناث أَبَِفْثٌُ فلا بالقرب اسلو ولا البحد 
وإن وَعَدَتْ زاه الهوى لانتظارها - رايا رمدي عر ارقت 
ففي كل حب لامحالة فرحةٌ ٠‏ حبك مافيه سوى محكَم الَْهْدٍ 

[6694] أخيرنا المبارك بن علي» قال أخيرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبرية» قالت: 
أنبأنا على بن الحسن بن الفضلء قال: أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب». قال: حدثنا ابن 
المغيرة الجوهري» قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي». قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: 
حدثني موهوب بن رشيد» قال: وقفت امرأة من بني عقيل على أخت لهاء فقالت لها: يا 
فلانة» :كيف أصبحت من حب فلان؟ قالت: قلقل والله حيّه السائن» وسكن ابعر 
ثم أنشدتها: 


اا 


ولو أن ماي بالحصى فلِقّ الحصى 2 وبالريحلم يمع لهن هبوبٌ 
ولو أنني أستغف ماله كلما ذكرتكل تكتب علي ذلوبٌ 

فقالت لا جرم واللهء لا أقف حتى أسأله كيف أصبح من حبك» فجاءته فسألته 
فقا : إتها اليو فوا" زائنا خواف نايفة: و الها نما لون من كان مثلى أبكته 
المعارف والطلول. 

[050] أخيرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا النارك ين يه الباق قال: أنبأنا 
الحسن بن على» قال : أنبأنا أبو عمر بن حَيّويه» عن ابن المرزبان قال: حدثني أبو بكر 
عبد الله بن جندب الهذلي» قال: حرجت أنا وزبان السواق إلى العقيق» فلقينا نسوة 
نازلات من العقيق» ذوات جمال» وفيهن جارية حسناء العينين» فأنشد زبان قول أبي: 
الاوساعيياة لاع السركية. شل تيل كه ل الوم قار 
خذوا بدمي إن مت كل خريندة مريضة جفن العين والطرفٌ ساحرٌ 

قال: فأقبل غلَّء وأشار إليهاء فقال: يا بن الكرام دم أبيك والله في أثوابها فلا 
تفلن أثر ا دمن 

قال: فأقبلت عل امرأ #انعبا خزلة امل من سف "فقالت انث :اتن تحكذت؟ فلك 
نعم ) فقلت: إن أسيرنا لا يُفك: وقتيلنا لا يُدَىء فاحتسب أباك» واغتنم نفسك 
وَفضين: ش ا ا ا ْ 

قصل 
فيه أشعار قيلت في ذم العشق 

[051] أخيرنا إبراهيم بن ديئارء قال: أنبأنا ابن نبهان» قال: أنبأنا ابن دوماء قال 

أنبأنا أحمد بن نصر الذارع» قال: أنبأنا صدقة بن موسىء قال: حدثنا الأصمعيء قال: 


لا 'وما:الحب؟ وما عسى. كرحت 0 


ب لس سر نه در ا نا امار ل ل 
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قال الأصمعي: وقلت ا ا فقال : 
الحسبٌ مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسَن 
[577] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: حدثنا عدبن جعفرء 
قال: أنشدني الصيدلاني : 
قالت: جننت على رأسي فقلت لها العشق أعظم بمابالمجانين 
العشق ليس يفيق الدهرَ صاححبّه وإننايصرع المجنلن ون في الحين 
[077] أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: 
حدثنا علي بن أيوب القمي» قال: حدثنا محمد بن عمران بن موسى» قال: وجدت 
بخط أبي عبد الله اليزيدي» عن عمه أبي جعفر أحمد بن محمد. لأبيه محمذ بن أحمد 
اليزيدي : ظ ظ 
كيف يطيق الناس وصف الهوى 2 وه وو جليلٌ ماله قَدر 
بل كيف يصفو ليف الهوى عيش وفيه لين والهججر 
وله ايشا 
والهوى أمر عجيبٌ شأنه كسار يان و ياتا و تهنا 
6051] أن 0 ابن عبد الملك ٠‏ وابن أبي منصورء قالا: أنبأنا الحسن بن 
مك ذل تبك سن عب وا ا احعركقنا باتك ماشربًا 
كيت أملك قلبي أو يطاوعني 1 تمه وكتحان اافعمال مينسا 
المي باه وماس 
مَنْ فتسىّ أصبتح في اليك "يشبح اسيك شيا 
كلّما أخفى جوى الحبٌ "عليه الس مسيم قبتا 
فيا نودلا يَطَعَهمُ التسق_. :2 إذا اللسيحين الالواتينيها 


كلماراق ب نجم أ . فهوى راقب نجّسا 


اله 2 7 
ياأخي دائي جوى الحبٌ 
لاتل همفتضحافي ال 
ولمحمد بن أبي أمية : 
فوالله ما أدري أمنْ لوعة الهوى 
ققح أمراًوالفؤه يجيه 
وله : 
عد ابيع ييه 
قرينُ الحبٌ يأنس بالهموم 
وأعظم ما يكون به اغتباطا 
وقال البحتري 
فيال امنا وا ناك اراق سق 
إن تكن عسسا عيبن قد توروى 
قال أبو تمام : 
أمَا الهوى فهو العذاب فإن جَرَتْ 
ولابن أي حصينة: - 
والعشق يجتذب النفوسٌ إلى الردى 
طرق الخيال فهاجلي بطروقه 
ولابن الرومي: . 


قَبَحَ الهوى ملّكُ السماء فلم يزل 


ظ .وله : 
الحسب داءٌ عياء لادواءله 
قد كنت أحسب أن العاشقين غلوًا 


صبرث على التقصير أم ليس :إلى قلبٌ 
أجن قؤاي في الهتوى مل هو الث 


وطتسوتتحة بلتخإراك اسح 
ويكثر فكرة القلب الساسية 
6ل عبر وبااحه تحب 


يتعل ]1ن الشايبيافي المسيدن 
بحمامفا حتسبٌ من قذد:. عشم 


فيه النوى فأليمٌ كل أليم 


ليت يلال وق 


ا يبرِيبِن حرا ة لضء 5 


حا مرك الم حلت وس ننه 


وف 


تفل فيه الأ ضاة النحار ا 
في وصفه فإذا بالقوم تقصيرٌ 


ولصالح بن عبد القدوسن: ‏ 
عاص الهوى إن الهوى مركب 
إن يجلب اليومٌ الهوى لذة 
ولابن المعتز : 


فصيكئكرنيا لحت لا أستطر ستطيع ظ 


وله : 


ييا الركيك بلسوهنا ستلاسي: 
إِنَّمَسسٌ الهوى خفيٌ كداءال 


وله: 
واتخصك مدان مسقي 
وله : 
كمي قورايتا اهبر ] تاطنافنه 
وله : 
وكأنالهوىامرؤق علوي 
وكأني لديهنجل زياد 
وله :: 0 ' 
عصيت مقالي في التسرع في الهوى 


يسكب يعدن اللبن اميه السدايس 


على ماينوب قويًا جليذدا 
أقيل بكفي من الأرض عودًا 


والقو إسدنظ وني الوكنان 
معس هر عدف اليفسيند الأبسرازا 


ينان 1 أثرزا ايان 
لينسن! لهوى فأذلة اكات 


ظَ 0 أني وأ 3 8 1 ١‏ | سير" 


فهويختار أوجسع القتلين 


وبل عيام ل سجادتييا 
وخالفتنى فيه فكيفف رأيت]؟! 


[74] أخبرتنا شهّدة بنت أحمد: قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: أنبأنا 
علي بن ١‏ لمحس: التنوخىء» قال:. أنبآنا أبو عمر بن حيويه» قال أنبأنا مخمدك بن خلفء 
قال: حدثني أبو علي الحسن بن صالح» قال: قال مساور الوراق: قلت لمجنون كان 
عندناء وكان شاعراً يقال إن عقله ذهب لفقد ابنة عم كانت لهء أجز هذا البيت : 

وما اث إلا شعلة قدّحتابهبا2 عيون لمها باللحظ بين الجوانح 


526 


فقال على المكان: 


ونارالهوى تخفى وفي القلب فعلّها 


وقال أبو عبد لله بن الحجاج: 
ةيا قلب ما أغنبك 
واتحبت يا مسري أوقعتني 
قدكانمن حق بكالي على 

1 000 17 


ياسائلٍ عن دمي لا 7 تلانو أجدا 


إن حلست عل شي لففسوتيبا 


تعبةق ينا طم همال راك 
مسن يبْتلى بالحسب أن يشغلك 
يد ل يد الذي ارعبت 


3 + 5+ 1 
م لقب ي لم تنشك و لاشف و اله غليلبكٌ 
| اوباب ةحسم داكي ل 
لمانا ههيات يال هه ك2 
ولأبي الفرج الوأواء : | 
اا يد الو نيبا 
برد الهوى حر يسوم م الهوى دهر 
بجر اليسوى جور 
ولأي محمد علي بن حسان : 0 
سولاك ما نزل لد بسراسي وأصارني حَرَضاً لدى ججلامي 
لولا قضاء الله وهو أصضارني لك صاحباًماكنت من أحلاسي 
ولو انجلث عن ناظريٌ غيابة تفتسى رافحك كيل ككل السام 


51 أخبرتنا شُهْدةء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: أنشدت 
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مثلَ الجبال من البلوى فلم تُطقٍ 


لأبي 


4 


الحسن على بن عبد الرحمن الصقلي» ابتداء قصيدة له وقد لقيته بإسكندرية : 


هذي الخدودوه ذه الحدق 
٠‏ لوأنهمعشقوالماعَ دلوا 
عفسواغل بلسومهح م مقهيا 
ليس الفؤاد معي فأعلمما 
وجا امنيب لاك طن + 


ولأبي بكر هبة الله بن الحسن العلاف : 


أقنول وفل جد الغرام بمهجتي 
دشحت ِ اولي من الكان فقا 


ولع الح ولااميي 


وال مسا ع ورض تك في مهجتسي 


وقال أيضاً: - ْ 


وى ا 5 1 


وقال أيضاً: 


أيْسر مافيأمرناأشئنا 


وله : 

كأس الهوى والخمر واحدةٌ 

00 ظ 
الس تبي راوها درك 
وقال أبو منصور بن الفضل : 
فما في الهوى مرعى يطيبُ لذائق 


فلتخن مب واف يق 
لكنهمعذلوا وماعشقوا 
لو ججرّعوا كأس الهوى رفقوا 
فسن تال جه القبحصوق والقلق 
حر ادا بسر بسر 


وقاضنت جفوني بعد 008 دمأ 
على صورة الأحياء فالْقّ متيّما 


إلا لأن أرفسع عنهامدي 


0 أقيَْثام: : دايا 7 


وعساودوتها: فبحية إن عبذدتها 


لما نظ ةاعد دكم ضع ا 
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كل مسلطة على العتقل 
وقد صار. عندي عندما نالني سهلا 


رده م 5 0 


سؤال مَعَانِ رِبْعُها أخرس الصدى 
ولئن فررت من الهوى بحشاشتي 
1" ا 
نوةٌالتحورَوتمُِوَّى الثغفورَ 
وله : ظ 
النجاء النجاءً مسن أرض نجل 
كتسو كل تدا البحة وأسيييى 
ولأبي بكر محمد بن عمر العنبري : 
ياصاحإني مُذُعرفت الهوى 


عَلِقَنَه ف لبي حتت ميالنل فتساوصى. 


بظلكني والعدل فين ماه 
سو ار 

با كلس ضرا لحمل تبي 

هجدن ا الكلق كيت فق سباء 0 

حتىإذاماوفقعهت فيه 


سوف أنادي عليك حتى 
هذا جزامن نصحت جهدي 
وله أيضاً: 


أبنتت تناز قلبتك: إلا اسار 


وكنبيت ضيكورا قبيل الفراق 


وشكوى إلى من قلبه لين قاسي 


فيل ن. إلا تحدرة الأقنييان 


فالحبٍشرمتًالف الحيسوان 


ولعلسه أننا تحني القيدوت] 


قبل أن يَعلق الفْوادٌ بوجد 
وههوهذي بعلوةوبهبند 


رعت لهافي شف ضافل 


ما أوجيع الظلم من العادل ‏ 


من مقلة الشادن المليحة 
يفاوق فب حا 
وقاببسسش التسارفي البطيحة 
لعي ين لك لا فض اك 


ومساء شؤونك إلا اعمارا 
نفلا اطتتيك علس ة امظتارا 


أصمابٌ بقلبك داعي النوى 
فأزمع]إذأزمعوانية 
نان ل لمك سبوا اليتوي 


وتتساضينات قحودل نجه عنائميا 


وأؤدى بعصروة من قبلسه 


51 
ومات..ر بذدائهما توبة 


واتفنت عل اتحزهمة سعاليك 
وكنت وليل رضي هوى 
فأصبح قدجدَ حبلْ الوصال 
وقد خلّفتنيّ أرعى النجوم 
وقال آخر : 
جا النائمون ا هيا 
من رآ قلا يديمنٌ لحظاً 
وقالآخر:. / 
اناما 
فليحُسسٌُ كأساً من التجتّي 
يسا أعينا أَرْسيلث مِرَاضا 
اوقالاخر: 0100 
من كان لم يذق الهوى فليأتتي 
لحمب ارلشه حا لابه 
. وقال. آخر: 
ميا افك +إللنيرة والاسان له 
راح الرمساة إلى بتعض المها فإذا 
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فما أدركستٌ مسرم 


غفدةال ودع ألا لافررا 
فراق حشاك؛ وساروا فسارا 
عيونٌ العوائد حتى تمارَى 
ولا ال غير سُوّيداك دارا 
منهثارا 
فلم تفرع ذرةعنهانتصارا 
أحجّوا كراماً وماتتواحرارا 


سييلهم فالفرارَ الفرارا 


وججاري فسا ما تَدُمٌ الجوارا 


وججَدَالفِرافقٌ فشّطت مزارا 
أينين محذا ذا وذا انب غتحازا 


ا عا ل د 


وليكن مسن جليسه سبامريًا 


وليعشق الأوجه الملاحسا 


2.ى 25 
أخيرة معن طلبتٌ به ذوّاق 
فسإذا خيرت خبرت شر مذاق 


وكل مالم يذقه فهر حول 
بحعي اتريا سن لمج تفرد 


الباب الثامن والثلاثون 
ياذكر لواب امن .عد 2 0 5 


[017] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن العلاف» قال: أنبأنا عبد 
الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمدبن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن 
سهل؛ قال: حدثنا يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن. عوف» عن ابن أبي تُجيح» 
عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي كِْةِ قال: «من عشق» فعف فمات» فهو شهيد» . 

3 أخيرنا أبو منصوز عبد الرحمن بن محمد. قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
قال: أنبأنا الحسن بن الحسين التُعاليء قال: أنبأنا. أبو بكر أحمد بن نصر الذارع» قال: 

يفنا عدي غنوه الأتباري: قال: حدثنا سويد بن سعيد الحَدَثاني» .قال: 0 
مسهرء عن أبي يحبى القَنَّات عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: . قال رسول الله كَل: ١‏ 

عشق فمات: فهو شهيد» . 

[159 أخبرنا إبراهيم بن دينارء قال: أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان» 
قال: أنبأنا الحسن بن الحسين بن دوماء قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذارع» قال: حدثنا 





[5519] (من عشق» فعفء فمات» فهو شهيد) . أخرجه الديلمي في الفردوس . . . (20815).. 

[554] (من عشق» نعفء فمات» فهو شهيد). تقدم في رقم ز/اكة]. 1 ٠‏ 

[554] (من عشق » وكتمء وعف » فمات .فهو شهيد) . 0 الخطيب البغدادي في تارينه (0/ 07 من 
طريق سويد بن سعيد . 

وذكره ابن الحوزي في «المنار المنيف»4. وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله - 86 وهو عنده 

برقم .)77١(‏ وذكره في تمييز الطيب من الخبيث (' ١0)ء‏ وقال: يروى من طريق سويد بن 
سعيدء عن علي بن مسهرء عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» وهو ما أنكره ابن 
معين وغيره»؛ على اين عباس » قال قال شيخهتا: ا ل قال: 
ل ل و ا 1 بي حازم عن ابن أب نجبح عن مجاهد به مرفوعاً 
وهو سند صحيح . أ. ه. وانظر «الدرر المنتثرة» (7915) . 
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صدقة بن موسى» وأحمد بن مخمود الأنباري» والقاسم بن أحمد. قالوا: حدثنا سويد بن 
سعيد الحدثاني» قال: حدثنا علي بن مسهرء عن أبي يحيى القتات. عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله وَيْوْ: من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد». 

قال الذارع: قال لنا عمر بن زكريا المؤدب : فى وكم : تن كيه مايه 

]07١[‏ وبالإسناد قال: حدثنا الذارع. قال: حدثنا محمد بن خلف» قال حدثنا 
زكريا بن يحيى الكوفي. قال: حدثنا محمد بن حريث» عن مطرء عن أبيه» عن أبِي سعيد 
البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : من عشق فعفٌ فمات دخل الجنة . 

[0/1] أخبرنا عن الرحمن عن محمد» قال: أنبأنا أمد بن علي ؛ قال: أنبأنا محمد بن 
طلحة التُعالي» قال: حدثنا أحمد بن محمد الصرصري ؛ قال: خدثنا إبراهيم بن جعفر 
الفقيه»ء عن سويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مسهرء عن أبي يحيى القتات» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي يكل قال : : من عشق وكتم وعف ثم مات مات شهيدا . 

[517]. أخبرنا عبد الرحمن. قال: أنبأنا أحمد بن علي قال: حدثنا المؤمل بن أحمد 
الصفارء قال: حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني» قال: حدثنا أبو القاسم بن بكير 
التميمى»: قال حدثنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا سويد بن سعيد» عن علي بن مسهرة 
عن أن حبس القنات» عن مجاهد. عن ابن عباس » قال: قال به كد : «من عشق 
فعف وكتم ثم مات فهو شهيد». ٠‏ 

[07] أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السراجء قال: أنبأ 
أبو بكر أحمد بن علي الحافظ» قال: حدثنا علي بن أيوب القَمّىء قال: حدثنا محمد بن 
عمران» قال: حدثني محمد بن أحمد بن مخزوم» قال: حدثني الحسن بن على الاشناني» 
وأحمد بن محمد بن مسروق» قالا: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مسهرء عن 
أبي يحيى القتات» عن مجاهد, عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِْة: «من عشق 
فظفرء فعف» فمات مات فييك ان 


[910] (من عشق فعف. . .). تقدم في (079). ا 
[ (من عشق» وكتمء وعف. . .)) تقدم ني (059). 
١ 1‏ (من عشق» فعفاء وكتم. . .). تقدم في (059). 
[“/ا5] (من عشقء فظفرء فعفف. . )» تقدم في (059). 
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[614] أخبرنا محمد بن ناصرء قال أنبأنا أبو. بكر أحمد بن علي الشيرازي» قال: 
أنبأنا أبو عبد الرحمن السّلمِيء قال: أنبأنا عبد الله بن علي الطوسي» قال حدثنا محمد بن 
الحسين الرازي» قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول» حدثني بعض رفقائي عن أبي 
بكر بن داود الأصبهاني عن أبيه؛ عن سويد بن سعيدء عن علي بن مشهرء عن أب يحيبى 
القتات» عن غامد هن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «من عشق فعف وكتم ثم 
مات فهو شهيد . 

[01] أخيرتنا شهُدة بنت أحمد. قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج» قال: 
أبو بكر أحمد بن علي الحافظء قال: حدثنا علي بن أيوب القمي» قال: حدثنا مدن 
عمران؛ قال: حدثني محمد بن أحمد بن مخزومء قال: حدثني الحسن بن علي الأشتانيء 
وأحمد بن محمد بن مسروقء» قالا: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مسهرء عن 
أبي يجحيى القتات» عن مجاهد, عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يكِ: «من عشق» 
فظفرء فعفء فمات» مات شهيداً». 

[617] أخيرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر ا ا ار قال : 
أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: أنبأنا عبد الله بن علي الطوسي» قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن الحسين الرازي» قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: حدثني بعض رفقائي عن 
أبي بكر بن داود الأصبهان» عن أبيه» عن سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر» عن أبي 
يحجيى القتات. عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يله : «من عشق فعف 
وكتم فهو شهيدا. 

[//ا6] أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» إجازة» قال: حدثنا ابن المرزبان» قال: 
حدثنا أبو بكر الأزرق» قال: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مسهر عن أبي 
يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: من عشق فكتمه وعفف فمات فهو 


[074] (من عشق فعفاء وكتم. . .)) تقدم في (519). 
[/ا5] (من عشق» فظفرء فعف. . .). تقدم في (059). 
[05] (من عشقء فعفء وكتم. . .)»2 تقدم في (019). 
[لالاه ] (من عشق» فكتم ' وعف). تقدم في (059). 
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[018] قال ابن المرزبان: حدثني أبو بكر الأزرق هذا الحديث عن ابن عباس» عن 
التي كلل ندائته عل ذلك فلسقط وكر التبي 19 » فعاتبته على ذلك» وكان فال :ذلك 
عن الحديث فلا يرفعه. ٠‏ 

[014] أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أخبرني الأزهري» قأل: حدثنا المعاى بن زكرياء قال: حدثنا قطنة بن المفضل بن إبراهيم 
الأنصاري» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق» قال: حدثنا سويد بن سعيد» قال: 

حدثنا عل بن مسهرء عن هشام بن عروةٍ عن أبيه عن عائشة» .قالت: قال 0 
الله عَككَه : «من عشق فعف ثمامات مات شهيدا)» . 7 

[580] أخيرنا أبو المعمر الأنصاريء» قال: أنبأنا صاعد بن منيّارء قال: أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن سهل الغورجي» قال:' أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ. إجازةء قال: 
حدثني أبو علي بن أبي بكرء قال: حدثنا محمد بن الحسين البخاري قال: حدثنا أبو عبد الله 
العمري؛ قال: سمعت الجاحظ يقول : 0 شريك بن عبد الله 7 العشاق» فقال: 
البع خا امد اغا ١‏ 


[08] تقدم في (019). 
[51/4] (من عشق». فعفء ثم ماتء. مات شهيدا)؛ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخهء من خديث عائشة 
(؟174/1) خلال ترجمة «قطبة بن المفضل»» قال: ورواه غير واحد.عن سويد عن علي بن مسهر 
عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» وهو المحفوظ . 0 
وذكره في «إتحاف السادة المتقين» (9/ »)5٠‏ وهو من رواية ا 010 مسروق» عن ا 
وقد عرفت حاله؛ و «ابن مسروق) ضعيف» لينه الدارقطني . 
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الياب التاسع والثلاثون 
. في ذكر الافات التي تجري على العاشق من المرض. 
ظ والضنىء والجنونء وغير ذلك 


[581] أخيرنا انين به ين عبد الوعات”/ قال: أنبأنا أنو جعفر بن المسّلمة» 
قال أنآنة ابو ظاهر المخلصن "قال آنانا أححديين سليمان برخ ذاوده: قال أنبانا الزوين ين 
يكار» قال: حدثني عمي مصعب بن عبد الله » قال: بعثكت قريش عمارة بن الوليد مع 
ملل كاه احور لبمس لمان كاعى ابل بغ الهاي 
أثن كنتت ذا برْدين أحوى مرجلا فلسست بْرَاءٍ لابن عمك محرما 
إذا الرءًلم يترك طعام آاًيحيه ول يئة قلباًغاوياً حيث ينما 
قيس تدرا فعية وياد شي إذا ذُكرت أشالهاتملاالفمَا 
٠‏ وقد كان عمارة أن عكر أن زوجة املك النجاشي عَلفَنْهِ 'فأدخلته» فلما يئس 
غمرؤين العاضن من أمر المهاجرين عند النجاشي» بخل بعمارة عنده» وأخبره خبره وخبر 
زوجتهء فقال النجاثي: ائتني بعلامة أستدل بها على ما قلث. فعاد عوارة احور عقا 
بأمره وأمر زوجة النجاشي» فقال له عمرو: لا أقبل هذا منك إلا أن لا ترضى منها إلا بآن 
تعطيك من دهن الملك الذي لا يدهن به غيره. 

نكليي عمارة في الدهن» فقالت: أخاف 7 الملك» فأبى أن يرضى غنهاء» حتى 
تعطيه من ذلك الدهن» فأغطته منهء فأعطاه عَمْرَاٌ فجاء به إلى الملك النجاشي فنفخ سحراً 
من إحليله» .فذهب مع الوحش» فيما تقول قريش». فلم يزل مستوجشاً يَرِدُ ماءً في جزيرة 
بأرض الحبش». حتى خرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة في جماعة من أصحابه» فرصده على 


ول 


الماء فأخذه» فجعل يصيح به: يا بُخير أرسلنى. فإني أموت إن أمسكتنن :2 فأمسكه» فمات 
في يده . 

[7] أخبرنا إبراهيم بن ذيتازالفقيةء قال : آنأنا محمد بن 'سعيد ين تبهان+ قال: 
أنبأنا لحن بن الحسين بن دوماء قال: أنبأنا ال 0 قال: حاتي ار ظ 
كسرى حاجب عشق جارية. 000 0 ا يكن 

قال: فما زال في ذلك أخرسء يُكَلَّم فلا يتكلم. فجمع له كسرى الأطباء 
لبكا رن نل ركو عيلةة برق عل ذلك 

ديا لاما 0 اراد قال: : أنبأنا علي ؛ بن للحن التتوخسي ؛ 
المرزبان» قال: حدثنا د محمد بن منصور بن سيّارء قال: حدثنا نوح بن يزيد 
لمحل ؛ قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء قال: حدثني محمد بن إسحاق» قال: حدثني 
بحمد بن جعفر بن الزبير» قال: سمعت رجلا من ؛ بنى عذرة عند عروة بن الزبير يحدثه. 
فقال عروة: يا هذا بحن أقول لكم: إنكم أرَقُ الناس قلوباً. فقال: نعم والله. لقد تركتٌ 
بالحي ثلاثين شاباً» قد خامرهم السل» ما بهم إلا داء الحب . 

[584] وبالإسناد حدثنا ابن المرزبان» قال: حدثثني أحمد بن زهيرء قال: حدثني 
علي بن صالحء عن ابن داب قال: مرزّ عمرو بن مناة الخزاعي ٠‏ بليل الخزاعية » وهى 
حت أراكة ومعها نسوة من قومهاء وكأن عمرو رونا ينحبين اديت ورقة الشين 
فقال له النسوة: هلم فحدثنا . فجلس يحدثهن» فرأى ليل بنت عَيّينة» فعلقها وتزايد الأمر 
به» فهام حتى كان لا ينام إلا حيث يرى بيوت أهلهاء وإلا م ينم . وأخلته الوسوسة» 
وفقد عقله» ل وسرت فمن قوله فيها: 

أرى بيت ليلى حين أغلق بابه ألنذ وأشهى من مهاد 0 
[84ه] 0 حدثنا ذا ابن ا قال: ا ا عن اعدين 
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مالك؛ وهو قاعد في الصحراء بين الخيرة والكوفة» فقلت:. ما تصنع ههنا؟ فقال: أصنع 
ما كان صاحبنا يصنع. فقلت: ومن صاحبكم؟ قال: مجنون بني عامر صاحب ليل . 
قال: وإلى جأنيه حجر فتناوله. وعدا خلفي ء فتجاوزي الجر » وعدت فقعدت 
فيك من قال : فقال لي : والله ما أحسَّنّ» ولا.أجمل حيث يقول: 
لفك لمحي عايوت ا عقيارة” “لكا فيلت تطعة شين اللومها 
0 لسرت 2 وعسكر حولي الهجر دول حبيبي 
قال: ثم قال : 0010 :لا إل إل له الواح الأحدء لق 
فقدر. وحكم فعدل! . 
زكمه] وبه حدثنا ابن المرزبان» قال: حدثني اسان محمد بن عبد ارين 
الأنصاري» قال: حدثني أبي : قال: سمعت ' عبد الله بن إدريس يقول: رأيت ابن أبي 
مالك جالساً في موضع قد كان فيه رمادء ومعه قطعة جص يخطط بهاء ويستبين بياض 
الجص في سواد الرماد» قال: فقلت له: يا بن أبي مالك: ما تصنع؟ قال: ما كان صاحبنا 
يصنع ء م قأل: تلت الا 0 0 
اليدا ادر فيك ما قد حنيف حاكن لفون و طاو 
قلت ما سمعته. قال: ا سمعت الله عزّ وجل يقول: # ألم ترَ 
ِلَ رَبك كيف مَدَّ الظنّ *. أ فسمعته أو رأيته يا بن إدريس؟! هذا كلام العرب . 
[/امة ] وبالإسئاد حدثنا ابن المرزيان» قال: حدثني محمد بن الفضل» قال : حددي 
بعض أهل الأدب» عن محمد بن أبي نصر الأزدي» قال : رأيت بالبصرة عونا قاعداً على 
ظهر الطريق بالمربد» وكلما مر به ركب قال: 
ْ 6 
آلا "ايها الركيت اليمانون مها علينا قد أسى هونا يمايا 
قال: فسألت عنهء فقيل : 000 00 506 وكان يحبهاء 
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فتزوجها رجل من أهل الطائف فنقلهاء فاستؤله عليها.. 

0881 وبه حدثنا ابن المرزبان» قال: حدثني أحمد بن معاذ بن يزيد الكتاني» قال: 
حدثني محمد بن زياد الأعرابي» قال: رأيت بالبادية“أعرابياً في عنقه تمائم» وهو عريان 
وعلى سوأته خرقة» وفي رجله حبل» وخلفه عجوز تمسكه بطرف الحبل» وإذا هو يَحَض 
ذراعيه» فقلت للعجوز من هذا؟ فقالت ابن ابنتي. فقلت. لها: ما حاله؟ أبه مسن من 
الجن؟ قالت: لا والله» ولكنه نشأ وابنة عم له في مكان واحدء فعلقهاء, وعلقته. تتحيينيا 
أهلها عنه» -00 منه » فزال عقله؛ وصار إلى ما ترى» فقلت لها: ما اسمه؟ فقالت: 
عكرمة.. فقلت تقلت : أيا عكرمة : ما أصابك؟ فقال: 


أسبب امن داء قيس وعسروة مر 
تسح كمي الشيسل” ول #التسيؤاد غليل 
قال: فتركته ومضيت. 0 
[544] وبالإسناد حدثنا ابن المرزبان» قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله 
السرخسي قال: حدثني عباس بن عبّيدة» قال: كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالغناء 
فهويت فت من قريشء» فكانت لا تفارقه» ولا يفارقهاء فملها الفتى» وتزايدت هي في 
محبته» وأسفْتُ. وغارت, وَوَلِهَتْء وجعل مولاها 2 بذلك ولا يرق لشكواهاء فتفاقه 
الأمر بباء حتى هامت على وجههاء ومرّقت ثياباء وضربت من لقيهاء فلما رأى مولاها 
ذلك عالجها فلم ينجح فيها العلاج» وكانت تدوز ا قلقنها 
مولاها ذات يوم ني الطريق» ومعه أصحاتٌ له فجعلت تبكي وتقو 
الحبٌ أول مايكون لجاجة | تأي به وتسسوقسه الأقدارُ 
حتى إذا اتتحسم الفتى لج الهسوى 0 جاءت أمورٌ لا تطاقٌ كبا 
قال: فما بقى أحد إلا رحمها. فقال لها مولاها: يا فلانة» امضي معنا إلى البيت 
فأبت وقالت: شعْلَ الحلي أهله أن يُعارا. 


قال : : وذكر بعض من رآها ليلة وقد لقينُّها مجئونة أخرى» فقالت لها. : يا فلانة كيف 

نت؟ فقالت : : كما لا أخب» فكيف أنت من ولهك وحبك؟ فقالت: علي ما لم يزلُ يتزايد 
ا قالت لها: فغئّى بصوت من أصواتكء. فإني قريبة الشبه بك. فأخذت 
قصبة » توقع بها وغنت: 
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مص نكا أن الكن ككيه.. جالتان ل القلني هخ عنرة وتدكار 


إن لأغشفم ماي أن أشبّهه ايناس إن متسل ومقبدار 
لبِق أن قلبي في نار لأحرقها لأن أحزانه أذكى من النار 
قال: : ثم مضت . 


3 أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المحسّن» عن أبيهء قال: 
أخبرني أبو الفرج الأصبهاني» قال: حدثني حبيب بن : نصر المهلبي» قال: ححدثئأ 
0 سعك ؛ قال : اي 0 0 قال: ا حدئني 2 
إبراهيم بن سيابة دادر البصري» فأنزلته 0 فجاء ليلة من الليالِ»ء وهو مكروب وقد 
هاج فجعل يصيح بي: يا أبا يوسف. فخشيت أن يكون قد غشيته بليّة» فقلت له ما 
تشاء؟ فقال: 

اكات العناذن الزبعك 

فقلت : بماذا؟. | 

فقال: 5 

فقلت داوؤهء ودواوه. فقال: 

من أين أبغي شتماء دائي وإنما دافِيّ يّ الطييبٌ 

فقلت: إذن يرج الله عزّ وجل . فقال: 

تحااوتب فرج إذن وعججل فإنك السام المجيسبٌ 

[١91ه)]‏ أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار. وأخيرتنا شهدة» 
قالت: أنبأنا ابن السراجء قال: أنبأنا أبو محمد الجوهريء قال: حدثنا ابن حيويه» قال: 
حدتنا: آبو يكرنين المرزبات: إذنا. قال + :حدثنا عبد اش ين عفر قال حدق عل بن 
محمد بن سليمان النوفلي» قال: ذكر أبو المختارء عن محمد بن قيس العبدي» قال: إن 
لبمزدلفة بين النائم واليقظان» إذ سمعت بكاء حرقا ونفسأ عالياء فاتبعت الصوت» فإذا 


لاه ؟ 


بجارية كأنها 0 خيداء. وحديا عسوي ملت اباو ألاجظهاء وأست 0 
بحسنهاء فسمعتها تقو 
بح اعون هي لوي ان عن ا 
بُليتٌ بقاسي القلب لا يعرف الهوى وأقتَلٍ خلةالله للهبائم الصبٌ 
قد قنيت نض البو يسنا فلا يل من حببٌ له أبدا قلبي 
رفحت سزاناحيك فيان امت فحسبي ثرابأفي المعاد به حسبي 
قال: رجغلك تركد يل الأناف ري فنيف إدياء وقلت: بنفسي أنت مع هذا 
الوجه وهذا الجمال يمتنع عليك من تريدين؟! قالت: ا لي م 
وفي قلبه أكثر مما في قلبي . 

قلت : فإلى كم البكاء؟ قالت: أبداء أو يصير الدمع دمآء وتتلف نفس غمًا. 

قلت : إن هذه آخر ليلة من لياني الحج اح ار بة مما أنت فيهع 
رجوت أن يذهب حبه من قلبك . ش 

قالت: يا هذاء عليك بنفسك في طلب رغبتك» فإني قد قدَّمنا رغبتي إلى من لا 
يجهل بغيتي. وحوّلثْ وجهها عني» وأقبلت على بكائها وشعرهاء ولم يكن بها قولي 
ووعظي . 

[537] أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزازء قال: أنبأنا أمد بن علي بن ثابت» قال: 
أخيرنا عبد الصمد بن محمد بن مكرم» قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد بن سويدء قال: 
حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي ؛ قال: حدثنا محمد بن موسى المارستاني» قال: حدثنا 
الزبير بن بكارء قال: حدثني أحمد بن معذّل» قال: كان سوار بن عبد الله العامي قل 
خامرٌ قلبّه شيء من الوجدء. فقال: ا 

سلبت عظامي لحمها فتركتها ا تتكس | 
واخليعت ونين غيين ابيا قواريرفي أججوافهاالريسح تصفر 
خذي بيدي ثم ارفعي الثوب فانظري. ‏ بر لي جمدي كنتب 0 

[*53] أشخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الباركبةعنك لمات قال: 
الجوهري» قال: أنبأنا ابن حيويه» قال: حدثنا أبو بكر بن المرزيان إذناً؛ قال: عدف 
عبد الرحمن بن بشيرء قال: حدثني محمد بن الحسن» قال: : حدثتني أم إبراهيم بن جميل» 
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قالت: حدثني عبيد الله الشرّوي. قهرمان سليمان بن أبي جعفرء قال: دخل هارون 
لويد ين نطيماة بن أ سنن وين علبلا قرائ اعنده جازية ل حي سعيفة ا بغاية 
الحسن والجمال والشكل فوقعت في قلبه» فقال هارون لسليمان: هبْها لي» فقال: هي لك 
يا أمير المؤمنين. فلما أخذها مرض سليمان من شدة حبه.لهاء فقال سليمان: 


أفكتسو إلذع العسترش سنا للاقتسحث معنن أمنسن الاليقييهة 
3 الب 2 < 7 , نذا [ْ ف 5 5 اه 


عل ةالفؤؤدبحجبها كالبريعلق بالصحيفة 

قال: فبلغ ذلك هارون الرشيد فردها عليه.. 

[1041 أخبرتنا شهّدة» قالت: أخبرنا أبو محمد بن السراج» قال: أنبأنا أبو طاهر 
محمد بن العلاف» قال: أنبأنا ابن شاهين» قال: أنبأنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسروق» قال حدثنا على القمي» قال: حدثني أبو المصعب المديني» 
قال : 0 وكان قد تيّم عقله. فسمعته وهو يخاطب نفسه ويقول: 


ةكيك عدوا نينا كشالو مهوبا حم 
قال: قلت: يرحمك الله. فقال: من أنت؟ قلت: أنا أخوك أبو المصعب . قال: 
عشية تي والرى تذهب: وأنا أتوقع الموت ما بين ذلك. قلت : الله بينك وبين من 
ظلمك . قال: مه ولاه ا كردم ا ل ف وذهب عقله؛ 


فقمت عنة , 


[596] أنبأنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار. وأخبرتنا شهدة» قالت: 
أنبأنا جعفر بن أحمدء قالا: أنبأنا الجوهري» قال: حدثنا ابن حيويه» قال: حدثنا محمد بن 
خلف» قال:. حدثني محمد بن عبد الرحمن القرشي» قال: حدثنا محمد بن عبيد»ء قال: 

حدثنا ابن عتّدء قال+ تحدثنا أبو متف عن هشام بن عروة» قال: أذن معاوية , برخ أن 
بيات للنانع وبا فكان فيمن دخل عليه فتى من بني عُذْرة» لما ]حل الناسن عبالسهم 
قام الفتى العذري بين السماطين ثم أنشأ يقول : : ظ 


معاويّ يا ذا الفضل والحلم والعقل 2 وذا البر والإحسان والجود والبذل 
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نفشرّع كتتلاك اللببة عدبي كتفي 
ونحذلىي هداك الله حقى من الذي 
وكنك أرخييى مبنزاسية ]قاتشت 


قيعت الحدق 1يلقسه اعسسة تبن 


ش رماني بسهم كان أهوثه قتلي 


فأكثر تردادي مع الحجبس وَالكبلٍ 


لللتت وناب حدما قد امتاشى.. «فوذاء آمب اومن فد العسدل؟ 
تقال يتناوية ‏ أذن نارلة الك حليك يه مطاف ؟ فال أطال الله زقاء أمنن ؤم 
إنني رجل من بني عذرة» تزوجت ابنة عم لي» وكانت لي صرمة من إبل وشويهات» 
فأنفقت ذلك عليهاء فلما أصابتنى نائبة الزمان» وحادثات الدهر» رغب عنى أبوهاء 
وكانت جارية فيها الحياء والكرم» فكرهثٌ مخالفة أبيهاء فأتيت عاملك ابن أم الحكم. 
فذكرات ذلك له 'وبلغه حمالهاء فأعطى أباها عشرة اللاف دم وتزوجهاء فأخذني 
وحبسني وضيّق عل فلما أصابني مس 7 الخوون وألم العذاب طلقتهاء وقد أتيتنك ب يا أمير 


المؤمنين» وأنت غياث المحروب» وسئد المسلوب» فهل من فرج؟ 


ثم بكى وقال في بكائه : 
والجمسم مني نحيل 
والعين تبكي سبلو 
والبتطت وا غتير 
١‏ ل 

فرق معان وكتب إلى أبن 
ركيت أاسرا فظنا شيك اأمرقه 
حنى أتاني الفى الصُّدْرِي متحباً 
أعطي الإله عهوداً لا أخيسٌ بها 
إن أنت راجغتني فيما كتبستٌ به 
طلق سعساةً وفسارقها يمجتمسع 


والتعتيان قينا قران. 


واللون فيهاصفسرار 
لسدو شونا بتصصتراة 
فيه الطبييب يتحار 
عدا انس لييناد 
ولا ضصاري باز 


أم الحكم كتاباً غليظأًء وكتب في آخره: 


أستغفر الله من جور امنرىء زان 
5 5 00006 00 
يشكو إل بحسق غير يتان 


ش أ والااف تحت سيق دينتن :وانعتبان 


لا جنك حمسا ين عتبنان 
أشهد عل ذاك نصزاً وان طبيان 


لما نوق كلاب بشاوية عل اين أم :الك تيل السعلداءه نوعال* بوذت أن أميز 
المؤمنين خلى بيني وبينها سنة ثم عرضني على السيف . 
وجعل يؤامر نفسه على طلاقهاء فلما أزعجه الوفد طلّقهاء ثم قال: يا سعاد. 
اخرجي. فخرجت شكلة غنجة» ذات هيئة وجمال» فلما رآها الوفد قال: ما تصلح هذه 
إلا لأمير المؤمنين» لا لأعرابي. 
وكتب جواب كتابه : ْ 7 
لا تحشيٌُ أمير المؤمنين. قد أوفى بعهدكنفي رفق وإحسان 
ومنارك ا حرافيا عن اسدعي" . العف دك باب لاس اران 
وسوف تأتيك شمسسٌ لا خفاء بها أبهى البريّة من إنس ومن جان 
حوراء يقصر عنها الوصف إن وُصفث) أقولذلكفميرٌٌ وإعلان 
فلما ورد على معاوية الكتاب قال: إن كانت أعطيث حسنّ النغمة مع هذه الصفة 
فهي أكمل البرية» فاستنطقهاء فإذا هي أحسن الناس كلاماً وأكملهم شكلاً ودلاً» فقال: 
ذا اغران؛ هل لك من سُلَدٌ عنها بأفضل الرغبة؟ قال: ااا لصي 
ثم أنشأ الأعرابي يقول: 2 ظ 
لا تجعلثي والأشال تضرب بي كالمستغيث من الرمضاء بالنار 
أردد سعاد على حيران مكتتلبٍ يمسي ويصبح في هم وتذكار 
قدشقةفلقٌمامئلهقلق وأسعرالقل يمن هاي إسجار . 
والله والله لا أنسى مبتها حمن امت :رحن واعجبار ظ 
كيف السُلُوُ وقد هام الفؤاديها وأصبح القلبُ عنها غير يار 
قال: فتغيت: معاوئة عفنا كتنيذاء ثم قال لها: اختاري إن شئت أناء وإن شئت 
ابن أم الحكم. وإن شئت الأعرابي . فأنشأت سعاد تقول : 
بلا و ؛ أصبسح في أطمار وكان في نقص من اليسار 
أكثرٌ عندي. د وجاري وصاحب الدرهم والديئنار 
أخشى إذاغدرْتٌُ حر النار 
افقال معارية: خذها لا بارك الله لك فيها ولاه العرارييكوة” 
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قال: فضحك معاوية وأمر له بعشرة الاف درهم وناقة ووطاء»ء وأمر بها فأدخلت 
في بعض فصورهء حتى انقضتٌ عدتبا من ابن أم الحكم» ثم أمر بدفعها إلى الأعرابي. 

[5157] أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: 
أخبرني الأزهري» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن المأمون» قال حدثنا أبو بكر الهاشمي؛ 
قال: حدثنا محمد بن أحمد المقدمي» قال: حدثنا أبو محمد التيمي» قال: حدثنا 0 
عبد الرحمن مولى الأنصارء قال: حدثنا الأصمعي قال: قال لي الرشيد: أحب أن أسمع 
حديثاً أتفرج بهء فحدثني بشيء. فقلت: يا أمير المؤمنين» صاحبٌ لنا في بدو بني فلان» 
كنت أغشاه وأتحدث إليه» قد أتثْ عليه ستة وتسعون سنة أصح الناس ذهناء وأجودهم 
أكلاء وأقواهم بدناء فغبرت عنه زماناً ثم قصدتهء فوجدته ناحل البدن» كاسف البال» 
متغير الحال» فقلت :. ما شأنك» أصابتك مصيبة؟ قال: لا. قلت: أفمرض عراك؟ قال: 
لا. قلت: فما سبب هذا الذي أراه بك. قال: قصدت بعض القرابة في حي بني فلان» 
فألفيت عندهم جارية قد لاثت رأسهاء وعليها قميص وقناع مصبوغان» بار 


توقع عليه وتنشد : 
محاسنها سهام للمنايا ‏ مريّشَةٌ بأنواع الخطلوب 
بَرَى ريبُ المنون لهنٌّ سهماً | يصيب بنصله مُهّج القلوب 


تبي نحي لق مومع الطيل حرفي كما قد أَبَحْت الطبل في جيدك الحسَنْ 
هبيسي عسوداً أجوفا تحت شنة تمنّع فيمابين نحرك والذقن 

فلما سمعت الشعر مني نزعت الطبل فرمث به في وجهي وبادرت إلى الخباء 
فدخلت . 0100 أن حميت الشمس على مفرق رأسي لا تخرج إلَّ» ولا ترجع إلي 
وا . فقلت: أنا والله معها كما قال الشاعر : 


فوالله يا سلمى لطال إقامتي على غير شىء يا سليمى أراقبه 
ثم انصرفت سين العين» قرح القلب؛ فهذا الذي ترى من التغير من عشقي لها . 
فضحك الرشيد حتى استلقى» فقال: ويحك يا عبد الملك» ابن سك وسفيق سه 
يعشق! قلت: وقد كان ذلك يا أمير المؤمنين . 


[591] أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
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الحسن بن علي» قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف» قال: أخيرني 
أبو العباس المروزي» قال: أخبرني بِعْض أهْل الأدب أنه كان للمتوكل جارية يقال لها 
محبوبة» وكانت من الأدب والإحسان في الغناء على غاية ما يكون مثلهاء وكان المتوكل يجد 
ها وجداً شديداء وكانت له على مثل ذلك. فلما كان من أمر المتوكل ما كان» تفرقت 
الجواري إلى القواد فصارت محبوبة إلى وصيف» فكان لباسها البياض الخشن» وكانت 

قال: فجلس وصيف يوماً للشرب» وجلس الجواري اللاتي كنَّ للمتوكل في الحلي 
والحللء وجاءت محبوبة في معْسجر أبيض» فجلست» قما هو إلا أن دار النبيذ بين الندماء» 
فأقبل وصيف على من حضره من جواري المتوكل» وكان عنده منهن جماعة» فقال: غئين. 
فما بقيت منهن واحدة إلا غنت وطربت رق سودويقه إن أن أرما ررضت إن 
محبوبة بالغناء» فقالت: إن رأى الأمير أن يعفيني. فأبى» وقال لها الجواري: لو كان في 
الحزن فرج لزنا معك؟ ا 001 


أي عيش يطيب لي 
ماتباك تحسلاراتنية عب 


كنبا يي فا نسساسيا 


لآق تحسية نسحمو 


لا أرى فيه جعفرا 
لوترىالموت يشترى 


فاشتد ذلك على وصيف . 7 ر بإخراجهاء فصارت ا للم كان و حي 
سأل عنها وصيف» فقيل له: صارت إلى قبيحة فبعث إليها فقالت: | سد 
فوالله ما أدري إلمضارت 


[4ةهة] لخي محمد بن عبد 007 قال: أنبأنا علي بن ل قال : أنبأ 
سيم بكر كين عيرس دمة 00 و خفق فاده وتأكدلة ا ل 5 
اا ول بل رد اواك ” 
وقد قال بعض الشعراء: 
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علامة من كان الهوى في فؤاده إذا ما رأ الأخَبَّاب أن يتحيزا 
ويصفَبٌ لون الوجه بعد احمراره وإن حبّكوهللكلامتشوّرا 
[549] أنبآنا عبد الوهاب الأنماطي. قال : أنبأنا محمد بن أبي نصر الحميدي» قال: 
أخيرني صاحب لي بالمغرب» قال: أخبرني سليمان بن محمد المقرىء الصقلي» قال: كان 
بسوسة إفريقية رجل أديب شاعر»ء وكان يبوى غلاما جميلاً من غلماها 3 وكا لناب 
وكان الغلام يعرض عنه» ويتجنى عليه . 
كما :هو :ذاتك ليلة منفردا يقري ولد عل ما أخير عن كلد وقد [خل النيد 
منه» إذ خطر بباله أن يأخذ قبس نار ويحرق داره عليه لتجنّيه عليه فقام من حينه ونبض 
ببس 0 فجعله عند باب 00 فاشتعل ارأء واتفق أن رأه بعض دا فبادروا 


فأنشأ يقول: 
لبخ فاته عن مصناوي عوامرة الشعناض فسحوانن 
ادبي ريسا ولا معي ااعلى المّتهاد 


فأحرقالبابّدونعلمي وميك نناك من مردي 
قال : .فاستظرفه القاضى» وتحمّل عنه ما أفسدء وخلّ سبيله» أو كما قال. 
]1٠[‏ أنبأنا محمد بن عبد الباقى: قال: أنبأنا على بن المحسن» قال: أنشدنا على بن 
محمد» قال: أنشدنا أبو بكر الصنوبري لنفسه: 
اخحمدوا الس افعيسة: #واحعباتناآائتةالكميين 
زعم وا أنالفراقغداً وفراقالروحبعدغفد 
حدث الأصمعيء قال: رأيت امرأة في الطواف وهى تقول: 
اللهم مالك يوم القضاء وخالقَ الأرض والسما. ارحم أهل الهوى» فإنك قريبٌ 
يمن دعا. 1 


ا 


ثم أنشأت تقول: 
يارب إنك ذو مَنٌ ومغفرة 2 تتنث تعسافيجة متنك المشبيتينا 
فقلت: يا هذهء أترفثين وأنت في الطواف! فقالت: إليك عني» لا رهقك الحب. 
فقلت لها: وما الحب؟ فقالت: جَلَّ أن فى 2 ود أن و لد كدوة ككنون العاراق 
الجر » إن قدّحته أورى؛ وإن تركته توارى . 
قال فتبعتها حتى عرفت منزلهاء فلما كان من الغد جاء مطر شديد» فمررت ببابها 
وهي قاعدة مع أتراب لهاء وهى تقول لهن: قد أضر بنا المطرء ولولا ذلك لخرجنا إلى 
الطواف» وأنشأت تقول: 
الوا امسر يك لساك وطاق تار ارا لمن فسجحسي 
ا ل هذي السماء ا 
تإذا انا انزاة كام شممى عل فقي شري كب وك قرا | 
رآيت الفوق: خلرا إذا اجتمع الوصل ومُرًا على الهجران. لا بل هو القتلٌ 
ومنلم يذق للهجر طعماً فإنه إذا ذاق طعم الوصل لم يدر ما الوصل 
وقد ذقتٌ طعُميهعل القٌإب والنوى فأبعدهقتلوأقريهخجل 
ثم التفدتاء فرأتني» فقالت : يا هذا ظنّ خيراء فإن من ضعْفتْ قوته عن حمل شيء 
ألقاه طلباً للراحة وفراا من ثقل المعبةاء وقن تطقت”ىما علمة اللدم أخحضاة الللكانه فإن 
يغف عن أهل السرائر أكنْ فيهم» وإن يُعاقبوا فيا خيبة المذنيين. 
ثم بكتء فما رأيت درًا قطع سلكه فانتثرء بأحسن من تناثر دموعها. 
امي م 
رسيت اساي و اما بدن ظ 
0 ا ا 
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والحزن حشو صدورهم ووجوههمٌ 2 بماتحنٌ صدوره صر 
مواق الغبرات نيرق تحووهم. . :555 تالصوم #نا تنا افيد 
صرعى على جسر الهوى لشقائهم ‏ بنفوسهميتلاعبالدهر 

حكى لي بعض الناس أن امرأة نزلت معهم في سفينة» فوصلت إلى بعض الأماكن» 
فقالت: رقوني. فقالوا: ليس هذا بموضع صعودء فقالت: لا بدء فصعدت» قال: 
ضرت .فلا :عدتا وخدتاها قد.ولدت:وماتت هناك 

وهذه امرأة قد هربت من بلدها لعار ارتكبته» فآثرت الموت على العار» فانظر ما 
يصنع الهوى بأربابه ! 

[101] أخبرتنا شهّدة بنت أحمد بن الفرجء قالت أخبرنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا 
عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن 
مروان» قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: قرأت في سير العجم أن أردشير لما 
استوثق له أمره» وأقر له بالطاعة ملوك الطوائف» حاصر ملك السريانية» وكان متتحصناً 
في مدينة يقال لها الحضرء فحاصره فلم يقدر على فتحهاء حتى رقَتْ بنت الملك يوماً على 
الحصن» فرأت أردشير فهويته» فنزلت فأخذت بنشابة» فكتبت عليها: إن أنت شرطت لي 
أن تتزوجني دَللْتك على موضع تفتح به المديئة بأيسر الحيلة وأخف المؤنة. ثم رمث بالنشابة 
نحو أردشير» فقرأه وأخذ نشابة فكتب عليها: لك الوفاء بما سألتني: ثم ألقاها إليهاء 
فدلته على الموضع فأرسل إليها فافتتحها. 

فدخل وأهل المدينة غارُون-لا يشعرون» فقتل الملك وأكثر القتل فيهاء وتزوجها. 

فبينما هى ذات ليلة على فراشه أنكرت مكانها حتى منهرت أكثر ليلتهاء فقال لها: 
ما لك؟ قالت: أنكرت فراشى» فنظروا تحت الفراش» فإذا تحته طاقة آس قد أثرت في 
جلدهاء فتعجب من رقة بشرتباء فقال لها: ما كان أبوك يغذوك؟ قالت: كان أكثر غذائي 
عنده الشهد والمخ والزبد. فقال لها: ما -أحد بالغ منك في الحباء مبلغ أبيك» وإن كان 
جزاؤه عندك على جهد إحسانه مع لطف قرابته وعظم حقه. إساءتك إليه» ما أنا بآمن مثل 
ذلك منك . ثم أمر بأن تعقد قرونها بذنب فرس شديد الجري جموح » ثم يجرى» ففغل ذلك 
بها حتى تساقطت عضواً عضواً. ظ 

[؟١‏ +] أنبأنا محمد بن عبد الملك: قال : أنبأن أحمد بن علي بن ثابت» قال: حدثني 
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القاضي أبو القاسم عبد الله بن الحسين الرّحبي» قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد 
الجرمي» قال: حدثنا الحسين بن علي بن أحمد المهلبي» قال: أخبرنا أبو العباس بن عطاء 
قال: كان يحضر حلقتي شاب حسن الوجه يخبأ يده. قال: فوقع لي أن الرجل قد قطعت 
يذه عأ لى حال من الأحوال قال: وجاءن يرم جع وتو جاده الصحاء لوكا زا محيي 
ذلك اليوم أحد. 


قال: فطالبتني نفسي بمخاطبته» ودافعتها مراراً كثيرة» إلى أن غلب عل كلامه 
فكلمتهء فقلت: يا فتى» مالي أرى يدك تخبؤها ثم لا تخرجها؟ فإن كان بها علة دعونا الله 
تعالى لك بالعافية ا 0 

فقلت: يا فتى ما أصاب يدك؟ قال: حديثي طويل. قلت: ما سألتك إلا وأنا أحب 
أن أسمقة: | 

فقال لي: أنا فلان بن فلان» خلف لي أبي ثلاثين ألف دينارء فقدمت بباء فعلقت 
نفسي بجارية من القيان» فأنفقت عليها جملة» ثم أشاروا علي بشرائهاء فاشتريتها بستة 
الاف دينار» فلما حصلت عندي وملكتها قالت: لم اشتريتني» وما في الأرض أبغض إل 
منك». وإني لأرى نظري إليك عقوية» فاستردٌ مالك» فلا منعة لك بي مع بغضي لك.. 

قال: فبذلت لها كلَّ ما يبذله الناس» فما ازدادت إلا غلواً» فهممت بردها» فقالت 
لي داية لي : دعها تموت ولا تموثٌ أنت. قال: فاعتزلث في بيت ولم تأكل ولم تشرب إلا 
تبكي وتضرع» حتى ضعف الصوت وأحسسنا منها بالموت . وما مضى يوم إلا وأنا أمفي 
إليها وأبذل لها الرغائب» وما ينفع ذلك. ولا تزداد إلا بغضاً. فلما كان اليوم الرابع 
أقبلت عليها وسألتها عما تشتهيه» فاشتهت حريرة» فحلفت لا يعملها أحد سواي». 
فأوقدتٌ النار ونصبت القدرء وبقيت أمْرُس ما جعل فيهاء والنار تعمل» وقد أقبات علي 
تشكو ما مرٌ بها من الالام في هذه الأيام؛ فأقبلت دايتي ؛ فقالت اشيدي ارفع ندكءع 
فرفعتها وقد انسمطت على ما تراه. 

قال أبو العباس: فصعقت صعقة وقلت: 5 هذا في هوى مخلوق أقبْلَ عليك» 
فنالك هذا كله!! 0 

[ أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
علي الأرزّجي ء قال: أنبأنا أبو الحسن بن جَهْضمء قال: حدثنا علي بن محمد الزيات» قال: 
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حدثني أبو محمد الحسن بن محمد روي » قال: حدثني سمئون» قال: كان في جيراني 
رجل له جارية؛ وكان شديد الميل إليهاء فاعتلت الجازية علة شديدة» فجلس يصلح لها 
حساءء فبينا هو يحرك القدر إذ قالت الجارية: أوّهء فسقط ما كان في يدهء» وجعل يحرك 
القدر بيده حتى سقط لحم أصابعه وهو لا يشعرء فنظرت إليه الجارية» فقالت: إيش 
هذا؟ فقال: هذا موضع قولك أوه. 

3 أخبرتنا شهّدة: قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا علي بن المحسّن - 
التنوخي » قال: حدثنا أبي» قال: حدثناأبو بكر محمد بن بكر البسطامي» قال: حدثنا ابن 
دريد» قال: حدثنا أحمد بن عيسى العكلي» عن ابن أبي خالد. عن الهيثم بن علي» قال: 
كان لعمرو بن دويرة أخ قد كلف بابنة عم له كلفاً شديداء وكان أبوها يأباه» فحمل الحب 
عليه أن تسوّر الجدار» وحصل معهاء فأحنٌ به أبوهاء فقبض عليهء وأتى به خالد بن 
عبد الله القسري» وادعى عليه السرق» وأتى بجماعة يشهدون أنهم وجدوه في منزله ليلاء 
وقد دخل دخول السّرَاق» فسأل خالد الفتى» فاعترف أنه دخل ليسرق» وما سرق شيئاء 
ليدفع بذلك الفضيحة عن ابنة عمه. فأراد خالد أن يقطعهء فرفع عمرو أخوه إلى خالد . 
رقعة فيها: 4د © : 
أخالد قد وله أوطئتٌ عَشوةٌ وتنا العاكبة حر عر يا درن 
أقرّبمالميأتهلمرءإنه رأى القطع خيراً من فضيحة عساشق 
ولولا الذي قد خفت من قطع كفه للحت نانم يعن ناطين 
إذا مُدَّت الغايات في السبق للعلا فأن تابن عبد الله أول سابق 

' فأرسل خالد مولى له يسأله عن الخبر» ويتجسس عن جليّة الأمرء فأتاه بتصحيح ما 
قاله عمرو في شعره» فأحضر الجارية وزوّجه» وساق خالد المهر عنه من ماله . 

[106] أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» 
قال: أنبأنا أبو طاهر المخَلّصء قال: أنبأنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي» قال: أنبأنا 
الزبير بن بكارء قال: حدثني محمد بن حسن, عن إبراهيم بن محمد الزهريء عن أبيه» 
قال: كانت زينب بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بارعة الجمال» وكانت تذعى 
الموصولة» وكانت عند أبان بن مروان بن الحكم» فلما توني أبان بن مروان دخل عليها 
عبد الملك فرآها فأخذت بنفسهء فكتب إلى أخيها المغيرة بن عبد الرحمن يأمره بالشخوص 
إليه»ء فشخص إليه» فنزل على يحيى بن الحكمء فقال يحيى: إن أمير المؤمنين إنما بعث 


ال 


إليك لتزوّجه أختك زينب» فهل لك في شيء أدعوك إليه؟ قال: هلم فاعرض. قال: 
أعطيك لنفسك أربعين ألف ديئارء ولها علي رضاها وتزوجنيها. فقال له المغيرة: ما بعد 
0 فزوجه إيأها. فلما بلغ عبد الملك بن مروان ذلك أسف عليهاء فاصطفى كل 

شىء ليحيى بن الحكم» فقال يحيى بن 55 كعكتين وزينب. يريد أنه يجبتزىء 
د 

[157] أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوني» قال: حدثنا أبو سعد بن أبي صادق 
الحيري» قال: حدثنا ابن باكويه الشيرازي» قال: حدثنا أحمد. الطبري الزاهد؛ قال: 
حدثني جعفر بن القاسم الخواص»ء قال: سمعت أب ملكي ول : كنت في البادية 
فدخلت بعض الأحياء أطلب شيئا اكل» فرأيت فتى على باب الحي مسجِّى » فقلت له: ما 
علتك؟ فقال: سل تلك القائمة» قلت: وأي شىء تكون منك؟ قال: هى ابنة عمى. 
تلك هي للك نوين يقيك ]تنا هذا التخرل؟ ثتااق > اباتعلمت أندين لاسط له ىن 
الوصال علم أن الفراق يفنى» ومن لا حظ له في الفراق علم أن الوصال يبقى . 

[/601] أخبرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت : أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري. قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه. قال: 0 قال: أخبرني أبو 
عبد الله أحمد بن عبد الرحمن» عن العباس بن علي» قال: حدثني , بعض أهل المدينة؛ قال: 
دعاني فتى من أهل المدينة إلى جارية تغني» فلما دخلنا عليها إذا أحسن الناس وجهاء وإذا” 
بها انخراط وجه وسهو وسكوتء. فجعلنا نبسطها بالمزاح والكلام» ويمنعها من ذلك مأ 
تكاتم» فقلت في نفسي: والله إن بها لهياماً وطائفاً من الحب» فأقبلت عليها فقلت: بالله 
لتصدقيني بالذي بك» فقالت: برح الذكر ودوام الفكر وحلول النهار والتشوق إلى من 
سارء وأخذت العود فغنت: 

سيوردني التذكارٌ خوض المهالك 2 ولسثٌ لتذكار الحبيب بتارك 
أبى الله إلا أنأموت صبابةً ولستلمايقضي الإلهبمالك 
كأن بقلبي حين شطّْتْ به النوى وخلّفني فسسرداً صبكدورٌ التيسازك 
التحدة! اعبار تسن رفت لبعد الشوئ وانسدٌّ سبل المسالك 

قال: فوالله لقد خفت أن أسلب عقلي لما غنَّت. 

فقلت: جعلني الله فداك» وهذا الذي صيرك إلى ما أرى يستحق هذا منك؟! فوالله 
إن الناس لكثير» فلو تسليت بغيره فلعل ما بك أن يسكن» أو يخفتء فقد قال الأول: 


وام 


صبرت على اللذات حتنى تولّت ' والنزمنت تقمئ صبرها فاسعنرت 
وما النفس إلاحيث يجعلها الفغنى فإنأطمعت تاقث وإلاتسلّت 
فأقبلت علي وقالت : قد والله رُنْتٌ ذلك» فكنت كما قال قيس بن الملوّح : 
ولاأبىإلاجاحافؤوائه ولميسْلع نيل بمال ولا أهل 
تسل بأخرى غيرها فإؤذاالتي تسلىساتغري بليل ولا تَسْلي 
قال: فأسكتني والله تواتر حججها عن محاورتهاء وما الكاكوسيار د 
وأديها . | 
[1504 أخبرنا عبد الرحمن بن القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابتء» قال: 
حدثنا أبو القاسم الأزهري» قال: حدثنا عثمان بن عمرو المقرىء» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الخواص» قال: حدثني أحمد بن محمد الطومي» قال: حدثني محمد بن علي الربيعي» 
قال: سمعت صالح , بن سليمان العبدي» يقول: كان محمد بن عبد الملك الزيات يتعشق 
جارية من جواري القيان» فبيعت من رجل من أهل خراسان» فأخرجهاء فذهل عقل 
اي 0 
ناذا موازف نا وسو اعم يدود "قياهيا اس ا 
تاليا الفا ينوت مين كيد الاالطسول لبذي لاقن نين الاسست 
وبلغنا عن مُصعب بن الزبير لما خرج من الكوفة فصار على عشرة أميال» كتب إلى 
سكينة بنت الحسين زوجته: . ظ 
وكأنكن عزيزا أن أت وبيننا حجابٌ فقد أصبحت مني على عَشْر 
وأبكاهما للعين والله فاعلمىئى-- إذاازددت مثليهسا فصرت على شهر 
وأبكى لقلبي منهما اليومأنني أخاف بأن لانلتقئ آخرّالدهر 


ش الباب الأربعون 0 
ف ذكر الحيل والمخاطرات بالنفوس 
وإلقائها + في الهلاك لأجل المحبوب | 


[508] أخيرنا 9 تافو 2100 اننانة الاك وذ عقف حبار قال “آنا 
على بن المحسّن التثوخيء قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال حدثنا 0 
الحسين بن القاسم الكوكبي» قال: حدثنا آبو العباس الكريمي» قال أنبأنا الشليمي عن 
محمد بن نافع مولاهم. عن أبي رخانة أحد حجاب عبد الملك بن مروان» قال: كان عبد 
الملك يجلس في كل أسبوع يومين جلوساً عامأء فبينا هو جالس في مستشرف له وقد 
أدخلت عليه القتصصء إذا وقعت في يده قصة غير مترجمة» فيها: إن رأى أمير المؤمنين أن 
يأمر جاريته فلانة أن تغني ثلاثة أصوات ثم ينفذ ف ما شاء من حكمه» فعل . 

فاستشاط من ذلك غضباًء وقال: يا رباح علي بصاحب هذه القصة. فخرج الناس 
جميعاًء فأدخل عليه غلام كما عَذدَّر كأهيَا الفتيان وأحسنهمء فقال له عبد الملك يا غلام : 
أهذه قصتك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وما الذي غرَّك مني» والله لأمثلن بك 
ولأردعنَّ بك نظراءك من أهل الجسارة. عل بالجارية. فجيء بجارية كأنها فلقة قمرء 
وبيدها عود» فطرح لها كرسي وجلست . فقال عبد. الملك: مَرّها يا غلام. فقال لها: 
غَنّيني يا جارية بشعر قيس بن ذريح : 0 
لقدا كنت. عت الفئن: لو داع ؤذنا* :ولكتمسا البنديينا نتتاء سرون 
وكنا جميعاً قبل أن يظهر الهسوى باأنهم حلي غبطة وسرور 
فما برح الواشون حتى بدث لنا بطونٌالهوى مقلوبة بظهورٍ 

قال: فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريقاً ثم قال له عبد الملك 
مها تغنيك الصوت الثاني. فقال: غنيني بشعر جميل : 
"لذ لعن سبو شي ا بلي 2072 
إذاقلت: مابيياشينةقاتل مزالي ناتيت ساح ويد سيل : 
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وإن قلتٌ ردي بعض عقلي أعش به معالناس قالت ذاك منك بعيد 
قلة اتنا مردوة شاهفث طالتا ‏ ولا شتينا نميا تيحه يد 
تسو لسري مدي إثانيا لقتهنا". .,رفيجا إنانيا تيتدافييرة 
فغنته الجارية» فسقط الغلام مغشياً عليه ساعة» ثم أفاق فقال له عبد الملك: مُرْها 
فلتغنك الصوت الثالث. فقال يا جارية غنيني بشعر قيس .بن الملوح المجنون : 
وني الجيرة الغادين من بطن وَجْرَة ‏ غزلٌ غضيض القلتين ربييبٌ 
فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى ولكتد ينين شن عفسة رةه 
فغنته الجارية» فطرح الغلام نفسه من المستشرف» فلم يصل إلى الأرض حتى تقطع . 
فقال عبد الملك: ويحه لقد عجل على نفسهء ولقد كان تقديري فيه غير الذي فعل. وأمر 
فأخرجت الجارية عن قصرهء ثم سأل عن الغلام» فقالوا غريب» لا يعرف إلا أنه منذ 
ثلاث ينادي في الأسواق» ويده على رأسه: 
غدا يكثر الواشون منا ومنكمٌ وتزداد داري عن دياركم بُعدَا 
قلت: وقد روي لنا أن مثل هذا جرى في مجلس سليمان بن عبد الملك . فبلغنا عن 
الخاحظ أنه قال: قعد سليمان بن عبد الملك يوما للمظالم» وعرضت عليه القد فمرت 
به قصة فيها: إن رأى أمير المؤمنين أن يخرج إلي فلانة» يعني إحدى جواريه» يت 
أصوات» فعل. 2 
فاغتاظ سليمان وأمر أن يخرج إليه فيأتيه برأسه» ثم أت تبع الرسول برسول آخر» فأمر 


أن يذخل الرجل إليه. فأدخل فلما مثل بين يديه» قال له: ما الذي خلك على ما صنعت؟ 
قال: ألثقة بيحلمك »6 والاتكال على عفوك . 





فأمره بالقعود» ع إذاال تومه اميه أحد » أمر فأخرجت إليه الجارية ومعها 
عودء ثم قال'له اختر. فقال: تغني بقول قيس بن الملوح : ةا 
تعلق روخني روحهنا قبل خلقتنا ون باينا كنا نظاننا وق اليدد 
فعاش كما عشنا فأصبحنامياً ‏ ولبسسن :إن متا تعفن العهيييد 
ولكنسه باق على كل حالةٍ وزاك رن افي ظلمةالقبر واللحد 
يكاد قَضيضٌ الماء يتحدش جلدها إذااغتسلت بالمماء من رقةالجلد 
وإني سباق إلى ريح جيبها كماشتاق إدريس إلى جنة الخلسد 
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فغنت ثم قال: تأمر لي برطل» فشربه. ثم قال: تغني بقول جميل : 
علقت الهوى منها وليدا فلم يرل إلى اليوم ينمى حبها ويزيد 
وأقنيت عمري بانتظار نوالها ‏ ونلت بذاكالدهروه و جديد 
تو اع يداني .لاصوا فييا بحدسدا 
إذاقلِتٌُ مابي يابشيلة قاتلي | منالحب قالت: ثابت ويزيد 
وإن قلت ردي بعض عقلى أعش به معالناس قالت ذاك منك بعيد 

فغنت. فقال له سليمان: قل ما تريد. قال: تأمر لي برطل» فشربه» ثم قال: تغني 
بقول قيس بن ذريح : ظ ظ 
لقد كنت حَسْبَ النفس لو دام ودنا ‏ ولكنماالدنيا متاع زول 
وكناجميعاً قبل أن يُعلم الهوى بأحسن حلي غبطة وسرور 
فمابرح الواشون حتى بَدَتْلنا بطو نٌالهوي مقلوبة بظهور 

فغنت» فقال سليمان: قل ما تشاءء قال: تأمر لي برطل. فما استتمه حتى وب 
فصعد إلى أعلى قبة ثم زج نفسه على دماغه» فقال سليمان: إنا لله وإنا إليه راجعون ياه 
توهم الجاهل أني أخرج إلية جاريتي وأردها إلى ملكي . يا غلام خذ بيدها فانطلق بها جا إل 
أهلهء إن كان له أهل» وإلا فبيعوها وتصدقوا بثمنها عنه. 00 

فلما انطلقوا بها نظرث إلى حُقَيرة في دار سليمان أعدّثْ للمطر»ء فجذبت يديها من 
أيد.هم وجعلت تقول: 

من مات عشقا فليمتٌ هكذا لا خير في عشلق بلا موت 

فزجت نفسها في الحفيرة على دماغهاء فماتت.. 

[5] قلت: وبلغنا أن مثل هذا جرى في مجلس الرشيد. فأخبرنا المبارك بن علي 
قال: أنبأنا على بن محمد بن العَلاّفء قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا 5-06 
إبرأهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: حدثني أبو بكر محمد بن 
علي المخرمي» قال: اشتريت لهارون الرشيد جارية مدنية» فأعجب بها وأمر الفضل بن 
الربيع أن يبعث في حمل أهلها ومواليها لينصرفوا بجوائزهاء وأراد بذلك تشريفهاء فوفد 
إلى مديئة السلام ثمانون رجلاً ووفد معهم رجل من أهل العراق استوطن المدينة كان وى 
الجارية» فلما بلغ الرشيد خبرهم أمر الفضل أن يخرج إليهم؛ فيكتب اسم كل واحد منهم 


انفقا 


وحاجته. ففعل ذلك.» فلما بلغ إلى العراقي قال له: ما حاجتك؟ فقال له: إن أنت كتبتها 
وضمنت لي عرضها مع ما تعرض أنبأتك بها. فقال: أفعل ذلك. فقال حاجتي أن أجلس 
.مع فلانة حتى تغنيني بثلاثة أصوات وأشرب ثلاثة أرطال» وأخبرها بما تجن ضلوعي من 
0 
فدخل الفضل مغضباء ٠‏ فوقف بين يدي الرشيدء فقرأ عليه ما كتب فلما فرغ قال: 
يا أمير المؤمنين فيهم واحد مجنول» سأل ما أجل مجلس أمير المؤمنين عن التفؤه به . فقال * 
قل ولا تجرعن فقال: قال كذا وكذا. فقال اخرج إليه وقل له: إذا كان بعد ثلاث فاحضر 
لننجز لك ما سألتء وكن أنت تتولى الاستئذان له. ودعا بخادم. فقال له: امض إلى 
فلانة» فقل لها قد حضر رجل سأل كذا وكذاء وقد أجبناه إلى ما سأل» فكوني على أهبة . 
ثم خرج الفضل إلى الفتى فأدّى إليه ما قال الرشيد فانصرف. فلما كان في اليوم 
الثالث حضر وعرف الرقيل خيرم فقال يُلقى له بحيث أرى كرمقٌ من فضةء وللجارية 
كرسي من ذهب» وليخرج إليه ثلاثة أرطال. فجلس الفتى على الكرسي والجارية بإزائه 
يحدثهاء والرشيد يراهماء فقال الخادم : لم تدخل لتشتوي وتصيف » فأخل رطلا وخر 
ساجدا وقال إذا شئت أن تغنى فغنى : 
خدل متؤعينا سنارك له وكين وإن لم تكن هند بأرضكما قصّدا 
وقولا لها ليس الضلالٌ أجازنا ولكنماججرْنًاتلقاكمعمدًا 
غداًيكثر الباكون مناومنكمٌ وتزداد داري من دياركم تعدا 
فغنتت. . ثم شرب الرطل وحادثها ساعة فاستحثه الخادم: فأخذ الرطل بيده وقال 
غني . جعلني الله فداك 
تكلم مشا في الوجوه يونا ل 1 0 
فغنته, فشرب الرطل الثاني رادقا ساعة» فاستعجله لخادم فخ ساجدا يبكي 
وأخذ الرطل بيده واستودعها الله وقام على رجليه ودموعه تستبق استباق المطرء وقال: إذا 


57/4 


شئت أن تغني فغني : 

لق بنا ا يتما برحامة ادن ويا حا 

نتبحك 3 ااكدتور اننا ممرة ‏ فسا الجا ندويا كاف 

فغنته الصوت»ء فقلب الفتى طرفه فبصر بدرجة فأمّها فاتبعه الخدم ليهدوه الطريق 
ففاتهم وصعد الدرجة فألقى نفسه إلى الأرض على رأسه فخر ميتأء فقال الرشيد: عَجل 
الفتى ولو لم يعْجّل وهبناها له. ظ 0 

[511] أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» قال: : أنبأنا الو غيك لله لين أبي 

شير ميدي قال : حدثني أبو محمد علي بن أي عمر اليزيدي» قا 0 حدثنا ات 


و ا ل اي قال : اي 


له جارية رائعة من أفضل ما وجد في الحسن والغناء» فلمأ فنا يلت إليه أقام دعوة 
٠‏ للجلسائه. قال وأنا فيهم» ثم وضعت الشتارة فأمرها بالغناء فغنت: 
وكا القت فد نا القعان. البو دق اليل تشيايها فاته 
بحنو تنانية البرذاد ورنوم . .سعي الناق شه أركنانيا 
قاشوهنة الزواية عدن ليان ” 
فبدا لينظر كيف لاح فلم يُطق لالع ا الب وي حياس 
فالنارٌ مااشتملت عليه ضلوعه والتاء ميا شفحست نية احقينانيده 
قال: فَأَخْسَنتٌ ما شاءت» وطرب تميم وكل من حضر. ثم غنت: 
سَيسْليك عما فات دولة مُفْضِلٍ . أوائله ممحبو ار اشيدة 
ل لي سام 
استودع الله في بغداد لي قمرا. 2 بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
'فاشتد طرب الأمير تميم وأفرط جداء ثم قال لها: تمني ما شئت كنك قلف ماك 
فقالت: لعن عافية الأمير وبقاءه. فقال: والله لا بد لك أن تتمني. فقَالت: على الوفاء 
أها الأمير بما أتمنى؟ فقال: نعم. فقالت له أن أغني هذه النوبة ببغداد» قال: فاستئقع 
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لون تميم وتغير وجهه وتكدر المجلس وقام وقمنا كلنا. 

قال ابن الأشكري: فلحقني بعض خدمه وقال لي ارجع فالأمير يدعوك» فرجعت 
فوجدةه ضالسا يمتظرق» سلاف وجليدت ون يديت ققال ولف أرابت ما امتساان؟ 
قلت نعم أيها الأميرء فقال: لا بد من الوفاء لهاء وما أثق في هذا بغيرك . فتأمَّبْ لتحملها 
إلى بغداد» فإذا غنت هناك فاصرفها. فقلت: سمعاً وطاعة. 

الاق كمه رجامعيف وار نبا والناهي دز اذكو جار سر ادلي ونيا 
و مر بناقة ومحمل فأدخلت فيه وجعلها معي . ات ل ا د 
ثم دخلنا في قافلة العراق وسرنا. 

قال : تلاو القادسية لذت السوداء عنها» فقالت 3 تقول لك سيدتي أين نحن ؟ 
فقلت لها نحن نزول بالقادسية. فانصرفث إليها وأخيرتهاء ؛ فلم ألبث أن سمعت صوتاً قد 
ارتفع بالغناء . ظ 

2 17د ق نسيم أنفاس العراق 

امس ل ولجنن بيت بجمع شمل واتفاقق 

وضحكت من فرح اللقا عءكمابكيدتم _ن_الفراق 

فتصايح الناس من أقطار القافلة: أعيدي بالله أعيدي بالله. قال: فما سُّمع لها 
كلمة. قال: ثم نزلنا بالياسرية وبينها وبين بغداد قريب» في بساتين متصلة ينزل الناس بها 
فيبيتون ليلتهم ثم يبكرون لدخول بغداد. 
فلما كان قرب الصباح إذا أنا بالسوداء قد أتتنى مذعورة. 
فقلت: مالك؟ قالت إن سيدتي ليست حاضرة. فقلت وأين هى؟ قالت والله ما 
أدرق: 1 ا 

قال: فلم أحس لها أثرأ بَعْد. ودخلت بغداد وقضيت حوائجي بباء وانصرفتٌ إليه ' 
فأخبرته الخبر» فَعَظّم ذلك عليه واغتمٌ له ٠.‏ ثم ما زال ذاكراً لهاء واجماً عليها. 

[؟11] أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسّ 
التنوخي » عن أبيهء قال: : حدثني أبو الفرج أحمد بن عثمان بن إبراهيم الفقيه المعروف بابن 
ادرف 6 قال : كنت جالساً بحضرة ة أبي وأنا حدث» وعنده حجماعة» فحدثنى حديث وصول. 


نل 


العم إلى الناس بالألوان الظريفة . 

وكان ممن حضر صديق لأي» فسمعته يحدث أبي» قال: حضرت عند صديق لي من 
التجارء كان يُحْزر بمائة ألف دينار في دعوة» وكان حسن المروءة» فقدم مائدته» وقدم 
عليها دنكيريكة فلم يأكل منهاء فامتنعناء فقال: كلوا فإني أتأذى بأكل هذا اللون. فقلنا : 
فنساعدك على تركه. فقال: بل أساعدكم على الأكل. واحتمل الأذى فأكل. فلما أراد 
غسل يده أطال» فَعَدَدْتُ عليه أنه قد غسلها أربعين مرة. فقلت يا هذا أوسوست ت؟ فقال : 
هذه الأذية التي فرقت منها. قلت : : وما سببها؟ فامتنع من ذكرهاء فالححت عليه؛ فقال: 
مات أبي وسني عشرون سنة» وخلّف لي نعمة صغيرة» ورأس مال ومتاعاً في دكانه وكان 
دكاننا في الكرخ . فقال لي لما حضرته الوفأة: يا بني إنه لا وارث لي غيرك» ولا دين علي 
ولا مظلمة. فإذا أنا مت فأخْسن جهازي» وتصدق عل بكذا وكذاء وأخرج عني حجة 
بكذا. وبارك الله لك في الباقي» ولكن احفظ وصيتي» فقلت قل . 

قال: لا تسرف في مالك» فتحتاج إلى ما في أيدي الناس» ولا تجده» واعلم أن 
القليل مع الإصلاح كثير» والكثير مع الفساد قليل» فالزم السوق» وكن أول من يدخلهاء 
وآخر من يخرج منهاء وإن استطعت أن تدخلها سوا بليل فافعل» فإنك تستفيد بذلك 
فوائد : فها لك الأيام. 

ومات فأتقدت :وصعة وعملت يما أشارييف 5 أدخل السوق 0 'وأخرج 
منه عشياًء فلا أعدم من يجيئني يطلب كفناً فلا يجد من فتح غيري» فأحكم عليه» ومن 
يبيع شيئاً والسوق لم يقم فأبيعه له. وأشياء من صنف هذه الفوائد. ظ 

ومضى على لزومي السوق سنة وكسرء فصار لي بذلك جاه عند أهلهاء وعرفوا 
استقامتي فأكرموني. فبينا أنا جالس. يوماً ولم يتكامل السوق» إذا بامرأة زاكية هارا 
مصرياً وعلى كفله منديل دبيقي» وتخحادم».وهي بزي القهرمانة. لقف الل: السوية م : 
رجعت فنزلت عنديء فقمت إليهاء وأكرمتهاء وقلت لها: ما تأمرين؟ وتأملتها 1 
بامرأة ل أر قبلها ولا بعدها إلى الآن أحسن منها في كل شيء. فتكلمت وقالت: اند كد 
وأننة كذ ثانا انهاه فشية قفنة زراية شكة دلي وعدفيا” وبإتال اعد 
العشق. وقلت اصبري حتى يخرج الناس فآخذ لك ذلك. فليس عندي إلا القليل. نما 
يصلح لك. وأخرجت الذي كان عندي. 

فجلسث تحادثني » والسكاكين في فؤادي من عشقهاء وكشفت عن أنامل رأيتها 


وغ 


كالطلع» ووجه كدارة القمرء فقمت لثلا يزيد علّ الأمرء وأخذتٌُ لها من السوق ما 
أرادت». وكان ثمنه مع ما هو لي نحو خمسمائة دينار» فأخذثّةٌ وركيت ولم تعطني شيئا 
وذهب عني» لا تداخلني من شهوتباء أن أمنعها من المتاع إلا بالمال:. أو أستدل 0 
ومِنْ دار من هي . 
فحين غابت عني وقع لي أنها محتالة» وأن ذلك سبب فقري. فتحيرث في أمري 
وقامت قيامتي» وكتمث خبري لثلا أفتضح بما للناس علي وعملت على بيع ما في يدي 
من المتاعء وإضافته إلى مأ:عندي من الدراهم» ودع أموال الناس إليهم» ولزوم البيت». 
والاقتصار على غلة العقار الذي ورئته. ووطنتٌ نفسي على المحنة» وأخحذت أشرع في ذلك 
مدة أسبوع ) فإذا نا قد نزلث عندي . 


فحين رأيتها أنسيت جميع ما جرى عل وقمثٌ إليهاء فقالت: يا فتى تَخَرْنَا عنك 
لشغل عض الناء وما شككنا في أنك لم تشكٌ أنا اخْمَلْنا عليك . فقلت: فد رفع الله قدرك ْ 
عن هذاء فقالت: هات التخت والطتان فأحضرته» فأخرجتٌ دنانير عُتقاً فوفتني المال 
بأشرفة بواخر سه تدكرة براقيام اخ : فأنفذت إلى التجار أموالهم» وطلبتٌ أمنهم ما 
أرادت؛ وحَصّلتٌ أنا في الوسط ربحاً جيداء وأحضر التجار الثياب» فقمت وثمّنتها معهم 
لنفسبي» ثم بعتها عليها بربح عظيم» وأنا في خلال ذلك أنظر إليها نظر تالف من حبهاء 
وهي تنظر إلي نظر من قد فطنت بذلك» ولم تنكرهء فهممثٌ بخطابها ولم أقدر أَقدِم. 
فاجتمع المتاع وكان ثمنه ألف دينارء فأخذته وركبت؛ ولم أسألها عن موضعهاء فلما 
غابت عني قلت هذا الآن هو الحيلة المحكمة» أعطتني حمسمائة دينارء وأخذت ألف 
دينار! وليس إلا بيع عقاري الآن» والحصول على الفقر المذقع! ‏ 

ثم سمحت نفسي برؤيتهاء مع الفقر» وتطاولت غيبتها نحو شهرء وألمّ التجار عل 
بالمطالية» فعرضت عقاري للبيع؛ ولازمني بعض التجارء فوزنتٌ جميع ما كنت أملكه 
وَرِقآء وعيناً» فأنا كذلك إذ نزلت عندي» والدعي كوه كص اده برنينها! 

فاستدعت الطيار والنتخت » فوزنت المال» وقدمت لي تذكرة يزيد ما فيها على 
ألفي دينار بكثير » فتشاغلت .بإحضار السجار ودفع أموالهم إليهم . وأخذ 3 منهم ) 
فطال الحديث بيننا. فقالت: ياف لك زوجة؟ فقلت: لا والله ما عرفت امرأة قط. 
وأطمعني ذلك فيهاء وقلت هذا وقت خطابهاء والإمساك عنها عجز. ولعلها تعودء أو لا 
تعود. 


ما 


وأردت كلامهاء فَهبْتّهاء وقمت كأنني أحث التجار على جمع المتاعء وأخذثٌ يد 
الخادم» وأخرجت إليه دنانير» وسألته أن يأخذها ويقضي لي حاجة» فقال: أفعل وأبلغ 
لك محبتك . وقصصت عليه قصتي »ء وسألته توسط الأمر بينى وبينهاء فضحك وقال: إنها 
للك افعرى مكلك لها نوو الله ساا با حاضة إل اأكدر هذا اللدى مشترييت او إثيااقييك عه زلف 
وطريقاً إلى مطاولتك» فنخاطبئها بظؤف» ودعني فإني أفرغ لك من الأمر. 

فجسررني بذلك عليهاء فخاطبتهاء وكشفت لها 0 ومحبتي» وبكيت» 
فضحكت» وتقبلت ذلك أحسن تقبل» وقالت: الخادم يجيئك برسالتي» ونمضت» ولم 
تأخذ شيئاً من المتاع ؛ فرددته على الناس » لمعمل لعا تيك ارلا وناكا الوك دراه 
ربحآء وم يحملني النوم تلك الليلة شوقاً إليها وخوفاً من انقطاع السبب بيننا . 

فلما كان بعد أيام. جاءني الخادم» فأكرمته» وسألته عن خيرها. فقال: هي والله 
عليلة من شوقها إليك. ار 0 . فقال: هذه مملوكة السيدة أم المقتدر»ء وهي 

من أخص جواريها بهاء واشتهت رؤية الناس» والدخول والخروج فتوصلث حتى جعلتها 

قهرمانة» وقد والله حدنّت السيدة بحديئك» وبكت بين يديهاء وسألتها أن تزوجها منك» 
فقالت السيدة: لا أفعل أو أرى هذا الرجل فإن كان يستأهلك», وإلا لم أدَعْكِ ورأيك. 
وتحتاج أن تحتال في إدخالك الدار بحيلة» فإن تمت وصلت بها إلى تزويجهاء وإن اتكشفت 
ضريبت عنقك في هذا وقد أنفدتني إليك مبذه الرسالة» وقالت لك : إن صبرت على هذاء 
وإلا فلا طريق لك والله إِلّء ولالي إليك بعدها. 

فحملني ما في نفسي على أن قلت: أصء 

فقال: إذا كان الليلة فاعبر إلى المخْرّم فادخل إلى المسجد وبت فيه. ففعلت. فلما 
كان السحر إذا بطيار قد قدم. وخدم قد وَلّوا صناديق دعا فجعلوها في المسجد 
وانصرفواء فخرجت الجارية فصعدت إلى المسجد ومعها الخادم الذي أعرفه» فجلست» 
وفرقت باقي الخدم في حوائج . واستدعتني » فقبلتني » وعانقتني طويلا» وم أكن قد نلت 
قبل ذلك منها قبلة» ثم أجلستني في بعض الصناديق وقفلته . ظ 

وطلعت الشمس» وجاء الخدم بثياب وحوائج من لمواضع , التي كانت 5 
إليهاء فجعلت ذلك بحضرتهم» في باقي الصناديق» وقفلتهاء وحملتها إلى الطيارء 


وانحدر. 


حرس 


هلما عقصلت” “فيه تدمت» ولللكا لثلييا. تعن الشهوة » وأقبلت الفعها قارة 
وأشجعها أخرى» وأنذر النذور على خلاصي» وأو وطن مرة نفسي على القتل» إلى أن 
بلغنا الدارء وحمل الخدم . الصناديق» وحمل صندوقي الخادم الذي . يعرف الحديث» 
وبادرت بصندوقي أمام الصناديق» وهي معيء والخدم يحملون الباقي ويلحقونباء 
فكلما جازث بطبقة من الخدم والبوابين» قالوا نريد تفتيش .الصندوق»: فتصيح عليهم 
وتقول: متى جرى الرسم معي بهذا؟! فيمسكون». وروحي في السياق» اك انتهينا إلى 
خادم خاطبته هي بالأستاذ: فعلمتٌ أنه أجَلّ الخدمء فقال: لايد من تننيئن الندوق 
الذي معك. فخاطبتّه بلين وذ فلم يجبهاء وعلمتٌ أنها ما ذلت له ولها حيلة. فأغمي 
عل وأنزل الصندوق ليفتح فذهب علي أمري وك فزعاً فجرى البول من خلل 
الصندوق» فقالت: يا أستاة: أملكت علا متاعاً نيسة الف دينار في الصندوق» 
وثياب مصبّغات وماء ورد» 000 الثياب ٠‏ والساعة تختلط الواتيا وهي هلاكي 
د 


فقال لها: خذي صندوقك إلى لعنة الله أنك وهو ومتي: فصاحت بالخدم احملوه. 
وأدخلت الدار ورجحعت إل روحي » فبينا نحن نمثي إذ قالت : واويلاه» الخليفة والله . 
فجاءني أعظم من الأول» وسمعت كلام خدم وجوار وهو يقول من بينهم . : ويلك يا 
فلانة! إيش في صندوقك» أرينى هو. فقالت: ثياب لستئ يا مولاي» والماعة افتحة ين 
يدمها وترأاه. وقالت للخدم : أسرعوا ويلكم» فأسرعوا وأدخلتني إلى حجرة وفتحت عيني 
وقالت: اصعدٌ هذه الدرجة إلى الغرفة» واجلس فيهاء وفتحث بالعجلة صندوقاً آخرء 
فنقلت بعض ما كان فيه إلى الصندوق الذي كنت فيه» وقفلت ا وجاء المقتدر» 
وقال: افتحي » فمتحته» فلم يرض منه شيعا وخروع فصعدتث إلى وخطلةف ثر شفني 
وتقبلني » فعكيك ولتيك ا حر وتركتني وقفلت باب الحسجرة ة يومها. ثم جاءتني ليلا 
فأطعمتني وسقتني وانصرفت» فلما كان من الغد جاءتني فقالت: السيدة الساعة تجيء » 
فانظر كيف تخاطبها. . ثم عادت بعد ساعة مع السيدة» وقالت: انول قترليع فإذا بالسيدة 
جالسة على كرسي» وليس معها إلا وصيفتان وصاحبتي. فقبلت الأرض وقمت بين يديهاء 
فقالت:. اجلس . فقلت: أنا عبد السيدة:وخادمهاء وليس من على أن أجلس بحضرتباء 
فتأملتني وقالت: ما اخترّت يا فلانة إلا حسن الوجه والأدب. وخمضت» فجاءتني 
صاحبتي بعد ساعة فقالت: أبشرء فقد أذنت لي والله في تزويجك؛» وما بقى الآن عقبة إلا 


م 


الخروجء فقلت: يسلَّم الله. فلما كان من الغد حملتني في الصندوق» فأخرجت كما 
أدخلت بعد مخاطرة أخرى وفزع ثان» ونزلت في المسجد ورجعت إلى منزلي فتصدقت» 
وحمدت الله تعالى على السلامة فلما كان بد أيام جاءني الخادم ومغه كيش فيه ثلاثة الافب 
دينار عيناًء فقال: أمرتني ستي بإنفاذ هذا إليك من مالهاء وقالت: تشتري بها ثياباً 
ومركوباً وخدماً وتصلح به ظاهرك» وتعال يوم الموكب إلى باب العامة وقفْ حتى تُطلب» 
فقد وافق الخليفة أن يزوجك بحضرته . 

فأجبت عن رقعة كانت معه وأخذت المال فاشتريت ما قالوه بشىء يسير منه» وبقي 
الأكثر عندي» وركبت إلى باب العامة في يوم الموكب بزي حسّن» ام الناس فدخلوا إلى 
الخليفة ووقفت إلى أن استدعيت فدخلت,ء فإذا أنا بالمقتدر جالس والقضاة والقواد 
والهاشميين. فهبتٌ المجلس» وعلّمت كيف أسلم» ففعلت وتقدم المقتدر إلى بعض القضاة 
الحاضرين» فخطب لي وزوّجني: وخرجت من حضرته» فلما صرت في بعض الدهاليز 
قريباً من الباب عُدِل ب إلى دار عظيمة مفروشة بأنواع الفرش د وفيها من الآللات 
والخدم والقماش كل شيء لم أر مثله قط . 

فأجلست فيها وتركت وحديء وانصرف من أدخلني» فجلست يومي لا أرى من 
أعرف» ولا أبرح موضعي إلا إلى الصلاة» وخدم يدخلون ويخرجون» وطعام عظيم 
ينقلء وهم يقولون: الليلة تزف فلانة» باسم صاحبتي» إلى زوجها البزازء فلا أصدّق 
فرحاً . ظ 

فلما جاء الليل أُنَّر يّ الجوع» وقُفلت الأبواب» ويئست من الجارية» فقمت أطوف 
0 فوقعت عل المطيخ ' ووجدت الطناعية خلوضاً فاستطعمتهم فلم يعرفوني وقدروني 

بعض الوكلاء» فقدموا 5 هذا اللون من الطعام مع رغيفين» فأكلتهما وغسلت يدي 
بأشنان كان في المطبخ: وقدرت أنها قد نقيت» وعدت إلى مكاني . 

فلما جني الليل إذا بطبول وزمور وأصوات عظيمة» وإذا بالأبواب قد فتحت 
وصاحبتي قد أهديت إل وجاؤوا بهاء فجلُوها على وأنا أقدر أن ذلك في النوم فرحاء 
وتركت معي في المجلس وتفرق الناس . 

فلما نخلونا تقدمث إليها فقبلتها وقبلتني» وشمت حيتي فرفستني 'ورمت بي عن 
المنصة» وقالت: أنكرث أن تفلح يا عامي يا سفلة. وقامت لتخرج» فقمت وتعلقت بهاء 
وقبلتُ الأرض ورجليهاء وقلت: عرّفيني ذنبي» واعملي بعده ما شئت. 


58 


فقالت: ويحك؛ أكلت ولم تغسل يدك! فقضصت عليها قصتي» فلما بلغت إلى 
آخرها قلت: عَل وعَلي فحلفت بطلاقها وطلاق كل امرأة أتزوجها وصدقة مالي وجميع ما 
أملكهء والحج ماشياً على قدمي» والكفر بالله» وكل ما يحلف المسلمون به. لا أكلت 
بعدها ديكيريكة إلا غسلت يدي أربعين مرة! فاستحيث وتنسمت وصاحت: يا جواري. 
قجاء مقذاز. عش حنوان زوشيائق. «تقالق بطاتوا كيقا تاك ب تقدفية :إل الوان ظرينة 
وطعامٌ من أطعمة الخلفاءء فأكلنا وغسلنا أيديناء» واستدعت شراباً فشربتاء وغنّى أوليك 
الوصائف أطيب غناء وأحسنه» ثم قمنا إلى الفراش» فدخلث بباء وبتّ بليلة من ليالي 
الخلفاء» ولم نفترق أسبوعاًء وكان يوم الأسبوع وليمة هائلة» اجتمع فيها الجواري» فلما 
كان من غَدِ قالت: إن دار الخلافة لا يحتمل أن يكون المقام فيها أكثر من هذاء ولولا أنه 
استؤذن فأذن بعد جهدء لا تم لنا هذاء إلا أنه شيء لم يفعل قط مع جارية غيريء» لمحبة 
السيدة لي» وجميع ما ترأه فهو هبة لي من السيدة» وقد أعطتني حمسين ألف دينار من عين 
وورق وجوهر ودنانير وذخائر لي خارج القصرء أشياء كثيرة من كل لونء وجميعها لك 
فاخرج إلى منزلك وخذ معك مالآ فاشتر دارا سوية واسعة الصحن»:فيها بستان كبيرء 
كثيرة الحجرء فاخرة الموقع» وتحوّل إليها وعرفني لأنقل هذا كله إليك» فإذا حصل عندك 
جئتك . وسلمتث إلي عشرة الأف دنار عنا: فحيليا الخادم معي 2 فابتعت الدار وكتبت 
إليها بالخير؛ فحملت لى تلك النعمة بأسرها. فجميع ما أنا فيه منها. فأقامت عندي كذا 
وكذا سنة أعيش معها عيش الخلفاء» ولم أدعْ مع ذلك التجارة؛ فزاد مالي» وعظمت 
منزلتي» وأثْرَت حالي» وولدت لي هؤلاء الفتيان» وأومأ إلى أولاده. ثم ماتت رحمها الله ؟ 
وبقي علي من مضرة الديكيريكة ما شاهدته! 

وممن نال نعمة عظيمة بسبب أنه عشق محمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة: 

[51] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّاء قال: حدثنا أحمد بن علي بن ثابت: 
قال: أنبأنا على بن المحسّن القاضي» قال: حدثني أبي» قال:: حدثتي الأمير أبو الفضل 
جعفر بن المكتفي بالله» قال: كانت بنت بدر مولى المعتضد بالله زوجة أمير المؤمَنين المقتدر 
بلله فأقامت عنده سنين» وكان لها مُكرماً وعليها مُفْضِادٌ الإفضال.العظيم: فتأئلت حالهاء 
وانضاف ذلك إلى عظيم نعمته الموروثة» وقتل المقتدرء فأفلتت من النكبة وسلم لها جميع 
أموالها وذخائرهاء حتى لم يذهب لها شىء» وخرجت عن الدار فكان يدخل إلى مطبخها 
حدث يحمل فيه على رأسه يعرف بمحمد بن جعفرء وكان حَركا فنفق على القهرمانة 


الا 


بخدمته فنقلوه إلى أن صار وكيل المطبخ» وترقّى أمره حتى صار ينظر في ضياعها 
وعقارهاء وغلب عليهاء فصارت تكلمه من وراء ستر وخلف باب أو ستارة» وزاد 
اختصاصه بها حتى علق بقلبها فاستدعته إلى تزويجهاء فلم يجسر على ذلك» فجسرته 
وبذلت مالا حتى تم له ذلك . 

وقل كانتض وال تاتلك سا واغطءه :نا زاك ذللقهنه أموالا جطليها النفسة.وتعمة 
ظاهرة» لثئلا يمنعها أولياؤها منه بالفقرء وأنه ليس بكفء., ثم هادت القضاة بهدايا جليلة 
حتى زوّجوها منه» واعترض الأولياء فغالبتهم بالحكم والدراهم. فتم له ذلك ولهاء فأقام 
معها سئين» جؤات كص ل قن انوا لحر الاتوانة لير جراا رطام وباط فهو 
يتقلب إلى الآن فيها. 

قال أن وقد رأيت أنا هذا الرجل. وهو شيخ عاقل شاهد مقبول» توصل بالمال 
إلى أن قبله أبو السائب القاضى حتى أقرَّ في يده وقوف الحرة ووصيتهاء. لآأنها وضّتْ إليه في 
أموالهاء وأوقافهاء وهو إلى الآن لا يعرف إلا بزوج الحرة. ‏ ' 

وإنما سميت الحرة لأجل تزويج المقتدر بباء وهكذا عادة الخلفاء لغلبة المماليك 
عليهم» إذا كانت لهم زوجة قيل: الحرة. 0 

قال الخطيب: قال لنا أبو على بن شاذان: كان محمد بن جعفر زوج الحرة جارناء 
وسمعت منه مجالس من أماليهء وكان يحضره في مجلس الحديث القاضي الجرّاحي» وأبو 
الحسن بن المظفر» وأبو عمر بن حيّويه» وأبو الحسن الدارقطني وغيرهم من الشيوخ . 
توفي في صفر سنة اثنتين وسبعين وثلائماثة» ودفن بالقرب من قبر معروف 

[:51] أخبرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أعين إيراهيم الكندي» قال: أخيرنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا إسحاق بن الصيّف» عن أبي مُسْهر 
قال: كان وَضَاح اليمن نشأ هو وأم البنين صغيرين» فأحبها وأحبته» كاف لا رم طقياء 
حتى إذا بلغت حجبت عنه» فطال بهما البلاء» فحج الوليد بن عبد الملك فبلغه جمال أم 
البنين وأدمهاء فتزوجها ونقلها إلى الشام . 

قال: فذهب عقل وضاح عليهاء وجعل يذوب وينحل» فلما طال عليه البلاء خرج 


دكا 


إلى الشام فجعل يطوف بقصر الوليد بن عبدالملك كل يوم» لا يجد حيلة.» حتى رأى 
يومأ جارية صفراء» فلم يزل حتى أنس بها. فقال لها: هل تعرفين أم البنين؟ فقالت: 
إنك: تسال عن مولاتي؛ فقال: إنها لابنة عمي» وإنها لتسّر بمكاني وبموضعيء فلو 
أخيرتها . 

قالت: إني أخيرها. 


فمضت الجارية فأخبرت أمَّ البنين» ققالت: ويلك أوَحِنٌ هو؟ قالت: ١‏ نعم. . قالت: 
قولي له: كن مكانك حتى يأتيك رسولي» ؛ فلن أدّع الاحتيال لك . فاحتالت إلى أن أدخلته 
إليها في صندوق فمكث عندها حيئاً: فإذا أمتت أخرجته فقعل معهاء وإذا خافت عين 
الرقيب أدخلته الصندوق فأَمْدِيَ للوليد بن عبدالملك يوماً جوهر. تقال حكن حدمي 
خذ هذا الجوهر فامض به إلى أم المؤمنين» وقل لها: أهدي هذا إلى أمير المؤمنين» فوجّه به 
إليك؛ فدخل الخادم من غير استئذان ووضاحٌ معها؛ فلمحه بلمخة ول عر أء البنين؛ فبادر إلى 
الصندوق فدخلهء فأدى الخادم الرسالة إليهاء وقال لها: مي لي من هذا اجوهر حجرأ 
فقالت: لا أم لكء وما تصنع أنت بهذا؟ 


درج وهو علبها حيق»:فجاء الوليد فشرة الخيرء :ووض قله الضتدوق الذئ رآء 
دخله. فقال له: كذبت لا أم لك. ثم نمض الوليد مسرعاً فدخل إليها وهئ في ذلك 
الت وفيه صناديق عداد. فجاء حتى جلس على ذلك الصندوق الذي وَصّف له الخادمء 
فقال لها: يا أم البنين هَبِي لي صندوقاً من صناديقك هذه فقالت يا أمير المؤمنين هي وأنا 
لك : فقاك لا أريد غير هذا الذي تحتي. قالثك: يا أمين المؤمتين إن فيه شيا من أموو 

لنساء. قال: ما أريد غيره. قالت هو لك . فأمر به فحُمل» ودعا بغلامين فأمرهما بحفر 
520 ا ل وقال: أمها الصندوق: إنه قد 
بلغنا عتك شيء فإن كان حقاً فقد دقنًا خبرك ودرستا أثْركء وإن كان كذباً فما علينا في 
دفن بلاوق من سب تر 

ثم أمر به فألقي في الحفرة» و باخام فقذف في ذلك لكان فوقه. وطمّ عليهما . 
جميعاً التراب . ْ 


قال : فكانت أم لبون دن المكان تبكي » إلى أن وتسدلة 07 جيكعل 
وجهها ميتة. 


520 


قلت: وقد روى المعانى بن زكريا هذه الحكاية. فذكر أن الخليفة كان يزيد بن عبد 
الملك. 


[1] أخبرتنا شهْدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السّراجء قال : 
أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري» قال: حدثنا المعاق بن زكرياء قال حدثني أبي» 
قال: حدثنا أبو أحمد الختق. قال حدثنا أبو حفص النسائى» قال: حدثنى 7 
كان وف نع سيد دن ان افر عن تمدام ون مايه الام ناك غاقت عد 
ويدين عبدالاكبين يووا ام البتين» ركان لها منانايه بوهيم . وال عليه من ناحية 
مصر بجوهر له قدر وقيمة. 


قال: فدعا خصيا لهء فقال اذهب بهذا إلى أم البنين» وقل لها أُتيتُ به الساعة 
فبعثت به إليك. قال: فأتاها الخادم فوجد عندها وضاح اليمن» وكان من أجمل العرب 
وأحسنهم وجهاً.. فعشقته أم. البنين فأدخلته عليهاء. فكان يكون عندهماء فإذا أحست 
بدخول يزيد بن عبد الملك عليها أدخلته في صندوق من صناديقها. فرآه الغلام ورأى 
الصندوق الذي دخل فيه» فوضع الجوهر بين يديهاء وأبلغها رسالة يزيد» ثم قال يا سيدق 
هبي لي منه لؤلوؤة. قالت: لا ولا كرامة. 


فغضب وجاء مولاهء فقال يا أمير المؤمنين» إني دخلت عليها وعندها رجل»: 
فلما رأتنى أدخلته منتدوقا : وهو ف الصندوق الذي من صفته كذا و لات وهو 
الثالث أو الرابع. فقال له يزيد: كذبت يا عدو الله» جأوا عنقه. فوجأوا عنقه ونحَوُه 


علة . 


قال: فأمهل قليلاً ثم قام فلبس نعلهء ودخل على أم البنين» وهي تمتشط في 
خزانتهاء فجاء حتى جلس على الصندوق الذي وصف له الخادم» فقال: يا أم البنين» ما 
أحبٌ إليك هذا البيت؟ قالت يا أمير المؤمنين أدخله لحاجتي» وفيه خزانتي فما أردت من 
شيء أخذته من قرب . قال: فما في هذه الصناديق التي أراها؟ نالك شاص انان قال 
فيمن ل متها يوقا" فقالت :كلها نيا لفن الموسين للق قال له أرنيد. إلا وعدا ولت 
عل أن أعطيك زنته وزنة ما فيه ذهبا. قالت فخذ ما شئت» قال هذا الذي تحتي» قالت يا 
أمير المؤمنين عَذدّ عن هذاء وخذ غيره فإن لي فيه شيا يقع بمحبتي . قال ما أريد غيرهء 
فقالت هو لكٌ. 
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قال: فأخذه ودعا الفراشين فحملوا الصندوق» فمضى به إلى مجلسه. فجلس ونم 
يفتحه ولم ينظر ما فيه» فلما جنه الليل دعا غلاماً له أعجمياًء فقال له:امتاجر أجراء غرياء 
لسيوا'مة أغل المصل: 0 < 

قال: فجاءه بهم وأمرهم فحفروا له حفيرة في مجلسه حتى بلغوا الماء» ثم قال قدموا 
إلي الصندوق» فألقاه في الحفيرة» ثم وضع فمه على شفيره» فقال: يا هذا قد بلغنا عنك 
خيرء فإن يك حقاً فقد قطعنا أثره» وإن يكن باطلاً فإنما دفنا خشباً ثم أهالوا عليه التراب 
حتين استوق: 

قال: فلم ير وضاح اليمن -حتى الساعة . 

قال: فلا والله ما بان لها في وجهه ولا في خلائقه ولا في شيء» حتى فرق الموت 

قت الغيرنا سيق 'ناعنر + تان ]نا النارك بو عي قاف قال:: أنبآنا 
ابن حيويهء قال : أنبأنا ابن خلف» قال: أخبرني أبو بكر النسائيء قال: أخبرني 
علي بن محمد بن سليمان الموصلي» قال أخبرني رجل سماه؛ أحسبه ذكر محمد بن إسحاق» 
قال : 

كان لقمان بن عاد من أشد قومه وأجلدهم فقالوا له: لو تزوجت فبقي من نسلك 
في عاد. فقال إني أكره النساءء فلم يزالوا به حتى تزوج امرأة من منى» ثم بنى بيتاً طويلاً 
وجعل له باباً من أسفله. وسكن في أعلاه مع امرأته وجعل خيطأً في جلجل » فإذا جاء 
من يريده حرك الجلجل» لثلا تسمع امرأته كلام رجل» فولدت له ابنة . 

وإن فتى من عاد قال لقومه: أريد أن أرى امرأة لقمان بن عاد فمنعوه من ذلك 
فقال والله لئن لم أرها لأجرّن على عاد جريرة يكون فيها استئصال عاد . 

قال تخسر ااسيونا وطاهعا وااخلون ى عرق خونة نينا عنقم الوا لجان قفار 
إنا نريد نجع لناء ونريد أن نضع سلاحنا عندك» فأتوه به» وصعد به فوضعه عندهء وعاد 
القوم وأخذوا سيوفهم بعد أيام.. 

فبينا لقمان مع امرأته إذ نظر إلى نخامة في سقف بيتهء فقال: من تنخم هذه؟ قالت 
أناء قال أقائمة أم نائمة؟ قالت قائمة» قال: فتنخمي» فتنخمت فلم تبلغ فقال: السيوفٌ 
دمّتنيء فذهب مثلاً. قال: فقتلها ونزل. فلقي ابنته فقتلهاء فأتى قومه فقال: والله 
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لتصدقني» فصدقوه. فقال: اثتوني ببذا الفتى فخاف الفتى فلحق بالوحوشء فكان يأوي 
معهاء فكفتّ لقمان عن قومه حين بلغه أمر الفتى . 

فقيل له في قتل الصبية : ما كان ذنبها؟ ولم قتلتها؟ . قال إنها من النساء! 

وقد رويت لنا هذه الحكاية أتم من هذا. 


[511] أخيرتنا شهُدة بنت أحمد» قالت أخيرنا أبو محمد بن 56 قال أنيأنا 
القاضى أبو عبد الله محمد بن سَّلامَةَ القضاعي ولقيته بمدينة الرسول ولي قال أخيرنا أبو 
مسلم الكاتب» قال: أخبرنا ابن دُرَيْدء قال: -حدثنا اللي عن ابن أبي خالد عن الهَْئم 
عن مجالد؛ عن الشعين: قال كان. لقمان بن عاد بن عاديا الذي عمر سبعة أنْسْر مبتلى 
بالنساء» وكان يتزوج المرأة فتخونه» حتى تزوج جارية صغيرة لم تعرف الرجال» ثم نقر 
لها بيتاً في سفح جبل» وجعل له درجة بسلاسل ينزل بها ويصعدء فإذا خرج رُفعت 
السلاسل . 


حتى عرض لها فتى 5950 فوقعت في نفسهء فأتى بيني أبيه» فقال والله 
لأجنين عليكم حرباً لا تقومون بها قالوا وما ذاك؟ قال : امرأة لقمان بن عاد هى أحتٌّ 
النانن إلى : 


قالوا فكيف نحتال لها؟ قال إجمعوا سيوفكم ثم اجعلوني بينها وشدوها خزمة 
عظيمة؛ ثم اتتوا لقمان فقولوا له: إنا أردنا أن نسافر» ونحن نستودعك سيوفنا حتى 
نرجع» وسمِّوا له يوما. 

ففعلوا وأقبلوا بالسيوف فدفعوها إلى لقمان فوضعها في ناحية بيته»ء وخرج لقمان. 
وتحرك الرجل» فحلت الجارية عنه. فكان يأتيهاء فإذا أحست بلقمان جعلته بين السيوف . 
حتى انقضت الأيام . 


ثم جاؤوا إلى لقمان فاسترجعوا سيوفهم» فرفع لقمان رأسه بعد ذلك» فإذا نخامة 
تَنُوسنْ في السقف. فقال لامرأته:من نَخِم هذه؟ قالت أنا. قال فتنخمي» ففعلت فلم 
تصنع شيئاً. فقال يا ويلتأه السيوف دهتني. ثم رمى بها من ذروة الجبل فتقطعت قطعاًء 
فانحدر مغضباًء فإذا ابنة له يقال لها صَحْرء فقالت له يا أبتاه ما شأنك؟ قال وأنتث أيضاً 
من النساءء فضرب رأسها بصخرة فقتلهاء فقالت العرب: ما أذنيت إلا ذنب صخر. 
فصارت مثلا . 


يدن 


[514] أنبأنا محمد بن أي منصورء قال: حدثنا عبد المحسن بن محمدء قال: 
حدثتى أبو منصور محمد بن على الواسطىء قال: حدثنى الأمير منتيخب الملكء قال: كان 
أبن الخزين مختفياً بالقاهرة» والتباطان. يلاك 00-0 تمقز «هتية ‏ أجزد ”من انتهن 
الحسن إليه في زمانه» وكان يشتهي يراه. فخبره أنه يسبح في الخليج : فخرج وغرر بنفسه 
فنظر إليه فقال: 


وفتسرفتتت الستصان التعت 
قتاقن وبفحية بو الحجينا 
ولق دأره في الخلي 
واال وج مثلم السب 
تت بيكو] مكيية تحبا شتحه 
قدذناتملهالسحرققي 
فكأن دفي الوج قل 





والبين ينشر رايت 
بأسرها نقفلري البسية 


'أمححدا ؤلآا تتحهرذوا عليحهة 


1م 


حصركاتهمن وجنتيه 


جبوية بيرت تم 


الباب الواحد والأربعون 
و دكن من ظريت يه الؤيثال 3 العشق 


أشهر المشهورين بذلك مجنون ليل. وله أخبار كثيرة وأشعار كثيرة» وإنما أنتقي 
محاسنها. اختلف العلماء بالأنساب في اسمه ونسبه. 

[518] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» قال: أنبأنا أبو 

وأخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء أنبأنا أبو القاسم علي بن 
المحسّن التنوخي» قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف. قال: قال 
ابن دابٌ» عن رَيَاح بن حبيب العامري» قال: هو قيس بن الملوّح بن مزاحم. وقال أبو 
عبيدة: هو البختري بن الجمعدي . 

وقال أبو عمرو الشيباني: أخبرني أبو بكر الوَالبينٌ» عن بعض ولد على بن أبي 
طالب» قال: هو قيس بن معاذ العقيلي. وقال أبو العالية : هو الأقرع بن معاذ. 

ابأنا غيل بين عي الباقن نان اانا عض المحتوه قال أنانا اع شرن 
قال: أخبرنا محمد بن خلف» قال: أخبرني أحمد بن حرب» قال: أخبرني ابن أبي كريم» 
قال: أخبرنا أبو قلابة العامري» عن القاسم بن سُويد الحرّمي. قال: كان في بني عامر 
ثلاثة مجانين: معاذ ليل» وهو معاذ بن كليب» ال كاري كر وقيس بن معاذ. 
ومهديٌ بن الملوّح الجعدي . 

فأما ليل فاختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم: :ليل بنت مهدي. وقال بعضهم: ليل 
بنت ورد من بني ربيعة. وفيٍ كنيتها قولان: أحدهما أم مالك» وكذلك كناها المجنون في 


سعرهة . والثاني أم الخليل . 


الحم 


سياق بداية معرفة المجنون بليل 

3 اختلفوا في ذلك. فأخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد 
الخنان»: واخرتنا شيدة نف اعد 'ثالت: جيك لصي قالا: أنبأنا علي بن 
المحسّن التنوخي ش 5 

وأخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» ‏ قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قالا: أنبأنا ابن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: أخبرني أبو محمد بن 
البَلْخي» قال: أخبرني عبد العزيز بن صالح» » عن أبيه؛ حامر دا لالج حاتي رامل 
من بني عامرء يقال له رباح بن حبيب» قال: كان من بني عامر جارية م من أجل النساء» ' 
لها عقل وأدب» يقال لها ليل بنت مهدي؛ فبلغ المجنون خبدها وما هي عليه من الجمال 
والعقل» وكان صبًا بمحادثة النساء ا ب قلما جلس إليها 
وتحدث بين يديباء أعجبته ووقعتثٌ بقلبه. | ٠‏ 

فَظْلَّ يومه ذلك يحدثها وتحدثه حتى أمسى . لاه فبات يأطول ليلة» 
حتى إذا أصبح مضى إليهاء فلم يزل عندها حتى أمسىء ثم انصرففث» ارام 
ليلته الأولى» وجهد أن يغمض» فلم يقدر على ذلك» فأنشأ يقول:. 00 

جارق ال الكائن حى إذاببدا1 ل ابل معنن لق الاجم ' 
أقضي نهاري بالحديث وبالمتى ويجمعني والهمً بالليل جامعٌ 

وأدام زيارتهاء وترك إتيان كلّ من كان يأتيه . فوقع في قلبها مثل الذي وقع في قلبه. 

امنيا خرات قري يلوجر جل البو اا اي مال 

كجلانا] كيك الشاتن: تلمدا” ‏ يوكما عشي طواتييية كيت 

شري عن عنداوللة. فقالت : إنما 0 امتحانك » الذي عدي 0 
لون ارق إلا أن أكرَه عل ذلك 0 

ا فأنشأ يقول: 
أظيئٌُ هرواها تاركي بمضلَة مس الأرقن الا سنال لدي ولا فل 


0060 


ولا اعفد انق التحشومشسحي. . لأ راوة إلا الطيمة والسسرخمن 
متحسا خثهسا جب الألى كن فبلها١‏ وحلث مكانا يكن خل منن قبل 

قلت: قد ذكرنا في هذه الحكاية قوله: «مَزَّنَيِي إليكِ المضاجمٌ». وما روي لنا إلا 
بالزاي» ولا سمعنا أحدا يذكره إلا كذلك . 

ثم رأينا الفتح بن جني يذكره بالراء» فقال: «هِرَّتَنِي إليكِ المضاجع» . 
قال: والزاي تصحيف عندهم. قال: ويقال هرّ الثيء يبر ويبره إذا كرهه. فمعنى 
هرتني: كرهتني فتبّثْ بي . قلت: وفي بداية معرفتها قول آخر. 

[111] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري. ‏ وأخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المحسّنء قالا: أنبأنا أبو 
عمر بن حَيّويه» قال: حدثنا محمد بن خلف؛: :قال كال العمّري» عن لقيط بن بكير 
المحاربي: أن المجنون علق بليل علاقة اصّباء وذلك أنهما كانا صغيرين يرعيان أغناماً 
لقومهماء فعلق كل واحد منهما صاحبّه, إلا أن المجنون كان أكثر منها. 

لووط كس حماسي ع فزال عقله. وفي 
ذلك يقول: 

تعلفث ليل وهي ذات ذؤابة ولم 1 للأتراب. من : ثديها حجم 
صغيرين نرعى البَهُمّياليت أننا 2 إلى اليومل تكيرٌ ول تكبر البههم 

[؟57] أخبرتنا شهُدة بدت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو بكر 
الأزدستاني» قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن سعيد» قال: حدثنا عباس الرَكْفي» قال: حدثنا عبد الله بن عمرو» قال: حدثنا 
الحسن بن علي » قال: حدثنا أبو غياث البصري» عن إبراهيم بن محمد الشافعي» قال: بينا 
ابن أبي مليكة يؤذن إذ سمع الأخضر الْجدّي يتغنى في دار العاص بن وائل ويقول: 
ضغريق ترعى البهم'ينا ليبت أننا إلى الآن لم تكبر ول تكبر ال#م 

قال: فأسرع في الأذان» فأراد أن يقول: حي على الصلاة» فقال: حي على البهم» 
حتى سمعه أهل مكة) فجاء يعتذر إليهم! 

[*57] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو القأسم 
التنوختى» قال: حدثنا ابن حيويهء قال: انان محمد بن خلف» قال: حدثنا عبد الله بن 
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عمروء قال: حدثني يحيى بن أي جابرء قال: حدثني ربيعة بن عبد الحميد قال: كان 
المجنون من ولد أبي بكر بن كلاب فأتى عليه عصر من الدهر لا يعرف ليل ثم عشقهاء 
فخطبها فلم يزوجوه. فاشتدت حالته وزاد ما كان يجده وفشا أمره في الناس» فلقيه ابن 
عم له فقال: با أخي اتق الله في نفسك فإن هذا الذي أنت فيه من عمل الشيطان فازجره 
عدك:. فانشا يقول: 


باكرا يد الميطان من عد اهن سا لشيطان حُْبَّيها 
مكنها الشيية مني فنك إفريينا ٠‏ نات | أمتيفعت) 

قال ابن خلف: وقال أبو عبيدة: كان المجنون يجلس في نادي قومه وهم يتحدثون» 
فيقبل عليه بعض القوم؛ فيحدثه وهو باهت ينظر إليه» ولا يفهم ما يحدثه به» ثم يثوب 
إليه عقله فيسأل عن الحديث فلا يعرفه. 1 

ل 0 فقال: 
لمجنون. فقال: 

إني لأجلس في النادي أحدّئهم فأستفيق وقد غالتيِيَ الغول 
هوي بقلبي حديث النفس دونكم حي يول عليل انيت غيبول 

قال أبو عبيدة: فتزايد الأمر به حتى فقد عقلهء فكان لا يقر في موضع» ولا يؤويه 
رَحل » ولا يعلوه ثوب إلا مرّقه. الح يه إلا أن تذكر له ليل 2 
فإذا ذكرث أجاب النداء به ورجع عقله. 

3 أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا على بن المحسّن» قال:: أنبأنا ابن 
حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: روى رباح بن حبيب» عن رجل من بني عامر 
قال : لما كثر ذكرٌ المجنون لليل » واشتهر أمره» اجتمع إلى أبيه أهله؛ وكا سيدا تقالوا له 
زوّج قيساً فإنه سيكفٌ عن ذكر ليلى» وينساهاء فعرض عليه أبوه الترويج فأبى وقال: لا 
حاجة لي إلى ذلك . فأتى ليل بعض فتيان القوم من كان يحسد قيساً ويعاديه» فأخبرها أنه 
على أن يتزوج. 0 

وطاء لبون عا كان قا تفي 50 فرجع وهو يقوال: 
فوالله ما أدري علام هجرتنِي وأيّ أمتورى تبنكاييا لفل أركيية 
أأقطعٌ حبلَ الوصلء فالموت دونه أم أشربٌ رَنْقَاًمنكم ليس يُشربٌ 
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أ شيو عضي لاسر ل سان أم آفعلٌ ماذاء أم أبوح فَأَغْنَبْ 
فتسواللة هسنا أدري وان لسةافسية أفكّرمابجرمبي ي إليها فأعجبٌ 
اناقل ترنهو فاافات لله ا زا 1 
ومن يُطع الواشين لا يتركوا له صديقاً وإن كان الحبيبالمقدّبنا 
[575] أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» وأخبرتنا 
شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراجء قالا: أنبأنا الحسن بن على الجوهري» قال: 
أنبأنا ابن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف. قال: :قال أبو عمرو.الشيباني» لما ظهر من 
المجنون ما ظهرء ورأى قومه ما ابتلي بهء اجتمع قومّه إلى أبيه وقالوا: يا هذا قد ترى ما 
ابتلٍ به ابنك؛ فلو خرجت به إلى مكة فعاذ ببيت الله» وزار قبر رسول الله كَل ودعا الله 
عرّ وجل رجونا أن يرجع عقله ويعافيه الله تعالى. فخرج أبوه حتى أتى مكة؛ فجعل 
يطوف به ويدعو الله له بالعافية وهو يقول: 5 + 
دعا المحرمون الله يستغفرونه بمكة وهنا أن ستمحسى ذنويًا 
ونحافيست أنينا رب ول سسؤي الف لال تحني سين كو ينا 
فبكإة أغنط يل ل هيساق لأ ينجي :0131 لس نتسويه لا اتريينا 
حتى إذا كان بمنى نادى مناد من تلك الخيام : يا ب فشر سن ديا عليه 
واجتمع الناس خوله ونضحوا على وجهه الماء» وأبوه يبكي عند رأسه»ء ثم أفاق وهو يقول: 
ودع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيّجٍ أطرافٌ الفؤاد وما -50 
دعا باس مليل غيرّها فكأنما أطار بليل طائسراً كان في صدري 
[195] أخيرتنا شّهُدة قالت أخبرنا جعفر بن أحمدء قال أنبأنا أبو محمد الجوهري. 
كالعكا هون شيد ون العاس قالع ده ميو سه كان دك عمرين عي عن 
هشام بن محمد الكلبي وغيث الباهلي وأبي عمرو الشيباني» عن ابن دَأْبِ عن رباح» قال 
حدثني بعض المشايخ قال: خرجت حاجاًء حتى إذا كنت بمنى إذا بجماعة على جبل من 
تلك الجبال» فصعدت إليهم فإذا فيهم فتى أبيض حسن الوجه وقد علاه الصفار وبدنه 
ناحل» وهم يمسكونه. ظ 
فسألتهم عنهء فقالوا 5006 05 خرج به أبوه لما بلي به 
يستجير له ببيت الله الحرام وقبر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فلعل الله أن يعافيه. 


وا 


قلت لهم: فما لكم تمسكونه؟ قالوا: نخاف أن يجني على نفسه جناية تتلفه. قال: 
وهو يقول لهم: دَعُونٍ أتنسّم صبا نجد. فقال لي بعضهم: ليس يعرفك» فلو شئت دنوتَ 
منه فأخبرته أنك قد قدمتٌ من نجد وأخبرته عنها. قلت: نعم أفعل. فدنوت منهء 
فقالوا: يا قيس هذا رجل قدم من نجد. قال: فتنفّس حتى ظننتٌ أن كبده قد تصدعث ثم 
جعل يسائلني عن موضع موضع ووادٍ واد فأنا أخبره» وهو يبكي. ثم أنشأ يقول : 


ال كذ نجة وطيبٌ تسرابه 
ألا ليت شعري عن عُوَارضَتَيْ فنأ 
وحن جارتيْنا بالبيي ل إلى الحمى 
وعن عَلويَاتِ الرياح إذا جَرَتْ 
وعن أقحوان الرمل ماه وصانعٌ 


وأروانحه إن كان نجدٌ على العهدٍ 
بطول الليالي هل تغير نا بعدي 
على عهدناأم لم يَندُوماعلى العهد 
بريحالخزامى هل عب على نجد 
إذا همو أثسرى ليلة بشرئٌ جِعُدٍ 


73 أخبرنا ابن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
علي بن المحسّن» قال: أنبأنا أبنو عمر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: قال 
محمد بن زياد بن الأعرابي: لما شبب المجنون بليل» وشهر بحبهاء اجتمع إليه أهلهاء 
فمنعوه من محادثتهاء وزيارتهاء وتمدّدوه» وأوعدوه بالقتل» فكان يأتي امرأة فتعرف له 
خبرهاء فنهّوًا تلك المرأة عن ذلك؛ فكان يأتي غفلات الحي في الليل . 

فلما كثر ذلك خرج أبو ليل ومعه نفر من قومه إلى مروان بن الحكم فشكوا إليه ما 
ينالهم من قيس بن الملوح» وسألوه الكتاب إلى عامله عليهم يمنعه من كلام ليل . 

فكتب لهم مروان كتاباً إلى عامله يأمره أن مخضر قيسأء ويتقدم إليه في ترك زيارة 
ليل؛ فإن أصابه أهلها عندهم فقد أهدروا دمه. 

فلما ورد الكتاب على عامله بعث إلى قيس وأبيه وأهل بيته»ء فجمعهم» وقرأ عليهم 
كتاب مروان» وقال لقيس: اتق الله في نفسك» لا يذهب دمك هدراء فانصرف قيس وهو 
يقول: الي ا ةا 0 

ال تمهوت لل وال ميا 
وأوعدني فيهارجال أبوهمّم أبي وأنوها خخشنّث لي صدورها 
على غير شيء غير أن أخبها وأن فؤادي عند ليل أسيها. 

فلما أيس منها وعلم أن لا سبيل إليهاء صار شبيهاً بالتائه العقل» وأحبٌ الخلوة 

وحديث النفس»2 وتزايد الأمر به حتى ذهب عقله؛ ولعب بالحصا والتراب» ولم يكن 


ع تفين ا جنا ددا ب اذ فحنا 
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يعرف شيئاً إلا ذكرّهاء وقول الشعر فيهاء وبلغها ما صار إليه قيس فجزعت أيضاً لفراقه. 
وضنيت صَنَّى شديداً. ظ 

[574] لبأنا محمد بن عبد الباقي: قال : ااهل بال قال: أخيرنا ابن 
حيّويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف. قال: حدثني إسحاق ين محمد» قال: حدثثي أبو 
معاذ التميري: أن مروان بن الحكم استعمل رجلاً من قيس على صدقات كعب بن 
ربيعة بن عامرء وهم قيس والحريش وجّعْدة» فسمع بخبر قيس بن معاذ وهو مجنون بني 
عامر. فأمر أن يؤتى به» فأ به فسأله عن حاله» واسكتشده فانشدة» فأعجب به وقال له: 
0 فلك أن أحتال لك في أمر ليل: عجى أجمع نيجت وسيتفاء فلازمه. وكان يأتيه 
ف إلية: 


فيتحل - 


وكان لبني عامر مجتمع يجتمعون فيه في كل سنة» وكان الوالي يخرج معهم إلى ذلك 
المجتمع لتلا يكون بينهم اختلاف» فحضر الوقت» فقال قيس للوالي : أتأذن لي في الخروج 
معك إلى هذأ المجتمع؟ فأذن له. ٠‏ 

فلما عزم على الخروج جاءه قوم من رهط قيس » فقالوا له: إنما سألك الخروج 
معك ليرى ليل ويكلمهاء ؛ وقد استعدى عليه بعض أهلها وأهدر لهم السلطان دمه إن 
أتاهم . فلما قالوا له ذلك منعه من الخروج معه وأمر له بقلائص من إبل الصدقةء فردها 
وأبى أن يقبلهاء وأنشا يفول: : 

ركذت اقبالاتصن التسركئ لها . "ذال الشتهر بيه لليسود 

سَعَوًا للجمع ذاك وخلّفوني إلى حزنأعالجهشديد 

فلما علم قيس بن معاذ أنه قد منع, وأن لا سبيل إليهاء ذهب عقلهء وصار لا 
يلبس ثوباً إلا خرقهء وهام على وجهه عرياناًء لا يعقل شيئاً مما يُكلّم به ولا يصلي» فلما 
رأى أبوه ما صنع بنفسه خاف عليه التلفء فحبسه وقيده» فجعل يأكل لحمه؛ ويضرب 
بنفسه اللأرض . : 

فلمأ رأى أبوه ذلك حل قيده وخخلاهة؛ فكان يدور فق فيافيهم عَرَيانا: ويلعب 
راجتو اله د21 كن لحن !حدر ريق بووالت لجاز يرم اويا 
وم يا زيما اللابرييها اركاار باك 
[194] أخبرتنا شهْدة بنت أحمد» قالت: أخيرنا جعفر بن أحمد السراج» قال: أنبأن 
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إيراهيم بن عمر البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن العباس بن حيّويهء قال: حدثنا محمد بن 
خلف» قال: حذثنا زكريا بن موسى» قال: حدثني شعيب بن السكن عن يونس 
النحوي. قال: لما اختلط قيس د بن الملوّح وزال عقله. وامتنع من الأكل: والشرب» صارت 
أمة إل لتليه فقالت لها: إن ابني جِنَّ من أجلك. وذهب حبك بعقلهة. وقد امتنع من 
الطعام والشراب» فإن رأيت أن تصيري معي إليه فلعله إذا راك أن يسكن بعض ما يجد. 
فقالت لها: أمّا هارا فلا يمكنني ذلك» فإن علم أهل الماء لم أمنهم على نفسبي» ولكني 
سأصير إليه في الليل . ٠‏ ظ 
فلما كان الليل صارت إليه وهو مطرق بهذي» فقالت له يا قيس: إن أمك تزعم 
أنك جننت على رأسى». وأصابك ما أصابك . قال: فرفع رأسه ونظر إليهاء وتنفس 
الصعداء» وأنشأ يقول: 
قالت: جئنت على رأسى فقلت لها: الحبٌ أعظم نما بالمجانين 
امسن انس عبق اده متاحته ٠.‏ وإنستا بص التتجعرزه يي اخين 
وفي رواية أخرى زيادة : 


[0"] أخيرنا الجا قال : أنبأن المبارك بن عبد الجبارء وأخيرتنا شهدة قالت: 
أنبأنا ابن السراجء قالا: أنبأنا علي بن المحسّنء قال: أنبأنا ابن حيّويه. قال: حدثنا 
محمد بن خلف» قال: حدثنى محمد بن إسحاق» قال: حدثني ابن عائشة» عن أبيه» قال: 
وَل نوفل بن مساحق صدقات كعب بن ربديعة » فنزل بمجمع من تلك المجامع ) فرأى 
قيس بن معاذ المجنون وهو يلعب بالتراب» فدنا منه فكلمه؛. فب يجيبه بخلاف ما يسأل 
ععنه ؟ فقال له رجل من أهله: إن أرقف أنتكليك علؤنا منعيها قاذك لهالبل4 -قتاللة 
نوفل : أتحب لبا قال: نعم ) قال : فحدثنى حديثك معها. قال: فجعل ينشده شعره 
فيها؛ فأنشأ يقول: 

وشتلث عن نهه اذيك صو اسان فبك فاشم سكل 

٠ وأنشد:‎ 

سَرَتْ في سواد القلب حتى إذا اتتهى بها السيدٌ وارتادت حمى القلب حَلَْتَ 


1 


فللعين تتكنات إذا القب يليينا وللقلسب وسواس إذا العين ملت 
ووالله مافي القلب شيء من الهوى2 لأخرى سواهاأكثرت أم أقَلَتَ 
وأنشد : 0 | 
فير شفيجة الميسةون لين * يكت التسسسو ف نما سادية 
عل التتجييدة [تفسيية درق طم سوال ارب 
"كلما را نوفل ذلك منه أدخلة” بيت وقيده» وقال: أعالحه؛ تإكن لحم ذراعيه 
و كتلاه قي لهو ره 

فكان يأوي مع الوحوشء وكان له داية ربّتّه صغيراء وكان لا يألف غيرهاء ولا 
يقرب منه أحد سواها؛ فكانت تخرج في طلبه في البادية» رحبل ل ولام فربما أكل 
بعضه وربما لم يأكل. فلم يزل على ذلك حتى مات . 

3 أخبرتنا شهدةء قالت: أخبرنا أبو محمد بن السراج» قال: أنبأنا الجوهري, 
قال: حدثنا 0 عمر بن حيويه»؛ قال: حدثنا ابن خلف» قال: أخبرني إسحاق بن محمد 
قال: حدثني أ بو معاذ التّمَرْيء قال: لقي مجنون بني عامر الأحوص بن محمد الأنصاري ؛ 
فقال له: حدئني حديث عروة بن حزام» قال: فجعل الأحوص يحدثه وهو يسمع حتى 
فرغ من حديثه؛ ثم أنشأ يقول: 

عجبت لعسزوة العُذُرئٌ أمسى أحاديثاً لقوم بعدقوم 

وعروة مات يوماًستريجحاً وهأنذااأموتبيكليوم 

[17] أخبرنا ابن ناصر؛ قال: أنبآنا أحمد بن محمد البخاريء: وأخبرتنا شهدة: 
قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السّراجء». قالا: أنبأنا أبو محمد الجوهري» قال: أنبأنا أنا ابن 
حيّويه» قال: أنبأنا ابن خلف, قال: أخبرني عبد الله بن محمد الطالقَاني» قال: أخبرني 
السريُ بن يحيى الأزدي» عن الفضل بن الحسن المخزومي» قال: ل 
الملك بن مروان فجعل ينشده شعراً في عزة وعيناه تذُرفانء فقال له عبد املك : قاتلك الله 
يا كثير. هل رأيت أحدا اعشق منك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» تخرجت مرة أسير في 
البادية على بعير لي يوضعء فبينا أنا أسير» إذ رفع لي شخص فأمْتُ» فإذا رجل قد نصب 
شركا للظباء وقعد بعيداً منهء فسلمت عليه» فرد السلام» فقلت له: ما أجلسك ها هنا؟ 
فقال: نصبت شركاً للظباء فأنا أرصّده. فقلت: إن أقمت لديك فصدتٌ أتطعمنى؟ فقال: 
إعهاً والله . ١‏ 


قال لاله بوعقاف انان :وشانية اتات :فإذاتهو احسن خلق الله حديناء واركه 
قال: فما لبثنا أن وقعت ظبية في الشَّرَك فوثب ووثبت معهء فخلصها من الحبائل؛ 
ثم نظر في وجهها مليآء ثم أطلقها وأنشأ يقول: 
أيا شبْة ليل لن تراعي فإنني نك اع دوه اورت صديقٌ 
وياشبةليل لن تزالي بروضة عليك سحابٌ دائيم وصبروق 
فماأناإذأشبهتهائممتوّْثِ سلي مأاعليهافي الحياةشفيق 
ثم أصلح شركه وعدنا إلى موضعنا . 
فقلت : والله لا أبرح حتى أعرف أمر هذا الرجل. فأقمنا باقي يومنا فلم يقع لنا 
شيء» فلما أمسينا قام إلى غار قريب من الموضع الذي كنا فيه؛ وقمت معه قينا بها فلما 
أصبح غدا فنصب شركه فلم يلبث أن وقعت ظبية شبيهة بأختها بالآمسء فوثب إليها 
ووثبت معهء فاستخرجها من الشرك ونظر في وجهها ملياء م أطلقها فمرّت. فأنشأ 
يقول: 
اذهمي في كلاءة ال رحمن أنت مني في ذمة وأمان 
ترهبيني والجيدٌ منك لليل 2 والحشا والنشاء والعيتان 
لا تحاني بأن تجاجي بسوء ماتغنّى الحمامٌ ني الأغصان 
ثم عدنا إلى موضعنا فلم يقع يومنا ذلك شيء» فلما أمسينا صرنا إلى الغار يثنا فيه؛ 
فلما أصبحنا غدا إلى شركه وغدوت معه» فنصبه وقعدنا نتحدث وقد شغلني يا أمير 
المؤمنين بحسن حديثه عن الجوع» فبينا نحن نتحدث إذ وقعت في الشرك ظبية فوثب إليها 
ووثبت معه فاستخرجها من الشرك» ثم نظر في وجهها وأراد أن يُطلقها فقبضت على يده 
وقلت: ماذا تريد أن تعمل؟ أقمتٌ لديك ثلاثاً كلما صدتٌ شيئاً أطلفْتّه ! قال: فنظر في 
وجهي وعيناه تذرفان وأنشأ يقول: - ظ ظ 
أتَلْحَى عُنَا هائم القلب أن رأى شبيهاً لمن يهواه في الحبل مُوثْقَا 
لجنا الهايو تسوه« وةكنوروشين ناي سيونا 
فرحمته والله يا أمير المؤمنين وبكيت لبكائه؛ ونسَبْته» فإذا هو قيس بن معاذ المجنون. 
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فذاك والله أعشق مني يا أمير المؤمنين. ظ 
[#>]: أخيرنا ابن ناضر+: قال :: أنبأنا المارلةون فيه تاه وأترتنا شهدة بدت 
أحمد. قال: أخيرنا جعفر , بن أحمد السراجء قالا: أنبأنا الحسن بن على الجوهري» قال: 
أنبأنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا ابن خلف. قال: حدثني قاسم بن الحسن» عن العُمَري» 
قال: أنبأنا الهيئم بن عديء قال: : أنبأنا عثمان بن عمارة» عن أشياخهم من بني مُرّة؛ 
قال: رحل رجل منا إلى ناحية الشام مما يل تيماء» والشرَاةً في طلب بُغية لَه فإذا هو 
بخيمة قد رفعت له. وقد أصابه مطرء فعدل إليها فتنحنح» فإذا امرأة قد كلمته فقالت 
له: انزل. فنزل وراحت ا فإذا أمر عظيم وإذا رعاء كثير» فقالت لبعض 
العبيد سلوا هذا الرجل: من أ ين أقبل؟ فقلت: من ناحية اليمامة ونجد. فقالت أيّ بلاد 
نجد وطئت؟ فقلت كلها. فقالت عند من نزلت هناك؟ قلت: ببني عامر. فتنفست 
الصعداء» وقالت بأي بني عامر؟ فقلت ببني الحريش. فاستغبرث» ثم قالت: هل سمعت 
بذكر فتى يقال له قيسء ويلقب بالمجنون؟ فقلت: اي والله ونزلت بأبيه وأتيته حتى. نظرت 
إليه ببيم في تلك الفياني ويكون مع الوحوش لا يعقل ولا يفهم إلا أن تذكر له ليل فيبكي 
وينشد أشعاراً يقولها فيها. قال: فرفعت الستر بيني وبينهاء فإذا شقة قمرء لم تر عيني 
مثلهاء فبكت وانتحبت حتى ظننت والله أن قلبها قد انصدع . 0 
فقلت لها: أيتها المرأة اتقي الله فوالله ما قلت بأساً. ا 
من البكاء والنحيب» ثم قالت: . 
ألا ليت شعري والخطوبٌ كثيرة متى رَحُْلُّ قيس مستقلٌ فراجمٌ 
بنفمي من لايستقل برَخُله احا ساد 
ثم بكت حتى غشي عليها فلما أفاقت قلت: من أنتٍ يا أمة الله؟ قالت: أ نا ليل 
المشؤومة عليه» غيرٌ المساعدة له. 


[" أخبرنا شهدةء قالت: أنبأنا 5 السراج» قال: أنبأنا الجوهريء 
قال: أنبأنا أبو عمر الخزازء قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: حدثنا العمري عن 
عطاء بن مُصعب قال: : خرج المجنون مع قوم ني سفر فبينا هم يسيرون إذ تشعبت لهم 
طريق إلى الماء الذي كانت عليه ليل» فقال المجنون لأصحابه:. إن رأيتم أن تحطوا وترعّوا 
وتنتظروني حتى آتي الماء. فأبوا عليه وعذلوه فقاك هم انشدكم لل لو أن رجلا صحيكم 
وتحرّم بكم فأضلّ بعيره» أكنتم مقيمين عليه يوماً حتى يطلب بعيره؟ قالوا: نعم . فقال: 
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فوالله لليل لليى أعظم حرمة من البعير ثم أنشأ يقول : 
أأتزك ليل ليس بيني وبينها حبرم اله إني إذن ار 
هوني امرأمتكم أضل بعيرّه لهذم ةإنالذماممكبير 
وللصاحي المتروك أعظمٌ حرمصة على صاحب من أن يَضِلٌ بعير 
عفاالله عن ليلى الغداة فإتَّا إذا وَِيتْ حك ماعل تجوز 

قال : لي ل 

[5] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحمّيدي» قال: أنبأنا أبو غالب بن 00 
قال: أنبأنا أبو الحسين بن دينارء قال: أنبأنا على بن الحسين الكاتب» قال: 
الحسن بن على» قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن أبي. سعدء قال: حدثنا 0 
الصبّاح؛ عن ابن الكلبي قال: خرج المجنون في عدة من قومه يريدون سفراً لهم ٠‏ فمروا 
في طريق يتشعب وجهينء أحوها بع سيط ا ليل :وفك ريادة عرسلة» 'فسألهم قداو 
معه إلى تلك الجهة» فأيَؤاء فمضى وحذه وقاآل : أأترك ليل اذك الأنيات». 

وقد روى العتبي قال: مر اجنود يوم بزوج ليل وهو جالس يصطلي في يوم شات 
فوقف عليه ثم قال: 

بربّك هل ضمّمْت إليك ليل جيل مسي ان كانت اجام 
وهل رفت عليك قرون ليل رفيف الأقحوانةفي نداها 

فقال: اللهم إذا حلفتني فنعم. . فقبض المجنون بكلتي يديه قبضة من الجمر فما 
فارقها حتى خر مغشياً عليه» فسقط الجمر مع لحم راحتيه . ٠‏ 

[5] أنبأنا محمد بن عبد الباقى: قال: أنبأنا عل بن المحسّن التنوخي» قال: 
حدئنا أبو عمر بن حيويه» تان أنانا عوو ود عاق قال كملككن عي اللد ين عمو 
قال حدثنا علي بن الحسن » قال: حدثنا داود بن محمد عن 1 رزامء قأل: وفد 
فتى من نهد يقال له صباح بن عامر على الملوح أبي قيس المجنون» فسلم عليه وخبره 
بسبه» وقال له: ل 0 

فبكى الشيخ حتى غشي عليه؛ ثم سكن وقال أنى لك بقيس؟! إن قسا عق 
عم له ا مع الوحوش يوم ١‏ 
معها إذا صدرت» مم م ل ل 0 
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يقول» وقد حفظ له قصيدة يقال لها المؤنسة» فإذا أنشده إياها اا ع فإن شئتت 
قصر إليه . 
قال صباح : : فصرت 31 ال لعن ان عن فأخبرته: فقال لي : 
أتروي لعل بر ذريم شيئاً؟ فإ المجنون مُسْتَهتْر بشعره. قلت: أنا أحفظ الناس لشعر 
قيس ١‏ قال: فصر إل موضع كذا وكذا فاطلبه في تلك الفيافي فإنك د واعلم أنه ذا 
راك سوف ينفر منك ويبوي إليك بحجرء فلا بهولنك واقعد كأنك لا تريده: فإذا رأيته قد 
يكن ادك لها اول فإنه سور جع إلى عقله ويُراجع صحته ويحدئك عن حاله: ثم أنشده 
من كفن تتيى قينا فإنه مشتكو ف به 
قال صباح : ففعلت الذي أوصاني به الفتى» و أزل أطلبه ين انتفرفن النهار. 
فإذا أنا وجل عزياق: قاضقط قعر راسه هل عاج وإذا هو قد حظر حَظيرةً عون ترات 
وهو قاعد في وسطهاء وإلى جانبه أحجار وهو يخطط بإصبعه في الأرض» فلما راني أهوى 
إلى حجر ووثب ليقوم» فقشعدت ناحية أرمي ببصري إلى غيره» ولا أحفل به ثم إنه رجع 
إلى عبثه وتخطيطه» فقلت له: أتعرف ليلى؟ قال: بأبي والله هى؛ فكيف لا أعرفها؟ 
وإني لفن دي عن ايكيا جذارا لما قد كان أو هو كائنٌ 
وقالواغدا أو بعدذاك بليلة فراقٌ حبيسب لم يَسنْ وهو بسائنٌ 
وفنا كتدت كنت أخشى أن تكون منيتي يكنيْك إلا أن ماح محائيٌ 
فقال : أنا والله أشعر منه حيث أقول : 
تعب الغسرابٌ بين ليلى إنه كان الكتاب بينم مخطلوطًا 
أصبحتٌ من أهلي الذين أحبهم كالسهم أصبح ريشه مَرُوطيا 
فوشي مسرها إل اظباء ممعت له فغاب عني فتبعته» فجعلت أقفو أثره إلى آخر 
النهار. فما وقعت عيئي عليه ثم غدوت في اليوم الثان فجعلت أطوف عليه في تلك 
الفيافي» حتى إذا جنني الليل انصرفت» ال ان فإذا أنا به عريان 
بين أحجار ميت . 7 ش ش 
[] أخبرنا ابن أبي منصورء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» وأخبرتنا 
شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قالا: أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا ابن 
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حَيويهء قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: حدثنا أحمد بن الهيثم القرشي» قال: حدثني 
الععاي بن كام عن أبيه هشام بن محمد بن السائب أن رجلا من أهل الشام كان له أدب 
وزه كز ل اعون تاخر هر فأحب أن يراه وأن يسمع من شعره» فخرج يريده حتى 
إذا صار إلى حبه سأل عنه فأخير أنه لا يؤويه مكان» وأنه يكون مع الوحش» قال: فكيف 
لي بالنظر إليه؟ قيل : اي اكع جح كله لد دم ل خرن . فكلّم 
دايته وراسّلها فخرجت معه تطلبه في مظان التي كان يكون فيها في البَريّة فطلبوه يومّهم 
ذلك فلم يقدروا عليهء ثم غدوأ في اليوم الثاني يطلبونه فبينما هم كذلك إذ أشرفوا على 
ال وإذا به في ذلك الوادي بين الحجارة ميتأء فاحتمله الرجل وتاده حي 
أتيا به الحرع ف+ فغسلوه وكفنوه ودفئنوه. 
وقد حكي في موت مجنون بني عامر غير ما تقدم . 

فذكر أن كيرا قال: بينا أنا عند. مجنون بني عامرء جاء إليه رجلء فقال: |تَعَرَّ يا 
لصو قال: عمِّن؟ قال عن ليل : فقام إلى بعيره وقمت إلى بعيري» ثم أتينا الحيّ فأرشدنا 
إلى قبرهاء فأقبل يقبّله ويلتزمه ويشم ترابه وينشد الشعر» ثم شهق فمات» فدفتته . 


سياق أبيات من مستحسن شعزه:” 

[54] أخيرنا ابن أي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
على بن المحسّن» قال: أنبأنا ابن حيّويهء قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: حدثني 
سليمان بن أيوب المديني» قال: سمغت مُصعبا الزييري يقول: كان مجنون بني عامر يسيح 

قال ابن خلف: قال القحذمى: لما قال المجنون: 

قضاها لغير وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليل ابتلانيا 

قال ابن خلف : وأنشد مصعب بن الزبير للمجنون:. 
ألا أها القلبٌ الذي لم هائماً 2 ولي دا بليلى ل تَقَطْع تمائمة 
"الي شا لياق التراددؤن وقعد أعن. الجدانك ]ان طييا لانت 
وتنك سلدؤوسة القت كتاتنة:. - شرى نات لل تنوزنينا انيت غبارمه 


س3 لااسسييتك ال ماين ٠١‏ تالحم ولااشيدك عيشدا تتبائكت: 
قال ابن خلف: وأنشد أبؤ عمرؤقالشيباني للمجنون : 
دعاك الهوى والشوقٌ حتى ترنمت هَتوفُ الضيحى بين الغصون طروت 
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تجاوبٌ وُزْقاً قد أَرغنَ لصوتها فين اكتهمز لتحا وعيييية 
ألايا حماًالأنِكِ مالك بكياً أفارفت إِلْفاًأم جفاكٌ حبيبُ 


,031 اطيكا لييناد را تر ادك قال: أنبأنا اا وترم 
الرقاشي: قال : حرجا عبد الذين الملل قال: 0000 ١‏ 5 
عامر. فقال : هو قيس بن معاذ . ثم قال : يكن مجنوناً وإنما كانت به لوثة ثة» وهوالقائل : 

ومأر ليل بعد موقفناالني بخيف منىّ ترمي جمارَ المحصّب 
ويبدي الحصامنها إذا قذفت به من البد أطراف البنان المخَضَب 

1] أخيرنا عبد الوهاب» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» 
قال: أنبأنا يحبى | بن الحسن القاضي.ٍ قال: أنبأنا ابن سُويدء_قال: أنبأنا أبو بكر بن 

إذا سرت :ذاد كلفيث: وإ 'ننات أسفث فلا بالقرب أسلو ولا البُعْد 
وإن وعدّث زاد الهوى لانتظارها وإن بَخلت بالوعد مت على الوعد 
ففي كل حب لا محالةفرئخحة وحبك ما فيه سوى محكّم الَْهْدٍ 

وفي رواية أخرى أنه اجتمع بليلى يوم فلما حان فراقها أنشد هذء الأبيات . 


[413] أخبرتنا شهدة: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: كر م 
الأزدّستاني» قال : أنبأنا الحسن بن محمد بن حبيب» قال: سمعت أبا علي الحسين بن أحمد 
البيهقي . قال: : سمعت أبا بكر , بن الأبارى يقول: : سمعت العباس بن سالم الشيباني يقول : 
سمعت ابن الأعرابي قال : : ومن جَيّد شعره يعني مجنون بني عامر: . 

وجاؤوا إليه بالتعاويذ والرّقى وصّبُوا عليه الما مسن أم كسس 
وقالوا به من أعين الجن نظرة2 ولوعَقَلوا قالوا به أعينالإنس 

وحكي أن قومآً قالوا لأبيه: اطلب له طبيباً. فأتاه بطبيب فأنشأ قيس يقول: 


.م 


الاب طحي القعين انعطتين 

دَعتّنسي دواعي حب ليل ودونها 

فلبيك من 0 دعأ 7 ان 

ونا فيصرتك للد من أجل أنها 
وله في قصيدة : 


بق اللكة جارات لليل تباعدث 


ساد كسا 


ليت ل بل داكي أ لد 


بل نار ليل ياخليل أريتما الم 


أشوقاًولايّئضلى غيرٌ ليلة 
خليل:لا والله ما أملّك البكا 


حزن لأوات لةااناحييك السملي 
قضاهالغيري وابتلاني بحبهسا 
بوكر بجيال أن تمتجاء سول 
فهذي شهور الصيف أَئْيَتْ قد انقضت 
فلو كان واشس باليمامةداره 
وساذا لسو لا احسنين اله حلطيسم 
وقدكنت أعلوحبٌ ليل فلم يزل 


فيستاروت شم الب نعي ونيا 
قبا طح الصييع السادى يجيي يه 


ولأأدرت يلا بين دسق ولاكندا” 


ولأشميث عدي ليا سنوسفية 


ذْرىٌ فقد جسم الحزن منها قلويا 
صدى بين أحجار لظلّ يجيبها 
فتك ولكن قل منك نصيبُها 


بج الننوئ بعبة: اتلحة المطنالينا 


م الكمائزمي وطن رايا 


ار 5 
00 
اح ا هه 


اليل اذا ها الصييف القن المسداسينا 


فماللنؤى ترمي بليل المراميا 
ودارٌ باعلى حَضرمَوْتَ اهتدى ليا 
مسن الحسظ في تصريم ليل حَباإيا 

ب التقسضٌ والإبرامٌ حتسى عَسلانيا 
كيدرة كساقيا لأأعل ولا لتنا 
ولا الصبح إلا مَيجَاذكرّهاليا 


اسهي لأهل الشام إلا بعدالييا 


٠‏ م٠‏ التاس إلإبَلّ دم معي ردائيا 


ولاهّبّت الريح الجنوبٌ من أرضها ظ 


بيرع تظل الرمع تصرث. طترات 
فيا لَيِلَ كم من حاجج ةلي مهمة 

ع لا ميان السد ب 
فقد يجمسع الله الشتيتين بعدما 


6ك 


من الليل إلابتُ للريح خانينا 
بليل فاليتتى وهنا كننث لاهيها 
إذا جتتكم بالليل ل أدْرْ ماهيا 
خليلا إذا أنزفثُ دمعي بكلى ليا 


فإن تمنعوا ليل وتحموا بلادها 
فشْهَّدُ عند الله أني أحبها 
قضى الله بالمعمروف منها لغيرنا 
وإن الذي أمَلْتٌ من أم مالك 
أَحد الليالى ليلة بعد ليلة 
وأخحرج من بين البسوث لعامس 
إذا فرت أرضحا بالتفباء راسي 
يميناً إذا كانت يمينا وإن تكن 
آراق ]ذا ضليت يَكَقَت :تضوهها 
وممساان: إقراك ولكتحين صتوسييا 
أحبّ من الأسماء ما وافق أسمهاأ 
خليلٌ ليل أكبر الحاج تيص 
فقد طال ما ايبن عن صحابتي 
لعمري لقد أبكيتني يا حمامة الم 
وكننتُ ريط المساش'ما سَفرني 
فأصبحتث بعد الإنس صاحبٌ جنَّةٍ 
خليل ما أرجو من العيش 58 
وتجسرم ليلى قم زعم أنني 
فلم أو مثلينا خليلي جنايةٍ 
7 فلا تنوف 
وإني لأستحييك أ 3 ن أعرض متمق 
يقول أناس عل مجنونّ عامر 
ي اليأسٌ أو داء الْهُيَام اميتاكي 
إذا ما طواك الدهرٌيا آم مالك 
إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل 
وأنت التي إن شئت أشقيّت عيشتي 
رامث الكر ساس مولي و 


وإني لأستغثى و لديا | عيبي 


عن قلين تََمُوا عل الفنواقيسا 
فهذا لها عندي فما عندها ليا؟ 
وبالشوق مئنا والعناء قضى ليا 
أشاب قذالي واستهام فؤاديا 
وقد عشت دهراًلا أعدٌ اللياليا 
أحدّث عنك النفس يا ليل خاليا 
أصانع رَحْلِ أن تميل حياليا 
مالا ينازعني الهوى من شماليا 
بوجهي 07 ورائتيا 
كمظم الشجا أغيّى الطبيب المداويا 
وأكيية 
فَمَنْ لي بليلى أو فمن ذا بها لِيَا؟ 
وعن وج قَضَاؤُّهَا من شفائيا 
فيكف واكتة التجون الجواكيها 
رياح الصبا لو نحت تَوْحا مُدَانيا 
تجارزة ى عرف :العاف القيافينا 
أرى حاجتسي تشرى ولا تشترى ليا 
فلتو ولا عستي ها“ الساتن سنادبينا 
أشمة عل برغيه الفيةق تمافيضا 
خليلين إلا يرجوات تلاقيا 
بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا 
جروم شو تنك مايا 
فإياكَ عني لا يَكَنْ بك مابيا 
فشان التنايا القناضيات وقناتنا 


أو > أن 2 نجنا 


كلت 


شر وجلنت عمييرة غندق فسؤاديبا 


ان شتت سد الله الحفنية ستالنا 


“رع توف ابقست إلا أو لبنا 


عد خالا سست ياننى عبانيا 


هي السح_رٌ إلا أن للسحر رقية 
إذا نحن أذلحنا وأنست أمامتا 
دكت نارٌ شوق في فؤادي فأصبيحت 
ألا أها الركبٌ اليمانون عَرّجوا 
يناكم ع يت لد تبان يسافنا 
ألا يا حمامّيْ بطن نعمان هجتما 
الأايا لياق اوها 
فبإن التممنا امتطتم عمينا وارققييا 
الآا بجت تحرف مما للبل توما لتنا 
الو اهيا التمواقن: يليل آلآ تسرف 
إذا نحن رُئنا هجرّها ضمٌ حبّها 
لفن ظعن الأحباب يا آم مالك 
فيا ربٌ إذ صيرّتَ ليى هي المتّى 
وإلا فِعٌضهاا لي وأهتها 
“آلا لا حت الس إلا تمس ادا 
على مثل ليل يقتل المرءٌ نفسّه 
ألا يا حمامَ الطلح إن كنت باكياً 
فيا أخوَيْ حَرْم ألا مُديتما 
وله: ْ 0 
واف لمجنسوث بليلى مُوَكلّ 
إذا ذكرت ليل بكيتٌ صبابة 
ويروى له في أخرى : ظ 

أيا خحرجات الحيّ يوم تحمّلوا 

إل اله اشكسو انمه شعت العمب) 
نإن امال الهن با ليل كلها 
فلولم يجني الظاعنون لهاججني 


وان لا ألقفى لسحريّ راقيا 
كفى لطناينانا مذكتاك هنادين 
لها وهنج مستضرمٌ في فؤادينا 
قليسنا نقينامنسي اتتراننا يمياتين! 
وَحَيبت اليقبا بطي تعفسان :واديا 
لحاقا تاطلال الغضنا فاتناتيا 
وما للصيا من بعد شيب علانيا 
إلى من تشيها أو بمن جئتٌ وأشيا؟! 
ضميمٌ الحشا ضمٌ الجناح الضوافيا 
لماظعن الحب الذي في فؤاديا 
فزي بِعَيتيها كما زنتهاليا 
فكإنق يليل 'فهد لفسيت الحدوافينيا 
ولا البرق إلا أن يكون يمانيا 
وإن كنثٌ. من ليل على اليأس طاويا 
ل التحتش :والأكان وامسعبر لين 
فملان فامَّتَجٌ إنني قد أنى ليا 


ع 


على حاضري الريان ثم اذكرانيا 


ولت عزوفاً عل هواها ولا جلدا 


لشذكارها عتى يل البكا الخندًا 


بذي سَلْم لذ حا د كس ربيع 


ذكرتك وحدي خالياً لسريع 
حمائم وَرْق في الديار وقوع 


تجاوّبن فاستبكين من كان ذا هوى 
لعمسرك إني يوم جرعاء مالك 
مضى زمنْ والناس يستشفعون بي 
تندست عل مسا كان مشي قفدتي 
فقدتك من نفس شّعاع فإنما 
فتتريدت ل غير القسرفي وأشرفيت 
وله : ٠‏ 
يفل عدن قبرا وييزيدن 
كا بال نكم دريب فيه 


وله في أخرى 
وألقى من الحب البرح سَوْرة 


لقد شففٌ هذي النفسّ أن ليس بارجاً 


نوائح ماتجري لهمدموعٌ 
لعاص لأمر الراشدين مضيسع 
فهلل إلى ليل الغداة شفيسع 
كما يندمالمغبون حين يبيع 
بماك تاودا ما لسن طلسوع 


نا با هن كان عتدى يعبينا 
بأول نفس غاب عنها حبييّها 


وهيهات كان الحب قبل التجنب 
ببطن منى ترمي جار المحصصب 


لها بين جلدي والعظام دبيبٌ 
لهاشجَِنُمار يستطاع قريب 


فلاتركى فى شحافعا ناميا" ٠‏ من الود قد كاذت: علباك. تذوث 


فصل 

ومن المشتهرين بالعشق عرْوة بن حزام . 

[؟54] أخبرتنا شِهُدّة بنت أحمد. قالت: أخيرنا جعفر بن أحمد السراج» قال: نقلت 
م خط أب عمر بن حرةه» قال: حدثنا ل ا" قال : اعاني أبو افاي 


يكن المحاربي» أن 00 اه أبنة مالك ل ا ره طن ين غذره يقال 
لهم بنو هند بن حزام بن ضِنَّة بن عبد بُكير بن مُذْرة ويقال إنهما نش جميعاً فعلقها علاقة 


ا 


الصَّبَاء وكان عروة يتيماً في حجر عمه حتى بلغ» فكان يسأل عمّه أن يزرّجه عفراءء 
سنك إلى أن خرجت عير لأهله إلى الشام» وخرج عروة إليها. 

ووفد على عمّه ابن عم له من البلقاء يريد الحج. فخطبهاء فزوّجها إياه» فحملها. 

وأقبل عروة في عيره تلك حتى إذا كان بِتَبُوك نظر إلى رُفقة مقبلة من نحو المدينة 
فيها امرأة على جمل أحمرء فقال لأصحابه: والله لكأنما بعائل عفرا 0 وعننا 
تترك ذكر عفراء لشيء! 

قال: وجاء القوم فلمّا دنوا منه وتبين الأمر يبس قائماً لا يتحرك ولا يخير كلاماً ولا 
يَرْجع جواباًء حتى بعد القوم. فذلك حيث يقول: 

دان لتعسروني 0 رِغدَة لها بين جلدي والعظنام دبيسبٌ 


سا د 

قال أبو بكر : وعراف اليمامة هذا الذي ذكره عروة وغيره من الشعراء هو باح بن 
راأشد ويكنى با كقلة عبد لبني يَشْكر تزوج مولاه امرأة من بنئي الأعرج » فساقه 2 
مهرهاء ثم اذّعى نسباً في , بني الأعرج . 

ثم إن عروة انصرف إلى أهله وأخذه البكاء والهلاس. حتى نل جسمه فلم يبق منه 
شيء . فقال بعض الناس : هو مسحور. وقال قوم به جنّة . وقال اخرون: بل هو 
موسوس. وإن بالحاضر من اليمامة لطبيباً له تابع من الجن» وهو أطت الناس» فلو 
أتيتموه» فلعل الله يعافيه . 

فساروا إليه من أرض عذرة» حتى داواه فجعل يسقيه وَيُتَشرُ عنهء وهو يزداد 
سقما. فقال له عروة: با هناه» هل عندك للحب دواء أو دقية؟ فمال: يا والله . 
فانصرفوا. حتى مَرُوا يطبيب بحَجر فعالحه» وديم به مثل. ذلك . فقال له عروة : مأ دائي 
ودوائي إلا شخص بالبلقاء مقيم ؛ فهو دائي وعئذه دوائي . 


3 د 


5 : 5 ع اير م 
أءة فأبِتَ حتى ماأكاة أجيبٌ 





فانصرفوا بهء فأنشأ يقول عند انصرافهم به: 
اجعليث السزاق السافة كت وعرافٍ حَجْرٍ إن هما شفياني 
فقالا نعم نشفي من الداء كله وقاماصعالعَوّاديَتدران 


لا 


فماتركامن رقي ةيَعْلَمَانها ولاسلحوة ]لا تج ةستتسسان 
فقالاشفاك اللَّهواللهمالنا ار ار 

قاأل: قلما قدم على أهله؛ وكان له أخوات أربع ووالدة: 'وخالة. يي دهرا 
فقال لهو يزهاً : اعْلَمْنَ أني لو نظرث إلى عفراء نظرة واحدة ذهب وجعي. 

فذهبوا به حتى نزلوأ البلقاء مُسْتَحْفِين » فكان لا يزال يُلجٌّ بعفراء وينظر إليهاء 
وكانت عند رجل كريم سيّد كثير المال والخائية) تلكها غعووة نوها محر ل التلقاه' د لقن 
رجل من بنى عذرة» ماله عن حاله) ومقذمهء فأخيره. قال: والله لل ميقعت اتلك 
مريض » وأراك كك سات فلما أمسى الرجل دخل عل ع عقراءع. فقال متى قدم 
هذا الكلب عليكم الذي قد فضحكم؟ قال زوج عفراء: أي كلب هو؟ قال: عروة. قال: 
وقد 1 -00 قال : أنت والله أول: هيا "متة أن تكون كلباء قلقت يقلو ولو 

لها ايح 32ب من حت بجالاال: كاي لانت الل ا ]ا 
ا امعد ل ل قال نعمء 
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ولألحقن بقومكم» فليس عل بأس 

6ع خخ 1 4ه سس 0000 8 اعم له 0م ١‏ 0 ف أن و1 4 

فار علوا: و ررضو “طريفهة وبحس عرره :زه بزل عدرها حي يرنوا رادي العرى 

وي رواية خرف أن حزاما هلك وترك ابنة عروة في. حجر عمه عقال بن مهاصر. 
وكانت عفراء بَرْباً لعروة» يلعبان جميعاء حتى ألف كل واحد.منهما صاحبه. فكان عقال 
يقول لعروة: أبشر فإن عفراء امرأتك إن شاء الله تعالى. 

فلما بلغا أتى عروةٌ عمة له يقال لها هند بنت مهاصرء فشكا إليها حبٌ عفراء 
وقال: يا عمة. إني أكلمك وإني أستحيي منك, ل ا ا 
آنا فيه 

فذغبت إل أخيها فقالت: يا أعى قد أتبنك فى حاجة يأجرك الله عليهاء روج غروة 
عفراء. فقال: ما عنه مذهب» ولكنه ليس بذي مال» وليس عليه عجلة. 

وكانت أم عفراء لا تريد لها إلا من له مال. فخطب رجل له مال عفراءء فأتى 


م 


قروة. عم فقال: قد عرفت قرابتي وقد بلغني أن رجلاً يخطب عفراء» فإن تجبه قتلتني» 
فقال: ليس أخرجها إلى غيرك» ولكنّ أمها تريد مهرا غاليا» فاسترزق الله واضطرب . 
فخرج إلى ابن عم له موسر باليمن» واشترط على أبويْ عفراء أن لا محدئا فيها 
حدثاء فضمنا له ذلك . وذهب إلى ابن عمه فوصله وأعطاه ماثة من الإبل . 
واتفق أن رجلاً خطب عفراء»ء وكان ذا مالء فاعتذر أبوها إليهء وأجابته أمها 
وصَرَفتٌ أباها عن رأيهء وقالت: قد جاء الغنى إلى بابناء ولا ندري أعروة حي أم ميت 


وهل يأ بشيء أم لا. 

فزوجه وارتحل بها إلى الشامء وعمدل أبوها إلى قبر عتيق فجدده 528 وقال الحق 
كتمان الحال. 

فقدم عروة فنعاها أبوها إليه . فجعل محختلف إلى القير ٠‏ ثم أخير الحال فرحل 


إلى الشام» فنزل بالرجل وهو لا يعرفه. ال 

وجاء رجل فقال: تركتم هذا في داركم يفضحكم؟! فأنكر الزوج على هذا القائل 
واستحضر عروة» وقال: لا تبرح من عندي . ثم خرج وتركها عند عروة» وأوصى خادم 
الباب بحفظ ما يقولان. فقال: قد أخمل هذا الرجل» وما أقيم بعد علمه؛ وإنما أرحل إلى 
يشي . 0 

[145] أخبرنا المبارك بن على» قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخيرية» قالت: 
أخيرنا على بن الحسن بن الفضل» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن خالد الكاتب» قال: 
أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة» قال * حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي» قال : حدثني 
الر مويق كان قال : حدني عبن اللك بين عبد العرير» عن أبي السانت المخرومي» قال - 
أخبرني أبن أب عق قال : ني لأسير في أرض عذرة» فإذا بامرأة تحمل غلاماً عو لد لبن 
مثله يتورّك؛ فعجبت لذلك فإذا برجل له لحية» قال: فقالت لي: سمعت بعروة بن حزام؟ 
قال: قلت نعم ء قالت: هذا والله عروة بن حزام. فقلت أنت عروة؟ فكلمني وعيناه 
تدوران في رأسه فقال نعم أنا والله الذي أقول: ااا 

جعلتٌ لعرّاف اليمامة حكمه 2 وعراف نجد ان هما شفياني 
فقالا نعم نشفي من الداء كله وراحسا مع العوّاد ييتدران 


1 


فإينا قير كنا سد ستيوة ملمناينا: ‏ وا تمعد ]لا ييه ماق 
فنالا لساك اللنة واللمد ميا لكا" ما متست متك الملبوع دان 
فعفراء أحظى الناس عندي مودة 2 وعفرءً عني الممرض المتسواني 
قال: ثم ذهبت فما رحثٌ من الماء حتى سمعت الصيحة فقلت ما هذا؟ فقيل: مات 
عروة. ظ 

قال عبد الملك. فقلت: يا أبا السائب» والله ما أراه إلا شررق! قال: فممّ شررق؟ 
قلت : : شرق بريقه» لجان تر مون تدس قا : سخنت عيناك!! 

0 5] أخبرتنا شهُدَة بنك أحمد قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السراجء قال: 
أحمد بن ثابت» قال: أنبأنا أبو ال ينين روج قال: حدثنا المعانى بن زكرياء قال حدثنا 
علي بن سلمان الأخفش» قال: : أنبأنا محمد بن يزيدء قال: حدثني مسعود بن بأ بشر المازني» 
قال: حدثني العتبي عن أبيهء عن رجل» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن النعمان بن 
بشير الأنصاري» قال: وليت صدقات بن عذرة»ع قال: فذفعت إلى فتى نحت ثوبء 
فكشفت عنه» فإذا رجل لم يبق إلا رأسه. فقلت: ما بك؟ فقال: 

كسان تطناة علفيت بمساحيبا: .هل كسدى نن شبيدة الحنقناة 
جعغلت لعراق اليمامة حكمه 2 وعسراف نجد إن هضا شفياني 

ثم تنفس حتى ملأ الثوب الذي كان فيهء ثم جمدء فإذا هو قد مات» فأصلح من 
كانه وصليت عليه ٠‏ فقيل : أتدري من هذا؟ عروة بن حزام . 

[556] حدثنا لمبارك بن على . قال: أنبأنا أحمد بن عبد الجحبار . وأنبأنا محمد بن أي 
طاهرء كلاهما عن إبراهيم بن البرمّكي» عن أحمد بن جعفر بن سلم» » قال: حدثني أبو 
لف هاشم بن محمد» قال: حدثنا العباس بن الفرج الرّيّائى» قال: حدثنا عمر بن بكيرء 
قال: حدثنا الهيثم بن عدي» عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: حدثني النعمان بن بشير 
قال: استعملني عمر بن الخطاب ؛ أو قال: عثمان» شك الراوي» عل صدقات سعد 
هذيم » فلما قبضت الصدقة. وقسمتها بين أهلها أقبلت» فلما كنت ببلاد عذرة في حي 
منهم يقال له بنو هند» إذ أنا بيت حَرِيد مُفْرد عن الحي» فملْتٌ إليهء فإذا عجوز جالسة 
عند كسر البيت» وإذا شاب ناث قوال دسل« ايض ناما درك منهبوسبلقت ترق يوك اه 


ضعف : 
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جعلتٌ لعراف اليمامة حكمه وعراف نجدإنهماشفياني 
فقالا نعم نشفي من الداء كله وقامامعالعوّاديبتدران 
نعم وبل قالاامتى كنت هكذا ليستخبراني» قللت منسذ زمان 
فماتركامنرقيةيعلمانهاا ولاسلو ة إلا م اسقياي 
فالا شفاك الله واللّهدمالنا بماحْئلث متك الضلوع يدان 
ثم شهق شهقة خفيفة» فنظرت فإذا هو قد مات . فقلت: نيا اعد بجنا ان نا 
الناكم بفناء بيتك إلا مات . فقالت: نفسه والله نفسه . ثلاث مرات . 
فدخلني من ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فاغتممت وخفت أن يكون موته 
لكلامي . فلما رأت العجوز جزعي قالت: هَرّنَ عليك فإنه قد مات بأجله. واستراح ما 
كأن فيه وقدم على رب غفورء فهل لك في استكمال الأجر؟ هذه الأبيات منك قريب 
تأتيهم فتتعاه إليهم» وتسألهم حضوره. - 
كع ناتك كنا دوم رطل لدو هل تدده البو خ رلك قات لان فجعل 
الرجل بعد الرجل منهم يسترجع . 
فبينا أنا أدور إذا أنا بامرأة قد خرجت من خباتها جر خمارهاء ناشرة كأنها الشمس 
طالعة» فقالت: أيها الناعي» بفيك الكْكتُ بفيك الحجر من تنعي؟ قلت: عروة بن 
حرام قالتك:" الذي أرسل مدا بالحق: واصطفاه بالنبوة هل مات؟ قلت: نعم . قالت : 
ماذا فعل قبل موته؟ فأنشدتها الشعر . فوالله ما مبنهت أن قالت: 
غداني أن أزورك ياخليلي معائر كلهم واشٍ حُسُوةُ 
أشاعوا ما سمعت من الدواهي وعابسوناوما فيهم رشيد 
قأمناإذا كَوييت يت اليومٌ لحداً ودود الناس كلهم لْحوةُ 
فلا ابتك الدنينا سواقاً ولالهمٌ ولا أنْرَى عديه 
ثم مضت معي ومع القوم تصيح وتولول» حتى انتهينا إليه» فغسلناه وسار ريو 
عليهء وقيرتاه. فجاءت فأكبَّثْ على القبر. 
وحرّكتٌ مطيتي ودخخلتٌ الشام. عاك ملل يرنه فاك ]له الكتان . : وأخبرته 
بالأمر الذي قدمت له. فقال لي: هل رأيت في طريقك شيعاً؟ فحدثتّه: وذكر الحديث إلى 
أن قال: فأكبت تلك المرأة على القبر ثلاثة أيام لم تأكل» 3 لقره أكما قوع لامي 


فس 


ا ال وروي اناس كرر عه 
الطريق أصح 
[545] أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأ 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله الْأنْمَاطيء قال: أنبأنا أبو حامد بن الحسين المرْوَزِي» قال: 
أنبأنا أبو العباس أخندين تفارك و وت عد الكريم المروزي» قال: حدثني جدي 
محمد بن عبد الكريم» قال : حدثنا الهيثم بن عدي» قال: أنبأنا هشام بن عروة» عن أبيه ؛ 
عن النعمان بن يشير قال: استعملني عمر بن الخطاب»؛ أو عثمان بن عفان» شك 
الراوي» على صدقات سعد هذيم»ء وهم عذرة وسلامان والحارث». وهم من قضاعة. فما 
قبضت الصدقة وقسمتها بين أهلهاء وأقبلت بالسهمين الباقيين إلى عمر أو عثمان» فلما 
كنت يلوم طلز ل حي يفاك لهم ور عند ذا أن ريت حورن متترن ناي , فملت إليه» 
فإذا جوز جالي عند كدر البيكاه وإذا شاب نائم في ظل البيت. فلما دنوت سلمت» 
فترنم بصوت له ضعيف فقأل: ‏ ' ظ 


جَعلتٌ لعراف اليمامة حكبه "وقمران كمه إناعيا ستيان 
ققالا تع نشقيمن النداوكله. :وقنامامعالقواد كدان 
نعم وبلى قالامتى أنت هكذا ليستخبرانٍ قلت منذ زمان 
فماتركامن رقيةيعلمانها| ولاسًَلوة إلا سباسقياني 
فقالااشفاك اللَّهُ واللّه مالنا بماضمّنت منك الضلوعٌ يدان 


2 فى لي هه - 


ثم شهق شهقة خفيفة فنظرت فإذا هو قد مات. فقلت: أيتها العجوز ما أظن هذا 
النائم بفناء بيتك إلا قد مات . قالت : والله أظن ذلك» فقامت فنظرت إليه فقالت : : قاض 
ورب محمذ: : فقلت : يا أمة الله من هذا؟ قالت : عروة بن حزام العُذّري» وأثا أمه كه 
و ا العشق» لا والله ما سمعت كلامه منذ سنة إلا في صدر يومنا 
من كان طن الاق باكنا ان تاليو إن آرانالنعوم. موصي 
#لمكايية فاق عد عا تعس إذا علوت رقاب القوم معروضا 
قال النعمان: فأقمت والله عليه حتى غسل وكفن وحنط. وصلى عليه ودفن. 
قال: قلت للنعمان: فما دعاك إلى ذلك؟ قال احتساب الأجر والله فيه . 


ردس 


وقد روى هشام بن محمد السائب» عن أبي مسكين» أن عفراء لما بلغها وفاة عروة 
قالت لزوجها: يا هناه قد كان من أمر هذا الرجل ما بلغكء والله ما كان ذلك إلا على 
الحسّن الجميل» وإنه قد بلغنى أنه قد مات قبل أن يصير إلى أرضه في أرض غزبة» فإن 
ا ويبكين عليه . فقال إذا شعت فأذن لها 
ألا ما اوفك المخبّون ديحكم بحق نَعينُّمِ عروة بنَّ حرام 
:فلا مسدئء الفيان بعدك غارة ولارجعوا مدن غييبة سبلام 
تقل الباق لأ سم جين ايا ولاقرحات بعهكه بغسلام 
قال: ل ا 
فبلغ الخبر معاوية ة فقال و6 علمتٌ بهذين الشريفين لجمعت بينهما. 
الك تراد وري عو سيرين الطاب أينيا انه لل: لو علمت بهما جمعت بينهما. 
[551] 7 شهدة بنت أمد بن الفرج . قالت: اخين جعفر ين أحمدء قزل: 
البلخي» 5 حدثني ا 33 قال: حدثني 0 0 قال : سمعلتاا 
الأصمعي يقول عن ابن أن الزناد قال: قال عمر بن المخطاب» لو أدركت عفراء وعروة 
وقد ذكر أبو بكر بن داود في كتاب الزهرة حكاية موت عفراء مبسوطة» قال: لما 
انصرف عروة بن حزام من عند عفراء بنت عقال فتوي وحيداء مَرَّ به ركبٌ فعرفوه. فلما 
انتهوا إلى منزلها صاح بعضهم : 
ألا انها القصر لشفل أهله بحق تَعيتاعروة بن حزام 
فأجابته فقالت : 
5 ُ ك4 1 ع يسول اه 4( 
ألا امنيا الركيي المخنّون ويحكم بحق نعيتكم عروة بن حزام؟ 
نعم قد تركناه بأرض بعيدة 2 مقيماً بيافي دكدّك وأكام 
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فإن كان حقا ما تقولون فاعلموا ‏ بأن قدنعيتم نور كل ظلام 
فلا لقى الفتيان بعدك لذة ولارجعوامن غيبة بسلام 
ولا وذ ويتطت ألقبى انيتا يفاده ولافرحتت من بعله بغسلام 
ولا لابلغشع حيبت وُجْيق و له ويُتفكغَ لذات كل طعساء 
ثم سألتهم أين دفلوه» فأخروها فسارت إلى قيره» فلما قربوا ص موضع قبره 
قالت: إني أريد قضاء حاجة فأنزلوهاء فانسلت إلى قبره فأكبت عليه» فمما فمما راعهم إلا 
صوتها» كلما مينعرها بادروا إليها فإذا هى ممدودة على القبرء قد خرجت نفسها فدفنوها 
إلى جانبه . ظ 

[3 أنبأنا محمد بن عبد الملك. قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: حدثنا 
علي بن أيوب القَمّيء قال : حدثنا محمد بن عمران» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي 
سعيدء قال: حدثني إسحاق بن محمد النَخعي» قال: حدثني معاذ بن يحيى الصنعاني» 
قال: خرجت من مكة إلى صنعاءء فلما كان بيئنا وبين صنعاء حمسنٌ رأيت الناس ينزلون 
عن محاملهم ويزكبون دوامهم. فقلت: أين تريدون؟ قالوا: نريد ننظر إلى قبر عفراء 
وعروة. فنزلتُ عن محملٍ وركبت حماري واتصلت بهم : فانتهيت إلى قبرين متلاصقين» قد 
خرج من هذا القير ساق شجرة» ومن هذا ساق شجرة. حتى إذا صارا على قَامَة التقنا:: 
فكان الناس يقولون: تالفا في الحياة وني الموت! 

وفي رواية أخرى قال إسحاق: قلت لمعاذ: أي ضرب هو من الشجر؟ فقال: لا 
أدري . ٠‏ 

قد سألت أهل القرية عنهء فقالوا: لا يعرف هذا الشجر ببلادنا. 

ومن شعره عروة !ا مس حسن : 

بشتكبان الوجة شست أشتكدي حَت جمدي شوق ما يدان 
ولدت عبن سن لاب كان و ا 0 


دنا 


؟ ل فصل 
ومن المشهورين بالعشق العباس بن الأحنف بن الأسود. أصله من خراسان» ونشأ 
نقداة: 
كه انان عمد بورق اللسيه قاف انان عدون هل نو فايضي قال تررق 
علي بن أيوب» قال: حدثنا محمد بن عمران» قال: أخبرني محمد بن يحبى» قال: قال 
العباس بن الأحنف: 


ويح المحبين ما اشقى دونع إِنْ كان ا اديب ساتسييد 
يشُقوّن ني هذه ابيا ديام لا يسذركسون حنةدنيحا ولا ديفننا 
ند يي لاجمل السدين] حص ١‏ [1اارازنيومنا لعي عر لسوقيه 

قال: وله أيضاً: [ ٠‏ 

٠‏ ' أهساالنادبُ قوماهلكوا صارتالأرض عليهم طَبَقَا ظ 

ندب العشاق لاغيرهم إنماالهالك من قدعشقا 

[560] أنبأنا محمد بن عبد الملكء قال: أنبأنا أبو الحسين بن المهتديء .قال: أنبأنا 
أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» .قال: حدثنا محمد بن أبي أيوب» قال: اجتمع أبو 
نواس والعباس بن الأحنف . فاستنشد أبو نواس العبامن فأنشده: 

حت الحجازية أَبْلَى العظام 

فلما انتهى إلى قوله : 

سيس دق سيدتققي؛»إنه ليس لما بالعاشقين اكتتام 
4 أعجز عن حمل البلايا العظام 
دعوة مِيْتٍ عاشق مستهامٌ 

ومرّ في أبيات كثيرة أول كل بيت: سيدتي سيدتي» فقال له أبو نواس : القد خضعت 
لهذه المرأة خضوعاً ظننثُ معه أنك تموت قبل تمام هذه القصيدة. 

31 أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا الوك اعدو هل نوات قال: 
أنبأنا محمد بن الحسن الأمُوازي» قال: أنبأنا الحسن بن غهد الله اللغوي» عن محمد بن 
يحيى» قال: سمعت عبد الله بن المعتز يقول: لو قيل لي: ما أحسن شعر تعرفه؟ لقلت: 
فشر العانو بن الكدت: 


سيمفق 5 


1 30 -. 


11 


. 


” 23 
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آي أ 
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قد سحب الناسٌ أذيال الظنونبنا وفرقالناسٌ فيناقولهمفرّقا 
فكاذبٌ قدرمى بالظنغيركم 2 وصادقٌ ليس يدري أنه صّدّقا 
[؟58] أخيرنا أبو منصورء قال: أنبأنا أحمد بن عليى» قال: أنبأنا الجوهري» قال: 
حدثنا محمد بن العباس». قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري, قال: حدثنا محمد بن 
المرربان: قال : حدثنا أحمد بن أبي طاهرء قال: قال لي بعض أصحابنا “قال بشار :ها كنا 
نعدّ هذا الغلام من الشعراء ‏ يعني العباس بن الأحنف ‏ حتى قال هذين البيتين : 
نزف البكاء دموع عن لاقي عيدب كل سيا ميةن” 
من ذا يُعبرك عيته تبكي سا يامننعين للبكناء تُعمسار 
[5407] أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي» قال: حدثنا علي بن 
أيوتغ 'قال:. أنشدنا أبنو عبد الله المززياني» عن محمد بن يحيى الشرلي؛ العاس يه 


ع 


الاحنف : 
برغمي أطيل الصدّ عنك وأبتلي 2 بهجرك قلبِاًلم يرَلْ منك متعبا 
وماأناني ص دي بأولذي هوى2 رأى بعض مالا يشتهي فتجئا 
0 ب كي 
0 ا لماحل بي فلييت أحبسابي كأعدائي 
أمّلت بالهجران لي راحة ‏ من جمصرات بين أحشائي 
فأزداد جهسدي وحد حي با نبا الذي استشفيت بالداء 
قال: وقوله: 0 0 
وكا اذا الصدي امجن لجرنيه ألا سنن وفاون حورت 
مسامسنسي ضر ولكتتني0 جفوتٌ نفسي إذ جفاني الحبييبٌ 
[506] أخبرني أبو منصورء قال: أنبأنا أحمد بن علي» قال: أنبأنا علي بن أيوب» 


قال: أنبأنا المرزبانيء قال: أنبأنا الصّول» قال: روي عن الزبير بن بكار أن بشارا أنشد 
قول العباس بن الأحنف أول ما قال الشعر: 


ونا 


خناارائتيت اللفنل سبد طعريتب» 
والنجمٌ في كبد السماء كأنه 
ناديتٌمَنْ طرد الرقاءًبئنومه 


فقال: قاتل الله هذا الغلام» مأ 


عنّي وعذبني الظلامٌ الراكد 

عماألاقي وَمُوَخلوٌهاجد 

رضي أن يجعله أعمى حتى جعله بلا قائد . 
قلق اوقل مقطا و هله الفصيدة يه عرو 2 

ناوث فسن متع اتزقناةية. عنعن نين اناساهز تارافة 

وللعباس بن الأحنف : 


تبنم والقلبُ صاب إليهمٌ شق تاك الستحرل اللحعتيسيت 


إذا ذ> كرواآء د لسن ملالة 


فلن انيت اخ نس الع فنيدنا 
وله : 

ذا ودف 3و مان ماف كب 

فاكتور اأوأقلوامن سانكم 


وضعتٌ حدي لأدنى من ب يطيف بكم 


وله : 


يامن يسائل عن فوزٍ وصورتها 


ما ونت حت أن الشمس واتحدة 


و 


“بس 


4 


وذكلرهمشيء إل متحت 


وأعذبٌ من صفو الحياة وأطيبٌ 


اتج تال اتناسنيى الى يمور 
مرياتك ع لال » 


حنى اخْتُقَرْتٌ وما مثل بمحتقر 


إن كنت لم ترهافانظر إلى القَمَرٍ 


عبرا نيالوا اختنا تعن البشر 
185 أخيرنا عبد الوهاب وابن ناصرء قالا أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: 

أنبأنا يحيى بن الحسن بن المنذرء قال أنبأنا إسماعيل بن سُويدء قال: حدثنا أبو بكر بن 

الأنباري : قال: أنشدني أبي للعياس بن الأحنف ؛ قال: وتروى لغيره: 

وض البمل فاسشكان المول اضرق :ومتاهت له يخ مدن عزيث 

يكون أجاجاً دونك فإذا انتهى 2 إليكم تلقى طيبكم فيطيب 

فنا شامق شرفي ذجلة كلكنم إل القسيسه سن يوي عيبي 
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[/161] أخيرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سيّار» قال أنبأنا أحمد بن 
أ :سيل الغورجي قال أنبأنا إنتحاق بن إتراميم الحافظ إجازةء قال ممعت :اللسيق بن 
علي السجستاني يقول: سمعت أبا القاسم النميري يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أحمد بن عمر الرَّنْبَقي يقول: قال العباس بن الأحنف : 

ليس أمر الهوى يدبر بالرأ 2 بي ولا بالقياسس والتفكير 

إنما الأمرني الهوى خطرات2 محدثاتالأموربعدالأمور 

[554] أخبرنا أبو منصور القزازء قال أنبأنا أحمد بن علي الحافظ. قال أخبرني فق 
القاسم الأزهري» قال حدثني محمد بن جعفر الأديب؛ قال: حدثنا أبو القاسم الكو 
قال حدثنا الحسين بن مُكرم» قال: حدثنا يزيد اماي قال: مات أبو العتاهية» 
والعباس بن الأحنف» وإبراهيم الموصلي في يوم واحد. فرفع خبرهم إلى الرشيد. فأمر 
المأمون بالصلاة عليهم . فوافى المأمون وقد/صُّفوا له في موضع الجنائزء فقال: اننكمت ؟ 
قالوا إبراهيم. قال: أخروه وقدموا عباسا. ال لين ة اعترضه من قال لي: لم 
قدمت عباساً؟ قال: بقوله : 

بقاك ن فوة وقناتوا ينا . الت التي تسق ونا و1 

نجحدهم ليكون غيرك ظتّهم. ‏ إن ليعجيني المحث الجاحة 

قال الخنطيب: في هذا نظرء لأن وفاة العباس كانت بالبصرة . 

[104] أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت. وأنبأنا 
محمد بن ناصرء قال: البآنا ابو طاهرين سوان» قالا أنبأنا علي بن المحسّن التنوخي » قال: 
أنبأنا عبَّيد الله بن عبد الرحمن الزّهري» قال: حدثنا محمد بن القاسم الشّطوي» قال : 

حدثنا أحمد بن عبيدء قال: سمعت الأصمعي يقول: بينا أنا ذات يوم قاعد في مجلس 
بالبصرة» إذا بغلام أحسن الناس وجهاً وثوباً واقف على رأسي» فقال: إن مولاي يريد أن 
يوصي إليك. فقمت معهء فأخذ بيدي حتى أخرجني إلى الصحراء» فإذا أنا بالعباس بن 
الكحيك نه ملل الو كرف سف ومو شرن 0 
يا بعيدَ الدار عن وطنه ‏ مفرداً يبكي. عل شجنة 
كتوبينا حجدد ]معني نه زادت الأسقامٌفي بدنلنه 


+» 


ثم أغمي عليه ساعة» فانتبه بصوت طائر على شجرة وهو يقول: 
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ولتزواة التعواه شيعت تسباكنة كج عل ند 
ثم أغمي عليه» فظننته مثل الأولى فحركته فإذا هو قد مات . 


* ل فصل 

رط ورم الل د 

١‏ 7 أنبأنا علي بن عبيد الله ؛ عر أنيأنا ال امبو ال 
حدثنا أحمد بن أي خيثمة» عن محمد بن زياد 6 قال: حدثنى أبو صالح الفزاري 
قال : ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من الأعراب . فقال عصمة بن مالك الفزاري» شيخ 
منهم» بلغ مائة وعشرين سنة : : إياي فَسَلُوَا عنه . كان حلوً العينين حسن المضححك براق 
الثنايا خفيف العارضين» إذا نازعك الكلامٌ لا تسأم حديثه وإذا أنشد بَرْبْرَ وج صوته . 


جمعني وإيأه مَرَبَع مرّة فأتاني فقال: هيا عصمة» إن ميا مُقريةٌ ومِنْقدٌ أحبثُ حي أقرّفه 
لأثرء وأنَبنه في نظرء وأغلمه نيصر وقد عرفوا اثار إبل» ؛ فهل من ناقة نَزُدَار عليها ميّا؟ 

قلت: إي والله» الحؤذر. قال: فعلينا مها. فجئت بها فركب ورَدفته . ثم انطلقنا 
حتى نببط حي مَيْ. وإذا الي خلوف» فلما رانا النسوة عرفن ذا الرمة فتقوضن من 
بيوتهن حتى اجتمعْنّ إلى مي» وأنخنا قريباًء وحييناهن» فقالت ظريفة منهن: أنشدنا ذا 
الرمة» فقال لي أنُشدهن . فأنشدتهن قوله: 

وقفْتُ على رَبْع ليّة ناقني فما زلت أبكي عنده وأخاطية 

فلما انتفيت إلى قوله : 

نظرث إن اتلعان ع كماها 2ذوّى النشل. آى أثل تميل ذوائبة 

تاملك المكان ررس كا بمغرَؤْرقٍ تَنثْ علي سواكبة 

بكى وامق جاء الفراق ول تل جوائلها أسراره ومعاتة 

قالت الظريفة: لكن اليوم فلشّجل . ثم مضيت فلما انتهيت إلى قوله : 

قسن جنيك واللاعيية يا افد - "اأحادتيبة ]إلا الذي آنا كتادتة 


ين 


إذن فرمان الله مسن حيث لا أرى ولازالفي أرضى عدر أحصاربه 
قالت مي: ويحك يا ذا الرمة» خف عواقب الله عرّ وجل. ثم مضيت إلى أن انتهيت 
إلى قوله : 
إذا سرحت من حبٌ ميّ سوارحٌ على القلب أَبنْهُ جميعاً عوازك: 
فقالت الظريفة: قتلته قتلك الله. فقالت مية: ما أصحه وهنيئاً له . 
قال: فتنفس ذو الرمة تَنَْسَةَ كاد حرُها يطير بلحيته. ثم مضيت حتى انتهيت إلى 
قوله: ٠‏ 
إذا نازعتك القولَ مية أو هدا لك الوجه منها منها أو تا الدع ساليه 
0 رعيم ومدن خلمق ملل نادنس 


لت الظريفة : هذا ال وهذأا القول قد تنوزع. وكيد راض 
ساليه؟! 9 ظ 


لد ا قات ا 
فتضاحك النسوة. فقالت الظريفة : إن لهذين لشأناًء فقوموا بنا عنهماً. 
فقمن وقمت. فصرت إلى بيت قريب منهما أراهما ولا أسمع كلامهما إلا الحرف 
وت حدر سي كر عر وميم تقول: كذبت والله. 
فوالله ما أدري ما الذي كذّبته فيه. 
فتحدثا ساعة ثم جاءنيٍ ومعه قويريرة فيها دهن طيّبء فقال: هذه دهنة أتحفئنا مما 
ممنٌّء فشأنك بباء وهذه قلائدٌ زوّدتناها للجؤذرء فلا والله لا قلدعبن بعيراً أبداً. 2 
عقدهن في ذوّابة سيفه. 
قال: وانصرفنا فلم نزل نختلف إليها مَرْبَعَنَا حتى انقضى . 
0٠‏ ثم جاءني يوماً فقال: مواضص متام الترروق إلا لجار ولس في انار 
فامض بنا ننظر إلى آثارها . 
فخرجنا حتى وقفنا على ديارهاء فجعل ينظر ثم قال: 
ألا فاسلمي يا دار ميٌ على البل ولا زال مُنْهسلا بجَرْعائك القطرٌ 
وإذلم تكسوني غير شام بقفرةٍ تجسريهسا الأذيال صَيْئَفَة كذة 
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ثم انتضحت عيناه بعبرة» فقلت : : مه فقال: ني لجلدٌ» وإن كان مني ما ترى . 
قانع لسار نه ولا تجلدا أحسن من صبابته» وجلل يرك 


ثم انصرفناء كان اخخر العيد يه 


ومنهم توْبَة مع ليل الأخيليّة . ظ 

[5"51|] أخبرنا عيدك الوهاب» وابين ناصر ء قالا: أنأنا أبو طون مين عبد الخجبارء 
قال: أنبأنا الحسين بن' محمد النّصيبي» قال: أنبأنا إسماعيل بن سُويد»: قال: حدثنا أبو 
بكر بن ا قال: حدثنى أب قال: حدثنا أحمد بن عبيدء عن أبي الحسن “المدائني» 
إذا دخل عل الحجاج » لعل 0 إليهما وليسسن عند 2 ع فعجاء 
مياجب » فقال: أمرأة بالباب» فقال الحجاج أذخلها؛. فدجلت؛ فلما ارأها اجاج طأطأ 
رأسه. ٠‏ 

فجاءت حتى قعدت بين يذيه؟ فنظر إليها؛ تنا درا قل انعسي الف 
ومعها جاريتان لها وإذا هي ليلى الأخيلية. 

فسألها الحجاج عن نسبها؛ فانتسبّت له؛ فقال: ا لب ما أتاني بك؟ . 

قالت: إخلاف النجوم » وقلة الغيوم» وكام الوى وقندة الحيث وكنت بعد الله 
الرَّفد. جو 
فقالت: الجا مُغْيوٌّة) والأرض مقشعرة ؛ والموكٌ معتل» : وذو: العيال غتلء 
والهالك المقلّء والتاين عون رحمة الله يرجول» وأصابتنا سنون مجحفة مُبْلطةٌ لم تَدَعْ 
لها عا ولا تنا ولا عافطة , ولا نافطة» أذهبت الأموال؛: وفرّقت الرجال». :وأهلكت 

ثم قالت: إني قد قلثُ في الأمير قولاً. قال: هات؛ فأنشأث تقول: 


لون 


أحجاج لا يُفْلَلُ سلاحك إنما ال نايا فك لسكا ب راهن 
أحجاج لا تعط العصاة مُناهمُ ولا الله يعطي للعصاة مُناها 
إذا هبط الحجاجٌ أرضاً مريضةً تتجّع أقصى دائها فثنفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌإذااهرً القناةسقافا 
سقاها فروًاها بشرب سجاله دماءرجال حيث قال حماها 
إذاسمعالحجاجٌ رز يتآ أعدّ لها قبل النزول قراها 
أعنة ليا مسيسوسة فبارشيية بأيدي رجال يحلبون صراها 


ل 


المعيي وري 


إلى نراق غيرها. 
ل د 
لاما ْ 
> قال: فأمر بإحضار الحجام؟ فالتفئّثْ إليه فقالت: ثكلتك أمك, أما بمعت ما 
قال5ا إتما آمك أن تقطع لساني بالصلة. فبعث إليه يَسْتبِينُه» فاستشاط الحجاج غضباً 
0 وقال: ارددها؛ فلما دخلت عليه قالت: : كاد وأمانة والله يقطع مقَوَلي ؛ 
حَجَاجُ أنت الذي مافوقهأحدٌ إلاالخليفةٌ والمستغم؛ الصتّة 
حجاج أنت شهاب الحرب إذ لفحت وأنت للناس نجمٌ في الدُجى يقد 
ثم أقبل الحجاج على جلسائه؛ فقال: أتدرون من هذه؟ قالوا: لا والله يا أمير 
المؤمنين» إلا أنا لم نر امرأة قط أفصح لساناء ولا أحسن محاورة» ولا أملّح وجهاً. 0 
ارصن ختهرا متها «فقال: هذه ليل الأخيلية التي مات تويّة الخفاجي من حبها. 
ثم التفت إليها فقال: أنشدينا يا ليل بعض ما قال فيك توبة. 
فقالت: نعم أيها الأميرء هو الذي يقول: اْ ٠‏ 
وهل تبكين ليل إذا مستٌّ قبلها 
كما لو أصاب الموتٌ ليل بكيثها 


وقام على قبري النساء النوائحٌ 
وجاد لها دمع من العين سافحٌ 


رض 


ا 0 12 لى كل ما قَرّثْ به العين صالح 

ولو أن ليل الأخيليية سَلَّمَِتْ عل وذون تجزية ة وصفائح 

لسلمث تسليبم البشاشة أو زقا إليها صدّى اد القبر صائح 
فقال لها: زيدينا من شعره؛ فقالت وهو الذي يقول: 

حمامة بطن الواديين فرلنتى. متاك بوالقه الغوادي عطدهنا 

أبيني لنا لازال ريشك ناعماً ولا زلت في خضراء غسضٌ تَضيرُها 


وأشزف بالقُور اليَقَاعَ لعلنسي أرى تار ليل أو برآي بَصيرها 
وقد رابسي منها فو رايس وإعراضها عن حاجتي ويُسورها 
وكفت إذا عدا كيت ليل تر قكتك: ٠‏ ققد زانتى نتهنا الشذاة يلفورعينا 


شحو هاا ارد فيامنا بلى كل ماشفٌ النفوسس يضيدُها 
بلى قدايضر العين أن تكشر البكا © ويُمنع منهانتْومّهنا:وشرورها 
٠.‏ وقد زعمت ليلى بأني فاجرٌ ‏ لنضي تقَاها أو عليها فنجورها 
فقال لها الحجاج : يا ليل ما الذي رابَّه من سفورك؟ 
قالت: أبها الأمير كان يلم بي كثيراء فأرسل يوماً | لل إن ظ احاتم وعد الح 
فأرضدوا له فلما أناني سَفرتُ فعلم أن ذلك لشرء عم 
فقال: لله درك فهل رأيت منه شيئاً تكرهينه؟ . 
قالت: الا ل و ل 
خضع لبعض الأمر؛ فأنشأت أقول: 2 
ودف ساف اقلما الثوالة . 56 لحي اماه د يا 
لناصاحبٌ لاينْبَغي ادق نخونه ‏ وأنت لأخسرى فبارغ وخليل 
فلا والذي أسأله أن يصلحك» ما رأيت منه شيعاً». حتئ فرق الموت بيني وبينه . 
قال: ثم مه؟ قالت: ا يم إذا أتيتَ 
الحاضر من بني عبّادة فناد بأعل صوتك: 2010000200007 
عفا اللَّهُ عنها هل أبيقنّ ليلة. من الدهر لا يمري إِنَّ يياها! 
فخرجت وأنا أقول: 
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وعنهعفاري وأحسَّنّ حاله فعرَّثْعلينا حاجة لأبنائلها 
قال: ثم مه؟ قالت ثم لم يلبث أن ماتء فأتانا نعيه. ظ 
قال: فأنشدينا بعض مراثيك فيه . فأنشدت: ‏ 
لتك العذارئ: من خفاجة نسبوة: بماء شسؤون العرة اللتعدر 
كأن فتى الفتيان تويّةلميخٌُ قلائص يفحصن الحصابالكراكر 
قال: فأنشدينا. فأنشدته: فلما فرغت من القصيدة كال نين السسي: ودين 
جلساء ء الحجاج : من هذا الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إني لأظنها كاذية.. 
فنظرت إليه ثم قالت: أيها الأميرء إن هذا القائل لو رأى توبة لسررّه أن لا يكون 
ف داره عذراء إلا وهي حامل منه! فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب وقد كنت عنه 
ثم قال لها: يا ليل تخطئ . قالت: هه اش رحن قال: لك 
عشرون. قالت: 0 قال: لك أربعون. قالت.: د فمئلك زاد فأفضل 
قال * لك ستون. قالت: ال قال: : لك ثمانون. قالت زد فمثلك زاد 
فأتمَ . قال: لك مائة» واعلمي يا ليلى أنها غنّم أقالت: عاذ الله أميا:الأميري: أنت أجود 
ا وأبجد جد م . قال: فما هي وححك يا ليل؟ قالت 
مائة ناقة برعائها. 
0 ثم قال: ألك ال بعدها؟ قالت : تدفع إل / النابغة الجعديّ في قرَ 
بلغ ا النابغة ذلك قفر هارباً عائذاً بعبد الملك . : فاتيخته إلى الشامء فهرب إلى قتيبة بن 
مسلم بخراسان» فاتبعته تبعته على اليزيد بكتاب الحجاج إلى قتببة » فَمانت بقومس » ويقال 
بحلوان. 
17] أخبرنا محمد بن ناصترءٍ قال: أنبأنا 1 0 إن عيد 0 0 
قال حدثنا ا أبي» 3 قال حدثنا 3 أحمد للقي قال: اليآنا. . عمر بن عمد ين ' الم 
تزوجت» 72 وكيا سيذاك مرّ بقبر توبة 3 معه . فقال الها: 0 


مض 


هذا القر؟ فقالت لاء قال: هذا قبر توبة» فسلّمِي عليه. قالت: امض لشأنك؛ فما تريد 
من توبة وقد بليت عظامه! 
قال: أريد تكذيبه» أليس هو الذي يقول: 
ولو أن ليل الأخيلية سلّمت) علي ودوني تربة وصفائح 
لسلمتٌ تسليمَ البشاشة أو زقا إليها صدىٌ من جانب القبر صائح 
فيما صرت إليه . ظ 
فإذا طائدٌ قد خرج من القبر حتى ضرب صَدْرّها فشهقثْ شهقة فماتت» فدفنت إلى 
جانب قبره. فنبتت على قبره شجرة وعلى قبرها شجرة» فطالتا فالتقيا. 
ومن محاسن أشعار تؤية : 


0 5 ل يال له يضيرك تايا ألا كل ما م النفوس يضيرّها 


الس يضر الوق أن تدس ابكننا 


ويمتع منهانومهاوسرورها 


ارق اليومًيَأتيٍ دون ليل كأنما . 


اك عليل ميا مه سناعكة تنبا ويا 
'حمامة بطن الواديين ألا اسلمبي 
أبقين لقالا 3ال يفيك تاها 


القامء ا 2 
وكلت إذا ما زرّت ليل تبرقعست: 


ألاياصفي النفس كيف تقولها 


0 
- 


.على دماء البَذْن إن كان زوجها” 


وإني إذااما زُرْتمًا قلت يااسلمي 
وفنه زعمدة لل نان كادز 
وله : ظ ظ 
واو اق :ليل اللسيانة مامحية 
اماس كية القافنة ازرنا 
إذا الناس قالوا' كيف أنت وقد بدا 


فهل تبكني ليل إذا مت قبلها 


101 0 ل 
أتت دون لين حجة وشهورها 


من الليل إلا مشلّ أخرى نسيرها 


عضن 


فقد رابنى منها الغداة سفورها 
لشو أة طترين عانقا جره ] 


ش يرولىي ذنبا غير أني أزوره ا 


لنفسي تقاها أو عليها فجورها 


عل ودوني تربة وصفائح 
إليها صدىّ من جانب القبر صائح ‏ 
وقام على قبري النساء النوائح 


كما لو أصاب الموثٌ ليل بكيتها 
وله في أخرى : 

فإن تمنعوا ليل وحسنّ حديثها 

فهسلا منعتم إذ منعتم كلامّها 

يلومك فيها اللائمون فصاحة 


لعصبرق لقنن اسوسدتنى خامة ال 


ولسوا لل اد مس1 
ذكرتك ار التهامي اك 


وجاد لها داذٌ من الدمع سافح 


فهل تمنعوا مني البكا و ل افيا 
سالا يتاع[ النأي هاديا 
فليت الهوى باللائمينَ مكانيًا 
عقيق وقد أبكيت من كأن باكيا 
بأقصى بلادالله فايا واديا 
إذاعلتق ادرف لوبي فؤادا 
شجون الهوى حتى بِلَغْنَّ التراقيا 


دن لاسكا ناة نوسحت ش بقرع الغضا تُزجي القللاصض: :الخوافيا 
ومنهم جميل وبثينة - ظ ظ : 


1] أخبرتنا شهْدَة بنت أحمدء ذلك لتر جر بن ند قال : كفن مار ين 
تيماء ووادي القرى صادراً من مكة» ع ع ا 0 

عليها النفر كالدكة. فقال بعض من كان معنا بو التروه ركه د هذا مجلس جميل 
وكنارف ظ ظ 

[554] أخبرتنا شهّدّة بنت أحمد. قالت أنبأنا جعفر بن أحمد السراجء قال: أنبأنا أبو 
محمد الحسن بن علي» قال: أنبأنا ابن حَيّويهء قال: حدثنا محمد بن خلفء قال: 
أبو بكرء قال: .أخبرنا المدائني» قال: قال هشام بن محمد ا 


عذرة غوف قال: علق جيل بي وجعل يشب بهاء استندى عليه أهلها دبي بن 
دجاحة . وهو يومئل أمين ثيماء.: 


فخرج جميل هارباً حت القولى إل ايد عرة بأمى لاد وكان سيدا 
فاستجار به. 3 ل . 

وكان 5 نات فلما 55000 فيه » فأراد أن يروجه ون 
بثينة » فقال لمناته :.السرة ثيابكن وتحلّين بأحسن حليّكن». وتعرضنّ له فلعل عينه أن تقع 
على إحداكن فأزوّجه إياها 
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قال: وكان جميل إذا أراد الحاجة أَبَْد في المذهب» فإذا أقبل رفعن جانب الخباء» 
فإذا راهن صرف وجهه. 

قال: ففعلن ذلك مراراً فعرف جميل ما أراد به الشيخ. فقال: 

لفك الكنما منج صنيادقنا ولَلصَّدقُ خيدٌ في الأمور وأنجحٌ 

2 ورؤيتها عدي لد وأمل 

افقال الشيخ : 0000 52007 أبدا!. - 

[554] 0 هبة الله 5 محمد بن الحصّينء قال أنبأنا أبو ويد اد 
ل قال: يي ا قال: 500 
بثينة؟ فقال رجل : أن لالجا ماخ دهان إل ب بج ال 

بَكَرَ التعئ وما كتى بجميلٍ ‏ اونوك معنتو كد فصول 

بكر النعييٌ بفسارس ذي همة ا ا 

_ عت بن مكزليك توف الراس تقول: 1 

نإن شنو عق غيل السنافة مه الحدوما حاك ولا ا 

سواءٌ علينا يا جميل بن مَعْمَرٍ ‏ إذامتٌ بأساء الحياة ليها 

وبلغنا من طرق أخرى عن جميل أنه لما حضرته الوفاة قال: 0 

ا ل وينشد هين لاز . 

قدو الترسان بقار ني هه 2 701 

فلما قضى حياته لق ل الماع فأنشد البيتين » فخرجت بثينة ناشرة شعرهاء 
شَائََّ جيئهاء لاطمة خدّهاء وهى تقول يا أيها الناعي بفيك الحجرء أما والله لئن كنت 
كَذَّبتني لقد فضحتني» وإن كنت صدقتني لقد قتلتني . ثم أنشأت تة 

وإِن باخ عقن يان المطاعية من الدهر ما جاءت ولا خناء حرا كه 
مدا علينا وناجتل بخ تعس إذانتية بابياء الخيناة ولكهضا: * 


لقنا 


ويقال إنها لم تقل شعرا غيره. ومن مستحسن أشعار جميل : : 
[557] أخبرتنا' شَهْدَة: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمذء قال: أنبأنا أبو الحسين 
التوّزي» قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن المأمون» قال:: حدثنا أبو بكر الأنبارئٌ» قال: قال 


جميل بن مَعْمَر: 
خليل كنوكها البوة حي تُتَلّمنا 


فإاكيتا إن عجتيب] كاف 


وإتكما إن لم تموجافإننني 
ومالي لا أبكي وفي الأيك نائمٌ 
مم ا 535 

وأقسعلا ناك مار شارقٌ 
5 ا 0 معلّقٌ 


ذكيوت ابي للنة الان فنائفيا 
وكدثٌ ولم أمللك إليهاصبابةً 


فيا ليست شعري هل أبِيتَنٌ ليلة 
تجود علينا بالحديث وتارة 
فليت لفت قبن قضتئ زاك فكرة 
ولو سألت مني حياتي عاقيا 
ومن أشعاره : : 
رأيتك تأي البيست تبغض أهله 
أَجَدَك 4 لا ينسيك جملا ات 
| | وله في أخرى: ١‏ 
طترمنت وهاج الشوقٌ مني 20 
وأصبحثُ قد ضمَّنْتٌ صدري حرارة 


إذا ذكرئك النفس ظَلْتُ كانتنى 
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على ا وام 
0 0 اليوة بَالهَْبْر 
وقسد فارقتني شختة الكُشْح والمخصر 
وأصبر؟ مسابي عن بثينة مسن صبر 
وأقسم مساب مسن جوف ولا سر 
وساأورق الأقصاامسن ورق السدر 
عل كف حورا الداع كاليسر 
لبها حتنى نترى منناطع الفتهِرٌ 
تجود علينا بالرُضاب من الغغفر 
فيعلمٌ ربي حين ذلك مسا شكري 


وجذت بها إن كان ذلك عن أمري 


وقلبك 2 البيت الذي : أنت هاجره 
يي الليسل ثم تقاصرة 


طربتٌ وأبكاني الحمامٌُ الهسواتفُ 
وفي الصدر بلبالَ تلبد وطارفٌ 


قرف فبرخناق فؤاديّ قارفٌ 


وقلت لقلب قد تمادئ بهالهوى 

حير الارلا الماك لاشطع السرف 

| وصاح بشعغب الدار مناوم: منهم 
ولهفي أخرى : 

ألا لا أبالي جفوة الناس بعد ما 

وما لطعي كاشحا ريدن 


وذ ممتسامينان إلينك كيرة 


وله في أخرى : 
رسمٌ م دار وقفنت ف طلّلة 
موحش اما ترى به أخداً 
ماب ل رار 
وله 
اصبحت ودعت الصبسابة والجهلا 


فكيف وقسد لجست مسن العين نظرةٌ 


وترجع عيني بالرضامن لقائها 
ل 
صنف يقلبن اند ار 
أن القلوب بشكة 


بثيلنة من صئلف 

ولسوكيٌ يَضطَذ 

00 ولهفي أخرى: ظ 
فكي اقنبد رأيننا بنافيا بسحي 
إذاما تذاكرناالذي كان بينتنا 
كملاننا بك أو كاذ يك صباية 
ارج الى خب شي الخاف نا 
ولو تركت عقلي ممي ما طلبْتَهًا 


واجدلة يي مض ستهة رادف 
والشول لووك د لين انك 


غدةارتحلناللتفرق هاتف 
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ذا فك راي ينا كن عيبل 
بتاامتدلاً أو ينجاة ستاك دبول 


لا أخافالأذاةةمتن قيَلة 
قر نات يي لي 


وقال لك الشيبٌ الذي قدعَلاً مَهْلاٌ 
إل الشحةة فَِاجِدُدْجدَنَا ودع الهزلا 
نكن فابى انكنية هيا حنمل 
ولم تك ترضى البخل ما أَغيّبَ البُخْلا 
عليه إذن ل تبغ مالا ولا أمفلا 
ماة وما يحملن قوسأولا تبلا 
لاسي ولكن كيف يصطدنها غرلا! 


لاخرّلم يعلم بكفٌ ولا جل 
جَرَى الدمع من عينيّ بثينة والعجل 
عا رهد أملسبا امم ني اهل 
ولكنْ طلابيها لمافات من عقلي 


فإن قرَيَتْلم ينفع القربٌ عندها 
أوائك إن يمتغنّ فالملعٌ شيمة 
وله في أخرى : ٍْ 
أزاغسكف نالين خط البوزاية 
فقد جعل الليل القصير لنابها 
اديت قاد 0 
اتات ويا 1 
وله في أخرى : 
ورب عارضة علينا وله 
لو كادفي قلي هر قلاة 
وله في أخرى : 
وح عصيتٌ الناصحين وم أطع 
بلقسسة إل فسي د عفيسيت عتوافل 
تريدين قتل لا تريدين غيره 
وله في أخرى : 1 
أهاجتك المعارفٌ والطلول 
نعم. فذكرت دنيا قد تَقَصتْ 
مما 
أسائل دارَ بثنة ابن سام 
هم صحابتي أن يعذِلوني 
مللائكسم عل أذ وضر 
وله في أخرى:. 
الاج الدبث السييو الاتتاسيو 


0 


فتيلابكىمن حب قاتلهقبل! 
وإن بَعَدَتْ زادتك خبلا على خبل 


ومن وُه في أشوّد القلب داخلٌ 
علي برؤعات اللفبرى طاول 
تجدّد وجدي واعترئني البلابل 
ينات فلم شارف لذاك العواذل 
ولكنه من سَؤوْرة لحب جاهل 


ا الهسازلٍ 
نشبا وَسَائاك أو أقنك وفيبائل 


مقالتهم ألقَوًا على غارب حبْلي 
وماذا الذي يرضيك ابن من فتلي 


عفؤن وخفٌ منهنّ الحلولٌ 
وااتعينع:ةتبعالا ييؤول! 
كأن الدار تفقهٌماأقول 
وموقفٌ ساعة منككم قليل 


ألستَ بذي عقل فينفعك العقل! 


احج م ا 
ولا أخحسد أضي إليبه وصيّتي 
تاحبهسا حب الى كن قبلها 
وله في أخرى: . 
لحى اللَّهُ من لا ينفع الودٌ غننده 
ومن هوإن تحدث له العين نَظْرة 
ومن هو ذو لونين ليس بدائم 
فليت رجالا فيك قدنَذَرُوا دمي 
إذامارأونى طالعهامنئثيّّة 
يقولونلي أهلا وسهلا ومنرحبا 
أرادوا لكيمسا يقتلوني ولا يدوا 
كتنف ولا صرق نياو هنم ود 
وله في أخرى: ‏ 
ا ل اف 
تناد قفؤادي يعييهنا ومشتحم 
وعساذلين لحَؤني في موّدّها 
نا أطالواعتابي فيك قلت لهم 
ل 


اذاي أكدرت جملا مسن ن لجل 
كأنك لاتدريين 00 ذي ]5 


0 


إذا أنت ل يُرف لأمشالك الجهل 
فشن الأرضى ل مدال لبدئ ولا أعدل 
ولخواوت ل نايع واد مر 
وحلّث مكانالم يكن حل من قبل 


وم م ختتنة ان اس ع سين 


وال د قمر 
عا 5 خحون كل أمين 
محيو اه تفن اتحمون 
يقولونمنهذاوقدعرفوني 
ولو ظفسروابي ساعة قتلوني 
دمي غير أنَّ الواقيات تقيني 
وليه ةو ندفِية يُسدرق 


ياليتهم وجدوا عش ل الذي أجه 
لا تفرطوا بعض هذا اللوم واقتصدُوا 
مرقّسشٌ واشتفى من عروة الكمدٌ 
وقد وجدت ,هافوق الذي وَجَدُوا 
أن سوف يوردني الحوض الذي وردوا 
الع يم 


غل غير شيء مسن ملام ومن عَذل 
وقد سار حبي في عظامي وفي عقلٍ 
ول تعأ ي في الناس ذا صَّبْوَة قبل 


يلخن السوي بدا لماي الحجين ست 
وأنت حديث النفس إن ,: عبنت جنالنا 
وصا ود ال لنهدي من داخل الهوى 


وله في أخرى : 


تذكرث ذاتَ الخال من قَرّط حبها. 


ول يلف طول النأي عن حبها يُسْلٍ 
وجةٌ حديثئي إن جَدَذت وفي الهزل 


كوجدي ولا من كان ذا جذة قبل 


مدقن والعتاق اليَعغملات بك تحدي 


فما ملكت عينايّ حين ذكسرتما20 دموعهما كالنظم تجري على خَدَّي 


بكيتَ! ولو كانوا بها وجدوا وجدي 
لاعَتَمَونٍ في البكاء من اجلها 2 وربٌ منى لكن شغفنت بها وحدي 


وقتَالشوا لق دبكت عوند نال ميرة جَايداًفما هذا بفعل الفتى الجلد 
ألا تَرْمَوِي من أن شوق كذكرّها وأنستعلىهَوْلٍ سيد معالوفد 
فقلت ذَرُوا لومي فلست. وإن نَأث” بمنصرف عنهاه وي ولا ودّي 
ولستٌ وإن شطلّت ماقيرمة الشوى ” يسان مسرافنا آر اليتق سيد : 
وماكنستب إلا خيّالاًوفنة فيالي تَأني مت إذكنثٌفيالمهد 
وم أكني الدنيا علقتُ علاقة 2 وماكانعرفانيك إلا شقاجَدّي 


5 مافصل 
00 0000 
عزّة تدكرت له فلم يعرفها فمال إليهاء فقالت فأين قولك في عزة؟ فقال: لو 
0 

وسنذكر قصته هذه في باب أدوية العشق عند ذكر التسلي . 

ومن يكون على مثل هذه الحال» فليس بصادق في المحبة. 

عل أن قوماً قد فضلوا كثيراً على جميل في المخبة بقوله. ظ 

[1] فأخيرتنا شهّدة» قالت : أنبأنا جعفر بن أحمد السراج» ال: أنبأن ١‏ القاضي 0 
الطيب الطبري» قال: حدثنا المعاق بن زكرياء قال: حدثنا محمد بن 0 
غرجاعمة بن بريد قال: حدثنا ابن عائشة» قال: حدثني أبي» قال : حدثني رجل من 
بني عامر بن لوي ما رأيت بالحجاز أعلم منه» 'قال: حدثني كثيرء أنه وقف على جماعة 
يفيضون فيه وني جميل؛ أبهما أصدق عشقاً؟ ولم يكونوا يعرفونه بوجههء ففضّلوا جميلاً في 


ا 


0 د سو ان ته وإنما أتاه عن 

والقوادح ما يَنقبها ويعيبهاء وكثير أتاه عن عَرَّة ما يكره فقال: 

قينا عنريقا غت داء نمخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 

ال انها قو لخن تل 

قلت: لَحَمري أن قول كثير يدل على شدة محبته» غير أن فعله على ما سنذكره من 
اختيار غيرهأء مقدم على قوله المحتمل للصدق والكذب» والذي يصدر لا عن إرادة. 

3 أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا أبو الحسن بن 
عبد الجبارء قال: أتبأنا الجؤهريء قال: أنبأنا ابن حَيويهء قال: أنبأنا أبو بكر بن 
الأنباري» قال: حدثنا أحمد بن حبي تعن الي بن بكاو قال + عقي إل إسحاقٌ بن 
إبراهيم يم المؤصلي» يقول: حدثني أبو المشيّع » » قال : عوج كتير بلنفس عزة ومعه شلينة فيها 
ماع» فأحذه العطش فتناول الشّنيئة فإذا هي عَظمٌّ ما فيها شر شيء من الماءء ورّفعت له نار» 
نأكها فإش تيه مظلة بندانيا معرن نقالت له من أنك؟ قال أناكين؛ قالك - قد.كنت 
أتمنى ملاقاتك» فالحمد لله الذي أزاقيك .قال : وها 7 اللي التسيته عندئ ؟ قالت :المت 
القائل : 

إذا ما أتثينا خلَّةٌ كي نيلها أبَينا وقلناالحاجبيّة أولَ 

قال: ا لاسي الا 

0 حتي ا امن وسالة مسقل 

لو كن في قلبي كقدر قّلامةٍ ا فضل لغيرك ماأتتك ك رسائلي 

قال: دعي هذا واسقيني ماء قال : والله لاسقيتك شيئاً. قال: ران لطر 

ف امسن ون قالت: كلت بثينة إن طعبمتَ عندي قطرة . فكان جهده أن ركض راحلتهء 
ومضى يطلب الماء؛ فما بلغه بحتى ضحى النهار وقد كرب أن يقتله العطش . 
[5"69] اخرنا يد بن أي منصور » وشهّدة بنث أحدء قالا : أنبأنا جعفر بن أحمد 


رون 


السراج» وأنبآنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قالا: أنبأنا علي بن المحسّن التَّنُوخي» قال : 
بان علي بن *. عي الثاني قال: أنبأنا أب بكر بن د قال: أنبأنا عبد لاد 
217 ل ب د ار انعد 

نعم » أحب أن تنظ رلي من يعرف قبر عزة فيقفني عليه. فقال زجل من القوم : 0 
به فانطلق به الرجل حتى انتهت به إلى موضع قبرهاء ؛ فوضع يله عليه وعيناه تجريان وهو 
يقول : 

وقفث على رَبْلع لعرة ناقتي ١‏ وفي البرد رشاش من الدمع يسفحٌ 
فباعي انث السدن فى شال ذوية رجيسع التراب والصفيح لمضرحٌ 
وقد كنت أبكي من فراقك حقبة فهذالعمري اليومأنأى وأنزح 
قوبلا فبذاكالموت نحن اليك رته: ومن هو أشوا مننك حبالاً وأقبح 
الاالا از عبط اف ة اشر لبيك لشيء ولا ملا لمن يتملح 
فلا زال وادي رَمئس عزةسائلا بهنعمة من رح ة الله تَسْفسح 
فإن التي أحببثتٌ قد حال دونها طوال الليالي والضريح اوجح 
راسد الكنيا فيل للبنة فقد كاد مجرى دمع عينيّ يَقَرَحُ 
13ل كتين مسا تل كنا ففسيا ظ وشر البكساءٍ ا لمستعاٌالممتَّحٌ 


0 فصل 


وقد اشتهر بالعشق جماعة يطول ذكرهمء .وجمهورهم ل لد وإنما 
ذكرنا الاين الحدت تبرييوة فلنقتصر على ذلك 


مارفا 


الباب الثاني والأربعون 
في ذكر من حمله العشق على أن زنا بمحارمه 


[170] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزازء قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسّن 
التنوخحيء عن أبيه : قال: :حدثنا أ إسحاق إبراهيم بن علي بن تعن اللعببي: » قال: 
حدثني أبو الحسن بن تُجّيح» قال: حدثني رجل مستور كان لي صديقاً» وكان ينزل بقرب 
مقابر الخيزران ببغداد» قال: رأيت ليلة في منامي كأني قد اطلعت من داري إلى المقيرة) 
على رسمي في ذلك في اليقظة» فإذا أنا بالقبور مفتحة» وأهلها لرسرن انها سا ينا 
حفاة عراة» :فيجتمعون في موضع منها حتى لم يبق قبر إلا خرج من كان فيه» ثم ضجوا 
بالبكاء والدعاء والابتهال إلى الله تعالى في أن يصرف عنهم دَفنَ المرأة التي تدفن عندهم في 
غدء فكأنيٍ قد سألت بعضهم» فقال: هذه امرأة من أهل النار» وإن دفنت عندنا تأذْيّنا 
بسماع عذابها وما يجري عليها؛ فنحن نسأل الله صرف دفنها عنا . ظ 

قال: فانتبهت فعجبت من هذا عجباً شديداً» وطال الليل بي» فلما أصبحت سألت 
الحمارين : هل حفروا قبراً لامرأة؟ فدلني بعضهم على قبة عظيمة لقوم من التجار مياسير. 
قد ماتت زوجة أحدهم: ويريد دفنها في القبر» وقد حفر لها. 

قال قتفيست الزوناءعق اللنازيق::تطكرا القن فى تال بؤزاعضف آمو المراة؟ 
فجاء رسل القوم يسألون عن القبر؛ فقال الحفارون: إن الموضع ليس يتأتى فيه قبر لأنا قد 
وقعنا على حمأة تحت الأرض لا يثبت فيها ميت؛ فسألوا جماعة من أصحاب القباب أن 
يحفروا عندهم؛ فأبوا عليهم» وكان الخبر قد اشتهر بين الحفارين وانتشر؛ فمضوا إلى مقبرة 
"أخرى افحفروا للهرأة؛ فاستدللت على الموضع الذي تخرج منه الجنازة» فلت فحضرت 


00 وكتبعث الحنازة» وكانٍ الجمع عظيماً هائلاء والرجل جليلاً » رايت ت خخملف الحنازة فتى 


تاتسيا تين الوح 3 أنه ابن المرأة» وهو يُعزّى وأبوه» وهما وقيذان بالمصيبة . فلما 
دفنت المرأة تقدمت إليهما. فقلت: إني رأيت في منامي في أمر هذه المتوقاة فإن أحيئتما 
قصصتها عليكما؟ فقال الشيخ الذي هو زوج المتوفاة: أما أنا فما أحب ذلك؛ فأقبل الفتى 


كرون 


فقال: إن رأيت أن تفعل. فقلت: تخلوا معى وم جات : إن الرؤيا عظيمة فاحتملني . 
قال: قل . 

فقتصصت عليه الرؤياء وقلت: يجب لك أن تنظر في هذا الأمر الذي أوجب من الله 
لهذه المرأة ما ذكرته لك» فتجتنبَ مثله» ل 0 فقال: 
والله يا أخي» ما أعرف من حال أمي ما يوجب هذاء أكثر من أن مي كانين نتن 
النبيذ»ء وتسمع الغناء» وتْرْمَى بالنساء؛. .وما يوجب هذا الأمر 550 ولكن في دارنا 
عجوز لها نحو تسعين سنة هي دايتهاء وماشطتهاء فإن نشطت صرت معي فسألناهاء 
فلعلها تخبرنا بما يوجب هذاء فنجتنبه . ظ 

فقمت معه فقصدنا الدار التي كانت للمتوفاة» فأدخلني إلى غرفة فيهاء وإذا بعجوز 

فانية» فخاطيها بما جرى وقصصت أنا عليها الرقياء, فقالت: أسأل الله أن يغفر لهاء 
كانت مسرفة على نفسها جداً. فقال لها الفتى: يأ آم كد من الثراب والسماع 
والنساء؟ فقالت: ١‏ نعم يا بني» ولولا أن أسوءك لأخبرتك بما أعلم . 


إن هذا الذي رآه هذا الرجلي قليل من كثير ما أخاف عليها من العذإب فقال الفتى 
أحب أن تخبريني . ورفقت أنا بالعجوز فقلت : أخبرينا لنجتنبه ونتعظ به. 


فقالت: إل عونك بيعب ٠١‏ اعرد ' ومن نفسي معها طال.. و ع 
أما أنا فقد علم الله أن تائبة منذ سنئين» وقد كنت أرجو لها التوبة فما فعلت» ولكن 
أخبركم بثلاثة أحوال من أفعالها؛ وهي عندي أعظم ذنوبها. 

فقلنا: قولي. فقالت للفتى : حك نين ان الحاين ريا وما كان يمضي يوم إلا 
تدخل إلى دار أبيك بغير علمه الرجل والرجلين» فيطأونها ويخرجون» ويكون دخولهم 
بألوان كثيرة من الحيل» وأبوك في سوقه, فلما نشأتَ أنت وبلغت مبلغ الرجال خرجت في 
نباية الملاحة» فكنت أراها تنظر إليك نظر شهوة» فأعجبٌ من ذلك. إلى أن قالت لي 
يوماً: يا أمي قد غلب على قلبي عشق ابني هذاء ولا بد لي أن يطأني» فقلت لها: يا بنتي 
اتق الله ولك في الرجال غيره متسع. فقالت: لا بد من ذلك». فقلت: كيف يكون هذا أو 
كيف يجيئك وهو صبي وتفتضحين ولا تصلين إلى بغيتك.» فدعي هذا لله عز وجل. 
فقالت: لا بد أن تساعديني». فقلت: أعمل: ماذا؟ فقالت: تمضين إلى فلان المعلّم» ..وكان 
معلماً في جوارنا أديباً ورسمه أن يكتب لها رقاعاً إلى عشاقها ويجيب عنها فتيدّه وتعطيه في 
كل وقتء. فقالت: قولي له يكتب إليه رقعة يذكر فيها عشقاً وشغفاً ووجدآء ويسأله 


رونا 





الاجتماع» وأوصلي الرقعة كأنها من فلانة» وذكرت صبية من الجيران مليحة. قالت 
العجوز: ففعلت ذلك وأخذت الرقعة وجئتك بهاء فلما سمعت ذكر الصبية التهب قليْك 
ارا وأجبت عن الرقعة تسألها الاجتماع عندها وتذكر أنه لا موضع لك» فسلمت 
الجواب إلى والدتك». فقالت: اكتبي إليه عن الصبية أن لا موضع لهاء وأن سبيل هذا أن 
يكون عندهء فإذا قال لك: ليس لي موضع فأعدّي له الغرفة الفلانية وافرشيهاء واجعلي 
فيها الطيب والفاكهة. وقولي له: إنبا صبية وهو ذا نستحي» ولكن عشقك قد غلب وهي 
تجيئك إلى ها هنا ليلا ولا يكون بين أيديكما ضوءء حتى لا تستحي هي ولا تفطن والدتك 
بالحديث ولا أبوك. إذا رأوا في الغرفة ضوء سراج» فإذا أجابك إلى هذا فأعلمينى . 


قالت: تاميث للق ابو اعبت انك إن ج013 وققرى لعل الله بحسي ات 
فلبست ثياياً وتبخرت وتطيبت وتعطرت» .وصعدت إلى الغرفة» وجئت أنت وعندك أن 
الصبية هناك» فوقعت عليها وجامعتها إلى الغداة» فلما كان في وقت السحر جتتُ 
وأيقظتك وأنزلتك وأنت نائم» وكان صعودها إليك بعد أن نام أبوك» فلما كان بعد أيام 
قالت لي يا أمي قد والله حبلت من ابني» فكيف الحيلة» فقلت لا أدري . فقالت أنا أدري . 
ثم كانت تجتمع معك على سبيل الحيلة التي عرفتك» إلى أن قاربت الولادة. فقالت لأبيك 
إنها عليلة؛ وقد خافت على نفسها التلف» وإنها تريد أن تمضي إلى بيت أمها فتتعلل هناك 
فأذن لها ومضتء وقالت لأمها إنها عليلةء» فأدخلت وأنا معها في حجرة من دارهاء 
وجتنا بقابلة» فلما ولدت قتلت ولدهاء وأخرجته فدفنته على حيلة وسترء وأقامت أياماً 
وعادت إلى منزلهاء فقالت لي بعد أيام أريد ابني» فقلت ويحك ما كفاك ما مضى؟ فقالت 
لآ بدء فجئتك على تلك الحيلة بعينهاء فقالت لي من غد: قد والله حبلت» وهذا والله 
سبب موي وفضيحتي» وأقامت تجتمع معك على. سبيل الحيلة إلى أن قاربت الولادق 
فمضت إلى أمها وعملت كما عملت» فولدت بنتا مليحة فلم تطب نفسها بقتلها وأخذتها 
أنا منها ليلآاء فأخرجتها إلى قوم ضعفاء لهم مولودء فسلمتها إليهم وأعطيتهم من مال 
أبيك دراهم كثيرة ووافقتهم على إرضاعها والقيام بهاء. وأن أغطيهم في كل شهر شيئاً 
بعينه» وكانت تنفذه إليهم في كل شهر وتعطيهم ضعفهء حتى تدلل الصبية وتوفد إليها 
الثياب الناعمة؛ فنشأت في دلال ونعمة» وهي تراها في كل أيام إذا اشتاقتهاء وخطب 
أبوك عليك من النساء»ء فتزوجَتٌ بزوجتك الفلانية» فانقطغ ما بينك وبينها» وهي: من 
ا من امرأتك» ولا حيلة لها فيك. حتى بلغت الصبية 


لازنا 


تسع سنين» فأظهرت أنها مملوكة قد اشترتها ونقلتها إلى دارها لتراها كل وقت لشدة محبتها 
لهاء والصبية لا تعلم أنها ابنتهاء وسمتها باسم المماليك» ونشأت الصبية من أحسن 
الناس وجهاًء فعلمتُها الغناء بالعود فبرعت فيه»: وبلغت مبلغ النساءء فقالت لي يوما: 
يا أمي هو ذا ترين شغفي بابنتي هذهء وإنه لا يعلم أنها ابنتي غيرك» ولا أقدر على إظهار 
أمرهاء وقد بلعث حدا إن لم أعلقها برجل خفت أن تخرج عن يدي» وتلتمس الرجال 
وتلتمس البيع» وتظن أنها تملوكة» وإن منعتها تنغص عيشها وعيشي» وإن بعتها وفارقتها 
تلفث نفسى عليهاء وقد فكرت في أن أصلها بابني» فقلت يا هذهء اتقي الله يكفيك ما 
مضى . فقالت لابد من ذلك» فقلت وكيف يتم هذا الأمر؟ قالت امضى واكتبي رقعة 
تذكرين فيها عشقاً وغراماً» وامضي بها إلى زوجة ابني» وقولي لها إنها من فلان الجندي 
جارناء وذكرت لها غلاما حين بقل عذاره في نباية الحسن» قد كانت تعشقه ويعشقهاء 
وارفقي بهاء واحتالي حتى تأخذي جوابها إليه؛ ففعلتٌ فلحقني من زوجتك امتهان وطرد 
واستخفاف» فترددت إليهاء وما زلت مها حتى در : متّنهاء فقرأت الرقعة وأجابت عنها 
بخطهاء وجئت بالجواب إلى أمك فأخذته ومضت به إلى أبيك» فشئّعت عليها وألقت بينها 
وبين أبيها وأبيك وبني أمها شرا كنا فيه شهوراء إلى أن انتهى الأمر إلى أن طالبك أبوك 
بتطليق زوجتك» أو الانتقال عنه» وأن يبجرك طول عمره» وبذل لك وزن: الصداق من 
ماله» فَأَطعْتَ أبويك». وطلقت المرأة» ووزن أبوك الصداق» ولحقك غم شديد وبكاء 
وامتناع عن الطعام» فجاءتك أمك وقالت لك: لم تغتم ع هذه القحبة؟ أنا أهب لك 
جاريتي المغنية» وهي أحسن منهاء وهي بكر وصالحة وبراك تق قا مودو شاوه غلياك 
كما يُفعل بالحرائر» وأجهرّها من مالي ومال أبيك بأحسن من الجهاز الذي نقل إليك “قله 
سمعتٌ ذلك زال غمك» وأجيّتها فوافقت على ذلك» وأصلحت الجهاز وصاغت الحخل 
عليك وأولدتما أولادك هؤلاء. وهي الآن قعيدة بيتك . : 


فهذا باب د 5 آخرء وبدأت تحدث . فقال: : حسبي ») 
حسبي» اقطعي» لا : تقولي شيئاًء لعن الله تلك المرأة ولا رحمهاء لاق متعياء وقام 
ا ل ا 


'وأخذ بيدي؛ وقمت وفي قلبي حسرة» كيف لم أسمع باقي ما أرادت العجوز أن 
تحدثنا به . ظ 


3 أنبأنا محمد بن عبد الباقي الْبرّارء قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسّن 


اعون 


التنوخي» عن أبيه قال: حدثني إبراهيم بن علي التّصيبِيء قال: حدثني أبو بكر 
النحوي» قال: حدثني أبو علي بن فتح, قال : حدثني أي كال كنت سئة هرة السين 
جالساً ؤ في دري» إذ دخل رجل شاب حسن الوجه والهيئة وعليه أثر نعمة» فسأل عن دار 
فارغة .في الدرب يكتريهاء وكان أكثر الدرب لي» فقمت معه إلى دار فيه كبيرة حسنة 
فارغة» فأريته إياهاء فاستحسنها ووزن لي أجرتها لشهرء وأخذ المفتاح» فلما كان من غد 
جاء وجاء معه غلام» ففتحا الباب وكنس الغلام الدار ورش» وجلس هو ومضى الغلام» 
وعاد بعد العصر ومعه عدة حمالين وامرأة» فدخلوا الدار وأغلق الباب. فما سمعنا لهم 
حركة؛ وخرج الغلام قبل العشاءء وبقي الرجل والمرأة في الدارء فما فتحا الباب أياماء 
ثم خرج إلي في اليوم الرابع» فقلت ويحك». مالك؟ فأوماً إلى أنه مستترٌ من دين عليه» 
وسألني أن أندب له رجلا يبتاع له كل يوم ما يريده دفعة واحدة» ففعلت فكان يخرج في 
كل أسبوع فيزن دراهم كثيرة» فيعطيها للغلام الذي نصبته له ليشتري له بها ما يكفيه لطول 
تلك الم من الخبز واللحم والفاكهة والنبيذ والأبقال» ويصب الماء في الحباب الكثيرة 
التي قد أعدها لتلك الأيام» ولا يفتح الباب أو ينقضي ذلك الزادء فكان على هذا سنةء 
ولا يجيء إليه أحدء ولا يخرج من عنده أحدء ولا أراه أنا ولا غيري» إلى أن جاء في ليلة 
وقت المغرب» فد بابي» فخرجتء. فقلت: ما لك».. فقال اعلم أن زوجتي قد ضرما 
الطلق. فأغثني بقابلة» وكان في داري قابلة لأم أولادي» فحملتها إليه» فأقامت عنده 
ليلتهاء فلما كان من الغد جاءتني فذكرت أن امرأته ولدت في الليل بنتاًء وأغبا أضلحت 
أمورهاء وأن النفساء في حالة التلف. وعادت إليهاء فلما كان في وقت الظهيرة ماتت 
الجارية» فجاءت القابلة» فأخيرتنا فقال: الله الله أن تجيئني امرأة أو يلطم أحدء أو يجيء 
لاي ا ففعلت ذلك ووجدته من البكاء والشهيق على 
أمر عظيم» فاحضرت له الجنازة بين العشاءين؛ وقد كنت أنفذت من حفر قبراً في مقبرة 
قري كنا فانصرف الحفارون لما أمسواء وقد كان وافقني على صرفهم» وقال له ارية أن 
يراني أحد» وأنا وأنت نحمل الجنازة إن تفضلت بذاك. ورغبت في الثواب, بونلٍ دفنهاء 
فاستحييت وقلت له أفعل . 


فلما قربت العتمة خرجت إليه فقلت له: تخرج الجنازة؟ فقال: تتفضل أولاً تنقل 
هذه الصبية إلى دارك على شرط. قلت: وما هو؟ قال: إن نفسي لا تطيق الجلوس في هذه 
الدار بعد صاحبتي ولا المقام في البلد» ومعي مال عظيم وقماش»ء فتفضل بأخذى وتأخذ 
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الصبية» وتنفق عليها من ذلك من أثمان الأمتعة إلى أن تكبر الصبية» فإن ماتت وقد بقي 
منه شيء فهو لك بارك الله لك وإن عاشت ل لت سنا فحينئذ 
كدير أمرها' يما ترى؛ وأنا أمضي بعد الدفن فأخرج عن البلدة. 


فوعظته وتبّته فلم يكن إل ذلك سيل فنقلت الصبية إلى بيتئ» وحمل الجنازة وأنا 
معه أساعده» 0 شفير القبر لل تتفضل وتبتعدء فإني أريد أن أودعها 


ون ا ار رك ل ال ولا سد 50 
جردا وأنا لا أعلمء » فاتكأ عليه فدخل في فؤاده وخرج من ظهره» وصاح تلا الفعيحة: 
ومات» كأنه ميت من ألف سنة. فعجبت من ذلك عجباً شديداً وخفت أن يُدرّك فيصير 
قصة ) فأضجعته فوقهأ 2 اللحد. وغيّبيت عليهما اللّبن» وهلتٌ التراب وأحكمت أمر 
القبر» وصببت عليه جرار ماء كانت لنا في المكان» وعدت فتقلت كل ما كان في الدار إلى 
داري وعزلته في بيته» وختمته ) وقلت هذا أمر لا بد أن يظهر له عاقبة» وما كان ينبغي أن 
أمسسّ من هذا المال والمتاع شيئاً وكان جليلاٌ يساوي ألوف دنانير» واحندم 0 
هذه الطفلة» وأعُدُها ملقوطة من الطريق ريّيتها للثواب . ا 


ففعلت ذلك» ترد الغلام قاد نحو سئة» فإن ان 
يومآء إذ اجتاز شيخ عليه أثر النبل واليسار» وتحته بغلة فارهة» وبين يديه غلام. أسودء 
فسلم ووقف وقال ما اسم هذا الدرب؟ فقلت درب فتح. فقال أنت من أهل .الدرب؟ 
قلت: نعم. قال: منذ كم سكنته؟ قلت منذ نشأت وإلي ينسب وأكثره لي. فثنى رجله 
ونزل» فقمت إليه وأكرمته» فجلس تجاهي يحادثني » وقال إلي] حاجة. فقلت قل . فقال 
أتعرف في هذه الناحية إنساناً واف منذ سنتين» شاب من حاله وصفتهء فوصف الغلام» 
واكترّى ها هنا داراً؟ فقلت نعمء قال وما كانت قصته وإلى أي شيء انتهى أمرهء فقلت 
ومن أنت منه حتى أخبرك؟ قال تخبرني؟ فقلت لا أفعل أو تصَّدّقني. فقال أنا أبوه, 
فقصصت عليه القصة على أتم شرح»ء فأجهش بالبكاء» وقال مصيبتي أني لا أقدر أن 
أترحم عليه . فقدّر يومىء إلى قتل نفسهء فقلت لعله ذهب عقله فقتل نفسه. فبكى وقال 
ليس هذا أردت» فأين الطفلة؟ فقلت عندي والمتاع. فقال: تعطيني الطفلة. فقلت لا 
أفعل أو تصدقني. فقال تعفيني. فقلت أقسم عليك بالله إلا فعلت. 
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فقال: يا أختى مصائب الدنيا كثيرة؛ ومنها أن ابني هذا نشأء فأدبته وعلمته. 
ونشات الك آخيت ل( يكن ببغداد أحسن منهاء وكانت أصغر سناً منه» فعشقها وعشْقَيْه 
ونحن لا نعلم ثم ظهر أمرمماء فزجرتهما وأنكرت عليهماء وانتهى الأمر إلى أن افترعها. 
فبلغني ذلك» فضربته لقاع وإياها»ء وكتمت 0 لعل أفتضح » ففرقت بينهما 
وت عليهماء وشدّدثْ عليهما أمهما مثل تشديدي» فكانا يجتمعان على حيلة 
كالغريبان» فبلغنا ذلك فأخرجت الغلام من الدارء وقيدت الجارية» فكانا على ذلك 
شهورا كثيرة» وكان يخدمني غلام لي كالولد» فتمت لولدي على حيلة بهء يترسل بينهماء 
حتى أخذوا مني مالا جليلاً وقماشاً كثيراً وهربوا منذ سنين وعملوا على أخذ ذلك والهرب 
حيلة طويلة الشرح» فلم أقفث لهم على خبرء وهان عل فقدٌ المال لبعدهماء فاسترحت 
منهماء إلا أن نفسي كانت تحن إليهماء ٠‏ فبلغني أن الغلام في بعض السكك منذ أيام: 
فكبَسْتُ عليه الدار» فصعد إلى السطح؛ فقلت له: بالله عليك يا فلان ما فعل ولدايء 
فقد قتلني الشوق إليهما وأنت امن. . فقال لي عليك بدرب فتح في في الجانب الغربي فسَلٌ عنهما 
هناك . 0 نفسه مح الور وأنا 0-8 8 ام ار بالجانب 
الشرقي . 

ري وقال قفن قفني على القبرء فجئت به حتى وقفته على القبرء ثم جاء 
فأدخلته داري فأريته الصبية» فجعل يترشفها ويبكيء وأخذها و:بضء. فقلت مكانك 
انقل متاعك» قال أنت في حل منه وسنة: فماازلت أداريه إلى أن علقت به» وقلت خذ 
المال وأرحني من تبعته» فقال ل على شرط نقسمه بيني وبينك» فقلت والله لا تليِّسْت منه 
بحبة. قال فاطلب حمالين» فجتت بهم فحمل تلك التركة والضبية وانصرف . 
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الباب الثالث والأربعون 
في ذكر من كفر بسبب العشق 


[50/7] أخبرنا ابن الحصّينء قال: أنبأنا ابن الملأهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال:: حدثنا عبد الرازق» قال: أنبأنا 
محمد بن راشد» عن مكحول» عن رجل » عن أبي ذُرٌ عن النبي وَلْةِ قال : كان رجل يعبد 
الله بساحل البحر ثلثمائة عام» يصوم النهار ويقوم الليل» ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب 
امرأة عشقهاء وترك ما كان عليه من عيادة 0 ثم استدركه الله ببعض ما كان 
منه فتاب عليه . 


[17>] حدثنا المبارك بن على الصّيرفيء قال: أنبأنا عبد الوهاب بن أحمد المستعمل» 
قال: حدثنا الحسن بن أحد الخلال» قال: حدثنا عمر بن أحد الواعظء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن شيبة» قال: حدثنا محمد بن ا القصيرء قال: حدثنا عبيد الله بن 
العباس بن الربيع الحارثي» عن محمد بن عبد الرحمن السلماني» عن أبيهء عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ع : اهن صواحبات داود وسليمان وكرسف - يعني النساء ‏ قيل : 
وما كرسف؟ قال: رجل ممن كان قبلكم عبّدَ الله عرّ وجل على ساحل البحر ثلثمائة سنة» 
فمرت به امرأة أععجمية» فكفر بالله عر وجل » فتداركه ل 0 
فتاب عليه).. ْ 


41 أخيرنا محمد بن 0 قال: أنبأنا أبو القاسم بن البْسْريء ‏ عن أبي 
عد الله ين بطق قال : حدثني أبو صالحء » قال: حدثني الحسين بن عبد العزيز» قال: 
عد عاد بن بريد قال : قال ليبستيد: سمعت حجاجأً يقول: رابك رجلا عند 





[] (كان رجل يعبد الله بساحل البحر. . .): ذكره السيوطي في «جمع الجواممة 0/1 5 57 
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منفف ةف اليهنا نا الحسن علي بن عبيد الله الزاغْرني» يحكي أن رجلا اجتاز بباب 
امرأة نصرانية» فراها فهويبا من وقته» وزاد الأمرٌ به حتى غلب على عقله. فحمل إلى 
المارستان» وكان له صديق يتردد إليه ويترسل بينه وبينهاء ثم زاد الأمر بهء فقالت أمه 
لصديقه : إن أجيء إليه ولا يكلمني. فقال: تعالي معي . فأتت معه. فقال له: إن 
صاحبتك قد بعثت إليك برسالة» فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك تؤدي رسالتهاء فجعلت 
أمه تحدثه عنها بشيء من الكذب» ثم إنه زاد الآمر عليهء ونزل به الموت» فقال لصديقه: 
قد جاء الأجل وحان الوقت» وما لقيت صاحبتي في الدنياء وأنا أريذ أن ألقاها في 
الآخرة» فقال له: كيف تصنع؟ قال أرجع عن دين دل وأقول عيسى ومريم 
والصليب الأعظم . افقال ذلك ومات! 


فمضى صديقه. إلى تلك المرأة» ترجدما . مريضة » 5 عليها وجعل مجدثهاء 
فقالت: : أنا ما لقيت صاحبي في الدنياء :وأديأة ألعاء و الاخره وأنا أشهد أن لا إِلْه إلا 


أله وأشهنك نهدا عبذء ووهولة: ل 


قف ساعة . . فوقمف» فماتت. 


٠‏ وبلغني عن رجل كان يبغدادء يقال له صالح المؤذن: دن أربعين ستق ‏ ركان سرف 
بالصلاحء أنه صعد يوماً إلى المنارة ليؤذن» فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب 
المسجد. ٠‏ فافتتن ياغ فنجاء فطرق. الباب. فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن» ففتحت 
له فلما دخل ضمها إليه . | 


فقالت: أنتم أصحاب الأمانات» فما هذه الخيانة! فقال: إن وكير لها د 
وإلا قتلتك . فقالت: لا إلا أن ترك دينك . فقال: : أنا بريء من الإسلام» .وما جاء به 
محمد . .ثم دنا إليهاء فقالت: : إنما قلت هذه لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك» فكل من 


لحم اللنتزير. فأكل» ؛ قالت: فاشرب الخمر. فشرب » فلما دب الشراب فيه دنا إليها. 
ملك وأفلتك الباب وقالت: اصعد إلى اللطح ص إذا جاء. أذ جين منك ٠‏ 


فصعد فسقط فماتث»؛ فخرجت فلفته في مسح. فجاء أبوها فقصت عليه القصةء ره 
في الليل فرماه في السكة. فظهر حديثه» فرمى في مزبلة!. 
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الباب الرابع والأربعون . 
في ذكر من حمله العشق على قتل الناس 


[517] أخبرنا عبد الوهاب ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار» 
قال: أنبأنا أبو الحسين بن محمد النصيبي» قال: أنبأنا إسماعيل بن سُوَيدء قال: حدثنا أبو 
بكر بن الأنْبَاريَء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أحمد بن عبّيد» عن الهيثم» قال: حدثني 
رجل من بععيلة » .خنمشيدخة قومة؛ أن عبد الرحمن بن مُلْجِمِ لعنه الله رأى المرأة من تيْم 
الرّباب» يقال لها قَطام وكانت من أجمل النساءء ترى رأي الخوارج» قد قتل قومّها على 
هذا الرأي يوم التّهروان؛ فلما أبصرها عشقها فخطبهاء ؛ فقالت لا آأتزوجك إلا على ثلاثة 
الاف» وقثْلٍ علي بن أبي طالب. فتزوجها على ذلك» فلما بنى مها قالت له يا هذا قد 
ارم لات فخرج مُتَلبساً سلاحة» وخرجت قطامء فضربت له قبة في المسجدء وخرج 
ع يقول: الصلاة الصلاة؛ فأتبعه عيد الرمن عير بالسيف على قرن رأسهء فقال 
الشاعر: | 

نت امات ويام ري م 
ثلاث ة لاف وعبِ د وقيتة وققل عل ببالحسام المصكقم 
فلا مهرأغلى من عل وإذغلا ولافنكَ إلادون فتكابن مُلْجَم 

[3 أخرنا عبد الأول مخ :عيسى: قال: أنبأنا محمد بن عبد العزيز 55 
أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح» قال: أنبأنا عبد الله بن محمد البَغوي» قال: حدثنا 

بو الجهم العلاء بن موسى» قال: حدثنا الليث بن سعد؛. عن نافع» أن وليدة كانت 
بالمدينة في خلافة معاوية» كان لها هوى» فقالت: لا أرضى حتى تقتل فلاناًء لشيدهاء 
فقتله وأعانته على ذلك. فأخذ الرجل وأخذت معه» فتحابلت فتركوها فيا ف تله 
أشهر» فلما تبين لهم أنه لا حمل بها قتلوها. 

73] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري. قال: أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله 
الواسطي قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي» قال: أنبأنا أبو عبد الله 
محمد بن أبي يلسا قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن إدريس» أن أبا عبد 
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الملك بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر. المعروف بالطليق من بني 
أمية» كان يتعشق جارية» كان أبوه قد رباها معه وذكرها له» ثم إنه استأثرها وخلا معهاء 
فيقال إنه اشتدت غيرته لذلك» وانتضى سيفاً وتغفل أباه في بعض خلواته فقتله» فسجنه 
المنصور محمد بن أبي عامر سنين» وقال في السجن أشعازاً رائعة اشتهر بهاء ثم أطلق فلقّب 
الطليق. ويقال إنه اعتراه من ذلك شبيه الجئون» وكان يصرع في الأوقات. 
فأخبرني أبو الحسن نافع بن رياض الشاعرء أنه دخل عليه أعقاب ذلك» فوجده 
قاعداً على ماء فأنشده فأمر له بصلة؛ وعلى رأسه خادم صقلبي يستحثه ويستعجله 
الخروج, فلما خرج أخيره ذلك الخادم أنه يصرعء وأنه إذا أحس بالصرع رمى نفسه في 
الماءء وهذه عادته ويزعم أنه يجد لذلك خفة» وأن استعجاله إياه كان من أجل ذلك خوف 
فتجاءته : ظ 
قال لي أبو عبد الله بن إدريس: ومن أشعاره في السجن : 000 
الموث أحسن أحولاً من آحوالي ‏ أقأهن فراقٌ الأهل والمال 
لا أشتكي الله بل أشكو إليه فك أبكي وحزني جديدٌ ليس بالبالي 
أضحى لساني وكقي أصاحبي قديهي 2 قدقيّداذونأقوالٍ وأفمال” 
١‏ 0 20 موت امجهالة في مسوت من الحال 
فما يشكّي هِرَبْرٌ ضيقَ خلخال: قبلي ولا دفنوه بين أوعمال 
يمربي كل يوم منن مصائبه مالا يمسر على وهم ولا بال 
وكلٌ حال مسن الأحوال حائلة ومايحسول من الأحوال أحوالي 
وماحَييتٌ لأن العيش أحمدلي لكن حييست لأن المسوت أخيى لي 
وكيف جاز لدهري أن يرى عطلاً حال به وهومن مجدي به حالي 
فماأعرًزماني إذ دلت به وما أوَلٌَ الممالي يوم إذلالي 
فليت شعري هل يبدو لنا زمر يدو بأيامه فض م لمفضال 
قال : وما يستحدن له في وضنت لكايس" ا 
| أصبحث شمساأًوفوه مغربا ‏ ويد اللساقي المحيّي مشرقا 


فإذاماغربث فيفمه قر يهان اللني و ست ده 


[51] أخيرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبدالجبار» قال: حدثنا 
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امسر وق عل الجوهري» قال: أنبأنا ابن حيّويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: 
حدثني أبو محمد بن القاسم بن الحسن» قال: حدثنا أبو عمر. الباهلي» قال: حدثنا 
محمد بن -حربء قال: : كانت رقاش امرأة من إياد بن نزارء ركان ابوه وها نديد : 


فخطبها رجل من قومهاء فأعجبت به ووقع من قلبها فامتنع أبوها من تزويجه: 
فسقثُ أباها شربة» فلما وجد حبس الموت» قال: يا رقاش قتلتني لمن هو أبعد مني ) 
وسوف ينالك وبال النقمة. | ظ ا 


قال: فلما هلك أبوها تزوجت ذلك الرجل» لم نشب أن ضرياء فقيل له 
يا رقاش ضربك زوجك» فقالت من قلَّ ناصره اعترف بالذل. ثم لم ينشب أن تزوج 
عليهاء فقيل يا رقاش تزوج عليك زوجك فلو سألتيه الطلاق. ة قالت: لا أبغي الشر 
بالشرء ودياك تللق فنا بار 


[5784] أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم ل المحسّن 
التنوخي »؛ عن أبيه» قال: حدثني عبد الله بن عمد :قال حدثني الشريف أ أجل 
الحسين بن موسى العَلّوي النقيب» » قال: حا شح كاد دسي أنه حلف بالطلاق أن 
لا يحضر أبداً دعوة فسألته عن سبب ذلك» فقال: كنت قد انحدرت إلى البعيرة ة من 
بغداد» فصعدت إلى بعض مشارع البصرة» فاستقبلني رجل فكناني بغير كنيتي» 50 
واحتفى » وجعل يسائلني عن قوم لا أعرفهم؛ وكنت غريباً لا أعرف مكاناء فقلت أبيت 
عنده الليلة إلى غد فأطلب مكاناء فوهّمّت عليه في القول؛ فجذبني إلى منزله» ومعي رجل 
صالحء وني كميّ دراهم كثيرة» فدخلت إليه فرأيت داراً حسنة وحالاً متوسطأ» وإذا عنده 
دعوة وهم على لبيذ» وقد خرج لحاجة » فشبّهني بصديق كان له وكان فيمن كان عنده 
غلام أمردء فلما أخذنا مضجعنا للنوم ندمت على فعلي » ونامت الجماعة؛ فلما كان بعد 
ساعة طويلة رأيت أحد الجماعة قد قام إلى الغلام الأمرد ففسق به ورجع إلى موضعهء 
وكان قريباً من صاحب الغلام» فاستيقظ صاحب الغلام وحركه» فقال له الغلام ما تريد؟ 
7 بي كذا وكذا؟ فقال له لا. فقال قد جاءني الساعة من فعل بي 
كذاء وظننت أنك هو أن نت فلم أتخرك؛ ولم أظن أن'أحداً يجسر عليك. فنخر الرجل وجرد 
سكينا في وسطهء واتفق أنه بدأ بصاحب الخيانة وأنا أرعد فزعاء ولو كان بدأ بي فوجدني 
أرعد لقتلني» وكان يظن أنني صاحب القصة» فلمًا أراده الله من حياتي بذ يصباسن 
القصة» فوضع يده على قلبه فوجده يخفق» وقد تناوّمَ عليه الرجل يرجو بذلك السلامة» 


لا 


فوضع السكين في فؤاده وأمسك فاه فاضطرب الرجل وتلف». وأخذ بيد غلامه وانصرف . 
[58] أنبأنا محمد بن عبد الباقي البرّازء قال: أنبأنا علي بن المحسّنء عن أبيه 
قال: حذثني أبو القاسم بهلول بن أبي طالب القاضي صاحب الربع بباب الشامء قال: 
كنت أعمل مع صاحب الشرطة ببغدادء فأخرجّ لصوصاً من الحبس» واستأذن معز الدولة 
في قتلهم وصلبهم عند الجسر»ء فأذن له فصلبهم عشاءء وكانوا عشرين رجلا ووكَل بهم 
جماعة» فكنت فيهم؛ والرئيس علينا فلان» وقالوا كوو عند خشبهم بقية م 
وليلتكمء الى ا رامن مدفرلت مائو 
1 فبتنا ونمنا فاحتال بعض اللصوص في أن قطع الحبل ونزل من الخشية؛ ا نينا 
إلا بصوت وقوعه وعذوه فعدا رئيسنا وأنا خلفه. فما لحقناه» وخفنا أن يتشوش الرجالة 
الباقون فيفلت إنسان آخرء فرجعنا مسرعين وجلسنا مغمومين تفكر ماذا نعمل . 


فقال رئيسنا إن صاحب الشرطة لا يقيل عثرة ولا يقبل عذراء ويقع له أنني قد 
أخذت من اللص مالا وأطلقته. فيضربني للتقرير فلا أ ا لال 0 إمري 
الم" 


جرى أحد. فقم فلن يخلو يه ل وا ونقول 
لم ا 


لاق ادح سر يه ًا يده قيضا عليه تصاح يا قوم م ل 
أنا ملاح صعدت من سُمَّيربتي أبول» وهذه سميريتي » وأومأ إليها. أي شيء بيني 
وبيتكم؟ فضربناه وقلنا: أنت اللفن الذي هرب من الخشبة: وجثنا به ورقّيناه إلى الخشبة 
وصلبناه مكان الهارب» وهو يصيح طول الليل ديكي . فتقطعت قلوينا رحمة له وقلنا 
مظلوم ولكن ما الحيلة ! < 

فلما كان .من الغد ركب صأاحب الشرطةء ا الناسن 6 عا 5 أعناق 
القوم» فصاح به الملاح: بوقوفك بين يدي الله ادع بي واسمع كلامي. فلست من 
اللصوص الذين أخرجتهم وأمرت بصلبهم. وأنا مظلوم وقد وقعت بي حيلة. فأنزله 
وقال: : ما قصتك؟ فشرح له حديثه على حقيقته: فدعا بنا وقال ل ما هذا الرجل؟ فقلنا: 1 مأ 


7 


نعرف ما بقول؟ سلمت إلينا عشرين رجلاً وهؤلاء عشرون. فقال قد أخذتم من:اللص 
دراهم وأطلقتموه واعترضتم من الطريق. رجلاً غريباً فأخذتموه. فقلنا ما فعلنا هذاء 
واللص الذي سلمت إلينا هو هذا. فضرب أعناق الجماعة وترك الملاح» وقال هاتوا 
السجانين 0 فجاؤواء فقال هذا من حملة العشرين الذين أخريجناهم؟ 00 
بأجعهمء فقالوا: لا 

ففكر ثم أمر بإطلاقه؛ ثم قال هاتوه إلي» فرددناه» فقال: 3 قصتك ا 
عليه. الحديث » فقال له: في نصف الليل ايش كنت تعمل في ذلك الموضع؟ فقال: كنت قد 
بت في سميريتي فأخذتني بولة فصعدت أبول. قال ففكر ساعة ثم قال له اصَدّقني أمرك 
على الحقيقة حتى أطلقك» وأي شيء كنت تعمل هناك حتى أطلقك. فلم يخبره بغير 
ذلك : ا 000 55 

قال : ركان أنه إذا أراد أن يقرر اتنا قرره وهو قاقم و ايه » ووراءه 
جماعة بمقارع؛ فإذا حك رأسه ضرب المقرّر واحدة عظيمة» فيقول هو للذي ضربه: : قطع 
الله يديك ورجليك يا فاعل يا صانع» م من أمرك بضرية؟ ! وم ضربته؟ تقدمُ ياهذك. ل؟ 
بأس عليك» اصدق وقد نجوت . فإن أقرّ ب جات رامن ثافة وتالقةء ابدا'عل:هذا: 
وكذا كانت عادته في جميع الجناة! شْ 


فلما أطال عليه الملاح» حكٌ رأسه فضرب قفاه بعض القائمين بمقرعة عظيمة» 
فصاح صياحاً شديداء فقال هو: مَن أمرك بهذا؟ يا فاعل يا صانع قطع الله يديك . ثم قال 
للملاح : اأصدق وانج بنفسك» » فقال له املاح : اللَّهّ شاهد عليك؛ أني امن على نفسي 
وأعضائي حتى أُصَدّق؟ قال له: : نعم. 


فقال: أنا رجل ملاح أعمل في المشرعة الفلانية» يعرفني جيراني بالستر» كنت قد 
سرحت سميريتي البارحة بعد العتمة أنفرج في القمرء فنزل خادم من دار لا أعرفهاء 
فصاح: يا ملاح؛ فتقدمت» فسلم إلى امرأة حسنة ومعها صبيتان» وأعطاني درهما 
د ينا ؛ وقال: أحمل هؤلاء إلى باب الشماسية» فصاعت بهم قطعة من الطريق» 
فكشفت المرأة وجههاء فإذا هي من أحسن الناس وجهاً كالقمرء فاشتهيتها فعلقت 
عناديفي فى اللارتولة ]جرحت التتفينة إل.وسظ :دخلة 6 وتقدمت إل الرأةفراوفعها خرن 
نفسهاء فأحزذت تصيح : فقلت: والله لئن صحت لأغرقنك الساعة. فسكتت وأخذت 
تمانعني عن نفسهاء فاجتهدت بأن أقدر عليها فما قدرت» فقلت لها: من هاتان الصبيتان 


حجن 


منك؟ فقالت: بناي» فقلت لهما: أيما أحب إليك: مكنيني من نفسك أو أغرق هذه؟ 
وقبضت على واحدة منهما: فقالت: أما أنا فلا أطيعك فاعمل ما شئت. فرميت إحدى 
الصبيتين في الماء»؛ فضربت فاها وصحت معها: والله لا طلقتك ولو قتلتيني. ليشتبه ذلك 
على من عساه يسمع الصياح في الليل» فسكتت تت وأقبلت تبكي. فتركتها ساعة» ثم قلت 
لها: دعيئى وإلا أغرقت الأخرى . فقالت: والله لا فعلت. فأخذت الصبية الأخرى 
لت جا ا الماءء فصاحت وضحت معهاء ثم قلت لها: ما بقي إلا أن أقتلك أنت» 
فدعيني وإلا قتلتك» وأخذتها ورفعت يديها لأرمي بها إلى الماء» فقالت: أَدَعْك. فرددتها 
إلى السميرية» فمكنتني من نفسها فوطئتهاء وسرت لأمضي بها إلى المشرعة» فقلت: هذه 
الساعة تصعد إلى دارها وإلى الموضع الذي تأوي إليهء فتنذر بي» فأوخذ وأقتل» وليس 
الوجة إلا تغريقهاء فجمعت يديها ورجليها ورميت بها في الماء فغرقَثُ» ففكرت فيما 
اوتكيقة وها بجني فندمت» وكنت كرجل كان سكراناً فأفاق» فقلت: أي شيء أعمل؟ 
ليس إلا أن أنحدر في سميريتي هذه إلى البصرة وأغوص في أنهارهاء فلا أعرف. 
فانحدرت» فلما صرث حذاء الجس رأخذئني بطني» فصعدث لأتمسح وأعود إلى سميريتي» 
فقبض عل هؤلاء . 

فقال له صاحب الشرطة متطاياً: الى مانا ين نلق ريق انصرف بسلام! 
فظن بجهالته أن ذلك حقيقة» قول فلتي الينضرق: فصاح به: يا فتى» هو ذا تنصرف» 
وتدعنا من حقناء فلا أقل من أن ترجع لنحلفك أن لا تعود إلى مثل هذا. . فرجع» فقال : 
خذوه. فأخذوه. فقال: اقطعوا يده. فقال: يا سيدي تقطع يدق 1 الين كد أمنتني ؟ 
فقال: يا كلب أمان لمثلك؟! قد قتلت ثلاثة أنفس وزنيت» وأخفتَ السبيل. 


قال : فقطعت يداه ورجلاه. ثم ضربت عنقه وأحرق جسده في مكانه . 


"0 


الباب الخامس والأربعون 
في ذكر أخبار من قتل معشوقه 


3 ] اغرنا عمد ين ناضرء فقال: أنبانا المارك بن ع الكباقة وأخرتنا شهدة 
بنت أحمد قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراجء قالا: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي 
الجوهريء قال: أنبأنا ابن حيّويه» قال: حدثنا ابن خلف» قال: حدثني أبو عبد الله 
اليمامي ؛ عن العْنِيء عن أبيه» قال: كان رجل من العرب تحته ابنة عم لهء وكان لها 
عاشقاًء وكانت امرأة جميلة» وكان من عشقه لها أنه و ثم 
يتغل شاعة بعد نساعة يبظرة| إليهاء ثم يرجع إلى أصحابه عشقاً لهاء طن لها ابن عم لهاء 
فاكترى داراً إلى جنبه» ثم لم يزل يراسلها حتى أجابته إلى ما أراد. فاحتالت وتدلت إليه» 
ودخل الزوج كعادته لينظر إليها فلم يرهاء فقال لأمها: أين فلانة؟ فقالت: تقضي حاجة ؛ 
فطلبها في الموضع فلم يجدها فإذا هت قد قد تدلت 6 وهو ينظر إليهاء فقال لها: ما وراءك؟ 
والله لتصدقني» قالت: والله لأصدقنك» مه ن الأمر كر م فأقرت لهء فسلٌ السيف 


فضرب عتقهاء ثم قتل أمهاء وهرب وأنشأ يقول: ظ 
ياطلعة طلعَ الحمام عليها وجنّتْ لهالل الردى بيديها 
وقال ابن السراج: فجن لها. 00 
رَوَيْتُ من دمها التَّرّى. وَلَرْيْمَا 
وقال ابن السراج : الحساأ 


ررّى الهسوى شفتَيَ من شفتيها 


0 أبكي إذا سقط الذباب عليها 
ل 


رصي رك جيهت 


م عا قال: وزادي غير أبي عبد اله وكان لها أخحت 
شاعرة: فقالت تجيبه : 


لوكنتٌ تشفق أو ترق عليها ' لرفعت حدّ السيففب عن وَدَجَيْها 


العا 


ورحمت عيرّتها وطول حنينها 2 وِجَزِغت من سوءٍ يصيرٌ إليها 


من كان يفعل مافعلت بمثلها . إذ طاوَعَفُك وخالفث أبويها 
و ظلمباء وتبكي ياشة شقيئيٌ عليها! 
[؟45"] أخبرنا | بو المعمر الأنصاري». قال: أنبأنا صاعد بن سيّار» قال: 


أحمد بن سهل الو قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ إجازة» قال: سمعت 
الخليل بن أحمد القاضي يقول: نظر ديك الحن» وكان أحد الشعراء إلى غلام لهء يتأمل 
جارية له والجارية تنظر إليه فقتلهما جميعاء ثم أظهر الندمء وأنشأ يقول: 
يامهجة برك الحمامعليها وجنى لهائمر الرمَّى بيندها 

ماكان قتليها بأنيلمأكن أبكي إذا وقع الذباب عليها 

لكن نفست عن العيون بنظرة وأنفست مسن نظر الغلام إليهسا 

اسم ديك الجن عبد السلام بن رغبان» وإنما لقب بديك الجن وقد روى علي بن 
الحسين الأصبهاني, أن ديك الجن هوى نصرانية» فدعاها إلى الإسلام؛ فأسلمت» وكان 
اسمها وردا فتزوجهاء وكان له ابن عم يبغضه» فأشاع أنها بوي غلاماً لديك الجن» ٠‏ فضر بها 
بالسيف فقتلها» ؛ فطلبه السلطان فهرب» ثم علم كيف جرى الأمرء فأقام على البعاد وقال : 


يا طلمة طلع الحمامٌ عليها 


وى لها عر بيديها 


روّيت من دمها الشراء وطالما رورَّى الهوى شفتيّ من شفتيها 
قدبات سيفي في مجال وشاحها ‏ ومدامعي تسر هل يديا 
فوحق نعليها فما وطىء الشرى شيءٌأعزعل من نعليها 
ماكان قتليه الأنيلمأكن أبكي إذا سقط اللسذباس عليها 
لكسن ضَئَنْتُ على العيسون بحبها20 وأنفت من نظر الحسود إليها 
وقد روى الأصبهاني أن السَّلِيك بن مجمع كان من الفرسان» وكان مطلوباً في سائر 


القبائل بدماء قوم قتلهم. وكان يبوى ابنة عم لهء وكان يخطبها قد منعه أبوها ثم زوجها 
لمخوفا مان فدخل بها في دار أبيهاء ثم نقلها بعد أسبوع إلى عشيرتهء فلقيه من فزارة 
ثلاثون فارساء كلهم يطلبه بدم» فقاتلهم وقاتلوه حتى إذا أثخن بالجراح وأيقن بالموت 
صار إليها فقال: ما أسمح بك لهؤلاء. وأحب أن أقدمك قبلٍ. 'قالت: افعل» ولو لم 
تفعل فعلته أنا! فضربها بسيفه فقتلهاء وأنشأ يقول: 

يا طلعة طلع الحمام إليها. . . فذكر الأبيات المتقدمة» ثم نزل إليها فتمرغ في دمهاء 


ا 


وتخضّب به ثم تقدم فقاتل حتى قتل . | 0 ش 

[587] أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد ابا قال: 
الحسن بن علي . قال أنبانا ابن عسيووة» قال؟ أنبأنا محمد بن أبي خلف إذناًء قال: أ 
أبو بكر العامري» عن أحمد بن هشام ‏ قال: أخبرني أشياخ الل 0 
زيد بن منأة» عن أشياخ من قومهم أدركوا ذلك الدهرء أن أبا البلاد» وهو بشر بن علاء. 
أخو بني طهيّة» ثم أحد بني سَوْدء كان في الشرف من قومه» وكان يتيماً في حجر عمه. 
وكان لعمه ابنة يقال لها سلمى» وكانت أجمل فتاة بنجد مشهورة بذلك». فعلقها أبو البلاد . 
وعمه لا يشعر بذلك». وكان يهاب عمه أن يخطبها إليه» فغاب أبو البلاد غيبة فزوجها 
أبوها أحد بني عمهاء وبلغ ذلك أبا البلاد فذهل عقله؛ فأتي ااه الذى تكون به سامن: 
كما كان يأتي» فرأت سلمى في وجهه صفرة» ورأت به زمّعاً فحسبت أنه جائع» فدفعت إليه 
من وراء الستر جفنة فيها طبيخ من لحم طير قد راح به رعاؤهم. فطفق يأكل أكل «مسلوسق 
فظنت الفتاة أنه عرض له عارض من الجن» فخرجت من كسر البيت تريد أختها ليل» وسمع 
خفيف ثوبهاء فخرج معارضاً لها بالسيف» تضرها حل حبل عاتتها فقن .. 

وقد نقلت إلينا هذه الحكاية أبسط من هذا. | 

[584] أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي, قال أنبأنا غلبن اسان التنوخي: 
قآل: أبأنا عمقءين العان قال أدانا يد ين خلف قال” أخبرني أبو بكر العامري عن 
أحمد بن هشامء قال: أخبرني ي أشياخ من بني سعد ومالك ابني زيد مناة» عن أشياخ من 
قومهم أدركوا ذلك الدهرء أن أبا البلاد وهو بشر بن العلاء أحد بني طهية ثم أحد بني 
سُودء كان في شرف من قومه. وكا يا د اه وكتفه عمه وكان اسم عمه حنيف بن 
عمروء وكان عنده أثر من والد. وكانت لعمه ابنة يقال لها سلمى» 500 
بنجد» مشهورة بذلك» وكان يباب عمه أن يخطبها إليهء فغاب غيبة» فزوجها أبوها أحد 
بني عمهاء وبلغ ذلك أبا البلاد» فذهل عقله وإنه أتى الخباء الذي تكون به سلمى كما 
كان يأتي» فرأت سلمى في وجهه صفرة» ورأت به رَمَعَا فحسبت أنه جائع: فدفعت إليه 
من وراء الستر جفنة فيها طبيخ من لحم طير قد راح به رعاؤهمء فطفق يأكل أكل 
مسلوسء فظنت الفتاة أنه عرض له عارض من الخاني؛ فخرجت من كسر البيت تريد بيت 
أختها ليل» وسمع حفيف ثوبهاء فخرج معارضاً لها بالسيف». فضربها على حبل عاتقهاء 
ريمت بلق ار فَعْدّثْ عليه بهراوة» وأدبر فاتبعته الفتاة فأصابت حْشَاشَه فتتعتع 
فسقط . ثم انتعش فغدا هارباء وقال في ذلك : 


ا 


إن لليى بين أذني وعاتقي كضرية سلمى يوم تف الشقائق 
قال: واستصرخ أبوها وعمها وإخوتها فأقبلواء ويأوي أبو البلاد في قارة حذاء 
أبيام» فكان يكون فيها نباره» وينحدر بالليل» فيتنوّر نار أهلهاء وهي تضرءب بنفسها في 
ياب لهاء بها عَلَرٌ الموت فيراهاء فأخبر يذلك أبوهاء فقال: ما كنت لأقتل ولد يولد. 
وقال أبو البلاد» وهو يرى نار سلمى التي كانت توقد لها قبل الموت: - 
يا مُوقدَ النار وَمْناً مُوقد النار بجانب الشيخ من رقصات أغيار 
يا مُوقد النار أشعلها يِعَرْفجة ٠‏ لن تنوّرها من مُدلج ساري 
نار تضيء سليمى وهى حاسرة سُقيا لموقد تلك النار من نار 
قال: فماتت سلمىء» ولم يزل بأبِي البلاد بعد ذلك وسوسة» ويَهتة حتى مات . 
[586] أنبأنا أبى بكر محمد بن عبد الباقيء قال: أنبأنا علي بن المحسن التنوخي » 
عن أبيه قال: حدثني عبد الله بن محمد» قال: حدثني شيخ كان يخدمني » وقد تجارينا 
أحاديث» قال: بت ليلة في مكان» فقتل رجل ويه فخرجت والليل منتصف » لا أدري 
أين أقصدء ود السسس: ٠‏ فرأيت أتون حمام ولم يوقد بعدء فقلت: أختبىء فيه إلى أن 
يفتح الحمّام فأدخله, فجلست في ناحية من الأتون فما لبثت حتى سمعت وقع حافر» 
فإذا رجل معه جارية» فأدخلها إلى الأتون فذبحهاء وتركهاء ومضىء فرأيت بريق 
خلخالين في رجلها فانتزعتهما منهاء وصبرت ساعة ثم خرجت وما زلت أمثى في طريق 
الح ا ا د فدخلته وخبأت ما معي في ثيابي 
وخرجت» فعرفت الطريق» وعلمت أني بالقرب من دار صديق لي» فطلبتها ودققت بابه 
ففتح لي وسر بقدومي» وأدخلني» فدفعت إليه دراهمي ليخبأها والخلخالين» فلما نظر 
إليهما تغير وجههء فقلت: ما لك؟ فقال: من أين لك هذان الخلخالان؟ فأخبرته بخشري 
كله في ليلتي تلك فقال لي: تغرف الرجل الذي قتل الجارية؟ فقلت: أما بوجهه فلاء لآن 
الظلمة كانت حائلة بينناء ولكن إن سمعت كلامه عرفته. فأعدّ دام وار ف ا ثم 
خرج وعاد بعد ساغة ومعه رجل من الجند. فكلمه وغمزني عليه. فقلت: نعم هو 
الرجل!. ثم أكلناء وحضر الشراب فحمل عليه بالنبيذ حتى سكر ونام في موضعهء فغلق 
باب الدرب وذبح الرجلء وقال لي: إن المقتولة أختي» وكان هذا قد أفسدناء وأنا منذ 
مدّة أتخبرء ؛ فلا أصدق» إلا أني طردت أختي» وأبعدتها عني؛ فمضت إليه» ولست أدري 
ناكا نهنا حت كلاه بوإئما عرقى الكلخالية» فرضلت :وسالت عن أمرعياه قال 
عن عند قلان» اقلت “قل رصي ضلهاء'نوبجهوا ردُوهَاءة فمضوا يعردوك خيرهاء 
م 


فلجلج الرجل» فعا فعلمت أنه قد قتلها كما ذكرتء فقتلته . . فقم حتى.ندفله. فخرجنا ليلا 
أنا ا وعدت إلى المشرعة هارياً من البصرة الل د إلى بغداد. 
وتحلفت "لا أحفن دعزة أبذا! ٠‏ 

[185] أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن لمحن 1 التنويخي» عن أبيه» 
قال: حدثني إبراهيم بن علي النّصيبِيء » قال: حدثني أبو علي بن حامد بن أبي بكر بن أبي 
حامدء قال: عجان بشن اكات أبي» قال: كان جدك أبو حامد» وهو صاحب بيت 
المال إذ ذاك يتمشى في دار الخلافة» فينصرف وقد مضى ربع الليل» وثلثه؛» فيجلس في 
طياره؛ ويصعد إلى داره» ونحتاج نحن أن يكون لنا سفن مشاهرة» فإذا ركب طياره. 
نَرّلنا نحن سفئناء وكان برسمي ملاح على مرور الأوقات». فلما كان ليلة ص 0 
خرجت مع جدك» فطلبت ملاحي فلم أجده» فأخذني بعض أصحاب جدك في سُمَير 
وبكرت من الغد فلم أعرف له خبراء وتمادى ذلك سنين. 

فلما كان بعك سكين وأيعة 5 الكرخ بطيلسان» ونعل طارق ورداء بري: التجار 
المياسيرء فقلت فلان؟ فحين راني اضطربء فقلت: ويحك! ما قصتك؟ قال:. خير» فقلت: 
وما هذا الزي؟ قال: تركت الملاحة وصرت تاجراء قلت: فرأس المال من أين لك؟ فجهد 
أن يفلت» فقلت: : لا تطوّل علي» والله لا افترقناء أو تخبرني خبرك» ول تركتني تلك الليلة؛ 
سام : على أن تستر علي؟ فقلت: أفعل . فأحلفني فحلفت. 

إنك أبطأت تلك الليلة» وعَرَضتٌ لي بولة فأصعدت من دار الخلافة إلى 


0 قيلت : ذإذا برحل تدنرلء فقال: احملني» .فقلت : أنا مع. راكب لا 
محى ران فقال: خذ مني دينارا واحملني . فلما سمعت ذكر الديئار طمعت» وظننته 
هارباء :فقلت: :إلى أيخ: أاخلك؟: فقال: إل الذكاغين» فتلت له لعاف كال عرد 


دينارين» فقلت: هاتء» فأعطان دينارين فجعلتهما في كمي» وكان معه غلام» فقال: 
أمض وهات ما معك» فمضى الغلام» ولم يحتبس حتى جاء بامرأة» لم أر قط أحسن وجهاً 
منهاء ولا ثيابآء وجاء بجونة كبيرة حسنة وأطباق فاكهة؛ وثلجء ونبيذ» وكانت ليلة 
مقمرة ) وجاء بعود فأخذته الجارية في حجرهاء فسهلّ علّ لطيب"الوقت أن أخلٌ بك . ٠‏ ثم 
قال للغلام : : امض أنت». فمضى . قال: : ادفع فدفعت» وكشفت الجارية وجههاء فإذا هي 
أحسن من البدر بشيء كبير» فلما بلغت الدباغين جرد سيفاً كان معه وقال: ادفع إلى مكان 
أقول لك وإلا ضربت عنقك . فقلت: ما بك إلى هذا حاجة.. السمع والطاعة. فانحدرت 


فقال لها: تأكلين شيئاً؟ فقالت: : نعم» فأخرج ما كان في الجونة» فإذا طعام نظيف ظريف» 


00 


فأكلا؛ وألقى الجونة إليّ» ثم أخذت العود وغنت أحسن غناء يكون وأطيبهء فقال لي : 
يا ملاح لولا خوني أن تسكر لسقيتك. ٠‏ فقلت: يا أستاذ أنا أشرب عشرين رطلاً نبيذاً ولا 
أسكر . فأعطاني ظرفاً فيه خمسة أرطال» وقال: اشرب لنفسك» فجعلت أشرب على 
الغناء» وأجدف وهما يشربان» إلى أن ذنا منهاء فقبلها كثيراء واحتدت شهوته فجامعها 
وأنا أراه؛ ثم عاودها دفعات» وثمل فقال: يا فلانة خنت عهدي وميثاقي» ومكنت فلاناً 
من نفسك.. حتى فعل بك كيت وكيت» وفلانا وفلانا»ء وجعل يواقفهاء» وهي تقول: لا 
واللهء لاا يا سيدي ما فعلت هذاء وإنما كذبوا علٍّ عندك ليباعدوني منك» قال: كذبت» 
أنا توصلت إلى أن حصلت معكم في ليلة كذا في الدار الفلانية» وقد دعاك 'فلان وصنعتم 
كذاء وفعلتم كذاء وأنا أراكم بعيني» وما بعد هذا شيء» وتدرين لم جئت حت ولق إل هلا 
الموضع وعاتبتك ها هنا؟ فقالت: لاء فقال: لأن أودعك». واعدل ار العهد بك» 
وأقتلك» وأطرحك في الماء. 

قال تجوعت الخارية دوعا سديدا ثم قالت: يا مولاي ويطيب قلبك؟.قال: إي 
والله. ثم خالطهاء وأخرج تَكْتَها فكتفها بها. فقلت: يا سيدي اتق الله! مثل هذا الوجه 
وأنت تالف من حبه تعمل به مثل هذا! فقال: الساعة: والله أبتدىء بك. وأخخذ السيف 
فجزعت وأمسكت» وتقدم إليها فذبحهاء وأمسكها حتى جرى دمها وماتت. ثم أقبل 
ينزع حليهاء ويرمي به إلى صدر السميرية» ثم نزع الثياب عنهاء» وشق جوفهاء وجعل 
يقطعها قطعاء ويرمي بها إلى الماء . 

وكنا قد قاربنا المدائن» وقد مضى أكثرالليل» فرأيت منظراً لم أر قط مثله» ومتٌ 
جزعاء وقلت: الساعة يقتلني لثلا أنمّ عليه» ولم أجد حيلة» فاستسلمت» وطرح نفسه 
كالمغئي عليه» وجعل يبكي ويقول: شفيت نفسيء» وقتلت نفسي» ويلطم» ورمى بالعود 
وجميع ما كان معه من فاكهة وأكل وشراب إلى الماء» فطلع الفجر وأضاءء وبقي بيئنا وبين 
المدائن نصف فرسخ» فطمعت في الحيلة عليه فقلت له: يا سيدي قد أصبحنا أفلا تصلي؟ 
وأردت أن يصعد إلى ال وأنحذر أنا في السميرية» وأدعدء فقال:.:نق اطرحنى إلى 
الشط. فقدمت السميرية إلى الشط» وطرحته» فحين صعد من السميرية 00 إذا 
ا ل ل 
قلبي من السرور بذلك . 

فحدرت السفينة» ٠‏ فلما تجاوزت المدائن طرحت إلى الشطء وجمع الخلى وخبأته تحت 
بارية السميرية» وتأملت الثياب» فغسلت ما أُنْرَ الدم فيه وخبأته» وانحدرت فما رد 
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وجهي شيء إلى البصرة» فنظرت فإذا معي. حن من ألف دينار وثياب :بعتها بجملة دناتير 
كثيرة» فأقمت بالبصرة أَتجْرُ وخفث العوذ إلى بغداد لثلا يراني ذلك الغلام أو يطالبتي 
بالرجل» أو أسأل عن الحديث» فلما طالت المدة؛ وانقضت السنون» وقع لي أن الأمر قد 
نسي واشتقت إلى بغداد» وكانت البضاعة قد د نمت وزادت» فاشتريت بحضعها تجارة إلى 
بغداد» ودخلت وأنا فيها منذ نحو سنة حتى رأيتني ي: اليوم. 


1اق"] أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: انان قلي لمحتن التنوخحي » عن أبيه» 
قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى العلوي 
اللفيف* قال: حدثني شيخ كان يخدمني» أنه حلف بالطلاق لا يشيع جنازة» فسألته عن 
الشبب 'فقال: خرحت يوما ببغذاة ق:تفقث النهان م من يوم حار لحاجة لي فاستقبلتني جنازة 
يحملها اثنان» فقلت: غريب فقير» أربّعها فأثاب» ‏ فدخلت. تحتها بدلا من أحد الخمالين» 
فحين استقرت على كتفي. افتقدت الحمال» فقلت: يا حال يا حمال؟..فقال الآخر: إيش 
ا امش واسكت» قد انصرف الحمال» فقلت: الساعة والله أرمي. بهاء فقال الحمال: 
والله لئن فعلت لأصيحن . فاستحييت» واحتملت 98 وقلت: ثواب» وما زلت أسير 
في الشمس والرمضاءء إلى السّونيزية فلما حططنا الحنازة في مسجد الجنائز هرب الحمال 
الآخرء فقلت في نفسى ما لهؤلاء الملاعين! والله لأقمن: الثواب: وأخرجت من كمى 
دراهم» وصحت يا وات أين قير هذه الحنازة» فقال: “لا أدريء فقلت: ار فأخيذ 
متي درمين) وحفر قبرآء فلما صوبت عليه الجحنازة ليأخذ الميت ليدفئة» وثب- من اللحد 
وتلكّمني وجعل عمامتي في رقبتي؛ وصاح: يا قوم قتيل» واجتمع الناشس وسألوه» فقال: 
هذا جاء برجل مقطوع الرأس لأدفنه لهء :فحل الكفن فوجد الأمر على ما قاله امار 
فبهثُ وتحيرت» وجرى علي من العامة من المكروه ما كادت نفسي تتلف» إلى أن جملت إلى 
صاحب الشرطة فأخير الخرء» فجردتٌ للسياط وأنا ساكث.ياهت. . وكان له كاتبء فحين 
رأى حيرتي.قال له: انظرني حتى أكشف أمر هذا الرجل» لا فإني أحسبه مظلوماً: فخلا.ي» 
وساءلني فأخبرته خبريء» لم أزد فيه ولم أنقصء» فنحّى الميت عن الجنازة» .وفتشهاء فوجد 
فيها كتابة أنها للمسجد الفلاني للناحية الفلانية» فأخذ معه رجاله» ومضئ فدخل المسجد 
كرا فوجن فيه عياط الدع جنار كانه يويد أن تحمل عليه نميا له :فقا 
الخياط: للمسجد جنازة إلا أنها أخذت منه الغداة لحمل ميت» ولم ترد. فقال: من 
أخذها؟ فقال: أهل تلك الدارء وأوماً إليها. فكبسها الكاتب برجالة الشرطة» فوجد فيها 
رجالاً فقبض عليهمء د إلى الشرطة». وأخير صاحبه الخر» فقدم القوم , وقررهم؛ 


باه 


فأقروا: أنهم تغايروا على غلام أمرد معهم فقتلوه» وحزُوا رأسهء ودفنوه في بئز حفروها في 
الدار» وحملوه على تلك الصورة» وأن الحمالين كانا أحد القوم» فضربت أعناق القوم 
وخعلي سبيلي . ظ ْ 

فهذا سبب توبتى ي أن لا أحضر جنازة. 

[584] أخبرتنا شهدة بنت أحمد. قالت: أنبأنا اخ السراج» قال: أنبأنا 
أبو الحسين أحمد بن علي التوّزي» قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن سويد قال: حدثنا 


ار و 0 حدثنا ا 0 موسى بن المأمون؛ 


سارف وني لريه ‏ يي 
ا" 00" 
ْ 5 اه 7 0 0 8 : : ١‏ 
[5484] أنبأنا به عاليا على بن عبيد الله قال: أنبأنا جعفرٌ بن المسلمة» قال: أنبأنا 
إسماعيل بن سعيد» فذكره وقال: يقال لها وهبّة, فقال: يا وهب بألواو. 


[140] أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهرء: قال: أنبأنا علي بن المحسّن التنوخى» عن أبيه» 
قال: أخبرني أبو القاسم الجهني» قال: كان في جواري ببغداد افر اة يله ممعور تبون 
ابن عم يبواها» كان قري معهاة فعدل بها أبوها عنة إلى نوجل غريت فزوج بباء فكان 
ابن العم يلزم ناننا اطمعا فنها- و أشني الزوج بذلك فكان يحترزء فخرج يونا ووتقياء 
تارادك لزاه إماترةء فتدغعث ثانا وافقيلك» وتركت خواتيم لها من ذهب عند ثياهاء 
فأخذ الخواتيم عَفَعَقٌ كان في الدار وخرج إلى الباب» فوافق خروجه ابن عمهاء فأخذ 
الخواتيم منه فلبسهاء ٠‏ وقعد على الباب لياه زوج المرأةء فيظن أنه كان عندها فيطلقهاء 
فجاء الزوج فقام إليه ابن العم معان وتعمد أن بريه الخواتيم في يده فراها فعرفهاء 
فدخل فوجد امرأته تغتسل» فلم يشك أنه غسل جنابة»- وأن ابن عمها قد كان عندها. 
فقال لجارية كانت عنده: اذهبي. فذهبت» فأغلق الباب وذبح المرأة» ولم يسألها غن 
شيء» فجاءت الخارية فرأتها مقتولة فصاحت» فحمل الرجل إلى السلطان فقتل بباء 
وأخري اأووالشع اليف وكان ذلك سبب توبته ولزومه العبادة إلى أن مات . 
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الباب السّادس والأربعون . 
في ذكر أخبار من قتل من العشاق بسبب العشق 


[11] أخبرنا محمد بن ناضرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أتبأ 
الحسن بن على الجوهري» قال: أنبأنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف إذناء 
وحدثنا عنه محمد بن خُرَيثء قال: أنبأنا قاسم بن الحسن» قال: أنبأنا الْعْمَرِيء قال: 
ابأنا الهيعمبين عدي؛ عن عبد الله بن عَيّاشء عن مجالد» عن الشعبي» قال دخل 
عرو ل يا وتوم عن عرب لات ملالا لمر باعدور و أخبرق عن اشبتع 
من لقيت» وأجبن من لقيت. | ١‏ 0 ظ 000 

فقال: نعم يا أمير ل خرجت ك مرة أريد الغارة؛ قينا آنا أن أذ أنا بفرس 
مشدودء ورمح مركوزء وإذا رجل جالس» وإذا هو كأعظم ما يكون من الرجال حُلْقاًء 
وهو متب بسيف . فقلت له: خذ حذرك فإني قاتلك. فقال: ومن أنت؟ قلت آنا 
عمرو بن معدي كرب . فشهق شهقة فمات» فهذا أجبن من رأيت يا أمير المؤمنين . 

وخرجت يوماً آخرء حتى انتهيت إلى حي» فإذا الأنايتري مدو رويس عر كور 
إذا صاحبه في وهدة يقضي حاجة» فقلت له خذ حذرك فإني قاتلك» قال من أنت؟ قلت أنا 
عمرو بن معدي كرب» قال يا أبا ثور ما أنصفتني» أنت على .ظهر فرسك وأنا في بثرء 
فأعطني عهداً أنك لا تقتلني حتى أركب فرمي وآخذ حذري. فأعطيته عهداً أن لا أقتله 
حتن يركتن: فرسية: وياخذ. حدذرق فخرج من الموضع الذي كان فيه حتى احتبى بسيفه 
وجلس» فقلت له ما هذا؟ فقال: ا فإن نكثت عهدآ 
قأنت أعلي: فركته ومضيت فهذا يا آمين المؤمين أخيل هرج راي 

راو سكو أ عو اررقم سالك امرسو ارال فأجريت فرسي 
مدنا امال كاذا أنا بفازرس» فلما دنا مني إذا هو غلام حين بَقَلَ وجهه. هن 
رأيت من الفتيان وأحسنهمء فإذا هو قد أقبل من نحو اليمامة» فلما قرب مني سلّم 
فرددت عليه» وقلت من الفتى؟ قال: أنا الحارث:بن سعد فارس الشهباء. فقّلت له نخذ 
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قال: با لو 2 عندي ما استقبلني به » فقلت له خذ حذرك 
فوالله ما ينصرف إلا أحدنا. قال: . اغرب ثكلتك أمك» فإني من أهل بيت ما نكلنًا عن 
فارس قطء فقلت: : هو الذي تسمع فاختر لنفسك» » فقال, : إما أن تطرد لي وإما أنه أطرة 
لك. فاغتنمتها منه فقلت: اطرد لي. فاطرد» وحملت عليه حتى إذا قلت إني قد وضعت 
الرمح بين كتفيه إذا هو قد صار حزآها لفرسه » ثم أتبعني فقرع بالقناة رأسي؛ بق 
يا عمرو خذها إليك واحدة فوالله لولا أني أكره قَنْلّ مغلك لقتلتك .. 
فتصاغرث إلي نفسي وكان الموت والله يا أمير المؤمنين أ حب إلي ما رأيت . 
فقلت: والله لا ينصرف إلا أحدنا . فقال: اختر لنفسك . قا 000 . فاطردء 
وظنت أ قل فكنت مه واعه» حت إذا لنت أي قد وضعت الرمع ين كشي ف فإذا 
هو قد صار بأ لفرسه» : ثم اتبعني فقرع رأمي بالقناة» وقال: يا عمرو خذها إليك اثنتين 
فتصاغرث إل نفسي» فقلت: والله لا ينصرف إلا أحدناء . فقال: اختر لنفسك فقلت 
اطرد لي. . فاطرد حتى إذا قلت وضعت الرمح بين كتفيه وثب عن فرسهء فإذا هو علي 
الأرض فأخطأته ومضيت» فاستوى على فرسه» فاتَبعني فقرع بالقناة رأسي, وان اده 
خذها إليك ثلاثء ولولا أني أكره قَئْنَ مثلك لقتلتك . فقلت له اقتلني أحب إلي مما أرى 
بنفبي وأن تسمع فتيان العرب بهذا. فقال لي: يا عمرو إنما و ثلاثء فإفٍ ١‏ إن 
الطكص ار بك وأنما قزل ظ 
وَكدث أغلاظاً من الأئُمان. 2 
إق عتتبينا شسون إل الطفيان 
أؤلا:قلمضث مع شي يبان 
فلما قال هذا كرهثٌ الموت» وهبْنه هيبة شديدة» وقلت له: إن لي إليكِ حاجة قال 
وما هي؟ قلت أكون لِك ضاحباً. ورضيت يذلك يا أمير المؤمنين. قال: لست من أصحابي. 
فكان ذلك أشد علي وأعظم مما صنع» فلم أزل أطلب إليه حتى قال ويحك وهل تدري أين. 
أريد؟ قلت لا. قال: أريد الموت عِيّاناً. فقلت رضيت بالموت معك . قال امض بنا. 


لفن 


قمرنا عيعا روما عقون كالبل روشب طرف قال: فوردنا على حي من أحياء 
العربء فقال: يا عمرو في هذا الحي الموتٌ» ثم أومأ إلى قبة في الحي » فقال وفي تلك القبة 
الموت الأحمر فإما أن تمسك عل فرمي فاتي بحاجتي» وإما أن أمسك عليك فرسك فتنزل 
فتأتيني بحاجتي . فقلت لا بل انزل أنت» نانك أعرقة مؤضع حاجتك . 

فرمى إل بعنان الفرس فنزل» ورضيت والله يا أمير المؤمنين أن أكون له سائساً. ثم 
مضى حتى دخل القبة فاستخرج جارية لم ثَرَ عيناي مثلها قط حسناً وجمالاً» فحملها على 
ناقة » ثم قال لي يا عمرو. قلت لبيك قال: إما أن تحميني وأقود أناء بإباات اخياكر بيقر 
أنت . قلت: لا بل تحميني أنت وأقود أنا. 0 | 

فرمى إل بزمام الناقة» ثم سرنا بين يديه وهو خلفناء حتى إذا أصبحنا قال لي : 
يا عمرو. قلت: لبيك ما تشاء؟ قال التفث فانظر هل ترى أحدأ؟ قال فالتفتٌ فقلت» 
أرى جالاًء فقال أَغدّ السير. ثم قال: يا عمرو. .قلت: لبيك قال انظر فإن كان القوم 
قليلاً فَالجَلّد والقوة وهو الموت» وإن كانوا كثيراً فليسوا.بشيء. قال: فالتفت فقلت هم 
أربعة أو خمسة» قال أغذّ السير. ري ا يا عمرو. 
قلت لبيك» قال كن عن يمن الطريق وقف وحؤل وجوءدواينا إل الطريق 

ففعلت» ووقفت عن يمين الراحلة» ووقف هو عن يسارهاء ودنا القوم منا فإذا هه 
ثلاثة نفرء فيهم شيخ كبيرء وهو أبو الجارية. وأخواها غلامان شابان» فسلموا فردذنا 
السلام» ووقفوا عن يسار الطريق» فقال الشيخ : خل من الجارية يا بن أخ. فقال: ما 
كنت لأخليها ولا لهذا ا . فقال الأصغر ابنيه + ارج الم ليه. فخرج وهو يجرٌ رمه وحمل 
ا 0 


مِنْ د دولك ب ترجوه حم ب الذابل . 
اتا ب ادر 00 
يتلمسى نمكي إل شان خير واقلي 1 
8 ما كان سيرى نحوها بباطل 
ثم شد عليه» قطعنه طعنة دُقَّ منها صلبه» فسقط ميئاً. 0 اا 0 
0 فقال الشيخ لابنه الآخر: سرج لدان معن سن لذن ٠‏ فخرج إليه 
وأقبل الخارك يقوك: 
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لقد رأيت كيف ,كانت طعفي : 
وَالطَْغْنٌُ للقن شديداً مني 
والمسوث خيدٌ منْ فراقٍ خُلّي 
فتثتسي اليوم ولا مدني 
ثم شد عليه» فطعنه طعنة سقط منها ميتاً. 0 
فقال له الشيخ خل عن الظعينة يابن أخ. فإق لسيت كمن .رايت . فال نا كنت 
لأخليهاء ولا لهذا قصدت. فقال له الشيخ: اختر يا بن أخ» فإن شئت طاردتّك وإن 
كنت تاذلف . قال فاغتنمها الفتى فنزل ونزل الشيخ وهو يقول:' 
ش ل ا 
سأجعل السنين مثسل | لشهر 
شيخ لامو درن د لا 
إِنَّ اسْتباح التتِض قصمُ الظهر 
سوف ترى كيفا اله صبري 
أقبل الخارث وهو يقول: . اا 


بعد ارتحالي وطول سَفري 
وقد ظفرتٌ وشفيتٌ صدري 
والمسوت خير من لياس الغذر 
والعار أَمْدِيه لحي بَكْرٍ ٠‏ 
ثم دنا. فقال له الشيخ. بانون لخي إن شت خيريتلك. وان يديت ملك قو طررينان ‏ 
إن شتت ت فاضربني» فإن بقيت في قوة ضربتك . فاغتنمها الفتى فقال أنا أبدأ أولاً قال 
هات» فرفع الحارث السيف فلما نظر الشيخ أنه قد أَهْوَى به إلى رأسه» ضربه ضربة قَهُ 
منها معاه ووقعت ضربة الحارث في رأسه فسقطا ميتين. 
فأخذت يا أمير الم منين أربعة أفراس وأربعة ا ثم أقبلت إلى الناقة فعقدت 
أعنة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقود: فقالت لي الجارية : يدوو إل أبن واسيت 
لي بصاحب ولستٌ كمن رأيت». ولو كنت لي صاحباً لسلكتَ سبيلهم . . فقلت :اسكتي . 
قالت فإن كنت صادقاً فأعطني سيفاً أو رمحاً فإن غلبتني فأنا لك وإن. غلبتك قتلتك . 
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ل ل ان اي 
لل ل 


ثم أهوث إل د تنتزعه من يدي». فلما 9 ذلك منها يت إن هي 
ظفرت بي أن تقتلني» فقتلتها. 0 
فهذا أشد من رأيته قط يا أمير المؤمنين. 
فقال عمر: صدقت يا عمرو. 
[59417] أخيرنا سعيد بن أحمد بن الحسن» قال: أنبأنا أبو سعد محمد بن الرُسْتمي ؛ 
:: أنأنا أرق الحسية ين غراف قال7 أنانا إنعاعيل وق عند الصفان تاك حعدها 
سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عُيَينة: عن الزُعري. عن القاسم بن محمدء عن 
غنيك يرن عَمَيلَ أن رجلاً أضاف ناساً من هُذَّيل» فذهيت جارية له تحتطب». فأرادها رجل 
منهم عن نفسهاء فرمته بفهر فقتلته . فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب». فقال: ذاك: قتيل 
اللّه» والله لا يُودَى أبدا. 0 | | 
ظ ل من فالت: اد ا قال: أنبأنا أبو 
طاهر أحمد بن علي السّواق.. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: أنبأنا أبو الحسين 
عبد الله بن إبراهيم الزينبي» قال: حدثنا أبو بكر بن خلف» قال: حدثنا أحمد بن منصور 
الرّمَادي قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث» قال : أي عمر بن الخطاب 
يوم بفتى أمرد قد وُجد قتيلا على وجه الطزيق» فسأل عن أمره واجتهد فلم يقف له على 
خبر ولم يعرف له قاتل . 
فشق ذلك على عمرء وقال: اللهم أَظَفرْني بقاتله. 
احتي إذا كان رأسٌ الحول أو ا من ذلك» وجد صبي مولود ملق بموضع ٠‏ 
القتيل» فأ به عمر» فقال : 0 ظ 
: فدفع الصبيّ إلى امرأة.وقال لها: قومي بشأنه وخذي اننا نففتهح وانظري من يأخذه 
منك» فإذا وجدت امرأة تقبّله وتضمّه إلى صدرها فأعلميني بمكاهها. ظ 


ردصن 


فلما شب الصبيٌ جاءت جارية فقالت للمرأة: إن سيد بعقتني إلِيك لتبعني 
بالصبي لتراه وتردّه إليك. فقالت: نعم اذهبي به إليها وأنا بعك. فذهبت بالصبي والمرأة 
معهاء حتى دخلت على سيدتهاء فلما رأته أخجبذته فقبّلته وضمته إلى صدرهاء فإذا هي بنت 
شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله كل ٠‏ ْ 

فأخبرت عمرٌ خيرٌ المرأة» فاشتمل عمز غل سيفهء ثم أقبل إلى منزلهاء فوجد أباها 
متكئاً على باب دارهء فقال: يا أبا.فلان» ما فعلت ابنتك فلانة؟ قال: يا أمير المؤمنين 
جزاها الله خيراً هي من أعرف الناس بحق الله تعالى وحق أبيها مع خسن ضلاتها وصيامها 
والقيام بدينها. 2 0 

فقال عمر: قد أحببتٌ أن أدخل إليها فأزيدّها رغبة في الخير» وأحنًَّا على ذلك. 
فقال: جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين؛ امكث مكانك حتى أرجع إليك.. ١‏ 

فاستأذن لعمرء فلما دخل أمر عمرٌ كلّ من كان عندها فخرج» وبقيت هي وعمر في 
الث .ولسن مجهنا! اعد وق عمر عن السيف وقال لتصدُقتّي. وكان عمر لا 
يُكذّب. فقالت: على رسلك يا أمير المؤمنين والله لأصدقن» إن عجوزاً كانت تدخل عل 
اانا قا زوكالت ت رين اموي ما عر را لوال ل 1 
بذلك حيناً» ثم إنها قالت: يا بنية إنه قد عرض لي سفرء ولي بنت في موضع أتخوف عليها 
فيه أن تضيع. وقد أحببثٌ أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري . فعمدث إلى ابن لها 
شاب أمرد فهيأته كهيئة الجارية وأبَني به لا أشك أنه جارية». فكان يرئ مني ما ترى 
الجارية من الجارية»ء حتى اغتفلنى يوماً وأنا نائمة» فما شعرت. حتى علاني وخالطني»: 
فمددت يدي إلى شفرة كانت إل جني فقتلته ». ثم. آمرت به فألقي حيث رأيت» ” 
فاشتملتٌ منه على هذا الفتى» فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه» فهذا والله خبرهما على ما 
أعملتك . وي "م 


فقال عمر: صدقت بارك الله فيك» ثم أوصاها ووعظها ودعا لهاء وقال لأبيها: 
بارك الله لك في ابنتك. فنعم الابنة ابنتك. فقال الشيخ : . وصلك الله يا أمير المؤمنين 
وجزاك خيرا عن رعيتك . 0 ا 1 م 

2 5 5 ع 5 03 

[594] أخيرتنا شهدة. قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد.. قال: أنيأنا أبو علي ربيب أبي 
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عثمان بن محمد السمرقندي» قال: حدثنا أحمد بن شيبان» قال: حدثنا مؤمل» عن 
حماد بن سلمة» وحمادبن زيد» عن أبوضاة أن رجلا خرج غازياء فخرج رجل .من 
جيرانه » فأبصر في بيته ذات ليلة مصباحاًء شام قربا و ناه قمعم 

وأشعتٌ غرَه الإسلامٌ مني © خَلَوْتُ بهرنه لبِلَ العام 

أبينتٌ على ترائبها وبُضَخيْ عل جرداء لاحقةالحنسزام 

كأنّ مواضع الرّبلات منها يناه انين ]تلن 

قال: فدخل عليه فقتله» ثم رمى بهء فلما أصبح أخبر عمر بذلك» فقام يخطب 
الناس فقال: نشد الله رجلا وأعزم عليه» علم من علم هذا الرنجل علما ]لا أخيرنا بهء 
فقام الرجل فأخبره بما بابي المي اقتل! قال : : فعلتٌ يا أميرٌ المؤمنين . 

[54] أخبرتنا شهّدة» قالت: أنبأنا جعفر بن حك قال أنبانا أبو طاهر أحمد بن 
علي السّرّاق» قال: حدثيا محمد بن أحمد بن فارس» قال حدثنا أبو الحسين بن بيان 
الزينبي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف المحوّلي» قال: حدثنا ويك قال : 

حدثنا داود بن رشيد» قال: حدثنا أبو المليح» عن الزهري» قال : ::كان رجل يهوى امرأة.ٍ 

فأرادها فأغلقت الباب دونه» فأدخل الرجل رأسه فق اشكلة الباب» فأخذت المرأة حجراً 
أو خكبةء- وضريت «راسه قدمَخْنُه فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان» فقال: به لا 


0ه 


بظبيء وأهدر دمه. | 

[195] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العاف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن. إبراهيم الكندي» قال: أنبأنا محمد بن جعفر ‏ 
الخرائطي» قال: حدثنا الحسين بن أيوب» قال: حدثنا أبو عبد الله بن أسباطء. قال : 
حدثني دعبل » قال: كنت بالثغر فنودي بالنفير» فخرجت 55 الناس» فإذا أنا بفتى يجر 
ره بين يديء فالتفت فنظر إل ؛ فقال: أنت دعبل؟ قلت: نعم . قال: :اسع عت يتن 


انتحنا في. أمسري كماد بين غطزو وجهاكدٌ. 3 
ثم قال: كيف ترى؟ قلت: جيد. قال: والله ما خرجت إلا هاربا من الحب. ثم 
التقيناء فكان أول قتيل . 


لض 


وقد بلغتنا هذه الحكاية عن دعبل على غير هذا الوجدء أنه قال: كنت مع الدمني في 
غرّاته التي حارب فيها كلب الروم» فلما وقف الجيشان برز علج من الروم؛ فقتل سبعة 
من مبارزي المسلمين» ٠»‏ ثم جعل ير رحه ويطلب البرازء فلا يبرز له أحدء فلما طال ذلك - 
علينا وخحفنا الهزيمة» برز غلام وضىء الوجهء ظاهر الحمال. له ذؤابتان من ورائهء فبارز 
العلج فقتله. ثم ابتدر إليه عشرة من علوج الرومء فقتلهمء ورد الروم منهزمين» فقتل 
منهم في ذلك اليوم. عتيفة الاق رجل »ء وأقبل الناس على الغنائم» فارتقى الغلام 'رابية» 
واربن ترنية» وأخذ مقوده بيده؛ وجعلثٌ دموعه تنحدر على الأرض كالقطر. 


قال دعبل : فنزلت عن فرسي فقلت: اليك كالتمال بحن لكان ار 
للوسلام وأهله؛ ألا أراك : تتعرض لشيء ء من الغنائم» وأنت من البكاء على هذه الحالة» 
فأَعْلِمْني قصتك . فأطرق ساعة ثم أنشأ يقول: 


آتافي أمري زفيحياة بين غعلزو وجهلاد 
بلانيٍ يغلزو ع يلوي والهموى يفِزو فؤدي 
ظ ثم مضى ولا أعرف أسمه ولا نسبه. ظ 

[1910] أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا جعفر بن أجمدى قال: أنبأنا أبو طاهر 
أحمد بن على السّوّاق» قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم الزينبي. قال: حدثنا محمد بن خلف. قال: أخبرني إسحاق بن محمدء قال: 

جنا عسي راد الاعراق: قال: نزل رجل من العرب بامرأة من باهلة . وليس عندها 
زوجها فأكرمته وفرشئْهء فلما لم ير عندها أحداً ولا قُربيَاء سامها نفسَهاء فلما حَشِيه 
قالت له : 'أمكث أستصلخ لك ثم راغت فأخذت مذية فأخفتهاء ؛ ثم أقبلت إليهء فلما رآها 
ثار إليهاء فضربت بها في نحره» فلما رأت الدمّ سقطت مغشياً عليهاء وسقط هو ميتاًء 


فأتاها ات من أهلها فوجدها على تلك الحال» فأجلسها حتى أفاقت: فقال أَعْشَّى باهلة في 
ذللك: 


لعَمري لقد أخفثبٌ معاذة ضيفها 2 وسَوّتْ عليه مهده ثم بسرت 
فلمابغاهانفسَهاغضِبَث لها عروقٌن. نَمَنتْ وسط القَرَى فاستقرت 
وتسدة عل :دي دي الك عمتسي وضيئاً وعرَّتْ نفسّها فاستمبّت 
فأمَتْ ببسافي نحصره وهو يبتغي الن كامح فمرّث في حشساه وجرت 


1-1 


فقَعٌّ كسأن الل في جوف فسدره ١‏ وأدركها ضعت الساء فرك 

[144] قال ابن خلك” ددا أبو بكر الريك قال: حدثنا ا عر ؛ 
فقلت له ا 

قال: كان أبن أن أمر ا عل واشط» قال * وكا بواسط امرأة يقال مي 
بواسط في ذلك الوقت أجمل منهاء فارسل ابنْ أخيه إليها يريدها على نفسها مع خادم لهء 
فأيَتْ عليه عليه ويالف: إن أردتني فاخطبني إلى إخوتي» قال * وكان لها إخوة أربعة. ش 

قأني: وقال: ا إلا كذاء وغا ردقا فأبَتٌ عليه إلا أن خطلييا فأما جرام فلا 9 
وأبى هو إلا الحرام» فأر سل إليها بهدية فأخذتها فعرّلتها . 

قال: وأرسل إليها عشية جمعة: أني اتيك الليلة. فقالت لأمها: إن الأمير قد بعث 
إل بكذا وكذا. قال: فأنكرت أمها ذلك» وقالت أمها لإخوتباء إن أختكم قد زعمت كذا 
وكذا. فأنكروا ذلك وكذبوهاء فقالت: إنه قد وعدن أن يأتينى الليلة فسترونه. 2 

قال: فقعد إخوتها في بيت حيال البيت الذي هي فيه» وفيه سراج» وهم يرون من 
يدخل إليهاء وجوّيرية لها على باب الدار قاعدة. حين جاء فنزل عن دابته» وقال لغلامه: 
إذا أذن المؤذن في الغلس فائتني بدابتي» ودخل. 

قمستا الحارية بين يذيه وقالت له : ادخل . فدخل » ومى على سر ير مستلشية؟ 
فاستلقى إلى جانبهاء ثم وضع يده عليها وقال: إلى كم ذا المطل. فقال له: كفت يدك يا 
فاسق؛ قال: ودخل إخوتبها عليه معهم سيوف. فقطعوه ثم لفوه في نطع» وجاؤوا به إلى 
سكة من سكك واسط فألقوه فيهاء وجاء الغلام بالدابة» فجعل يدق الباب دقاً رقيقاً 
وليس يكلمه أحدء فلما خشي الصبح» وأن تُعرف الدابة انصرف. 

وأصبحوا فإذا هم به فأتوا به الحجاج فأخذ أهل تلك السكة فقال: أخبروني ما 
هذا وما قصته؟ قالوا لا نعلم حاله غير أنا وجدناه ملقى. ففطن الحجاج» فقال عل بمن 
كان يخدمه. قال فأتي بذلك الخصى الذي كان الرسول. فقالوا هذا كان صاحب سره. 
فقال له الحجاج اصُدّقني ما كان حاله وما قصته. فأبى» فقال له: إن صدقتني لم أضرب 
عنقك» وإن لم تصدقني ضربت عنقك وفعلت بك وفعلت. 


قال: فأخيره الأمر على جهته . فأمر بالمرأة وأمها وإخوتهاء فجيء ممماء فعزلت 


كن 


المرأة عنهم فسألها فأخبرته بمثل ما أخبره به الخصي. ثم عزلها وسأل الإخوة فأخبروه 
بمثل ذلك وقالوا: نحن صنعنا به الذي ترى. قال: فعزلهم وأمر برقيقه ودوابه وماله 
للمرأة. فقالت المرأة: عندي هديّته. فقال: بارك الله لك فيهاء وأكثرَ في النساء مثلك. 
هي لك وكل ما ترك من شيء فهو لك. وقال: مثل هذا لا يدفن فألقوه للكلاب» 
ودعا الخصي» فقال: أما أنت فقد قلت لك: إني لا أضرب عنقك» وأمر بضرب 
ان 3 7 

حكى لي ابن رشادة اليك ايكيا هرانا كا ةرو انب ركان ا مدقا 
تتعشقه النساءء فدخل إلى امرأة بعض الأكراد ليفصدهاء فأخرجت ذراعهاء فحار لحسته. 
ثم جعل يلمسه لمس ملتذ بهء فلم يخفتَ ذلك على المرأة. ثم قال لها: اليوم لا يتهيأ الفصد 
فأخريه إلى غد وخرج. فجاء زوجها فحدثته الحديث»: فخرج وبعث إلى الطبيب فأتامع 
فقال له: تجيء. معي: لتنظر إلى مريض » ديد ان 
اقطعاً بالسيف:. ش ' 


لان 


الباب السابع والأربعون 
في ذكر من قتله العشق 


[194] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد العلاف» قال: أنبأنا عبد 
الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكثديء قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائطى: قال: “حدثتا أبو 6 الزّمري»ء قال دنا اليد بن 0 قأل > دنا 
0000 عن عكرمة» ا إنا لع عبد الل بن غياس عشي عرف د 
سمه ا 0 حتى وقوه بين يديد 
ين وهو يقول: 6 

بنا من جوَئ الأحزان. والحبٌ لوغ ا تدذون 
“ولكتبا انق عقيافاة مول .هل مامه فود فناة مشثك 
وماعَجَبٌ موث المحبين في الهموى ولك بقاءً العساشقين عجيبٌ 

ا 

1 أعرنا غمد ين أ منصور » ال : قينا ا أبو القسم بن اشر عن أبي 
البزاء؛ ة قال : حدشا الأ عن محمد بن عيسى ؛ ١‏ عن تبح بن إسساعيل: قال : حدثني 
عباس عشية عرفة ا عمو ل و عند معروق الوجه ناحلّ البدن 0 
من الفتيات: فوضعوه بين يدي ابن عباسء فقالوا: استشْفه له'يابن عم رسول الله. 
فقال: وما به؟ فأنشأ الفتى يقول: ا ْ 

كااعن حو الكجران: واللث» لوعة :7 تناد اهنا تفنعن العقيحق فنذوت 


116 


ولكنما أبقى حشاشة مُعْولَ 
وبي لوعة لو تشتكي الصمٌ مثلها 


ولو سم الله الذي بي من الجوّى 
ولكنما أبقى حشاشة مُمْولٍ 


عل ناته قدوة غناك ععليييث 


مط َك || 0 لآب فشرّت 
عل مسا به صلدة التجنار فت 


قال: عرد داك لاريم ل ل ا 
ولا قوَد! ! 82 00 

قال عكرمة : فما 0 000 
ابتلي به ذلك الفتى . | 

: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسينء قال : أنبأنا أحمد بن محمد بن التّقور, قال‎ ]١11 
أنبأنا أبو طاهر. المخلّص» قال: أنبأنا رضوان بن محمدء .قال: أنبأنا أبو عمر.العٌُطاردي,‎ 
عن. يونس » عن ابن إسحاق» قال: : حدثني يعقوب بن عتبة» عن ن الزهري»: قال : : حدثني‎ 
ابن حَدَرّدء عن أبيه قال : كنت في خيل خبالد ؛ بن الوليد التي أصاب بها بني جذيمة إذا فتى‎ 
منهم مجموعة يله إلى عنقه بِرّمّة يقول نحيل. فقال لي: يا فتى هل أنت آنجدٌ بهذه الوّمة‎ 
فمقدّمي إلى هؤلاء النسوة -ء عنى أقضي إليهن حاجة؛ ثم تصنعون ما بدا لكم؟ فقلت ليسير‎ 
ما سألت, فأخذث يذكته ققدمته إليهن: فقال: اسلمي حبّيش على بُعْد العيش» ثم قال:‎ 


ريك إذ طالبتكم فوجدتكَم بحَليِة أو الْمَييكُمْ لاتق 
ويك حقاأن ينول عاشق . تكلفإدلاج السرى والسودائسق 


فلاذنْبَبي قد قلت إذ أهلّنا معاً الج عد بو ساي لت 
اتعي سود فق أن تتكتط البوى ٠‏ وينأى الأمك بالحجيبالمفارق 
فسان 1ن امدق امتتصيدة” ل : 
على أنّما ناب العشيرة شاغ ل لبر دم 

فقالت : وأنت فحييت عشرا وسبعاً وترا وثمانياً تترى. . 

ثم قدمناه فضربنا عنقه . 


0 '/ام] قال ابن إبخاي: فحدثني أبو فراس » عن أشياخ من قومه شهدوا مع 
بن الوليد» قالوا : فلما قتل قامت إليه فما زالت ترشفه حتى ماتت عنده . 


انا 


وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذاء وفيها بداية هذه المحبة. 2 ظ 
خ/ا] أعيوننا ميلف 'قالك اانا خفن ين انيه قال ذكر ارو مسن ون ريه ناته 
من اخظهء أن د آنا كزين الرزياك متهي :قال حدقا ابو عد اله عمد بن يوسا 
الكونيء قال: حدثنا الهيثم بن عدي» قال: حدثني سعيد بن شيبان» عن أبي مسعود 
الأسلمي» .عن أبيه» قال: نشأ فينا غلام يقال له عبد الله بن علقمة» وكان جميلاً فهوى 
جارية» من غير فخذه يقال لها حبّيشة» وكان يأتيها ويتحدث إليهاء فخرج ذات يوم من 
دحا ويه أمدع قر اق ف كر يود فل راية ور فالها رتو 
ياأمّتَا خبريلني غير كاذبة وما يريد مَسُول الخير بالكَذِبٍ 
خيش اختعن آم طبر بسرايسة لابَلْ خْيَيِقَةٌ من در ومن ذَّمَبٍ 
ثم انصرف من عندها مرة أخرى» فأصابته السماءء فأنشأ يقول: 
وما أذري إذا أبصرت يوماً أصوبٌ القطر أحسنٌ أم حُبَِشٌ 
خْبَيِس والذي حَلقَ الهدايا غل أن لبنين عند خيس عيش 
فلما كثر ذلك منه وشهر مباء قال قومه لأمه: إن هذا الغلام نيم وإن أهل هذه 
المرأة يرغبون بأنفسهم عنكمء فانظري جارية من قومك, ممن لا تمتنع عليك فزيّنيهاء 
واعرضيها عايوداحاه يتعلتها ويسلق تللقور 
فنعلش: :وحفير تساوها» :فجغلزا. يعزضون. عليه تساء المي ثم يقولون له: 
يا عبد الله كيف ترى؟ فيقول: إنبا والله حَسْناء جملاء. سوسس في لصوا 
حبيشة؟ فقال: مَرْعىّ ولا كالسّعدان. و ل اء 


فلما يئسوا أن ينصرف عنهاء قال بعضهم لبعض : عاك نويع شب ليان 
الأمر من قبلهاء فقالوا: والله لئن أتاك فلم تَرْري به وتَتَجَهّمِيه وتقولي. له: أنت أبغعض 
الخلق إلي فلا تقربني» لنفعلن بك ما يسوءك . 

ته ل تكلم نيم الوا ول تو ع أن قرت ليه وفظر لها نع 
عينها تبكي» فانصرف عنها وهو يقول: 
وما كان حُبّي عن نوالٍ بذلتِه ا ا ا 
سوَى أن دائي منك داءٌ مودةٍ لتساوا يشو كسافزع شمر 
وما السو يتل أنياءلةا أنسّ دمئها 2 ودمعتهياحتى بيغيو القيرُ 


١/1 


فبينما هما على أشد ما كانا عليه من اليون والعيؤة عدم عليهم بخالة , يدالو ليك 
يوم العْمَيْضَاءء فأخذ الغلامَ رجل من أصحاب خالد» فأراد قتله. فقال له: أُلُمْ بي أهلّ 
تلك البيوت أقضي إليهن حاجة» ثم افعل ما بَدَا لك. قال: فأقبلت به حتى انتهى إلى 
خيمة منهاء فقال: اسلمي حب حُبّيش بعد انقطاع العيش.. . ٠‏ 

فأجابته فقالت: لمت وجاك الل شرا تسن وت ونان توك لما تلاك 
يقتل صيرا . 

وخرجت تشتد وعلها ار أسود لاله على رأسهاء واصركيوا اقبي ليله البي. 


كنا كبان جتنا أن تون عناتهة 
00 7 مه و 
غل أن هناننات العكيرة كننافا 


.فهاأنامأسورٌلديك مكيل 


در االو ل با 
تكلف إذلاجَ الندض والبيوةاكتق 
ولاراق عينسي بعد وجهك رائق 
كذ د كر ]إلا أن كيزن تكواميق 


وماإن أراني بعده اليسومَ ناطق 
فأجابته : [ 

ار لك أننانا أظنك لمحرجا)0" > با النفسّ من جنبيّ والروحٌ زاهق 
فأجابا فقال: ظ ظ 
وأنتٍ التي قفلت جلدي على دمي 


فأجابته فقالت : 


وأخرى ع لسر 

1 جمي ل المحيِّافي المروءة والبثير 

قال الذي أحذه: فضربئُه ضربة قَطَعْتُ منها يده وعنقهء فلما رأنّه قد سقط قالت : 
لادان اناعم يمضه إل يعض فَأذنْتٌ لهاء حب رو كح رامن وميه 
بخمارها وتبكي. ثم شهقت شهقة خرجت معها نفسها. - 


ونعصسن بكيّنا مسن فيراقيك مرة 
ا ا 


تفن 


وقد رويت: لنا هذه الحكاية» وفيها ذكر رسول الله يك وأنه حُدّث بجال هذا 
الرتجل: ظ 
]/٠[‏ أخبرتنا شهّدة بنت أحمد بن الفرج» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج» 
قال: ذكر أبو عمر بن حيّويه ‏ ونقلته من خطه ‏ أن أبا بكر محمد بن خلف حدثهمء قال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن موسى القَرّشى» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرّمادي» قال: 
حدثنا سفيان بن غَيّينة» قال: حدثنا عبد الملك بن تَؤْفل بن مساحق» .عن" .ابن عصام 
المزّني» عن أبيه» قال: بعثنا رسول الله كله في سريّة إلى بطن نخلة» فإذا رجل معه ظعائن 
له يسوقهن أمامه» فأتينا عليه فقلنا له أَسْلم. فقال: وما الإسلام؟ فعرضتاه عليهء فإذا 
هو لا يعرفه. فقلنا له: إنا قاتلوك. فقال: هل أنتم تاركيّ حتى ألحق ببؤلاء الظعائن؟ . 
قال: قلنا: نعمء ونحن مُذركوك لا محالة. قال : فأتى هودج ظعينة منهن» وقد 
وصقها بشىء من حسن وجمال» فقال: 
أَرَيتَك أن طالبتكم 0 بِحَليَة أو أدركتك]ْ بالخوانتي 
افيا تان حينا أن كه اسرد تكلف إذلاج السرى والودافت 
ظ ثم قال : ظ ظ اا ظ 
فلا ذنب ليع فوا نل ةذ اعاناد مما 5 ع كل اعدف الصفائق 
أثييسي بودٌ قبل أن تشح طالتْوّى ساق الأبر متاهيييت القبنارق 
ثم قال: اسلمي حَبَيْش قبل انقطاع العيش . 
'فقالت له: اسلم عشرا وتسعاً وترا وثماني تترى . 
ثم أتى فمدّ عنقهء فقال: شأنكم فاصنعوا ما أنتم صانعون. فقدمناه» فضربنا 
عنقه» فرأيت تلك الظعينة نزلت من هودجهاء فحنت عليه» فلم تزل تقبله حتى ماتت . 
قال: فحدثنا رسول الله يله فرأيته قد ضحك حتى بدت نواجله . 





]!١*[‏ (بعثنا رسول الله يكن - قي سرية 4 )”ابو داود في كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين 

(575). والترمذي كتاب السيرء باب (7) حديث )١2594(‏ وقال: هذا بحديث غريب . والنسائى 

في الكبرى كتاب السيرء باب بما يؤمرون .)١/8878(‏ وأحمد في مله (/ 8 2 4) من 38 
عصام.المزني» والطبراني في الكبير 11/ /ا/11) رقم 553). 


فنا 


ممع الغيرتنا شهدت ثالك* انان سفت وى اعد قال أنأنا انو ركو احددين 
على الحافظ. قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ. قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني. قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن النّسائي» قال: حدثنا محمد بن علي بن حرب المروّزي» قال: حدثنا 
علي بن الحسين بن وافدء عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس. أن 
النبي يكل بعث سرية» فغنموا وفيهم رجلء» فقال: اللهم إني لست منهم» عع 1 
فلحقتهاأ. فدَعوني أنظر إليها نظرة ” ثم اصنعوا ما بدا لكم. 


لوي ل ال 0 
520 فقدموه فضربوا عنقه» فجامت لمر فوقعت عليهء قشيقت 


2 عو بم 


ل 


],7١6[‏ ] أخرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا 0 أحمد. قال : أنبآنا أبو علي 
خملاب اين اجارريه قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثني محمد بن 
المرزيان» قال: حدثنا إبراهيم يم بن محمد الطائفي, قال: حدثنا يوسف بن محمد التسْرَيء 
قال:. حدثنا محمد بن مسعدة الأخفشء قال: حدثنا أبو محذورة الوراق» قال: حدثنا أبو 
مالك الراوية» قال: سمعت الفرزدق يقول: أبَق غلامان لرجل من بني مهشل يقال له 
ا خضرءٍ فحدثني الخضرء قال: خرجت أبغيهما». وقصدت ناحية اليمامة على. ناقة لي 
عبساء كَؤْماء . 0 

قال ابن الأنباري: العبساء البيضاءء والكوماء العظيمة الستام ٠.‏ 


فدشأت سحابة فرعدت وأبرقت ولت عزاليهاء فملْتُ إلى بعض ديار بنني حنيفة ) 
فقصدت دارا وطلبت القرى. فقيل لي: ادخل. فأنخت ناقتى ودخلت. فجلست تحت 


.)1770( (بعث سريةء فغنموا...)» أخرجه الطبراني في الكبير (03870:759/11 برقم‎ ]١4[ 
»119/6( والبيهقي في دلائل النبوة» باب بعث النبي  كَكلهِ - خالد بن الؤليد إلى بني جذيمة‎ 
.)4 


/ى5 


لاخ و وي الدان جويرية منوذاء» قدخلت جارية كأها سيكة قفنة» وكآن غينها 
كوكبان» فقالت: لمن هذه الناقة؟ قالت السويداء: : لضيفكم هذاء فسلمث عل وقالت: 
ممن الرجل؟ قلت : من بني حنظلة . قالت: من أيهم؟ قلت: من بني نهشل . قالت : فأنت 
من البيت الذين يقول فيهم الفرزدق : 
إن الذي سَمَك السماءً بنى لنا كنا وعسانت» اع أو 
يتأ بناهلنا الليِكُومابنى ٠‏ مل كٌالسماءفإنهلايّقَلٌ ‏ 
بيت ؤزرَارة كب بفنائله وججاشع وأبو الفسوارس ممهشل. 
فأعجبني ذلك من قولها . قالت: إلا أن ابن الخطفي تقض عليه؛ فقال: 
أخرّى الذي سَّمَكَ السماءً مجاشعاً وبنى بناءك بالحضيض الأسفل 
بنمنا فقو خب تحباتته دنسأ مقساعده خبيتٌَ المدخحل 
فخجلت واستحييت. فقلت لها: : أيّم أنت أم ذات بعل؟ فقالت: 
إذا رقد السام لحان 2 تؤرّقه الهمومٌ إلى الصباح 
ظ تقطّع قلبّه الذكرى وقلبي فيما هو بالخ ولابصاح 
. سقو الله الييامة دار قبوم > مهاعم رويحن إلى التموواح 
فقلت لها: من عمرو هذا؟ فقالت: 0 ١‏ ظ 
سألنت ولو حلت كننية فتنة يمن نك باطوات فرق اشير 


1 فحإن تك شاخلا ممه فعمترو معع القمنسر المضيء ال 
ثم قالت: أين تؤم؟ قلت : اللاي امعد ثم قالت:. | 
يد كفيو بسلا 0 أهلي نا اهيل المبروة زر والكرامة 


تعد لسك نك سخ بدن بلة ايساسا 
كاد عو د برام ازا دع لي 
فإن تك هكذاياعمرواإني مره علي ك إلى القسور 

ثم شهقت شهقة فماتث. فسآلتٌ غنهاء فقيل ل : ب ا 


6 


المنذر. وعمرو بن كعب هوي لها باليمامة.. 
فركبثٌ ناقتي وسرت إلى اليمامة . فسألت عن عمرو بن كعب. ١‏ فرت أنه مات في 
ذلك الوقت الذي قالت الجارية ما قالت. | | 
3 أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت : أنبأنا أبو عمد بن السراج» قال : ا 
القاسم التثوخي» قال: أنبأنا علي بن عيسى بن عل النحويء قال: حدثنا أبو بكر بن 
دوَيدة قال: : حدثنا أبو حاتم» غن الأصمعيء قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» عن 
ايوب التحتان» ضن ابن سيرين + كال قال عبد الله بن عجلان التّهِدِي في الجاهلية : 


آلآ إن هنذا اصتيقت فنك توف وأصبحت من أدنى حيّيِهًا جحى 
ال لي” يذب تاكن فربتا راتيما 
97و70 ا] ا المبارك ين 0 قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف, قال آنا أنبأنا 
عبد د املك بن حراة قاو أنبأنا أمد بن إبراهيم و قال: أبأنا محمد بن جعفر 
ري تنك قال: ا قال : ا ب ب 
أنا أدور في أرض بني عذرة نكن ضالتي إذا ببيت معتزل عن البيوت» وإذا في كسر البيت 
فتى شاب مغمى عليه» وعند رأسه عجوز لها بقية من جمال ساهية ننظر إليه. . 
فسلمت فردت السلام» فسألتها عن ضالتي فلم يك عندها منها علم. فقلت: أيتها 
العجوزء من هذا الفتى؟ قالت: ابني. ثم قالت: هل لك في أجر لا مؤونة فيه؟ فقلت: 
والله إني لأحب الأجرى وإن رزتت. ٠‏ فقالت: إن ابني هذا كان يبوى ابنة عم لهء وكان 





[/ا. '/] (من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي). أخرجه وناج عات لحان 7 باب ما جاء في 
الصبر على المصيبة )١6099(‏ من حديث عائشة طرفاً من حديث بمعناه. وإسناده ضعيف فيه 
ا(موسى بن عبيدة الربذي» ضعيف كما قال البوصيري في الزوائد. لكن اللادييث مجم بالشتواهذ 
كما في الصحيحين (91//5: 98). وأخرجه الدارمي في /١(‏ *1) بهء وعن مكحول. وأخرجه 
البيهقي في «الشعب» باب في الصبر على المصائب» فصل في النهي عن شق الثوب» ولطم. الوجه 
.)٠١١65‏ اوالن :تجده قن معي «(ابن عياس»)» وار كنا لعن لف باينا ابن سعد في 
الطبقات (5/ 77/0) به: وأخرجه العقيل في الضعفاء (*/ 450) عن عطاء . 


ين 


عَلقَها وهما صغيران» فلما كبرا حجبت عنه» فأخذه شبيه بالجنون» ثم خطبها إلى أبيها 
فامتنع من تزويجهء» وخطبها غيره فزوجها إيأه. فنحل جسم ولدي. واصفرٌ لونه وذهل 
عقله. فلما كان منذ حمس زُفْت إلى زوجها. فهو كما ترى لا يأكل ولا يشرب: مغمى 
عليه. فلو نزلت إليه فوعظته . | ظ 
قال: فنزلت إليه فلم أَدَعْ شيئاً من الموعظة إلا وعظتهء حتى أني قلت فيما قلت : 
إنمن الغواني صاحبات يوسفء الناقضات العهدء وقد قال فيهن كتير عَرَّة : 
هل وَصْلُْ عزة إلا وصلٌ غانية في وضل غانية من وصلها خلفُ 
قال: فرفع رأسه محمرة عيناه كالمغخضب وهو يقول: لست ككثير عزة» إن كثيرا 
رجل مائق وأنا رجل وامق. ولكني كأخي تهيم حيث يقول: 
ألا لا يضير الحبٌ ما كان ظاهراً ‏ ولكن مااجتاف لاه 
ألا قاتل الله الهوى كيف قادني كما قيدمغلول اليدين أسيرٌ 
فقلت له: فإنه قد جاء عن نبينا يَكْةِ أنه قال: من أصيب منكم. بمصيبة فليذكر 
مصابه بي . فأنشأ يقول : ا 0 ! 
ألا ما للمليحة + تَعَذني أَبُخَْلَ بالمليحة أم صدودُ 
فرضت فعسادق أهل جيعسا فمالك لا ترئفيمنيضوة. 
:ادك حب نكيت بون وفقدالإلف ياملي شديدُ 
ومااستبط أت غيرك فاعلميه ‏ وح ولي من ذوي رحمي عديدٌ 
رت عنت الريض لكوك لعن.. “ابمدويا ميادو اتدو! 
قال: ثم شهق شهقة وَحَفْتَ فمات. ظ 
فبكت العجوز وقالت: فاضت واه نفْسه. فدخلني أمر ل يدخلني مثله فلمأ رأت 
العجوز ما حل بي قالت: يا فتى لا تَرَعْء مات والله ولدي يأجلهء واستراح من تباريحه 
وعْصّصه. ثم قالت هل لك في استكمال الصنعة؟ قلت: قولي ما أحببت. قالت: تأني 
الببوت فتنعاه إليهم ليعاونون. على رَمْسهء فإني وحيدة. قال: فركبث نحو البيوت فرمسي» 
فإذا أنا بجارية أجمل ما رأيث من النساء»ء ناشرة شعرهاء حديئة عهد بعرس» فقالت: 
بفيك الحجرٌ المصلَتُء من تنعى؟ قلت أنعي فلاناً. 
قالت: أو قد مات؟ قلت إي والله» قد مات. 
فك 


قالت: فهل سمعت له قولاً. قلت: اللهم لاء رم 

قالت: وما هو؟ قال فأنشدتها قوله : ١‏ 

ألا ما اللمليحة لم تعُذني أَبُخَلٌ بالمليحة أم صدوة ‏ 

فاستعيرّث باكية» وأنشأت تقول: 

عذدانٍ أن أزورك يامُنايّ مشاكن فاوع راان حصيرة 

أشاعوا ما علمت من الدواهي وعابونا ومافيهمْ رشييدٌ 

فلما أن ثويْت اليوملحداً ‏ فك لٌَالناس دورهم لحو 

قبل طنابيت كل النديياا نتوافيا ولألييم ولا اتداى الجدوية 

ثم شهقت شهقة خرّت مغشياً عليهاء جرع النساء من اببراكم واضطربت ساعة 
وماتت. فوالله ما برحث الحيّ حتى دفنتهما جميعاً. 

وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق آخر. 

]7١4[‏ فأنبآنا محمد بن ناصر الحافظء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبارء قال: 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن السمسارء ويعرف بابن قشيش» قال أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد الكاتب» 'قال: حدثنا أبو بكر الأنباري, قال : حدثني أي قال: حدثنا 
أحمد بن عبيد» عن أبي عبد الله الزيادي قال: قال محمد بن قيس الأبيدي : 'وجهني عامل 
المدينة إلى يزيد بن عبد الملك وهو خليفة في أمر من أمور الناس» وكتب معي كتاباً فسرنا 
حتى إذا خلفنا المدينة على مسيرة ثلاثة أيام إذا أنا برجل على قارعة الطريق حديث السنء 
واضع رأسه في حجر امرأة مختمرة قد خلا مّن تسبها وفيها بقية من جمال» والشاب يتململ 
ويضطرب وكلما تنحى رأسه من حجرها ردت المرأة رأسه في.حجرها: وأنا على بغلة 
فسلمت فردت المرأة وم يرد الشاب» فتفرست في مليا ثم قالت:.يا عبد الله هل لك في أجر 
من ير مرزأة . 

فقلت : المنرانة إن للحي ل بن 
"قاليت: إن ابني هذا كان يهوى ابنة عم له وكان عَلِقَها وهما صغيران فلما حجبت 
خطبها إلى أبها'فابى أن بدوعدياء ونحن معاشر العرب إذا كان الرجل'منا يألف المرأة في 
صغره ل يزوجوه مخافة أن ترمى بالعيب» ا ل 

قالت: : وخطب المرأة ابن عم لها آخر فزوجت منه. 


كن 


فهو على ما ترى منذ بلغه؛ لا يأكل ولا يشرب ولا يصلي ولا يعقل: فلو وعظته . 

قال فنزلت إليه فلم أدّع له شيئاً من الموعظة إلا وعظته وقلت له أترغب فيمن لا 
توغب فيك وإن عظمت عليّك المصيبة فيها فاذكر مصيبتك برسول الله وَك: .فإنه قال: 
من أصيب بمصيبة فعظمت عليه فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصيبات . 

قال: فوالله ما تركت شيئاً من الموعظة إلا وعظته بهاء .وفتلت له في. الذروة 
والغارب» وما يحير كلمة ولا جواباً أكثر من أن قال : 

ال د ادا الكل باعي ا سور 


مرضت فعادتي أهلٍ جميعا فمالك ل( ترَيْ فيمن يعودٌ 
لقرناك يو فكي فون وفقدالإلف يا ملل شديد 
ومااستئطأت غيرك فاعلميه ‏ وحَؤوّلي من ذوي رحمى عديد 


ولو كنت المريض لكنت أسعى 


إليك ومابهددني الوعيد 


[قال: ثم شهق وخفت فمات] فدخلني أمر شديدٌُ وخفت أن يكون مات من عظتي 
وكلامي. فلما رأت المرأة ما بي قالت هون عليك» ؛ عاش بأجل ومات بقدّر وقدم على رب 
غفورء واستراح جما كان فيه من البلاء فهل لك في استتمام ما صنعت؟ . < 

فاسترحت إلى قولهاء وقلت: فما هو؟ قالت: هذه انا 
فتنعاه إليهم وتأمره بحضوره. . . فأقبلت أنعاه إليهم وقد حفظت الشعر»ء فبينما أنا أنعاه 
إليهم» إذ خيمة قد رفع جانب منهاء فإذا امرأة قد خرجت كأنها القمر ليلة البدر ناشرة 
شعرها تجر خمارها وهي تقول: بفيك الحجر من تنعى. 0 0 

قلت: فلان بن فلان. قالت: الله لقد زارته شعُوب؟ قلت: نعم. قالت: فهل 
قال من قول قبل وفاته؟ قلت: نعم. وقد حفظته. فأنشدتها الشعر فوالله ما تنهت أن 
قالت: ا 
معاشر كلهم واش حسوةُ 
ؤعابونا وما فيهم رشيد 
ردرو الس كليم اللحيره 
ولا لهم ولا اتسرف عنسةايئكد 
"١41‏ وبالإسناد قال حدثنا محمد بن جعفر» قال حدثنا على بن الأعرابي» قال: 


عدني أن أزورك يا حبيببى 
أشاعوا ما سمعت من ارقي 
فأما إذ ثوّيت اليوم لخدا 


ون 


قال الضبي: عشق كامل ؛ بن الوضين امرأة عبد الله بن مسافر ابنة عمه» فلم يزل به العشق 
حتى صار كالشَّن البالي. فشكا أبوه إلى أبيها ما نزل بابنه» فأمر لحمل إلى داره ليزوجها 
7 وم يعلم كامل , بن الوضين» فعلم فقال: وإن أسماء لتسمع كلامي؟ قيل نعم . فشهق 
شهقة وقضى مكانه. فقيل لها: مات بغصة شجنه. قالت : والله لأموتن بمثلهاء ولقد 
و اده قادرة. فمنعني منها قبح ذكر الوية» :ومرظيخاء:فلما اكنتلة.بها امرض 
قالت لأشفق نسائها عليها: صوّري لي مثاله» فإني أحب أن أزوره قبل موي. ففعلت فلما 
وسلتك الصوزة اهتيا وفنيقت فنسم: درواي إلى أبيها أن يدفتها بالقرت 
من قبر ابنه ففعل وكتب على قبريهما: 
فى تسا 1 انتج مهيا" ل ا 
أقاماعل غير التزاوربرْهة ‏ فلملا أصييا قربا بالتزاور 
فيامُشْيٌ قبر زار قبرا يجه ويسا زورة جاءت يريب المقسادر 
]7٠١[‏ وبالإسناد قال حدثنا محمد بن جعفر» قال حدثني 5500 الصائغ» 
قال حدثني أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي» قال حدثني رجل من بني عذرة» قال: كان 
فينا فتى ظريف غزل» وكان كثيراً ما يتحدث إلى النساءء فهوى جارية من طن سانا 
فأظهرت له جفوة» فوقع مضنىئ مُدْنفا وظهر أمرهء وتبينت دنفه» فلم يزل النساء من 
أهله وأهلها يكلمونها فيه حتى أجابته فصارت إليه عائدة ومسْلّمةء فلما نظر إليهم 
تحدرت عيناه: بالدموع. وأنشأ يقول: 
أذيشك إن محرت عليك تارقن يلوح بها 0-0 وشرع 
أمنا كين الى عد يلجي عل وين عبت ل اكور مجو 
“قال فكت ارح له وقالت: ما ظننت أن الأمر بلغ بك هذاء فوالله لأساعدنك, 
ولأدوامن على وصلك. فهملت عيناه بالدموع وأنشأ يقول : 
دَنث وظبلال الموت بيني وبينها ومنّثْ بوصل حين لا ينقع الوصلٌ 
ثم شهق شهقةء» خرجت نفسه. فوقعت عليه تلثمه. وتبكي» ترك دي 
عليها. فما مكثت بعده إلا أياماًء حتى ماتت . 3 ْ 
[1/] أخيرتنا شهّدة: قالت أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال وجدت بخط أحمد بن 
محمد بن علي الأبنوسي» ونقلته من أصلهء قال: حدثنا أبو محمد علي بن عبد الله بن المغيرة 


ا 


الجوهري» قال حدثنا أحمد بن محمد بن اك الأزدي. قال أنبأنا السّاجي » .عن الأصمعي» 

قال رأيت بالبادية رجلا قد دق عظمه وضؤل جسمه ورق جلده. فتعجبت فدنوت منه 

ا فلم يرد جا فسألت ججماعة حوله عن حاله» فقالوا اذكر له شيئاً من 
سبق القضاء بأنني لك ا حتى الننات كابويكك بناح . 


3 و 5 - 


فشهق شهقة ظننت أن روحه قد فارقته», ثم أنشأ يقول : 
أخلو بذكترك لا أزيد محدّئا .وكفى بذلك نعمنة وسرورًا 
ل اا ا 

لكرج تابنا نز سيوك ص بن عدوي 

العامة مسر لبا سةا سي 

فلو كنت الريضة جئت جثشت أسعى إليك ول يُتهنهنسي الوعيد 

ناكا اسار من العو ون كل مجك فألقت نفسها عليه فاعتنقا وطال ذلك» فسترتهما 
عضيس برضا انان ال او كد بعر فما 
أمْيّل المرّنيان. فالصرافك. 

[711] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا أنبأنا المبارك بن عبد 
الجبار قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري» قال أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال 
حدثنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثنا محمد بن المرزبان» قال: حدثنا أبو معاذ 
الفسي». “قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن عائشة ) قال حدثنا أبو منيع». قال: حدثنا عبد 
كارت رمد قال: ا ا لل لكيه ل 0 
فليها الشوق وأضربها ابلوى» تأشرفت فوق مَل وأندات تقول:. 

لعمري لئن أشرفتُ أرفع ما أرى © وكلّفت.عيني منظراً متعاديا 
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ثم قضت من وقتها في مكانها. 

بطن الحن واد. 

05 اخيرطا كهنة: انالك اداناسعتزين اهذه قال قلت من عط اين 
حيويه؛ عن أبن المرزبان» قال: أخبرني بعض أصحاب الدائني قال: أنبأنا هشام بن 
محمد بن السائب » قال كان بالمدينة رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف» وكان شاعرا وكان 
عنده ابئة عم له وكان عاشقاً لها مستهتراً بباء فضاق ضيقة شديدة». وأراد المسير إلى هشام 
إلى الرصافة» فمنعه من ذلك ما كان يجد بها وكره فراقها. فقالت له يوما وقد بلغ منها 
الضيق: يا ابن عم» ألا تأتي الخليفة» لعل الله تعالى أن يقسم لك منه رزقا فيكشف به 
بعض ما نحن فيه؟ فلما سمع ذلك منها نشط للخروج» فتجهز ومضىء» حتى إذا كان من 
الرصافة على أميال خطر ذكرها بقلبه وتمثلت له فلبث ساعة شبيها بالمغمي عليه ثم 
أفاق» فقال للجمال: احبس» فحبس إبله فأنشأ يقول: 

بيئنما نحن من بَلاكتٌ فالقا ع سراعباً والعيس توي مُويًا 
طن كد هل القلس ب اد راك وهنا فما أطقتُ مُضِيَا 
لحف لبيك إذ فسان لك القن أن ب« لاللجبساوين 07 اليب اله 
ثم قال للجمال: اوج ونا فقا ده يسا اه! تد يعت وهده ابينات 
الرصافة. فقال والله لا تخطو خطوة إلا راجعة. 

ارجع حنى إذا كان من الدينة عل قذو ميل لقيه يعض يني عمه وأخبرة أن امراته 
توفيت. فشهق شهقة وسقط عن ظهر البعير ميتاً. 

]/١[‏ أخبرنا عمر بن ظفر المقري» وشهدة بنت أحمد الإبري». قالا: أنبأنا 
جعفر بن أحمد القاري, قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي الأرّجِيٌ » قال: حدثنا أبو الحسن بن 
جهضم الصوفيء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الكاتب» عن محمد بن الحسين البرجلاني» عن جعفر بن معاذ» قال: أخبرني أحمد بن سعيد 
العاية دن أنية: قال: كان عندنا بالكوفة شاب يتعبد» لازم للمسجد الجامع لا يكاد يخلو 
منهء وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت» فنظرت إليه امرأة ذات حمال وعقل 
فشغفت به» وطال ذلك عليهاء فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه وهو يريد منزله 
فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت. فمضى ولم يكلمها. 


لاق 


ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله» فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات 
أكلمك بها فأطرق مليّا وقال لها: هذا موضع بهمةء وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعاً. 
فقالت له: والله ما وقفثٌ موقفي هذا جهالة مني بأمرك» ولكن معاذ الله أن يتشرّف العباد 
إلى مثل هذا مني» والله إن الذي حملني على أن لقيتك في هذا الأمر بنفسي , عرفتي أن 
القليل من هذا عند الناس كثيرء وأنتم معاشر العبّاد في مثال القوارير أدنى شيء يعيبه» 
وجملة ما أكلمك به أن جوارحي كلها مشغولة بك فالله الله في أمري وأمرك . ٠‏ 


قال : نيقي الكناب إل نندلة: وأراد أن يصلى ي فلم يعقل كيف يصلي » فأخذ قرطاساً 
وكتب كتابأء ثم خرج من منزله» فإذا بالمرأة واقفة في موضعها . . فألقى إليها الكتاب ورجع 
المعتوله, 


وكات كانت ؛ يسم لله الرحمن الرحيم. قاين أيتها المرأة, أن الله تبارك وتعالى إذا 
غصي. حلم قإذا عاود العيذ: المعضة سر فإذا لبس لها ملابسها غضب الله عرٍّ وجل 
© التقمية غضبة ت 0 تضيق. منها اعتيرات والأرض والخبال والشجر وتيا يمن ذا يطيق 
غضبه! . 

ظ فإن كان ما ذكرت باطلاً: فإني أذكرك يوماً رن السماء كالمهل» وتصير الجبال 
كالعهن وتجثو الأمم لصولة الجبار العظيم. وإني والله قد ضَعْفْت عن إصلاح نفسي» 
فكيف بإصلاح غيري! 


وإن كان ما ذكرت حقاًء فإني أدلك على طبيب هو أولى بالكلوم الممرضة والأوجاع 
المرمضة» ذلك اللّهُ رب العالمين. فاقصديه على صدق المسألة» فإني متشاغل عنك بقوله 
عز وجل : : ١‏ وأَنْذِرْهم يوم الازفة. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين, ٠‏ ما للظامين من ميم 
ولا شفيع يُطاع . وار رحاكني سدور الجر 4 1 ذاين امهرب 
من هذه أ ل ْ 

ثم جاءت بعد ذلك بأيام» فوقفت له على طريقه» فلما 32 من بعيد أزاد الرجوع 
إلى منزله لثلا يراها. فقالت: يا فتى لا ترجع» فلا كان الملتَقَى بعد هذا أبداً إلا بين يدي 
الله عز وجل! . 


وبكث بكاء كثيرآء ثم قالت: أسأل الله عز وجل الذي بيده مفاتيح قلبك أن سه 
ما قد عسر من أمرك. ثم تبعته فقالت: امننْ علي بموعظة أحملها عنك» ار 


النوالد” 


أعمل عليها. 

فقال لها الفتى : أوصيك بحفظ نفسك من نفسكء' وأذكرك قوله عرّ وجل : ( وهو 
الذي يتوفاكُمْ بالليل ويَعْلَمُ ما جَرّحْتم بالنهار 4 [الأنعام : ]0 ظ 

قال: فأطرقث وبكت بكاء أشد من بكائها الأول» 0 أفاقت» ثم لمت بيتهاء 
وأخذت في العبادة . 

قال : فكانت إذا جهد بها الأمر تدعو بكتابه فتضعه على عينيها. يقال لها: 1 
يغني هذا شيئاً؟ فتقول : وهل لي دواء غيره! 

عي صني وو ميج وي وو ييا 

كان الح كرما يك عابياء فيقال له: مم بكناؤك؛ وأنت أيَّسْتّها. فيقو 
إني ذبحتٌ طمعي منها في أول مرة» وجعلتٌُ قطعها ذخيرة لي عند الله عر , وجل 0 
لأستحبي من الله ع وجل أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده. 

قال ابن السراع قال لنا ابو القاسم الأرجى + .وعدت ق تيده مسموطة عن 
الزينبي زيادة: ثم إن الجارية لم تلبث أن بُليت ببلية في جسمهاء ؛ فكان الطبيب يقطع من 
لحمها أرطالاً» وكان الطبيب قذْ عرف حديثها مع الفتى . فكان إذا أراد أن ن يقطع لحمها 
يحدثها بحديث الفتى» فما كانت تجد لقطع لحمها آلا وال مانت رم فإذا سكت 
تأوّهت «أفلء تزل كذللك حت مات كيدا . 

]/١6[‏ أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: حدثنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي». قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» قال: حدثنا ابن المرزبان» 
قال: حدثني معاذ بن عمرو الباهلي» عن موسى بن داودء قال: حدثني زياد بن أمية؛ 
قال: سمعت معاف الكوفي يقول: كان عندنا بالكوفة فتى من آل المهلّب بن أبي صُفرة» 
وكان تأسكاء له له ورعء وكان ينزل في كندة. وكا كديرا ماد يدس الس الذكرء فيبكي 
حتى يرق له أهل المسجد ويبكون لبكائه. وكان حسن الوجه حسن النطق. 

قال: فرأته امرأة بمن كان يحضر المجالس فأحبته. فكانت لا تكاد تفارق المجالس 
التي تعلم أنه يحضرهاء فإذا انصرف قامت له بالطريق» فإذا مر بها تنفست الصعداء ثم . 
قالت: ش 0 
ألا أهيا الماشي بست وهيئة ووجه جميلٍ ما لنا فيك مَطْمَعٌ 
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أموت وأحيا عند ذكرك تارة ففي القلب مني خُرْقَة ليس تُرْفَعٌ 
أليس عجيباً عاشق يكتَمُ الهوى يعلْلُ بالآمال قلبِأيُقَطْعٌ 
بِمَنْ ليس يدري أنني في وٌثاقه بروضة أحزان بها الحزن يُرْرِعٌ 
قال: ثم تولي. فكان هذا دأبا حينأء والفتى في غفلة لا يعلم بشىء منه. 
فلما طال عليها ذلك وخشيت أن تبدي به وقفت في بعض طرقه التي كان يمرٌ فيها 
ل ا نا نلف قار 000000 
حكمك إذ صير أمره إليك؟ 
فقال لها: ويحكء إني قد أنكرت مقالتك إنكاراً شديداء واستوحشت منها 
فأتى منزله مغموماً منهاء فلزم منزله» فكان لا يخرج منه حذاراً أن يلقاها فتكلمه . 
قال وكانت امرأة ذات جمال وهيبة» وجعلت تطلبه وتسأل عنه من يعرفه» فيخيرها 
أنه قد لزم بيته» فلما طال ذلك عليها كتبت ببذه الأبيات : 
تقول التي قد شفمها حب ناسك 2 وأمرضّها حتى تغير حالها 
وصيرها مشلّ القضيسب بروضة تاعسرعدة ميعن عباك شبالهنا 
وخاله لبا كجيو ان تجودا مايا ومالى والأحزانء مالي ومالها 
أفي الك أن لا ترحم اليوم عاشقاً شكا حرقة في القلب من ظالم لها 
قال وبعثت بها إليه» وقالت للرسول: أخبريه بما ترين من شدة الألم» فلعل الله أن 
يسهل أمره ويعطف قلبهء ولا تقصري في ترغيبه في وما له في ذلك من الأجر! 
قال: فأتته المرأة فاستأذنت عليه» فأذن لهاء فدخلت عليه فسلمت عليه» وقالت: 
5 الرجل؛ إن قد حملت نفسي على أمر لم يكن من شأني» غير أي تحملته رجاءً الثواب 
وحسن الجزاء من الله عز وجل» وإني ويد أن ألقي إليك أهوا نيك أي افيد تقارقة 
الحق» فإني رأيت كل باطل عند الحق مضمحلاء وكلّ أمر يدعو إلى ضرر في الاخرة 


فأسدا. 


846 


فقال: قولي أيتها المرأة ما بدا لك أن تقولي» ودّعى الإكثارء فإن النهار يمضى 
والساعات تحصى . قال: فأقرأته الشعر وأخيرته بحالها. ْ ْ 

افقال أينها المرآة4. إن لله اغا يمضسن ينا غيادة. واولياءه واحناءم» ينظ كيفك 
طاعتهم لهء وكيف إيثارهم إياه عند اجتماع شهوات قلوبهم. وما أظن إلا أن الله ابتلاني 
بما ذكرت من أمر هذه المرأة ليمتحننئي. ووالله ما لي طاقة بمحَن ربي إن لم يوفقني 
ويقتي. برا تقاركة لاجر وي برضا حك إن رجن متام اموي را اعد ل يما بالجلميي 
عن خلمته والتحبب إليه . فأبلغيها عني السلام» وقولي لها “قن سعفيت دعواك وما 
ذكرت» وإني والله ما أنا براضٍ عن نفسيه في خدمة من إليه فقري وحاجتي . فكيفب إذا 
عَلَّقتّها ببلاء لا يمكنني التخلص منه. 

قال: فخرجت المرأة من عنده» فأتتها وأخيرتها بمقالته. فجعلت تبكي» ثم قالت 
لها: فكيف كان إنصاته لكلامك حين أنشدته الشعر؟ قالت: يا أختاه, رأيت رجلا مزورًا 
فينتوقر ا كانه قد تضيس الأهزة بين عيدة . فهو ينظر إليها ايع يكيم 
فتندمي حين لا تغني الندامة . 

قال: فلزمت منزلها وقالت: والله لا أخرج منه إلى موضع أبداء ولأجعلتّه قري 
أيام حياتي . 

قال: ثم لزمت الصلاة» فكانت لا تهتدي الليل والنهار من الصلاة. فكانوا 
يسمعونهاء فكانت تبكي بكاء شديداء فقيل لها في ذلك . فقالت: إن والله قد غلب على 
قلبي ذكره حتى لا يفارقني» وإني لأذكر ذنوي فأبكي على تفريطي» ثم أذكره فأبكي عليه 
فيهيج من قلبي شَجُرٌ لا يشبهه شجو. وإني أسال الذي حَرَمنِي َيِه في الدنيا أن ينسيني 
ذكره» وأن يجمع بيني وبينه في داره. 

قالت: ومرضت مرضاً شديداًء وبليت في بدنها بلاءٌ عظيماً قال: فكان المعالج إذا 
بدأ بمعالجتها حادثهاء فيقول: يا فلانة ما هذا الجزع الذي تجزعين؛ فوالله ما رأيثُ رجلا 
هو أهيأ ولا أحسن هديا ولا أصبر على بلاء إذا نزل به» من فتى في جيراني يقال له فلان» 
يعني صاحبها. فتسكت ثم تقول هي : حدثني» وهو يقطع من لحمهاء وكأنها لما غلب على 
قلبها من المحبة لذكره لا تحس بما يصنع بها. فإذا كنف عن ذكره توجعت وجزعت» فما 
زالت في حالها تلك حتى ماتت. 
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فلقد رأيته في جنازتها مغطى الرأس حتى دفنهاء وكنت كثيراً إذا مررت بالمقابر» 
أراه عند قبرها . 

[] أخبرنا أبو المعمالأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سيّارء قال: أ 
أحمد بن أبي سهل الغورّجي» قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ قال: أنبأنا أحمد بن 
محمد بن العباس». قال: أنبأنا عبد الله بن موسى السلامى» قال: حدثنا محمد بن يعفورء 
قال: حدثنا العلاء بن منصورء قال: حدثنا اميس تاله: بثّ عند بعض الأعراب فيه 
البادية» وله ولد مضنى على فراشه. فقال لي أبوه: ابني هذا قد نزل به ما ترى من العشق . 
فدنوت إليه فقال: ادن يا فقلت: لست بشاعر. فقال: لولا أنك ضيف لسألتك 
أن تحدثني؛ ولكن من حق الضيافة أن يحدّث الضيف. فقلت له: فما حالك؟ فحدثني 
بحديث طويل» ثم شهق شهقة وقال: 

كأن فؤادي طائرٌ حان وزرده فهمرٌ جتاحييه اششياقا لكل اسورد 

ثم فاضت نفسه» فكنت فيمن ضل عليه: 

[17] أخيرتنا شهّدة: قالت». أنبأنا ابن السراج» قال: وجدت بخط ابن حيّويه 
يقول حدثنا محمد بن خلف قال: حدثني عبد الواحد بن محمدء قال: حدثنى محمد بن 
الهيثم بن عدي». عن الهيثم قال كنا د مالك» قال: حدثني عفان بره عمر 
التَميمي. قال: هوى فتى من بني أسد فتاة من فخذهء وكان أيسر منها وأغنى» وكان أبوه 
يمنعه من أن يتزوج بها ويريد له أشرف منها وأيسرء ويعرض عليه غيرهاء فيأبى إلا هي . 
لي ل ل 

فلقيها الفتى يومآ فقال لها: ظ 


7 وسح لبون في 


وترْكي ذا الحيّن لم أبغ منهما سواك ولميَرْبَعٌ هوايّ عليهما 
فقالت الجحارية : ظ 

حبيبيّ لا تعجل لتفهم حجتي2 كفاني مابي من بلاءٍ ومن جهد 

ومن عبراتٍ تعتريني وزفرة 2 تكادلهانضي ثُسَلُ من الوَجدٍ 

غلبت على نفسي جهاداً ولم طق خلافاعلى أهلي بزل ولا جد 

ولن يمنعوني أن أموت برغمهم غلداً جوف هذا الغار في جَدَّثْ وحدي 


7/1 


فئلة تنسن أن تأن عناك فتلتمسن.. . .مكان فتسلوهما تحملت من جهيد 

ل ا فوجدها ميتة» لعي ارم 

على الجبل الذي هما فيه» وكان الجحبل يُدُعى أعرافا: 
وني اعرد 

قال تمعد القوة قوسد ونا تريكين .فر ار ؤهيا. 
الجوهريء» قال أنبأنا ابن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: وذكر بعض الرواة 
عن العمري قال:-كان أبو عبد الله الحبّشاني يعشق صفراء العملاقية» وكانت سوداءء 
فاشتكى من حبها وضني حتى صار إلى حد الموت» فقال بعض أهله لمولاها: لو وجهت 
صفراء إلى أبي عبد الله الحيُشاني فلعله يعقل إذا رأها. ففعل. فلما دخلت عليه صفراءء 


قالت كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال بخير مالم تبرحي. قالت: ما تشتهي؟ قال قربّك ظ 


قالت فما تشتكي؟ قال: حبك ا أوصي بك إن قبلوا مني 
فقالت 0 أريد ”م قال فتعجّل ثواب الصلاة علي فقامت» نان فك قلعا رادا 


3 أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزازء عن أبي إسحاق البرمكي» عن أبي بكر بن 
سالمء نلعن ماين جرعي" لير قال: حدثني محمد بن أبي السري الأزدي قال: 
حدثنا هشام بن محمد الكلبي» عن عوانة بن الحكم» أن عبد الله بن جعفر وفد إلى عبد 
الملك بن مروانء فحدثهء قال: اشتريت جارية مولدة بعشرة الاف درهم» فوصفت 
ليزيد بن معاوية فأرسل إلَّ: إما تهديها لي» وإما أن تبيعها بحكمك فأرسلت إليه: لا تخرج 
والله عن ملكي ببيع ولا هبة أبدا. 

ومكثت عندي على تلك الحال لا ازداد لها إلا حباء حتى أتتنى عجوز من عجائزنا 
فذكرت أن بعض عزاب أهل المدينة يهبواها وأنه يجيء في كل يوم متذكراً فيقف بالباب 
حتى يسمع غناءهاء فراعيت مجيئه ليلة» فإذا به قد أقبل متقنع الرأس حتى قعد مستخفيأء 


ان 


فدعوت قيّمة الجارية» فقلت انطلقي الساعة فأصلحي هذه الجارية بأحسن ما أمكن» 
وعجلي بها إلي» فلما جاءت بها نزلت قابضاً على يدهاء وفتحت الباب» ثم حركت الرجل 
ما و اي ل فإذا هممت ببيعها 
فارددها إلى. فدهش الفتى ولبط به» فدنوت إلى أذنه فقلت: ويحك. قد أظفرك الله 
عر وجل ببُغيتك» فانصرف إلى منزلك» فإذا الفتى ميت كأن لم يكن فلم أر شيئاً قط 
أعجب من ذلك» وهانت الجارية في عيني» وكرهت أن أوجه بها إلى يزيدء فيعلم حالهاءٍ 
أو تخبره عن نفسها فيحقد ذلك علي فمكثت مديدة ثم ماتت» ولا أظنها ماتت إلا كمد 
وأسفاً على الفتى. 
| أنبأنا محمد بن عبد الباقي. قال أنبأنا علي ؛ بن المحسن انوكي قال : 
أبو عمر محمد بن العباس بن حيّويه»ة قال: أنبأنا 0 
قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن منصور بن سيّار؛ قال أخبرني عبد الله بن : نصر المروزي» 
قال: أخيرني عبد الله بن سُويدء عن أبيهء السو الل د 
من أهل الكوفة من بعض إخوانيء هل لك في عاشق تراه؟ 
فمضيت معهء فرأيت فتى كأنما نزعت الروح من جسذده» وهو متزر بإزار مرتد 
بآخرء وإذا هو مفكر وفي ساعده وردة» فذكرنا له بيتاً من الشعر فتَهِيّح وقال: 
#عاسنت عسيق ووديييا. #ميجححةق مسيحعيدف 
أشُهامنحبها إذاع لاني جهدي 
فمسينرأى مثلٍ فققى بالحزنأضحى مُرتدي 
أسقمه الحب وقد صررقلي لاللأوَد 
وصارسهودهرّه | مقارناللكئّتد 
الانمين نس جهسوار بحر ل سحن تود ظ 
ثم أطرق» فقلت ما شأنه؟ قالوا عشق جارية لبعض أهلهء فأعطى بها كل ما يملك 
وهو سبعمائة ديئار» فأبوا أن يبيعوهاء فنزل به ما ترى وفقد عقله . 
ا ل ل ا 
بجارية تسأل عن القير فدللتها عليه فما زالت تبكي وتأخذ التراب فتجعله في شعرها . 


فبينا هي كذلك إذ جاء قوم يسعونء فأقبلوا عليها ضرباً فقالت شأنكم والله لا 


اا 


تنتفعون بي بعده أبدا. 

وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذا. 

717 ] أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإبري» قالت أنبأنا جعفر بن أحمد المقري» قال: 
أنبأنا محمد بن على بن الفتح» قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبد الله إجازة قال: حدثنا 
جعفر الخلدي. قال: حدثنا ابن مسروق» قال: حدثنا محمد بن الحسين. قال: حدثنا 
سويد بن سعيد»ء قال: سمعت على بن عاصم يقول: قال لي رجل من أهل الكوفة من 
بعض إخواني أريك فتى عاشقا؟ قلت بلى والله فإني أسمع الناس ينكرون العشق وذهاب 
العقل فيه» وإني لأحب رؤيتهء فعِدْني يوماً أجيء معك فيه. 

قال فوعدته يوماء-فمضيناء.قأرفا ماحن محدتق عن تسكه:وعيادته وما كان قنه 
من الاجتهاد . الحدوبون هو بتعا وال يجاريه إبعضى املشكان داك إليوم ترقجت في 
نفسه ) فسألهم أن يبيعوها منة 6 فأبوا ويذل لهم جميع ملكه» وهو سبعمائة دِيثار ) فأبوا 
علية فو ازا وحسدا أن يكون مثلها في ملكة . 

فلما أبوا عليه بعثت إليه الجارية وكانت تحبه حباً شديداً: مرني بأمرك فوالله 
لأطيعنك. ولانتهين إل ا ا فأرسل إليها: عليك بطاعة الله فإن 
0 عر لفك بل امرى ندل السران عسل لناادريها رما ون رن فوالله ما كنت 
بالذي تطيب نفسي بنيل شيء أحبه أبداً في ملكي فأمنعه أمد يدي إليه حراماً بغير ثمن» 
ولكن أستعين بالله على أمري فليكن هذا اخخر رسلك إلي» ولا تعودي» فإني أكره والله أن 
يراني الله تعالى وأنا في قبضته ملتمساً أمراً يكرهه مني 

فعليك بتقوى الله عز وجل فإنها عصمة لأهل طاعته» وفيها سلو عن معصيته. 

قال: ثم لزم الاجتهاد الشديد» ولبس الشعر وتوّخّدء فكان لا يدخل منزله إلا من 
ليل إلى ليل» وهو مع ذلك مشغول القلب بذكرها ما يكاد يفارقه. 

فوالله ما زال الأمر به حتى قطعه» فهو الآن ذاهب العقل وَاله في منزله . 

قال: ثم صرنا إلى الباب فأستأذنا فأذن لنا. ‏ - 

قال علي: فدخلت إلى دار قوراء سريّة» وإذا أنا بشاب في وسط الدار على حصير 
متزر بإزار مَرْتد باخر. 


الكل 


قال: فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام» فجلسنا إلى جنبهء فإذا هو من أجمل من 
رأيت وجهأء وهو مطرق ينكت في الأرض» ثم ينظر إلى ساعده» ثم يتنفس الصعداء حتى 
أقول قد خرجت نفسهء وهو مع ذلك كالخلال من شدة الضر الذي به. 

قال: فالتفت فإذا أنا بوردة حمراء مشدودة في عضده. قال: فقلت لصاحبى: ما 
هل “قوالله:ما"رايت: العام :ورد قل هذه .فقال+ ان “فلالة :«سعاعاة يقدك نا إليت 
فلما سماها رفع رأسه فنظر إلينا ثم قال : 


جعللتٌ مين وردتبا تميملة في عضدي 
انيب حي جتهت] إذاع لاني كتعدي 
فوبسدكين رأى عثل تدقع تالزن هئ اندي 


وممعتان ‏ يسحوا تيور #تسنا ريما سيد 
قال: ثم أطرق» فقلت: الساعة والله يموت! 


قال على بن عاصم: وورد علي من أمره ما لم أتمالك» وقمت أجر ردائي, يك 
بلغت الباب حتى سمعت الصراخ . فقلت :* ما هذا؟ فقالوا : مات والله . 

قال علي : فقلت: والله لا أبرح حتى أشهده. 

قال: وتسامع الناس فجاءوا بطبيب» فقال: خذوا في أمر صاحبكم فقد مضى 
لسيدله . فغسلوه ه وكمنوه ودفنوه» وانصرف الناس . فقال لي صاحبي : امض بتاع فقلت: 
امض أنت فإني أريد الجلوس ها هنا ساعة» فمضى» فما زلت أبكي وأعتبر به وأذكر 
أها ل محبة الله عر وجل وما هم فيه. 

قال: فبينا أنا على ذلك» إذا أنا بجارية قد أقبلت كأنها مهاة» وهى تكثر الالتفات» 
فقالت لي: يا هذا أين دفن هذاالفتى؟ قال على : فرأيت وجهاً ما رأيت قبله مثله» فأوماتٌ 
إلى قيره. 

قال: فذهبت إليهء فوالله ما تركت على 0 إلا ألقته على وجههاء 
ان ل رننا جا ويا 
قالت: دعهم أيها الرجل يبلغوا همتهمء ٠‏ فوالله لا انتفعوا بي أبدا بعده أيامَ حياي» فليصنعوا 
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.ينبا شاؤوا. 

فإذا هي التي كان يحبها الفتى» فانصرفت. 

[77] أنبأنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا التنوخي» قال: حدثنا ابن حيّويه. 
قال أنانا "انع الم زان كال :دك يعض الزواة عن محمد بو هغازية»+ قال+ سدقي 
إبراهيم بن عثمان العذْرِيء وكان ينزل الكوفة»: قال: رأيت عمر بن ميسرة» اكت 
الخيال وكأنه صُّبِعٌ بالوَرْس لا يكاد يكلّم أحدا ولا يجالسه» وكاتو روث أنه عاسق فكاتوا 
يسألونه عن قصته فيقول: 
سائلنى ذو اللّتُ عن طول علعي. .وما أننا بالجدي لذا الناس علبي 
يما كينا هرا عل > ويد 2أكنينا مساوق ال راسي 
إذاكنك قند أبغيرت وضع علي وكبان دوايسي لاعتراضيم يدق 
صبرت على دائي احتساباً ورغبة 0 

قال: فما أظهر أمره ولا علم أحد بقصتهء حتى كان عند الموت» فإنه قال: 
العلة التي كانت بي من أجل فلانة ابنة عمي؛ اسيم ل 
خوف الله عرّ وجل لا غيرء 'فمن بل في هذه الدنيا بشيء فلا يكن أحد أوثق عنده بسره من 
نفسه» ولولا أن الموت نازل بي الساعة ما حدثتكم» فأقرئوها مني السلام. ومات! 

[7] أخيرتنا شهدة: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد؛ قال: وجدت بخط ابن حيّويه 
ونقلته منهء قال: حدثنا أبو بكر بن المرزبان» قال: أخبرني صالح بن يوسفء قال: 
أخبرني أبو عثمان المازني» قال: أنبأنا العُنبيء عن شبابة بن الوليد العذري» أن فتى من 
عذرة يقال له أبو مالك بن النضرء كان عاشقا لابنة عم له عشقا شديداء فلم يزل على 
ذلك مدة» ثم إنه قعد يضع عشرة سنة لا يحسٌ له خير. 

قال شبابة: فاضْتَلَلْت إبلاً لي فخرجث في طلبهاء فبينا أنا أسير في الرمال» إذا 
هاتف يبتف بصوت ضعيف : 

يا بن الوليد ألا تحسون جاركم وتحفظون له حجن القزايات 
عهدي إذا جار و0 نَايَدُحَدَتٌ وَقَوْهُ من كل مفروج لملمّات 
هتذا احو:مباتك التمن ببلقعة مع الضباع واساد وغابات 
طليحٌ شوقٍ بنار الحب محترق 2 تعتادهزفراتٌإنْرلَوْعَاتِ 


0 


أكاالنهار فيضي هتذكّره والليلٌ مرتقبٌ للصبح هل ياتي 
وا اح ل جرد حر ضيه وجاك 
فقلت : لي عليه رحمك الله» قال: نعم » أقصد الصوتء. فلما قصدت» سمعت 
ألينا من كساءة فإذا قائل يقول: 
رسين. الهرى- اذنت: «قؤادئ.. ‏ .وحقؤت المشاعتانا الب 
فدنوت فقلت: أبو مالك؟ قال نعم» فقلت: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: حبي سَعادَ 
ابئة أبي الهيذام العُذْريء شكوت يرما ما أجد من حبها إلى ابن عم لناء فاحتملني إلى هذا 
الوادي منذ بضع عشرة سنة» يأتيني كل يوم بخبرها ويقوتني من عنده. 
فنقلت: إني أصير إلى أهلها فأخيبرهم بما وأيت: قال: أنت وذلك»ء فانصرفت» 
فأخيرتهم » فرقوا له فزوجوه بيحضر تي ١»‏ فرجعت إليه أفرُج عنه ) فلما أخيرته الخر» حدد 
النظر إلي ثم تأوّه تأوهاً شديدا بلغ من قلبي» ثم قال : ظ 
الآن: | عتيسية شى وساف ره" «فرافءذلبا"وستاداهنا ماديا 
ثم زفر زفرة فمات. فدفنته في موضعه ثم انصرفت فأخبرتهم الخبر» فأقامت الجارية 
بعده ثلاثاً لا تطعمء ثم ماتت. | 
[4؟1/1] ار البارك بن علي ؛ قال: أنبأنا علي بن حمد بن العلأف» قال: 


قال:. حدثنا 3 الفضل الربعي» قال: 00 عبيد الله 97 عن من حدثهء 
قال: رايت زمر أةامتسطة عل ايز وزغي تقول: ١‏ 
فياقير لو شفَمني فيه مر فأخرَجْتّه من ظلمة القبر واللحدٍ 
فكنتٌ أرى هل غير الرَّبُ وجهه وهل عاث دود اللحدفي ذلك الخد 
فقلت لها: من صاحب القبر منك؟ قالت: ابن عم لي تزوجنيء فطفق لا يَرْوَى 
مني ولا أخمل منه» حتى كان العام الماضي» وعَرَئْنا سُلَيْم وليس في الي غيري وغيره. 
فخرج يحمي وهو يقول: 
عسي زبيسد إن شكوتُ حليلتي روكت ]ةا ادن شرت 
فإن مت فاغزي كل يوم وليلة بذكري ولاتسي أميمة خلّبي 


ركان 


فوالله ما برح 0 
روج م الدنيا 5 هذه الساعة . ئها هأرق فلم أصبحت أت جنازة» فسألت 
عنها فقيل لي : ب و ب 
لبعلها وصدقت في نفسها. 
زه؟ أ ] وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا على بن الفضل 
العمّري» عن الربيع بن زياد قال: رأيت جارية عند قبر وهي تقول: 
بنفسي فتى أو البرتضة كايما وأقواهمٌ في الموت صرراً على الحبٌ 
فقلث : بم صار أقواهم وأوفاهم؟ قالت: هَوِي فكان أهلي إذا جاهر بحبي لامُوهء 


وإذا كتمه عَتَّفُوه فلما أده الأمر قال بيتين من الشعر 1 ول يرددهما إل أن هات . 
قلت : وما هما؟ قالت قوله: 


يقولون إن جاهرتٌ قد عَضَّك الهوى وإن لم أَبْحْ باحب قالوا تصيرا 
فماللذيهوَّى ويكتمخيّه 2 مبالأمرإلاأن يموت فيُعْدَرًَا 
والله يا هذا لا أبرح أو يتصل قيرانا! 
ثم شهقت شهقة فصاح لياه يقلن #مصجترااتي جار لها الوفاة 
فما رأيت أسرعَ ولا الس ار 
[53] أخيرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا الومعطين ادع قال: أنبأنا أبو 


0 محمد بن عل بن العف 0 أنبأنا عمر بن ارين تاقيم قال: حدثنا 


يزيد قال : حدثني محمد بن ا 9 حدثني جاده ين يزيد 0 قأل: 0 


ا وكانة نال لي نام فزوّجت برجل فحملها إلى بلاده» 
فاشتد وجده واعتل علة. وأخذه الهُلآسء قَدَعُوا له طبيباً لينظر إليه؛ 0 أخيرني 
بالذي نجد. فرفع عقيرته فقال: 


عطفبث عل أمراركغ: فكتؤعنا. ١‏ قنيصسا سن الكتمنان لا يتوق" * 


ان 


ولي عبرتان مايفيقان. عبر تفيض وأخرى للصبابة تحنقٌ 
وك عطي مك أن إداتجوت.. ل الري هن تلاقف مدن 
:ثم ذهب عقله فما مكث إلا ليالي يسيرة حتى قضى . 
[717/] أخبرنا مخمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارَك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو 
محمد الجوهري» قال: أنبأنا ابن حيّويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف» قال: أخبرني أبو بكر 
العامري, عن مصعب بن عبد الله لبي قال: تزوج مالك بن عمرو الغسّانيٍ بنت عم 
النعمان بن بشير. 55 كل واحد. مهما .تضاحية: -وكان مالك كتجاعا ا 
فاشترطت غلية ل ا ناكد وإفسغرا نا من تمه ا 
القتال» فأصابته جراح» فقال وهو مُتْقَلٌ منها: 
ألا لبت شعري عن غزال تركتّه إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنمٌ 
فلو أنني كنت المؤَّخرٌ بعده ‏ لمابَرِحَت نفسي عليه تَطْلّعٌ 
وإنه مكث يوماً وليلة» ثم مات من جراحه؛ فلما وصل خبره إلى زوجته بكثْ سنة 
ثم اعتقل لسانهاء فامتنعت من الكلامء وكثر خطابهاء فقال عمومتها وولاة أمرها: 
نزوّجهاء دع لجانا روطان ولعي نا العام ك0 م المنناء. أفزوججوها بعض أبناء 


القبة فقالت : 


يقول رجال زوّجوها لعلها2 تَقَوٌ وترضى بعكله بحليل 
فأخفيثُ في النفس التي ليس بعدها رجاءلهم, والصدقٌ أفضل قِيلٍ 
أبَعْدَ ابن عمّي فارس القوم مالك زف إلى تخل يُضب كليل 
وحدّئني أصحابّه نه أن مالكا . أقام ونادى صحبّه برحيل 
وحدّثني أصحابّه أنَّ مالكناً غتروت ينال المتنف عرز كول 
وحدّئني أصحابه أن مالكاً ‏ ' جوادٌ بمافي الرحل غيم بَخِلٍ 
وحدثني أصحابه أنَّ مالكاً خفيِفُ على الحَدَاثِ غيدٌ ثقيلٍ 
وحصدثني أصحابه أنَّ مالكاً صرومٌ كماضي الشَّفْ رن ضَّقِيِلٍ ‏ 
[77] قال أبو بكر العامري. وحدثنى مشكدانة» قال حدثنى عمرو بن محمد 
العبقري قال: أخبرني شيخ القرو رذكر اريك وزاد فيه: فلما فرغت من الشعر 
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« ليفك يديقة فماكت:. 


[79/] أخيرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن الستراج» قال أنبأنا 
بو الحسين محمد بن محمد الوَّرَّاقء قال: حكى لي أبو الحسين على بن الحسين الصوفي 
ش 0 برباح ‏ قال حدثني بعض أصدقائي أنه دخل بعض المارستانات ببغداد فرأى شاباً 
حسن الوجهء نظيف الثياب» جالسا على حصير نظيف» وعن يساره مخدة نظيفة» وفي يده 
مروحة وإلى جانبه كرار فيه ماء» قال: فسلمت عليه فرد السلام أحسن ردء فقلت له هل 
لك من حاجة؟ قال: نعمء أريد قرصين وعليهما فالوذج. فمضيت فجئته بذلك» 
ل ا د ا ا 0 
فقلت اذكرها فلعل الله عزّ وجل أن ييسرها. فقال ‏ تمضي إلى نهر الدجاج» دوت أحمد 
ل ا د اليم إن فلاناً 000 


قال: فمضيت: وناك عن اه 35 عليه فطرقت الباب» 
فخرجت إلي عجوزء فأبلغتها الرسالة» فدخلت وغابت عني ساعة ثم خرجت وقالت:. 
ارجسع إليه وقل له عليكلم من أعَلَه 

فرجعت إلى الفتى» فأخيرته بالحواب» فشهق شهقة فمات» وعدت إلى القوم» 
أخبرهم بذلك» فوجدت الصراخ في الدارء وقد ماتت الحارية. أو كما قال. 

1 أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا أبو على محمد بن محمد المهدي» قال: ‏ 
أنبأنا أبو الحسن أحمد بن العتيقي» قال: أنبأنا أبو بكر بن شاذان» قال: حدثنا 00 
أبي الأزهرء قال: قال الرّيائي: قال ابن عائشة: أحبٌ رجل ابنة عم لهء فقالت: | 
الناس قد أكثروا عليناء فلو خرجت بنا من هذه البلدة. قال: د 
أخ لهء فجعل لا يترك منزلاً إلا قيل له: قد نزلا وارتحلاء حتى أتى منزلاً» فقيل له: ل 
عبذا الماء فمرضت فماتت فدفنّاها. ثم كان يأتي الرجل قبرها فيبكي وينصرف» فلم يزل 
كذلك حتى مات ودفن إلى جانبهاء وهذان هما. ظ 

فأنشأ يقول: 


أفق مر إن الوْدٌ م لصييٍ ولا قمث إن كنت غير مطيق 
فقد ساق ليلل الحسبٌٌ حتى أخليا” بسراذان قبرا غير جد عميق 


م 


فمن بين موتانادُفنت غريبة فلا تَبُعُدي من .ذي هوى ومّشوق 

[1"/ أخيرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون» 
قال: أنبأنا أبو الطيب الطبري» قال: أنبأنا المعاق بن زكريا." 

وأخيرتنا شهّدة: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو طاهر بن العَلّاف» 
قال: أنبأنا عمر بن أحمد بن شاهين» قالا: حدثنا جعفر بن محمد الخرّاص» قال: حدثنا 
أبو العباس بن مسروق» قال: حدثني فضل اليزيدي» قال: حدثني إسحاق بن إبزاهيم» 
أن المهدي بن عمرو الهلالي» قال: شهدت أبا يحبى التيمي يقول: كان يختلف معنا فتى من 
النساء يقال له أبو الحسنء إلى مسْعر بن كدام» وكان يختلف معه فتى حسن الوجه يفتن 
الناس إذا رأوه» فأكثر التاي القول فيه وفي صحيته إيأه» ومنعةه أهله أن بص بحيه وأن 
يكلمه . فذهل عقله حتى شي عليه التلف. فبلغ ذلك مسعراء فقال: قولوا له: لا 
يقربني ولا يأتي مجلسي» ٠‏ فإني له كاره. فلقيته فأخبرته بذلك» فتنفس الصعداء» ثم أنشأ 
يقول: 

بال بحا لص مورت 2 تثني إليسه أعنّة 00 

لكنهم سَعِدوا بأمنهم 0 

ثم صرخ صرخة وشخص بصره نحو السماءء وسقط فحركته فإذا هو ميت. ‏ 

[77] أنبأنا د 6د بد الباقي » هادان انا أبو 0 200 م قال : 
00 عن ابن سيرين» قال: اي ورا ماي 
وإنه عشقها فمرض مرضاً شديدا حتى ضنيّ ؛ فلم يدر أهلّه ما به فدخلت عليه عجوز» 
فقالت: إن صاحبكم عاشقء فاذبحوا له شاة واثتوه مها وغيّبوا فؤادها. ففعلوا وأتؤه بها. 
فجعل يرفع بضعة ويضع أخرى» ثم قال: أمَا لشاتكم قلب؟! 

فقال أخوه: ألا أراك عاشقاً ولم تخبرنا! 

فبلغني » و » أنه قال لهم بعد ذلك أ ومات . ّْ 

[078] أخيرتنا شهّدة» قالت : أنبأنا وعم ا قال: ذكر أبو عمر بن 


نكر 


حيويه» فيما نقلته من خطه. قال: حدثنا محمد بن خلف» قال:. حدثنا الحسين بن جعفر» 
قال: حدثني عبد الله بن أحمد العَبْديء قال: حدثني سليمان بن علي الهاشمي» أن علي بن 
صالح بن داود ذكر عن جارية من جواري القيّان أنها كانت تميل إليه محبة وكلفاء وكانت 
موصوفة بالأدب شاعرة» فحضر يوماً عند بعض أهل البصرة» فلما رأنّه قالت: طاب 
عيشنا في يومنا هذاء فلم يلتفت إليهاء فكتبث على منديل : 
. لعل الذي أبل بحيك يافتى فراك يوسا إلى أحسن العهد 

ثم تغافلث أهل المجلس وألقت إليه المنديل. 


قال: : فما هو إلا أن قرأت الشعر حتى وجدت في قلبي من أمرها مثل النارء فقمت 
وانصرفت خحوفاً من الفضيحة» ثم لم أزل أُعْمل الحيلة في ابتياعها من حيث لا تعلمء ٠‏ فعسر 
ذلك» فعرّفتها ما قد عزمت عليه من ابتياعهاء فأعانتني ي على ذلك حتى ملكتهاء فلم أوثر 
عليها أحداً من حرمي وأهلي. ولا كان عندي شيء يعدلهاء فتوفيث» فأنا لا عيش لي ولا 
سرور. 

فولله ما ليث يعد هذا الكلام إلا أياماً يسيرة حتى مات أسفا عليها وكمداً. فدفن 
إلى جانبها . ٠‏ 

[4] أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن الستراج» وأنبأنا 
ابن الحصّين» قالا: أنبأنا أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله. قال: أنبأنا أبو 
العباس أحمد بن منصور اليَشْكري» قال: أنبآنا أبو القاسم الصائغ». بإسناد له عن ابن 
الأشدق, قال: كنت أطوف بالبيت» نزايت غناياً قت الليزات قد اأدخل زأسه اق كباله» 
يئن كالمحموم. فسلمت فردَّء ثم قال: من أين؟ قلت : من البصرة» قال: وراجع 6 
قلت: :. نعم» قال: إذا دخلت التبَاج فاخرج إلى الحث»ء 1 ناد : يا هلال» تخرج إليك 
جارية» تنشدها هذا البيت: 


وقد كنت أهوى أن تكون منيّتي 2 بعينيك حتى تنظري ميّت الحتٌ 
ومات مكانه . ا 0 


فلما دخلثٌ النباج أتيت الحي» فناديت : 5 فخرجت إل جارية ل 
أرَ أحسن منهاء قالت: ما وراءك؟ قلت: شاب بمكة أنشدني هذا البيت» قالت: وما 
صنع؟ قلت : مات » فخرّت مكانها ميتة . 


لاحن 


[7*5] أنبأنا محمد بن عبد الباقي» 3 أنبأنا أبو القاسم التنوخي» وأبو محمد 
الجوهريء كلاهما عن أب عبد الله المززيانيء قال: أنبأنا ابن درّيدء قال أنبأنا العباس بن 
العرج الزياعي ).عن محمد بن سَّلامء قال: حدثني بعض أهل الكوفة» قال: حججت 
فرأيت امرأة قبيل فَيْدِ وهي تقول : 

فإن تضربوا ظهري وبطني كليهما فليس لقلب بين جنبيّ ضاربٌ 

فسألت عنهاء فقيل: عاشق . 

ثم عدت من العام المقبل» فإذا بها قد حال لونها مع حسنه وهي تقنؤل: 
فإن يك عيسى / 0 0 بي العذا تله وأسعته هث] أطعتق الأعنناة) 


-- 
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0000 ااه مات قافدة عقلها وهي ئد تقول : 
أبن طلفت الاعياة عن يارة” .وجافك عدن لابين الكتدا رذن 

ثم سألت عنها بعد ذلك» فأخبرت أنها ماتت. 

[955] اخبرتنا شهدة بنت اد الإبرئ 'قالك+: أنبانا آبى عمد سعفزين اعد 
القارىءي قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الأردستاني بقراءي عليه بمكة باب الندوة» 
قال: أنبأنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن نحمد 
بنَسّفاء قال * حدثنا أبو يعل محمد بن مالك الرّفَي » قأل: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز 
2 قال: مررت بدير هزقل أنا وصديق لي * فقال: هل لك أن تدخل فترى من فيه 
من ملاح المجانين؟ قلت ذاك إليك. فدخلناء فإذأ بشاب حسن الوجه. مرجل الشعرء 
مكحول العين. زج الجواجب» كأن شعر أجفانه مقاديم اللسيودة وعليه طلاوة تعلوه 
حلاوة. كتدوع كايا إل دان 


فلما بصر بنا قال : امرحباً بالوفد قرب الله ما تَلَى منكم 1 قلنا: وأنت» 
فأمتع اله الخاصة والعامة يقربك: وانّسَ جماعة ذوي المروءة بشخصك. وجعلنا وسائر من 
يحبك فداك . 


فقال 0100 جزاء كماء وتول عنى مكافاتكما. ‏ 
قلنا: وما تصنع في هذا المكان الذي أنت لغيره أهل؟ 
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فقال: 

الت تتام اشم كيمنة” الااشطيع اتحث نا أحسذ 

روحانلىي روح تضئّنها بلدٌوأخحرى حارّها باب 

أما المقيعة ليس ينفعها صيرّواليس بقِرْسِاجلَكُ 

وأظن غائبتي كشاهدتي بمكابمهاتجةالذيأجد 

ثم التفت إليناء فقال: أحسنت؟ قلنا: نعم. ووليناء فقال: بأبي أنتم ما أسرع 
بكم 5-0" قلنا: هات» فقال: 
لا أناخوا قيل الصبح غير ورخّلوها فسارت بالهوى الإبِلُ 
وقلّبت من خلال السجِفٍ 0 ترن وإ ودمعٌ العين منهملٌ 
فود هيت يشان عقي عت ناديتٌ لاحلت رجلاك ياجمل 
ويل من البّن ماذا َل بي وها يانازحّ الدار حل البيئ فارتحلوا 
يا راخل العيس عرّج كي أودّعها 2 ياراحل العيس في تَرْحالك الأجَلٌ 
إني على العهد لم أنتقض مودّتكم فليت شعريء وطال العهدء ما فعلوا 

فقلناء ولم نعلم بحقيقة ما وصفء مون ماتواء فقال: أقسمت عليكم ماتوا؟ 

فقلنا: 0 نعم ماتوا. قال: ل ل ل ا 
السلسلة جذيبة ذلع منها لسانه وندرت لها عيناه وانبعثت شفتاه بالدماء» فتليّط ساعة ثم 
مات . ش 


فمّلنا 


فلا أنسى ندامتنا على ما صنعنا! ' 
وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر. 
3ع تاخيرتنا كونةة قالت: آنبانا حسقر بن اهن فال ] أآبأنا أب علي الحسن بن 

محمد بن عيسى » قال * أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسم بن مرزوق». قال: 
إبراهيم بن علي البغدادي, قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: 0 
قال: حدثنى المد» قال : خرجت أنا وجماعة من أصحابي مع المأمون» فلما قربنا من نحو 
الرّقة» إذا نحن بدير كبير» فأقبل إلي بعض أصحابي» فقال: مل بنا إلى هذا الديرء لننظر 
من فيه ونحمد الله سبحانه على ما رزقنا من السلامة. فلما دخلنا إلى الدير رأينا يحانين 
مُغلغلين وهم في نباية القذارة» فإذا منهم شاب عليه بقية ثياب ناعمة» فلما بصر ينا قال :: 


د 


من أين أتيتم يا فتيان؟ حياكم الله. فقلنا: نحن من العراق» فقال: بأبي العراق وأهلهاء 
بألله أنشدوني أو أنشدكم. كا الرة والله إن الشعر من هذا لظريف. فقلنا: اتكلناة 


فأنشأ يقول: 
روحهْ3 لي روح تة تضمتهسا 
وأرى المقيسة ليس ينفعها 
وأظسن غائبتي كشاهدتي 


لا أستطيع اعد سيا جد 
بلحة واخبمرق حنازفيا ليد 
بمكانها تج دالذي أجد 


قال المبرّد: إن هذا لظريف واللهء زدناء فأنشأ يقول: 


وودعث يِبَنَانٍ عقدهاعَنمٌ 


نا أناخوا فين الصبسح عيرهم 
لالخف ناطوها 


وَرَخَلوها فثارت بالهوى الإبل 


ش فبر يو له ودمع العين منهمل 


نادي لا حلثرجلاك ياجمل 


ها تتاتل البين سان البين وار لدو 


يا راحل العيس عرّجَ حتى نودّعها يا راحل العيس في تَرحالك الأجَل 
إني على العهد لم أنتقض مودتهم فليت شعري لطول العهد ما فعلوا 
فقال رجل من البُغضاء الذين كانوا معي : ماتوا. قال: إذن فأموت. فقال له: إن 


ست شت» فتمعطى واسنند إلى السارية التي كان مشدودً فيهاء فد 
[1] أخبرتنا شهّدة» قالت : أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا القافي او سين 
أحمد ين قال : الاعدلة را 00 قال: ير 


برحنا حتى دفناه . 


0 الله قالا: 0 ابن درّيدء قال: 0 
قال: انصرفت من الحج. فمررت بماويه» وكان لي فيها صديق من بني عامر بن 
صَعْصّعة؛ فصرت إليه مسَلّما فأنزلني» فبينا أنا عنده ونحن قاعدان بفنائه» إذا نساء . 
مستبشرات » وهن يقلن: تكلم تكلمء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فتى مناء كان يعشق ابنة 
عم له فتزوجت وحملت إلى ناحية الحجاز» فإنه لعلى فراشه منذ حول ما تكلم . 

فقلت: أحب أن أرأه. فقام وقمت معهء فمشينا غير بعيد» وإذا فتى مضطجع بفناء 
بيت من تلك البيوت» لم يبق منه إلا خيال. فأكتٌّ الشيخ عليه فسأله؛ وأمه واقفة» 


كه 


فقالت: يا مالك هذا عمك أبو فلان» يعودك» ففتح عينه وأنشأ يقول: 


ليتكتدى اليومَ أهلُ الود والشفق الم يبق من مهجتو شيء سوى رَمَّقي 
اليومٌ اخرُعهدي بالحياة فقد أَطلقْتٌ من ربقة الأحزان والقلتي ‏ 


0ك 


ثم تنفس الصعداء فإذا هو ميت » فقام الشيخ ‏ وقمت فانصرفت إلى خباته, وإذا 


امرأة بَضَّةٌ تبكي وتفجّع» فقال الشيخ : ما يبكيك؟ فأنشأت تقول : 
ألا أبكي لصَّبٌ شف مهجكّه طول السّقام وأضنى جسمّه الكمدٌ 


يا 


ليت من خَلَّفَ القلب المهيمَ به عندي فأشكوإليه بعض ماأجد 


الغو جك أمرق ل اللسيحم نحه أم أنت حيتٌ يناط السَّحْرٌ والكبد 


ثم انكبت على كبدهاء وشهقت فإذا هي ميتة. 


0 و 2 اع # 5 ٠.‏ ظٍِ 
[74] أخبرتنا شهدة؛ قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: ذكر ابو الحسين 


المدائنئي» عن محمد بن صالح الثقفي» أن بعض الأعراب عشق جارية من حيه» فكان 
يتحدث إليهاء فلما علم أهلها بمكانه» ومجلسه منهاء تحملوا بهاء فتبعهم ينظر إليهم 
ففطن به فلما علم أنه قد فطن به انصرف وهو يقول: ١‏ 


جاخ داخم فار سير قسن ع حون 

إن تكتبوا نكتب وإن لا تكتبوا تأتيكمُ بمكانكم كني 

خية سين كان فرق كنا اهكان فض تمي 
قال: ثم وقف على جبل ينظر إليهم ماضين» فلما غابوا عن عينه خرٌ ميقاً. 
[740] أخيرتنا شهّدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدث أبو علي بن شاذان 


قال: حدثني أحمد. قال: حدثنا أحمد بن سليمان العأُوسي» قال: حدثنا الزبير بن كا 


قال: 


حدثني هارون أبنو موسى »2 قال : حدثني موسى بن جعفر ١‏ وعيد الملك بن 


الماجشون» أن يزيد بن عبد الملك لما دفن حبابة رجع فما خرج من منزله حتى خرج 


6ل 3 


وف رؤاية آأخرى: أن يزيد بن عبد الملك قال: إن قوعا زعضرا أن للا يضقي لأحد 


فيكنةتيوما إلى اللبل لا كوه شر م يادوت ذللك : 
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ثم قال لمن معه: إذا كان غداً فلا تخبروني بشيء ولا يأنيني كتاب . ظ 

وخلا هو وحبابة» فأتيا بما يأكلان» فأكلت رمانة» فشرقت بحبة منهاء فماتت» 
فأقام لا يدفنها حتى تغيرت» وأنتنت» وهو يشمها ويلثمهاء فعاتبوه على ذلك» فأذن في 
غسلهاء وخرج معهاء فلما دفنت قال: أصبحث والله كماءقال كثير: 

فإ تسيل عتحاكة النف لس أو تناع الصبا 
فباليأس تسلوعنك لابالتَجَلّد 

فما أقام إلا حمس عشرة ليلة حتى دفن إلى جانبها . 

وفي رواية: : بقي أربعين يومأء وخرج يوماً فقال: انيشوها حتى أنظر إليها. فقيل له 
تبر عد يا + فسكث. 


وحكى الأصبهاني عن المدائني أنه أمن ينيقها يفك لقع فندشت » وققف لسغ 
وجههاء وقد تغيرت تغيرا قبيخاً: فقيل له : ألا تراها كيف صارت؟! 
فقال: اسان امواور أخرجوها . 
0 عقي ذلك 
[41/] أخيرتنا شهُدة: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو الحسين بن 
لتؤزيء قال: أنبأنا أ امد عه الرسادء قال: حدثنا 0 قال: حدثنا 
أل قزل : 1 ا 
أمغطّى مني على بصري في الى عبه آم اث أكسل الناى مكنا 
وحدي ث لذ ه«هويما ينعت الناعتون:.يوزن وَرْنَا 
ورأيت امرأة عند القبرين تقول : : بأي 1 تمتعك الدنيا من لذاتهاء استودعتك من 
ولا اد اك فقلت لها: : من هذا؟ قالت: ابني وهذه أبنة عمه» 
كان مسمّى مباء فد فليلة زدْتْ إليه؛ أخذها وجعٌ أتى على نفسها فقضت فانصدع قلب ابني 
فلحقت روحه روحهاء فدفنتهما في ساعة واحدة. 
قلت: فمن كتب هذين البيتين؟ قالت أناء كان كثيراً ما يتمثل بهماء قلت: ممن 


إل 


نت؟ قالت وتات ا نالك : 


ثم قالت: وهو الذي يقول: 
ييا مدل العييف بعذها قتطليي! 
يكنمون عا فقيدث أن يكسون سنا 


لسو شعنت |5 كان نهنا عرفت 


يسا ولي الإنتعهام والمننٍ 
تددرت أن لا يكبسون 1 يكين 


بن أسماء بن خارجة بن حصّن» 


ياجارة الحيّ كنتّلي سَكُناً 
أذكر من جارتي محاستهبا 
وج سكويية سروندن ةا 
قال: فكتبتهاء ثم قامت مولية . 
417 م] بلغني عن الهيثم بن عدي أنه حَدّْ عن رجل من بني غهدء قال : كان 
رجل منا يقال له مُرة؛ زُوّجٍ ابنة عم له جميلة يقال لها ليل» وكان مُسْتَهاماً بهاء, 958 
عليه البعث إلى خراسان» فكره فراقهاء واشتد عليه» ولم يج من ذلك بدأ فخلَّفها عند 
رجل من قومه براذان» فغزاء ثم تعجل» فلما صار براذان جلس قريبا من القصرء وكره 
أن يدخل اراء فخرجت من القصر جاريةء فقال لها: ما فعلت المرأة التي خلفتُها 
عندكم؟ قالت: أما ترى ذلك القبر الجديدء فإنه قبرها. فلم يصدق حتى خرجت أخرى 
فسألهاء فقالت مثل ذلك» فأتى القبر فجعل يبكي ويتمرغ عليه ويقول: 
واو ليل لو كودناك افولت: 
ركهلا قو لبل :تهنا تمكتست يشليحيا 


[ الس يعدن كران بالكين 
طعير انا فسن عمد كيبا لين 


عليك نساءٌ من فصيح ومن عَم 
شبيه ا لليلى في عفاف وني كرَّمْ 
وجدائر يل اوجن علهنا” كنو نه ماع لمايداف: 
وياقير ليل إن ليل غريبة برذانلم يشهدك خالٌ ولا ابِنُعَمٌ 

ولم يزل يبكي حتى مات فدفن إلى جانبها . 

31 أخيرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي. قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن 
المحسّنء قال: أنبأنا أبو عمر بن حيّويهء قال: أنبأنا محمد بن خلف. قال: أخبرني 
محمد بن موسى+ عن سعيد بن عبد الله بن ميسرة» قال: حدثني شيخ من أهل الشامء 
قال: صحبني فتى في بعض أسفاري» فكنت كثيراً أسمعه ينشد هذه الأبيات: 
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أل[ إتهما اللشتيوق ندا فوت الليقة ل ال 5 كك 
وق صيحيسة التفسوق عكناء وتسيزوة وفي صحبة الأهواء ذل مع الندمُ 
فلا تصححب الأهواءً وأهجر تحبّها وكن للتقى إلفاوكن في التقى علمّ 

فقلك له يوم : ما هذه الأبيات التي أسمعك كثيراً تنشدها؟ فضحكء» وقال: كيف 
سألتني عنها؟ فقلت: لأني أراك كثيراً ما تنشدهاء فأردت أن أعلم من قولك. هي؟ قال: 
لاء ولكنها من قول أخ لي» وله حديث عجيب. فقلت له: حدثني» فقال: : نعم. 

كان لي أخ؛ وكنت أحبه الحب الذي لا شيء بعده» فمكثنا .بذلك حينئاً؛ فلزم 
الحديث والفقه والأدب» وما رأيت فتى مع التقوى أمزح منه . 

قال: ل ل 0 فلما 
رأيت ذلك منه غمّني» وأنكرته» فخلوت به يومآء فقلت: يا أخي ما قصتك»ء ومأ 
حالك» وما الذي نزل بك؟ أخيرني» إن كادتق ابو الاخرة مرركابهم وإن كان من أمر 
الدنيا أعنتتك عليه . 

قال: والله يا أخي ما هو من أمر الآخرة» لوس انر اننا ولت أبدية: حت 
يبلغ الأمرٌ اخره ويخرج من يدي» ولا أستطيع ردّه. 

اقال: ولهجج ببذه الأبيات : 

ألا إنما التقوى ركائبٌ أذلحت . 

يد اك ل اطي بالكوى وبتوكء زيمن 
الساعات : رب لا تسلبني ديني ولا تفتني بعد إذ هديتني . 

فقلت في نفسي : م أرا» إلا :وقد خليك عليه رمنيطة من انيلا فهو ماف 
ومكث بذلك حيناً ما يزداد إلا ضنَّىء وغل أهله يسالو نا 
كعلمكمء. ولقد سألتةٌ عن حاله؛ فما يخبرني بثىء. ْ 
ظ واشتد عليه الأمر فسقط على الفراش» وكات الناس يَعودونه عفن لا عليه » 
فبعضهم يقول سَل» وبعضهم يقول غم. واخلات مره مايا لالاريل ركاه لا ركيم 
بشيء أكثر من قوله : ظ 

ألا إنها التقوى ركائبٌ أذ لحت فأدركت السارتي بلييل نلم يكح 


يف 


قال: ولم يزل به الأمر حتى غلب على عقله وضاق به مكانه. فأدخلناه بيتاً فكان 
0 بلص كارا الس يو عق انارو جليا بلي 
داره» ال 00 . فيقول اذهب محفوظاً. 
لو كان طريقك عل بُغْيتنا أَؤْدَّعناك كلاماً. 
قال: فمرّ به بعض إخوانه فقال: أين تريد؟ قال: أريد حيث تحب». فهل لك من 
حاجة؟ قال نعمء قال: ما هى؟ فقال: 
قرا السسلام على الحبيب تحيةً وتثٌّه بمُطاول الأسْقام 
له: إن التّمَّى زَمَ الهوى ‏ لماسّمَامُتعجلاًبزمام 
فقال افعل إن شاء الله قال فمضى فما كان بأسرع من أن رجعء فقال قد بَلّعْتُ 
القومّ رسالتك . قال فما قالوا؟ قال: قالوا: 
لعن كان تقوى الله رَّمَكَ أنْتَتَنْ أمورايمجى عنهافهِنٌ خَرامُ 
فوذت] الف عي تقديية أكانة :وى نوسي اذتيث يعقياء 
قال: فوثب قائما ثم أنشأ يقول: 
لا قل من هذا وفيه لذي الهوى شفاءٌ وقد يَسْلو الفقنى جد وام 
إذا اليأس حَلّ القلب ل ينمّع البكا وهل ينفعٌ المعشوق دمعة عاشقٍ 
قال: ومضىء فقمت خلفهء فقلت لأهله لا يتبعني أحد منكمء وتبعتة حتى أتى 
منزل رجل من أهل الفضل والرأي والدين» وكانت له ابنة من أجمل النساء» فوقف على 
الباب فقال: 
فهأنذا قد جئث أشكو صبابتي وأخبركم عما لقيتٌ من الحبٌ 
وأظهر تسليماً عليكم لتعلموا ( أن وَصولٌ ثم ذا منكم حَسْبي 
قال : فلما فهمثٌ القصة وخشيت أن يلحقني أحد أو يراه بعض من يعرفه أو يفهم 
قصتهء» خرجت عليه فقلت: ما جلوسك على باب القوم ولم. يأذنوا لك؟ قال: بلٍ,. 
فقلت: كيف وهم يقولون: 
بالتشرئق لأا قد انا .اننا تشياف نتبالة اللقناد 
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ودّع التعشب والتذكرّإنه ينْقلْهُعنك أجل ةالعُوَّاد 
قال: يا صالح وقد قالوا هذا؟ قلت نعم: فجعل ببذي ويقول: 
إن كان قد كرهوا زيارة عاشتق ‏ فلربٌ معشوقٍ يزور العاشقا 
فلما رجعت سألوني عن قصته. فقلت ما أخطأ الجئّان. 
ولزم بيته فلم يزل زائل العقل حتى مات . ظ ظ 
(45] اعرنا شهدةينت اعد قالت: اانا رين اعد القارضن قال+ آنا 
المحسّن بن حمزة بن عبيد الله الوراق. قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الذَيْبيٍ قال : 
حدثنا أبو بكر بن درَيدء قال: : حدثنا عبيد النعالي غلام أبي الهذيل» قال: المترفيت من 
جنازة وقت الهاجرة. حا ظليلة» فاضطجعت على باب دارء فسمعت ترلماً 
يجذب القلب» فطرقت ألباب واستسقيت ماء» فإذا فتى ابتهرت نجماله إلا إن اثار الغلة 
والسقم عليه بينة» فأدخلني إلى خيش نظيف وفرش سري» وجاءت وصيفة معها طست 
0 فغسلت رجلىي»ء وجاءت أخرى بطست فغسلت يدي للطعامء وأقبل الفتى 
ضاحكاً ليؤنسني» وأنا أعرف العبرة في عينيهء وأقبل يأكل كأنه يغص بما يأكله. وهو في 
ذلك ينشطنيء » فلما انقضى أكلنا أتينا بشراب». فشرب قلعي واكترويع ارين ثم زفر زفرة 
ظئنت أن.أعضاءه قد انتقضت» وقال لي يا أخي إن لي نديماً فقم بنا إليه. . فقمت. وتقدمني 
فدخل مجلساً فإذا قبر عليه ثوب أخضرء وفي البيت رمل مصبوب» تعد عل الرمل بطرم 
لي مصلى. فقلت: والله لا قعدت إلا كما تقعد. ٠‏ وأقبل يردد العبرات ثم شرب كأساً 
وشربت» وأنشأ يقول: 
أضَأ الترابَ وأنتٍ رهن حُفيرة مالك يداي هل سداة كرا 
إني لأَعِدَرُ من مشى إن لم أطا بجفون عيني ما حييتٌ جناببًا 
مر بالنار أطفأًحرّهاوأذايَا 
ثم أكبٌ على القبر مغشياً عليه فجاءه. غلام بماءء مح 00م 
ره 
لمن عات اندر لأخين. اتيت ار جه دارم 
فغدا أقاسمك البل ويسوقني طووعاًإليك من المي ةسافة. 
ثم قال لي: قد وجب حقي عليك» فاحضر غداً جنازتي: قلت: يطيل الله عمرك 


لا 





قال: إني ميت لا محالة . فدعوت له بالبقاء. فقال لقد عققتني ألا قلت : 
جاوز خليلكٌ مُسْعِداً في رَنمْسه كيماينالك في البى ما نالَه 

فانصرفت وطالت عل ليلتي» وغدوت فإذا هو قد مات. 

[744] آخيرتنا شهّدةء قالت: أتبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو عبد الله 
محمد بن سلامة القضاعِينٌ قال: أنبأنا يوسف بن يعقوب بن خرزاد» قال: أنبأنا جعفر بن 
شاذان القمي . قال كان عمرو بن يوحنا النصراني يسكن في دار الروم بيغداد من الجانب 
الشرقي» وكان من أحسن الناس صورة وأجملهم» وكان مُذْرك بن علي الشَيْبانيٍ مبواه» ثم 
خرج إلى الوسواس وسُّلَّ جسمه وذهل عقله؛ فلزم الفراش» فحضره جماعة» فقال لهم 
ألستٌ صديقكم القديمَ العشرة لكم؟ أما فيكم أحد يسعدني بالنظر إلى وجه عمرو. 

فمضوا بأجمعهم إليهء وقالوا له: إن كان قَتْلُ هذا الفتى ديناً إنَّ إحياءه لمروءة. 
قال: وما فعل؟ قالوا قد صار إلى حال ما أظنك تلحقه . 

فلبس ثيابه ونبض معهمء» فلما دخلوا عليه سلم عليه عمرو وأخذ بيده وقال كيف 
تجدك يا سيدي؟ فنظر إليه فأغمي عليه ساعة» ثم أفاق وفتح عينيه وهو يقول: | 

اتسنا »عنما وتججنة إل »سن اتتسدوة سينا 

بسنا العسداسة نا ق:. متنك لاققيعلكسا 

لافنة عنتحساوعئةن. ,جارهتيان يكحا 

ثم شهق شهقة فارق فيها الدنيا. فما برحنا حتى دفنوه. 

[7/45] أخبرتنا شهْدة قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: وجدت بخط أبي 
عمرو بن حيّويه يقول حدثنا أبو بكر بن المرزيان» قال: أخبرني أبو جعفر أحمد بن 
الحارث» قال: أنبأنا أبو الحسن المدائني؛ عن بعض رجاله» قال حج بن أبي العَنس 
لتقف فجاور ومعه ابن ابنه» وإلى جانبه قوم من آل أبي الحكم مجاورون. 

وكان الفتى يجلس مجلساً يشرف منه على جارية منهم فعشقهاء فأرسل إليها فأجابته 
فكان يأتيها فيتحدث إليهاء فلما أراد جََدّه الرحيل جعل الفتى يتأبى» فقال له جده ما 
يبكيك يا بني؟ لعلك ذكرت مصر. وكانوا من أهل.مصر. فقال نعم: وأنشأ يقول: 

. يسائلني مداه اليث جَذدّي وقد بَلَتْ دموحٌ العين تخري 
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أمسن جسزع بكيستَ ذكرت مصرأ؟ فقلت نعمء وعاءي دكت فضي 
ولكن لشي خلّفْت حلفي بكَشْعيني وقلّ اليوم صبري 
فمن ذا إن هلكتٌ وحان يومي2 يخيبر والديدائي وخبري 
فتخقنظ أفسل كس ةفق عسراق وإنكباتححها إل ل وفري 
قال :قار لوا «للمااخ حتواضن اباك نكعة انها يفول 
رحلوا وكلهمٌ يحن صبابة شوقاًإلى مصر ودازي بِالحرَمْ 
ليت السرّكاب غداة حان فراقنا ا لوا جره ارس 
راحوا سراع اًيُْملون مطيّهمْ قدماًوبتثٌ من الصبابة أنَمْ 
طوبى لهم يَسْعَون قصد سبيلهمخ والقلبٌمُرْصصنٌ ببيت أبي الحكُمْ 
لم إن الفتى اعتل واشتدت علتهء فلما وردوا أطرافٌ الشام مات الفتى» فدفته 
جدهء ووجد عليه وَجدا شديداء وقال يرثيه: 
يا صاحب القبر الغريب2 بالشام من طَرَّفٍ الكثيب 
أحمها سففيية الشكة وكذاء ننه المأيدييب 
أقبإلت أطلب طبه والموتٌ يَمْضل بالطبيب 


5 احره سيد الس ناعون أهدة ,فاق واف او مرو 
حيّويه» ونقلته من خطهء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن خلف. قال: أخبرني أبو بكر 
العامري» قال: أخيرني رياح بن قطيب الأسّديء عن قريبة ابنة أبَاق الدبيرية» قالت كان 
عبد المخبّل» وهو كعب بن مالك يهوى ابنة عم له يقال لها أم عمروء وكانت أحب الناس 
إليهء فخلا بها ذات يوم فنظر إليها وهي واضعة ثيامهاء فقال لها: يا أم عمروء ل تر 
أن أحدا من النساء أحسن منك؟ قالت: : نعم أختي ميلاء أحسن مني» قال: فكيف لي بأن 
ترينيهاء قالت: إن علمث بك لم تخرج إليك؛ ولكن أخبأك في السّترء وأبعث إليها. 
ففعلت» فجاءت ميلاء» فلما نظر إليها عشقهاء فلما تروحت من عند أختها عارّضها من 
مكان له سيت فشكا إلبها حكها» :وأغلمها أنه قل راها: فقالت: والله يابن عم ما 
وَجَدْتَ بي من شيء إلا قد وجدثٌ بك مثله. وظنت أم عمرو أنه قد عشق أختهاء 
فتبعتهما حتى رأتهما قاعدين جميعاً. فمضت قصد إخوتهاء وكانوا سبعة» فقالت: إما أن 
تزوجوا كعباً من مَيْلاء» وإما أن تغيُّوها عني. فلما بلغه أن ذلك قد بلغ إخوتها هرب 


1 


أفي كل يوم أنت من بَارِح الهوى إلى اشم من أغلام مَيِلاءً تنظ 

فروى هذا اليك رجل من أهل الشام, ثم خرج 1 مكة» فمر عل أم عمرو 
واخبايات رتح اطي ام يدهن واله . 0000 دمو يا 
أنك؟ قال: من 0 قالت: فمن أين رويت هذا ذا اشر قال: رويته عن 5 
يراك إخوتنا 6 شرل عن لطر 

فنزل الرجل» فجاء إخوتهما فأخبراهم الخبر» وكانوا مهتمين بكعب لأنه كان ابن 
عمهم ؛ فخرجوا يطلبون كغباً بالشامء فوجدوه» فأقبلوا به حتى إذا صار !ِ لى بلدهم نزل في 
0 فرأى اس الو ل مو ا 0 


فزفر زفرة خرٌ منها ميتاً. فدفن إلى جانب قبرها . 

31 ] أخيرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السّراجء قال: أنبأنا أبو 
عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق» قال: أنبأنا الأمير أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
المكتفى بالله» قال: حدثنا ابن ديل قال” أخبرني الذتائى: عن الأصمعيء عن جير بن 
ده قال: أقبلت من مكة أريد اليمامةء فتزلت بحي من عامرء فأكرموا مثواي» فإذا 
فتى حسن الهيئة قد جاءني فسلم علّء فقال: أين تريد (أيها) الراكب؟ قلت: اليمامة 
قال أتاذن فق منحعك إل السمامة؟ كلك حك مصنهوتة. 

فقامء فما لبث أن جاء بناقة كأنها قلعة بيضاء وعليها أداةٍ حسنة» فأناخها قريباً من 
مبيتي وتوسّد ذراعهاء فلما هممْتُ بالرجل أيقظتهء فكأنه لم يكن نائما فقام فأصلح 
رحله؛ فركب وركبت» فقصر عل يومي بصحبتهء وهو لا ينشدني إلا بيتاً معجباً في 
الهوى.» فلما كرينا من اليجاهة مال عن الطريق إلى أبيات قريبة مناء» ثم قال : هل أنت 
مُوف ححقّ الصحبة؟ قلت: أفعل. قال: مل معي. فملتُ معه. فلما رآه أهل الصرم 
ابتدروه وأظهروا السرورء ثم قال: قوموا إن شئتم» فصرنا إلى قبر حديث التطيين» فألقى 


٠ 


نفسه عليه» وأنشأ يقول: 

لشن منعوني في حياتي زيارة أحامي بها نفساً تَرَشّمَها الحثُ 

فلن يمنعوني أن أجاور لحدها فيجمع جسمَيّنا التجاورٌ والترب 

ثم أنَّ أنّات فمات . 

فأقمت مع الفتيان. حتى دفئاه» فسألت غعنهةه ) فقالوا: ابن سيك هذا الغائط» وهذه 
ابنة عمه. وكان مها مغرما فماتت منذ ثلاث. 

فركبت والله وكأني قد تُكلْتٌ حميماً. 

1/54 ] قال أبن ل وحدثنا السّكن بن سعيك ٠‏ عن العبايق بن هشام ‏ عن أبيه؛ 
عن جدهء قال: حدثتي مصخ بن عاد اصيري وكان مخضرماء قال: وأدركته وهو 
أبن ثمان عشرة ومائة سنة » وما في وفرته كه بيضاء . قال * علادي أبي غلاب» قال: 
كان بِدْمَارٍ فتى من حير يقال له زُوْعة بن رُقَيْم» وكان حيلا شاغرا لا تراه امراة لذ عت 
إليه. وكان في ظهر ذمار شيخ كثير المال له بنت تسمى مُفَدَاة بارعة الجمال حصيفة اللب» 
وكان روه يتيحدث إليهاء وإنه خامره من حبها ما غلت.عل عقله؛ واحتجبت المغدَاة 
غعنهء فامتنع من الحركة والطعام. فغبر بذلك حولاً نم امات عظيم من عظهاء القبائل ‏ 
فبلغ زرعة أن المفذاة في مأتم من ذلك المأتم» فاحتمل حتى غلا تشزاء ثم شهق فمات . 

فبلغ المفذاة خيره. فجاءت حتى وقفت عليه فهمّت أن تلقي نفسها عليه ثم 
تاسكت 0 و العقل تكدّم فلا تجيب» فلما فلما جن عليها الليل 
بشي يا زم ب بن أرقم 6 000 0 

لل ا ذقنت إل عه 

فقالت امرأة من حمير: 

وفك لاندرن الام ملت كبية وت ا ا الس 


والله لا خشثت به أوألقاه عنث يلاقى زافق مسق ميحواة 
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[44/ أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أنبأنا علي بن المحسّن التنوخي» 
قال: أنبأنا أبو عمر بن حيّويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف,. قال: وجدت في كتاب بعض 
إخواني من أهل العلم: حدثنا زكريا بن إسحاق» قال: سمعت مالك بن سعيد يقول: 
حدثني مشيخة من خزاعة» أنه كان عندهم بالطائف جارية عفيفة صالحة» وكانت لها أم 
من خيار النساء لها فضل ودين» وكانت لهم بضاعة مع رجل من أهل الطائف. وكان 
يتجر لهم بها ويعطيهم فضلها. 

قال: فبعث الرجل إليهم ذات يوم ابنه في حاجة» وكان غلاماً جميلاً» فدخل 
والجارية جالسة لم تعلم بدخولهء فنظر إليهاء وكانت ذات جمال» فوقعت بقلبه» فخرج 

من عندهم وما يدري أين يسلك». وجعل الأمر يتزايد عليه» حتى تغيرٌ عقله ونحل 
جسمه» ولزم الوحدة والفكرء وكتم حاله وجعل لا يقرّه قرار. 

فلما رأى أهله ذلك بحيسواء في بيت وأوثقوهء فكان ربما أفلت» فيجتمع عليه 
الصبيان فيقولون له: فك عققاء فت هقفا . 

وكان يفول إذا كد وا عليه 


ع 


أأفثي إل بعضٌ ما قد أصابني أم الصيرٌ أَهْيَا بالفقى عندما يلقى 
سلامٌ على من لا أسَّمٌّي باسمها ال 
الأآءيا العديان لدو ذم الْمَوَى لأيقكم أن ثكم حقاً 
اليم لاو تقولونلي مش يا شجاع بها عشقا 
فلم تنصفونيء لا ولا هي أنصفتٌ فرفقاًقليلاً بالفتى ويحكئ رفقاً 
قال: فلما صح ذلك عند أهله وعلموا أنه عاشق جعلوا يسألونه عن أمره» فلا 

يخبرهم بقصته ولا يجيبهم» فلما رأوا ذلك منه حبسوه في بيت وقيدوه» فكان إذا جنه الليل 
هتف بصوت له حزين يقول: 

يا ليل أنت رفيقي | من بين أهلٍ ومالي 

يأ ليل أنسست أنيسى ١‏ من وحشتي واحتيالي 

ياليل إن شكاتي إليك طول اشتغالىي 

بمن بَرَتْ جسم صب فصار كت لالمقلال 

فباسيي ني يبن اتسين ]ا سيحجيال 


5١ 


فلوران عَدُوٌي ‏ ل رََدَبي ورت ولي 

قال : ا . وقد رويت لنا هذه الحكاية أتمّ من هذا . 

]/6١[‏ أخيرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاجء قال: أ 
أبو طاهر محمد بن على بن العٌّلاف+ قال حدثنا غمر ين أعددين كتاهين» كال > تحدثنا 
جعفر بن محمد العيوى:ة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين» قال: حدثنا زكريا بن إسحاق» قال: سمعت مالك بن سعيد يقول: حدثني 
مشيخة من سخزاعة » أنه كان عندهم بالطائف جارية متعبدة ذات يسار وورع. وكان لها أم 
اكد ضادة كوا وكانت مشهورة بالعبادة» وكانتا قليلتي المخالطة للناس» وكانت لهما 
بضاعة مع رجل من أهل الطائف» كاديداني ‏ فما رزقهما الله من شيء أتاهن 


به. 


قال: فبعث يوماً ابئّه» وكان فتى جميلاً مسرقاً على نفسه» إليهن ببعض: حوائجهن» 
فقرع الباب» فقالت أمها: من هذا؟ قال: أنا ابن فلان» قالت: ادخل» فدخل وابنتها في 
بيت لا تعلم بدخول الفتى» فلما قعد معها خرجت ابنتها وهي تظن أنبا بعض نسائهن, 
حتى جلست بين يديه» فلما نظرت إليه قامت مبادرة» ونظر إليها فإذا هى من أجمل 
العرب. 

قال: : ووقع حبها في قلبه.ٍ فخرج لا يدري أب يبلك . فجعل ينحل ويذوب» ولزم 
الوحدة والفكر حتى سقط مغشياً عليه على فراشه . 

فدعا له أبوه الأطباء» فجعل يصف كل دواءً» فلما طالت علته دعا أبوه فتياناً من 
التى . وإخوانه الذين كانوا له أنساء فقال: اخلوا به وَسلوه عن علته لعله يخبركم ببعض 
ما نجده. 

فأتوه فسألوهء فقال: والله ما بي علة أعرفها فأبيّتها لكمء حرم والجدما 
فأقلوا الكلام. 

وان لني اندر الله ايه ارا ايه أهلةة وقال: | ني مُلْقِ إليك 
حديثاً ما ألقيته إلا عند اليأس من نفسي» الات م لشيس 
يحكم الله في أمري, وبعدٌ فوالله ما أخبرت به أحداً قبلك» ولقق كتمت غل. ل أخير بيه... 
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أحدا بعدك» وإن هذا البلاء الذي أرى لا شك قاتلى» وإنه يجب على في محبتى لمن أحب أن 
أكون له صائناء وعليه مُشفقاً من تريد الناس وإكثارهم. فاللّه اللَّهَ في أمري» واجعليه 

فقالت له المرأة: قل يا بني» فوالله لأكتمنّ أمرك ما بقيتُ. 

فقال: إن من قصتى كذا وكذا. قالت: يا بنى أفلا أخيرتنا؟ فوالله ما رأيت كلمة 
تسكن القلب فلا تفارقه من كلمة عاشق أخبر من يحبه أن له وامقٌ»ء فتلك الكلمة تَرْرع في 
قلوبهذوع الألبات شجرا لآ تدرّك أصولة. 

فقال: ومن لي مبا؟ وكيف السبيل إليها؟ وقد بلغك حالها وشدة عبادتها؟ 

قالت: يا بني عل أن آنيك بما تسر به. 

فليدت: ثونيا وأقت»دزل: الخارية؛: قحلت فسلمت عل أمها وحادثتها شاعة: 
فسألتها أمها عن حاله وعن وَجْدهء فقال: والله لقد رأيت الأوجاع والالام» فما رأيت 
وحعا نظ رسع وإنه لمزيك ويتراقى » وهو في ذلك صابرٌ غير شاك . 

قالت: ألا تدعون له الأطباء؟ قالت: والله ما وقع أحد منهم على دائه. 

ثم قامت فدخلت على الجارية» فسلمت عليهاء وحادثنْها ساعة» وقد كان وقع إلى 
الجارية خبرهء فعلمت أن ذلك من أجلهاء فقالت لها المرأة: يا بنية أَبْلَيْت شبابك» 
وأفئيت أيامك عل هذه الحال! 


قالت: يا عمتاه : أية حال سوء تريني عليها؟ قالت: لاا يا بنية» ولكن مثلك يفرح 


000 ود يبعض ما أجل الله» غير تاركة لطاعة ربك ؛ ولا مفارقة لخد مته. فيجمع 


قالت: يا عمتاه» وهذه الدارٌ دار بقاءٍ تَتَقٌ به الجوارح» فتجعل الله شطرهاء وللدنيا 
شطرهاء أم دار فناء؟! قالت لا يا بنية بل دار فناء ولكن الله تعالى قد جعل لعباده فيها 
ساعات صدقة منه على النفوس» تنال فيها ما أحلَّ فقالت: صدقتء ولكنّ لله عبادا قد 
سكنت نفوسُهُمْ ورضيت بالصبر على الطاعة» لتنال جملة الكرامة» وإن كلامك ليدلّي على 
أن تحته علّة؛ وهو الذي حملك على مناظرتك لي على مثل هذا . 

وقد كنت والله أظن قبل اليوم فيك أنك تأمرين بالحرص على طاعة الله عرّ وجل» 


56 


والتقرب إليه بالأعمال الزكية» فقد أصبحت متغيرة عما عهدتك عليهء فأخبريني بما 
عندبك . ١‏ 

فقالت: يا بنية إن من قصة فلان كذا وكذا. 

قالت: قد ظننت ذلك» فأبلغيه مني السلام» وقول : أي أخاهء إن والله قد وهبت 
نفسي لهليك يكافىء من أقرضه بالعطايا الجزيلة» ويُعين من انقطع إليه وحخدمه؛ وليس إلى 

فتوّسّل إلى مولاك بمحابّه ' وأضرغ إليه في غفران ما قدمت يداك من عمل لم تببة 
فية » توق أولسااهن كلك اق الدع وأول ما يجب عل أن أعظك به فإذا خدمته قَدْرَ ما 
عصيته طاب لك الفراغ عن سؤال شهوات القلوب وخطرات الصدورء فإنه لا يحسن بعبد 
كان لمولاه عاصياً فس ذلواية والاعتذارَ منهاء وما الجوائج . 

فاستنقذ نفسك يا أخي من مُهُلكات الذنوب» ولست مَؤْيسَتَك من فضله إن راك 


متلا إليه أن يَمْنّ بي عليك» وليكن ما أخبرتك به نصب عينيك» ولا تراذني في المسألة فلا 


٠‏ لاس زر رجات ال فقالت العجوز: والله يا بنى ما 
رأيت امرأة اللَّهُ عرّ وجل في صدرها مثل هذه المرأة» فاعمل بما أمرئّك به فقد والله بالحّتْ 
في النصيحة؛ فلا تلق نفسك لمهلكات الأمور فتندم حيث لا تغني الندامة» ولو علمتُ 
يابني أن حيلة تفذ لاختَلتهاء ولكني.رآيتها قداجعلت الله عر وجل نعنت عينيهاء و 
فعل ذلك لها عن زينة الدنيا. فجعل يبكي ويقول: كيف ل بالبلو إلى ما عت اليه 
ومتى تكون آخر المدة التي تلتقي فيها. ش 

واشتد وجعه فلما رأى القوم أنه لا يقره قرار حبسوه في بيت وتوهموا أن الذي به 
من عشلن. 00 

| فكان ربما أفلت فيخزج من منزله فتجتمع إليه الصبيان فيقولون مث عشقاً مث 
عشقاً + فكان يقول: 


أأفئي إليكم بعضّ ما قد بيجني أم الصيرٌ أولى بالفتى عتندمنا يَلْقَى 
سلامٌ على من لا أسمّي ياسمه ولو صرت مثل الطير في غيضة مُلْقَى 
ألا أها الصبيان لو ذقتمالهوى لأيقتشم أني محدّثكم حنّا 


ك0 


اعكحم مبحن كا واراقم. تنونون لنت يبا سناد بناعنننا 
فلم تنصفوني» لا ولاهي أنصفت2 فرفقاًرويداويحكم بالفتى رفقا 

فلما صح ذلك عند أهله وعلموا أنه عاشق» جعلوا يسألونه عن أمره فكان لا 
يجيبهم وكتمت العجوز قصته . فأخذوه فحبسوه في بيت فلم يزل فيه حتى مات . رحمه الله . 

[01] أخبرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد الستراجء قال: أنبأ 
أبو إسحاق إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا أبو صالح السَّمَرْقندي» قال: حدثنا 0 
القاسم ب بن الْيَسَعء ؛ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو الذَّينَوَري, قال: حدثنا 
أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوني الخياط؛ قال: قال أبو حمزة: رأيت مع محمد بن قطن 
الصوني غلاماً جميلاً: فكانا لا يفترقان في سفر ولا حضرء فمكثا بذلك زماناً طويلاً فمات 
الغلام وكمد عليه محمد بن قطن حتى عاد جلداً وعظماء تزايعة وها وقد تمع إل القاير 
فَاتبَعْته تبَعْنه فوقف على قبره قائماً يبكي وينظر إليه» والسماء تمطرء فما زال واقفا من وقت 
الفبنحن. إل أن غربت الشمس ل يبرح ولم يجلس. ويده على خده. فانصرفت عنه وهو 
كذلك واقف. فلما كان الغد خرجت لأعرف خيره وما كان من أمرهء فصرت إلى القير 
فإذا هو مكبوب لوجهه ميت؛ فدعوت من كان بالحضرة» فأعانوني على حمله فغسلته 
وكفنته في ثيابه ودفنته إلى جانب القبر. 


[07/] أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي 
نصر الحمَيّدي» قال: حدثني أبو محمد علي بن أحمد الفقيه الحافظء قال: حدثني أبو 
عبد الله محمد بن 0 لحري الأديب: قال كدت أختلف ف لو إلى عبد الله 
قاضى قضأة الأندلس. 0 وكان 0 العيون» وكان معنا 
وفارق صبره صرت فيه 07 س1 بذلك, ل أن 0 تاه فيه وجرت عل 
0 تسبي تسمه أناكمعم هجذا العزنييا 


0 


و1 7 أء. أن يب تشى . على الوه ل روحي ازتشنيم 0 


ومُعْنَّ محسن يسايره: لما بلغ هذا ابل انقطع أسلم عن مع تجالس الطلب ولزم 
ببته والجلوسٌ على بابه» وكان أحمد بن كليب لا شغل له إلا المرور على باب دار أسلم 

شاكر ا اوقلا قراوه كدذ فانقطع أسلم عن الجلوس على باب داره نهاراًء فإذا:ظبل المغرب 
واختلط الظلام خرج مُسْترَوحاَء وجلس على باب داره» فعيل صبر أحمد بن كليب» فتحيّل 
في بعض الليالي ولبس جبة صوف من جباب أهل. البادية, واعتم بمثل عمائمهم , وأخل 
بإحدى بدي جاح وباليد الأخرى قفصا فيه بيض» كأنه قدم من بعض الضياع؛ وتحين 
جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على بابهء فتقدم إليه وقبّل يده وقال: يا مولاي من 
يقبض هذا؟ فقال له أسلم : من أنت؟ قال أجيرك في الضيعة الفلانية وقد كان تعرّف أسماءً 
ضياعه والعاملين فيهاء فأمر أسلم غلمانه بقبض ذلك منه عل عادتهم في قبول هدايا 
0 ثم جعل,يسأل عن أحوال الضيعة» ٠»‏ فلما جاويه أنكر الكلام» فتأمله 
فعرفه» كال كه 0 خي إلى ها هنا تتبعني؟! أما كفاك انقطاعي عن مجالس الطلب وعن 
الخروج - جملةٌ وعن القعود على بابي هارا حتى قطعتٌ عل جميع ما لي فيه راحة؟ فقد صرت 
00 ل ل ا ا 
ولا خبارا!! 


م كاله وانصرف أحمد بن كُليب حزيناً كثيباً. 


قال محمد: واتصل ذلك بنا فقلنا لأحمد بن كليب: حيزت باحك ريشاك قال 
هات كل ليلة قبلة يده وأخسر أضعاف ذلك! 


قال: فلما يئس من رؤيته البتة نبكثّه العلة وأضجعه المرض 

قال محمد بن الحسن: فأخبري شيخنا محمد بن تخطاب قال: فَعُدَتَه فوجدته بأسوأ 
حال» فقلت له وم ليا تتداوى؟ فقال دوائي معروف وأما الأطباء فلا حيلة لهم ف البتة 
فقلت [ وما دواوك؟ قال نظرة فق أسليء عد انيه لأعظم اللّهُ أجرك 


ده 


بذلك وأجره. 


0 فقلت له العامة ا ل 0 


7و 


ابن كليب من ذمام الطلب عندي. فقال: نعم ولكن قد تعلم أنه برج بي وشهر اسحي 
وآذاني. فقلت له كل ذلك يغتفر في مثل هذه الحال التي هو فيهاء والرجل يموت فتفضل 
بعيادته . فقال لي والله ما أقدر على ذلك» فلا تكلفني هذا. فقلت لا بد من ذلك فليس 
عليك فيه شيء» وإنما هي عيادة مريض . 

قال: ولم أزل به حتى أجاب. . فقلت له فقم الآن. د ولكن 

غداً. فقلت له ولا خلف؟ قال نعم . ا 

فانصرفت إلى أحمد بن كليب فأخبرته بوعده بعد تأيه فسر بذلك وارتاحت نفسه. 
رم ا ا الوعد. قال فوجم وقال: والله لقد تحملني 
على خطة صعبة عل وما أدري كيف أطيق ق ذلك . قال: فقلت له: لاابد أن تفي بوعدك 
لي > قال فأخذ رداءه ونبض معي راجلا قال فلما أتينا منزل أخمد بن كليب وكان يسكن 
في درب طويل وتوسط الزقاق وقف واحمر وخحجل ١‏ وقال لي يا سيذي الساعة والله أموت 
ل الل ل ولع ليور 

قال ورجع هارباً 0 وقق الرداك: ريفوت قظلمة ينه ف 
يدي لشدة إمساكي له ومضى ولم أدركه . ٠‏ 

فرجعت ودخلت على أحمد بن كليب قال: وقد كان غلامه دخل عليه إذ رأنا من 
أولالرفاق:مبهرا . قال فلما رآني تغير وجهه وقال وأين : أبو الحسن؟ قال فأخيرته بالقصة 
فاستحال من وقته» واختلط وجعل يتكلم بكلام ٍ يُعقل منه أكثر من الاسترجاع. 
عد مو ا ل 

ا 11 ير 
قال: فقلت له اتق الله ما هذه العظيمة! فقال قد كان. 


قال فخرجت عنه» فوالله ما توسطت الزقاق حتى سمعت الصراخ عليةء وقد فأرق 


:قال الحميدي : قال لنا أبو محمد: وهذه قصة مشهورة عندنا» ومحمد بن الحسن ثقة» 
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ومحمد بن خطاب ثقةء وأَسْلْم هذا من بني خالد» وكانت فيهم وزارة وحجابة وهو 
صاحب الديوان الكشهور في غناء زِرياب» وأبوه الان في الحياة يكنى أبا الجغد. - 
قال أبو محمد: ولقد ذكرت هذه الجحكاية لأبى عبد الله بن سعيد الخولاني الكاتب 
فعرفهاء وقال لي لقد أخبرني الثقة أنه رأى أسلم هذا في يوم شديد المطر لا يكاد أحد يمشي 
في طريق» وهو جالس على قبر أحمد بن كليب المذكور زائراً له قد تحين غفلة الناس في 
مثل ذلك اليوم . 
قال الحميدي: وأنشدني أبو محمد علي بن أحمدء قال أنشدني محمد بن عبد الرحمن بن 
أحمد التّجيبي لأحمد بن كليب» وقد أدى إلى أسلم كتاب الفصيح لثعلب : 
هذا تاب اللصيتع بكل لفظ مليح 
وعقة لك ظسؤ فا كماوهبئٌك روجي 
[87] أخبرنا أبو المعمر الأنصاريء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال : 
أبو الحسن محمد بن عبد الواحد» قال: أنبأنا أبو بكر بن شاذان» قال: أنبأنا 0 
محمد بن عرفة» قال: 1 اعد ين عي أن الردر بير أخبرهم عن محمد بن إبراهيم الليثي. 
قال: حدثني محمد بن مَعْن الغِفاري» قال: أفحمت السئة المدينة ناساً من الأعراب فحلّ 
المذّاد صيرمٌ من بني كلاب» وكانوا يسمون عامهم ذلك الجراف. فغدوت عليهم فإذا غلام 
منهم قد عاد جلداً وعظماً ضيقةٌ وضمانة ومرضاًء وإذا هو رافع عقيرته بأبيات قالها: 


ألا يا سنا برق على تُلَّلٍ الحتّى ‏ فَهِنَكَ مسن برقٍ علي كريم 
فك يبه المسرفقين أشيئله كسان وو يوالها سد 
فهسل مِنْ معي طصرفٌ عين خلية فإنسانٌ طرف العامريّ كليم 
رمى قلبّه البرقٌ الملالي رميةً بذكرالحمى وَهْناً فكاديهيمٌ 
فقلت له: دون ما أنت فيه لما أفحمّ عن قول الشعر. قال: 0 
أيقظني . لومم لكي وا ورك ررمي ش 
[04] أخيرتنا شهّدة: قالت: أنبأنا ابن السّراجء قال: ذكر ابن حيّويهء قال: 
حدثنا أبو بكر بن خلف» قال: حدثني إسحاق بن محمد الكوني» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حفص» عن أبيه» قال: الا اس 
أهل مكةع ندري أهلهاء قهرت ب فلحق بالنعمان بن المنذر فاعتل» ثم قد عليه رجل من 


ك2 


أهل مكة» فقال له: نا فلت نلك ؟ قال : بروا» فشهق ومات في مكانة .. 


[705] قال ابن خلف: وحدثنا أبو عبيد الله التميمي » “قال مانا زناذ بن طامء 
قال: كان العلاء بن عبد الرحمن لبي من أهل الأدب والطَرْف, فواضلته نجارية» وكان 
يظهر لها ما ليس في قلبه» وهي على غاية العشق له» فماتت عشقاً له الام اكد 
من جفائه لها وإعراضه عنهاء فرآها ليلة في منامه وهي تقول: 


تكبو اتن لباك ل فكيها هلا كان ذا إذ كلك حي 


فيا قمرأ بَرَى جسمي ززرواحي ا وما ل عا 
أقِل من اللياحةوالمرائي فإني مأ أراكَ صنعنت شيا 


فزاد ما كان عليه من الأسف والغم والبكاء» احتى فاضت نفسه فمات . 
[67/] أخبرنا أبو المعمر الأنصاري. قال: أنبأنا أبو علي سويد المظفر بن الحسن 


الهمذاني» قال: حدثنا أبي» قال: أتعدتا جدي ٠‏ قال: أنشدني 0 انْصَير قال : 
أنشدني أبن مسروق» قال: أنشدني البرجُلاني : 


لخر ف راسي كرا مايه 


000 ريب ايان : فَحَائَة 


إلى دعي يمره لفاس 1ك 


ل قسال عنسا لسوت واحسرق عل فتى لا أسمّيه وعض بنائة 
والتاك و اتتجه وكسننراقيه وأذّبشهفاتٍومات مكاتة | 
فيا أهل ودّي هكذا الحب في الهوى ولكنّ ماهذاال لزمان زمائة 


01 ع 


[61/] أخبرتنا شهْدة, قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: آنانا أبو علي محمد بن 
سين الجازريّ» قال : حدثنا المعاق بن زكرياء قال : حدثنا الحسين د بن القاسم الكؤكبي» 
قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن مالك التّحوي؛ قال: حدثنا يحيى ب بن أبي حمادء عن أبيه 
قال: وُصفت للمأمون جازية زكل نالرضنه يه إمراة من الكمالواحمالة فبعث في 
شرائهاء في بها وقت خروجه إلى بلاد الروم» فلما هَمٌ ليلس درعه خطرت يباله» ذ فأمر 
فأخرجت إليهء فلما نظر إليها أعفي يا وأمفيث به 6 فتالت: ما هذا؟ . قال * 
الخروج إلى بلاد الروم. قالت: تلتي واله يا سيدي! اوتا موصي عل نخدها كن 
اللؤلوء وأنشات تثقول: 


الله 


سأدعو ذدعوة | لملضطم ا 7 نفوه] الييفا: وبعفيدك 0 
نهنا اللينة أنتركنيف نميا يمنا كسا ممسوى القلوبك 
٠‏ فضمها المأمون إلى صدره وأنشأ متمثلاً يقول: 
1ن إذ يغسلٌ الدمع حل" ون هي تذري الحم منها الأناملُ. 
صبيحة قالت في العتاب قتلتّتي وقتلِ بما قالت هناك تحاولٌ 
| ثم قال لخادمه : نا سرود سف جا داكرم صلها رامل لها كلما يع ليبن 
لمقاصير والخدم والجواري إلى وقت رجوعي » فلولا ما قال الأخطل:. 1 
قوم م إذا حاريوا شَددا مساززهم دون الفمتاغ ولو باتثت بالار 
ثم خرج فلم يزل يتعاهَدّها ويصلح ما أمر به فاعتلك» الخارية علة فيد فق 
عليها منهأء ووركئ ن نعي المأمون» فلما بلغها ذلك تنفست الصعداء وماتت. 0 
[68/] ون مكلف نقالك: أناناحقيين لد قال أنان القاضي أبو الطيب 
الطبري» قال: سمغت أبا جعفر الموسائي العَلوي يقول: حدثني محمد بن أحمد الوُصاني» 
قال * قال لي عبد الملك بن مخمد: إني خرجت من البصرة ؛أزيد لحي وإذا أنا بفتى نضو 


* ركه السّن م يقف. على محمل محمل وهودج وهودج . ويطلع فيه ) فتعجبت منه ومن فعله 


38 


أَبْقَى أسيرٌ الحسبٌ في دار غربة وحاديكُمْ يسدر يقلبي في الركب 
فلم أزل أقف عليه حتى جاء المنزل فاستند إلى جدار ثم قال : ظ 


خسل فيض الدمع ينهم ل براي ررب د : 


م 


ردكي سحا بيه اد كد 


أبَاجَ بيت اله في أيّ دوع وف أي ادر مِنْ مُدوركُمُ قلبي 
أ 


زقهم//ا] أخبرتنا شهْدة. قال : أنبأنا جعفر » قال : دويق أبو خمرين حيويه» ‏ قال : 
زياد ا قال: ؛ خرج ل حمد إل دمشق ومعه اه له 0 بشرة .) 
وكان شديد الإعجاب بها لا يكاد يصبر عنهاء وكانت هي له: من المحبة. على أكثر من 
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ذلك» فاشتكى الأحوصٌ ومات». فجزعت عليه ولم تزل تندبه إلى أن شهقت شهقة 
فماتت» فدفنت إلى جانب قيره. 
[ أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: لبان أبو الحنين بن غبد الحبارة قال: 
أنبأنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن محمد التّصيبي» قال: أنبأنا إسماعيل بن سُويدء قال: 
حدثتا أبو بكر الأنباري, قال > أثانا فيد القايه حافت + قال" أخيرني أبو بكر العامري» 
قال: أخيرني دعبل بن عبد الله الخزاعي» قال: كان بالكوفة وحل بعر ب ابد مال إلى 
جارية لبعض أهل الكوفة» فتعاظم أمره وأمرهاء فكان يقول فيها الشعرء ويذكر بعض 
أهل الكوفة أنه مات من حبها وصنعوا له كتاباً في ذلك مثل كتاب جميل وبثينة» وعفراء 
وعروة» وكثير وعزة» فباعها مولاها لرجل من أهل بغداد من الهاشميين. فيروى أنه مات 
حين أخرجت من الكوفة» وأنه لما بلغها موته ماتت أسفاً عليه . فمن شعره عند فراقها : 
جَدٌ الرحيلُ وحنّي صحببي 2 قالوا الرحيسل فطيروا لَبّي 
واشت تتتوقيا كباة فى . "نالفي مفزتة عل سبحي 
ولتي ةنون ركني سؤياكنالا دين كرب 
لااصبر لي عند الف رق على 2 فقدالحبيب ولوعةالحبٌ 
51/] أنبأنا عبد الخالق بن البدن». قال: أخبرنا أبو الحسين 56 
السٌّمْنانٌ: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت» قال: حدثنا أبو بكر بن 
الأنباري» قال: حدثني ابن المرزبان» قال: حدثنا محمد بن هارون المقرىء» قال: حدثنا 
سعيد بن رشاد» قال:. علقت اقتافاعة: الترنتي فت مرج قومها». وكان الفتى عاقلا فاضلاً 
فجعلت تكثر التردد إليه فتسأله عن أمور من أمور النساء» وما بها إلا النظر إليه واستماع 
كلامهء فلما طال ذلك عليها مرضت وتغيرت» واحتالت في أن خلا لها وجهه فتعرضت 
له ببعض الأمر فدفعها عنه» فتزايد المرض حتى سقطت على الفراش فقالت له أمه: إن 
فلانة قد مرضت ولها علينا حق. قال: فعوديها وقولي لها: يقول لك: ما خبرك؟ فمضت 
إليها أمهء فقالت لها: ما بك؟ قالت: وجع في فؤادي هو أصل علتي. قالت: فإن ابني 
يقول لك : ما علتك؟ فتنفست الصعداء وقالت: 
يسائلني عن علتي وهو علتي عجيبٌ من الأنباء جاء به الخير 
. فانصرفت أمه إليه فأخبرته» وقالت له: قد كنت أحب أن تسألها المصير إلينا فنقفي 
حقها ولي خدمتها. .قال: فسليها ذلك. قالت: قد أردت أن أفعله» ولكن أحببتٌ أن 
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يكون عن رأيك . فمضت إليها فذكرت لها ذلك عنهء فبكت وقالت: 
بتاعبة و سين النراية ولقائه فلما أذابَ الجسم مني تعطقًا 
ننجت بان موصعانةقاتن. كتى وو شقاما أن اموت خزاكني 
وترامت بها العلة وتزايد المرض عليها حتى ماتت: 

0 وقد روى أب بكر بن الأنارية ‏ قال : حدثني 0 الرزياةة: قال: 
بنت حاجب بن عطارد. ١‏ دكا سيب علا أن را تلوف يليت فُفسنُه قاش قولف 
ا ل أظنها فتنة ليست من البشر 
ثم عظم عليه الأمر في ليلتهء وامد متنع النوم منه» فلما بدا الصبح أنشأ يقول : 


و 


يا صبحٌ قد جفت على ياس بعك ان درسران 
وكاناك قزل الكرفة فلما عدت عل الزحيل انقنا يفول : 
جَدْ الرحيل فكيف ويحك تصنعٌ أتراك تصيرٌ أم إخالك. تجرع 
يا بدرإنك قدشقيت بماترى كتبالإلهعليكمالايُِدْقَمُ 
ويقول: اج ا 
يا قصر حاجبٌ قد أصبحتٌ لي سجناً حل كن كنك ل شيعا ول مدا 
ياقصر حاجب هل لي فيك من طمع2 أمذاك منك قَدَنكٌ التفِسٌ قدعسرا 
الله يعلم أن ما ذكرتككم الام شرق فتاء القين فناتع را 
ونظر يوماً إلى حمام على سطح القصر قد سقط إليه حمام» قأتفياً يفول + 
قدلانيدا 00 لي بشىء 0ت سي الكربٌ عنن فَوَادٍ قسريج 
0 ا حو راد يد 


أ 
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3 د اماس‎ ٠. و‎ ٠. 1 4# وه‎ ٠. 
فزجرت الحمام نسي يقيتسا: ... .وزجرت الأخحرى سفياتية رو حبسي‎ 


فاتصل خبره بهاء وكثر من يعذله على ما يُلزْمه نفسّه من أمر هله المرأة» فأنشأ 


يقول: 
كن العنا ةماه تمي بخن ماي اتيت انان 


وكان بدر معروفاً بالشجاعة والنجدة والعقل والبيان» فأدخل على الحجاج فخاطبه 
فأعجب به وغلب على قلبه وأَحَسَنٌ رفذه وأخرجه فيمن أخرج إل قتال :ابن الأشعة: 
فعمل في الحرب عملا عُجب منه فيه» وأكثر القتل في أصحاب ا الأشعث »» وعظمت 


الجراح به فقال وهو بأخر رمق: احملونٍ إلى الكوفة فادفنوني بها . ففُعل ذلك به» فاتصل 
ع 


ا د فد د اتكنيق ور 
بأبي وأمي من كريم سيد 
لهفي عليك إذا الحروب تسكَّرَتْ 


لأأخير ل ينا ندر تعدك قي الفا 


تبكي قبا ناويا بقليبٍ 
لتر لا رسي 


اضر ا 0 _ - 1 


ويل قب فوج مكسروب 


ا ا 

وقال أبو بكر محمد بن داود ا بلغني أن فتى من الأعراب يقال له امْرقٌ 
القيس هوى فتاة من الحيء فلما وقفت على أنه أنه يحبها هجرته» فزال عقله وخولط وأشفى 
على التلف »». وصار رحمة للناس » فلما بلغ المرأة حالة وما هو فيه أن فأخذت بعْضَادَق 
الباب فقال: كيف تجدك يا امرؤ القيس؟ فقال: 

دنَتْ وظلالُ الموت بيني وبينها وأدلّتْ بوصل حين لا ينفعٌ الوصل 

ال يليك الايدرا خ مات 

وقال الريان بن علي الأديب: عشق فتى من أبناء بعض أصدقائي جارية فأنحله 
العشق وتيّمه فزال عقلهء وأخذ في الهجر والهذيان» فمررت به ذات يوم في بعض 
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الخرايات» فقلت له: أبا فلان ما حالك؟ فقال: أسوأ حال: عقلّ هائم» وغمٌ لازم 
وفكرٌ دائم» ثم أنشأ يقول : 
تسبي سه ا :و امعان * زفي بحار الهميوم ألقفانى 
كيف احتيالي وليس لي جلك يدقع مهنا وكششق أجتزان 
ا 0 
الليلة 556 الله يشفيك 500 ش 0 : 
00 وقال إسحاق الرّافقي ف" كنات و على زان اولمع عقن الترداذ بود مكاورن 
الفتيان» ومعنا فتى كأهيأ ام رأيت من الفتيانت» وعليه أثر ذلة الهوى. يديم الأنين 
والبكاء . فغنت إحداهن: 
واي ا 0 من إل في اسل والجر . 
0:0 قال : فنظر القت ا 50 م ونب على قدي ددضع يد عل رأ 
4 سدايقر باقر سا تفع وتزل دري سو سارك يقل 


الباب الثامن والأربعون 
في ذكر أخبار من قتل نفسه بسبب العشق 


لاع أخيرنا محمد بن أبي منصورء قال؛ أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأ 
الحسن بن على الجوهري» قال : حدثنا أبو عمر بن حيّويه» قال: : حدثنا أبو بكر بن خلف 
قال : حرثنا انو سيد بن شي قال: حدثني العتبي» قال: د 
ذات ليلة فقهاء من أهل الكوفة , فيهم أبو حمزة الثُماِيء إذ قال خجالد: حدثونا يحديث 

فقال أبو حمزة القّمالٍّ: أصلح الله الأميرء زعموا أنه ذكر عند هشام بن عبد الملك 
غدر النساء وسرعة تزو جهن »2 فقال هشام : إنه ليبلغني من ذلك العجب . فقال بعض 
جلساثه : أحدثك عما بلغني من ذلك . بلغني أن رجلا من بني يَشْكر يقال له عَسّانَ بن 
جَهُم بن العُذافر كانت تحته ابنة عم له يقال لها أم عقبة بنت عمرو بن الأبجرء وكان لها 
محبّاء وكانت له كذلكء» فلما حضره ه الموت وظن أنه مفارق الدنيا قال ثلاثة أبيات» ثم 
قال: الي عر م ع سن 


أخبرينى ماذا تريدين بعدي 
أم تريدينذاجمالومال 
قل سمعنا الذي 6 تقول وما قل 
أنثاامتن اشفظ التساء وارغع)ا 


والذي تضمرين يا أم عَقََهُ 
كان من حُسشن خلّق وصَحْبَة 
واشاق اللزات فق سجن ريه 


ف 2 5 عمس كذ اه 
خفته يا غسّان من أم عقبه 
ه لما قد أوليَت من حسن صحيه 


ومَرَاثٍ أقولهاويتُذْيَة 


قال: فلما قالت ذلك طابت نفسه وفي النفس ما فيهاء فقال: 
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٠ : 5 2‏ 7 
أتحنا والك زانعين متك لكصية ربمنا خفت منك غذر النساء 
بعد موت الازواج يا خير من عو :+ شر فارع حقي بحسن اللوفاء 
إنني قد رجوت أن تحفظي العها” سد فكوني إن مث عند الرجاء 
ثم اعثّقل لسانه فلم ينطق حتى مات . “فلم تليك تإلا قليلا حتى خطيت من كل 


جانب ورغبت فيها الأزواج» لاجتماع الخصال الفاضلة فيها من العقل والحمال والعفاف 
والحسب » » فقالت مجيبة لهم : 


سأحفظ غسّاناً على بُمْد داره وأرعاء حتبئ,نلتفسي يسوم تُخشر 
وان لفي شمْلٍ عن الناس كله فكُمُوا فمامثل بمن مات يَئْده 
سأبكي عليه مسا حييتٌ بعبرة تجول على الخدين منبي فتكثر”ُ 

فيثس الناس منها حيناء فلما مرت بها الأيام نسيت عهده» وقالت من مات فقد 
فات» فأجابت بعض خطابها فتزوجهاء فلما كانت الليلة لي 3 «الدخود “مها جاءها 
غسان في النوم وقد أَغمَّتٌ فقال: . 


غدرتٍ ول ترعَيْ بعلك حرمة 5000 
وم تصبري حَؤْلاً حفاظاً لصاحبٍ حلفت له يوم ا ولم تُنجزي وعدا 
غدرت بهلماثوىنفي ضريحه كذلك يُنْسَى كل من سكن اللحدًا 
فلما قال هذه الأبيات انتبهت مرتاعة مستحيية منه. كأنه بات معها في جانب 
البيث: وأنكر ذلك منها مّن حضرها من نسائهاء ؛ فقلن ما لك وما حالك وما دهاك؟ 
فقالت ما ترك غسان بعده في الحياة أَرَبلٌ ولا بعده في الحياة سرور ورغبة» أتانيٍ في منامي 
الساعة فأنشدني هذه الأبيات . وأنشدعًا وهي تبكي بدمع غزير وانتحاب شديد.' 
فلما سمعن ذلك منها أخذن بها في حديث آخر لتنسى ما هي فيه فتغافلتهن ثم 
قامت فلم يدركنها حتى ذبحت نفسها حياء ثما كادت ل 
[4"] أخيرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا عل بن محمد بن العَلدّف» 'قال: أنبأنا 
٠‏ عبد الملك بن بشران: قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكئدي قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا العباس بن الفضل» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن أبي 
مسكين. ٠‏ قال: ضلّت ناقة لفتى من تميم» فخرج إلى حي من بني شيبان يتُشُدهاء فإنه 
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لكذلك إذ بَصر بجارية كأنها الشمس حسناً وجمالآء فعشقها عشقاً مُبرحاأً فرجع إلى قومه 
وقد ذهب عقله» فما تمالك أن رجع إلى حيهم. فلما هدأ الليل قال لعلي أسكن بالنظر 
إليها بعض ما بي. فأتاها. وهي جالسة وإخوتبها نيام حولهاء فقال لها يا قرة عيني قد والله 
أذهب الشوق عقلي وكدّر علي عيثي. فقالت أمض إلى حالك وإلا نبّهت إخوتي فقتلوك . 
فقال لها إن القتل أهون عل من الذي أنا فيه . قالت وهل يكون شيء أشد من القتل؟ 
قال نعم ما أنا فيه من حبك . الت له فما تشاء؟ قال أمكنيني من يدك حتى أضعها عل 
قلبي ؛ ولك عهد الله عر وجل أ في أرجع. ف ففعلت» فرجع» فلما كانت القابلة عاد فوجدها 
على مثل حالها فقالت له كقولها الأول: فقال تمكنيني من شفتيك حتى أرشفها وأنصرف 
فلما فعلت ذلك وقع ف قلبها منه كهيئة النار. فأقبلت تلقاه كل ليلة فنذر به حيِّها 
وإخوتها. فقالوا ما لهذا الكلب قد أطال المكث في هذا الجبل وهو يتخطانا . . فقعذوا لطليه 
في ليلتهم تلك» فأرسلت إليه أن القوم يريدونك فكن .على حذر وإياك والغفلة . فجاءت 
السماء بمطر حال بينهم وبين طلبه». ثم :انجلت السحاب وطلع القمر. .. فتطيبت الجارية 
ونشرت شعرها وأعجبت بنفسهاء واشتهت أن يراها على تلك الحالة» فقالت لترب لها قد 
كانت أطلعتها عل شأنها: يافلانة أسعديني على المفي إليه. فخرجتا تريدانه. وهو على 
الجبل خائف من الطلب» .فيصر يشخصين يسيران في القمر» فلم يشِكَّ أنهما من الطالبين» 
ا ياتا إعا كك مباحاة الت درو رصيو مر 01 فلم تزل تضطرب 
ال 0 أنشأ يقول: 
لح القبرانايمنا سمه .. جمعدولا إزائنة للفجدر 

< تبكي وأنت قتلتهسا. ظ فاصيروإلاناتجرٌ 

قو اله تعد ا ا أوداجه حتى. قتل. نفسه . ا 

[75] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا علي بن محمدء قال: أنبأنا عبد الملك؛ 
قال: أنبأنا أحد بن إبراهيمء قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الدّولاي» قال: حدثنا علي بن عيسى » عن عبد ال رحمن بن إسحاق» قال: انحدرت من 
سر من رأى مع إسحاق بن إبراهيم؛ فلما صرنا إلى موضع يقال له العَّث دعي بالطعام 
فأكلنا وحَوّل من الحراقة التي فيها الخدم جاريتين عَوّادة وطنبورية» ومّدت ستارة» فغنت 
الطنبورية : 0 ظ 

ركذ رركا العسا فنا . شيذ إن ارق ايحة معيتيا 
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كم مججرول وييء 1 ويُضريسسون فيصبرونا * 
فقالت لها العوّادة : ا ذالم يصبروا؟ فهتكت الستارة وقالت يصتعون 
هكذا. ل 
يق لسار إن | 
السوافي مم حي عه قفا ا ادن 
| لا خير بعدك إن شصها والموت زَيْنُ العاشقينا 
وألقى نفسه خلقها ففرق. .فاشتد على إسجاق .وأمر.بإخراجهماء تأخرها دن اناد 
فدفئنا. 
وقد رويت لنا هذه 1 لحكاية على وجه آخر. ْ . 
-51كما أخيرتنا ةتف اد قال* :أنبأنا 508 ابشراج: قال : أنبأنا 
اود علي الجوهري. قال: أنبأنا محمد بن العباس» قال: . حدثنا محمد بن أحمد 
الكاتب» قال: حدثنا ميمون بن هرون الكاتب» قال: حدثي عبد الرمن بن إسحاق 
القاضي» قال: : انحدرتٌ من سر من رأى مع محمد بن إبراهيم أخي إسحاق» ودجلة ترخر 
من كثرة مائهاء فلما أن سرنا ساعةء قال:. افوا بئا. ثم دعا بطعامه فأكلنا ثم قال: ما 
تر فى اذا قلت ل أعر اله الأر هذه جل قد جادت بدك عطي ترعب م وبيلك 
وبين منزلك مبيت ليلة» فلو شئت أخرته» قال : دن كد فضربت ستارة. 
واندفعت مغنية» ثم اندفعت أخرى فغنت: 1 1 1 
يا رحمتا اللعاشقينا ا يي 
كم يُشْتمسون ويضربون ‏ وبجحورون فيصيرونبا. 00 
فقالت لها المغنية الأول: فيصنعون ماذا؟ الت يصئعون مكذاء فرفعت اا 
وقذفت بنفسها في دجلة» وكان بين يدي محمد غلام ذكر أن شراءه ألف دينار بيده مذبة لم 
رم ان وهو يقول: | 1 
ل 56 هم خلقها تضاح مم عد دعوهما يغرقا إلى لعنة 


0 


الله . 
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قال فرأيتهما قد خرجا من. الماء معتنقين ثم غرقا! . 

بلغني عن جيل بن مَعْمَر العُذْري أنه قال: دخلتٌ على عبد الملك بن مروان» 
فقال: يا ميل حدثني ببعض أحاديث بني عَذْرة فإنه قد بلغني أنهم أصحاب أدب 
وغزل. 

فقلت: نعم يا أ مير المؤمنين» انتّجعوا عن حيهم مرة فوجدوا النْجعة بموضع نازح 
فقطنوه» فخرجت أريدهم فبينا أنا أسير إذ غلطتٌ الطريق» وجنَّ على الليل ولاح لي باب 
فقصدته؛ حتى وردت على راع في أصل جبل قد ألجأ غنمه إلى كهف في الجبل » # افسليت 
عليه فرد السلام» وقال أخسبك قد ضللت الطريق؟ قلت قد كان ذلك فأرشدي» قال: 
بل انزل حتى تريح ظهرك وتبيت ليلتك؛ فإذا أصبحت وقَفْتّكَ على القصد. 

فنزلت فرحب بي وأكرمني» وعمد إلى شاة فذبحها وأَجّجٍ ناراً وجعل يشوي ويلقي 
بين دي ويمحدثني في خلال ذلك. لا ل ل 
جاتنا وترلك تجاني] عاليا + ظ 


فلما كان في الليل سمعته يبكي ويشكو إلى شخص كان معه. فأرِقتُ ليلتي فلما 
اف طلبت الإذن» فأبى ؛ وقال: الضيافة ثلاث» فأقمت عنده وسألته عن اسمه 
ونسبة وحاله» فانتسب لي فإذا هو من بني عَذَّرَّة من أشرافهم فقلت: يا هذا وما الذي 
أحلّك هذا الموضع؟ فأخبرني أنه كان يهوى ابنة عم له وتبواه» 'وأنه خطبها إلى أبيها فأبى 
أن يزوجه منها لقلة ذات يدهء وأنه زوجها رجلاً من بني كلآاب» فخرج بها عن الحي 
وأسكنها في موضعه ذلك» وأنه نه تنكر ورضي أن يكون راعياً لتأتيه ابنة عمه ويراها. 


وجعل يشكو إلي صبابته بها وعشقه لها. حتى إذا جننا الليل وحان وقت جيئها 
جعل يتقلقل ويقم ويقعد» 000 لهاء فأبطأت عن الوقت واه 9 فوثب قائماً 
وأنشا بتول* 0 
سابال نكن لحان كعادتها اماعينا نكرت م ادها سل 
كن قلبي لا بيه فيكم ٠‏ حتى الممات ومالي غيركم أمل 
لو تعلمين الذي بن من فراقكمُ' لما اعتَكّلتِ ولا طابت لك العلل 
روحي فداؤك قد هيجت لي سّقماً ‏ تكادممن حره الأعضاء تنفصل 
لوأنعَاديّة مني على جبلٍ لتزال واد عل أركساتهة الحبل 


ع 


ثم قال: يا أخا بني عَدذَرَة مكانك حتى أعود إليك». فما أتوهم أن أمر ابنة عمئ 
نمقي هما لبك أذ أقبلوعل :يف شرمد مول وقد علا شهيقه ونحييه فقال: 
يا أخا بني عَذّْرةَ هذه ابنة عمي أرادت أن تأتيني فاعترضها الأسد فأكلها! . 
ثم وضعها عن يده وقال على رسّلك حتى أعود إليك. ومضى فأبطأ حتى يئست من 
رجوعه. ثم أقبل ورأس الأسد على يده» فجعل ينكث على أسنان الأسد ويقول: 
أل بجنا اللبنة" اشر شه هبِلْتَ لقد جرت يداك لنا خُرَوْناً 
وغادزتني فرداً وقد كنت آلفاً وصيرت بطن الأرض تم لنا سجنًا 
أقول لدهر خانني بفراقه معاذإلهيأنأكونلهخثنا 
ثم قال: يا أخا بني عُذْرَة إنك ستراني بين يديك ميتاء فإذا مث فاعمد إل وابنة 
عمي وأدْرجْنا في كفن واحد»ء واحفر لنا جدثاً واحداً فادفنا فيه» واكتب على قبري هذين 
الببعين: 00 
كنا على ظهرها والعيش في مَهَلٍ والشمل يجمعنا والدار والوطن 
ففرّق الدهسرٌ والتصريف ألفتنا فصار يجمعنافي بطنهاالكفيٌ 
ورد الغنم على صاحبهاء وأعلمه بقصتنا. 
ثم عمد إلى خناق فطرحه في عنقه» فناشدته الله ألا يفعل فأبى وجعل يخنق نفسه 
حتى سقط ميتاً. فكفنتهما ودفنتهما في قبر واحد كما أمرني» وكتبت البيتين على قبرهما 
ورددت الغنم على صاحبها وأعلمته بقصتهماء فحزن حزناً شديداً أشفقت شفقت منه على نفسه» 
أسفاً على ما فرط في اجتماعهما. ا ا ” ظ 
[717] أنبأنا محمد بن أي منصورء قال: أنبأنا رك عفان » قال: أنبأنا أبو 
00 قال: حدثنا 0م أبو وود اا ا قال : حدثنا 
اك ري قال ل 0 
بحيث أسمع ما كانا فيه جميعاً. فقال له ألم أفعل بك كذا؟ ألم أصنع بك كذا؟ فلم يزل 
يه علي ما أولاء إيا. 0 الا رج 
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قال: فعهدي به وعللى وأضنة وداءء. :وقد لف رأسه 5 ورج نفسه في دجلة؛ 
ا دسف يي د ل 
ذلك . 

وبلغنا عن سعيد بن أحمد» قال: رأيت بالبصرة ولاس م ارو 
مُدْية وهو ينادي بأعلى صوته والناس حوله: 

يوم الفراق من القيامة أطوَّلَ ا ل 
قالوا الرحيلَ فقلت لست براحل 2 لكسن مهجّتي التي تثر 

ثم يقر بطنه بالمدية وخر ميتاً فسألت عته وعن أمره» فقيل لي إنه كان يهوى فتى 
لبعض الملوك وحجب عنه يوماً واحداً! . 

او الود فراشين ري فد الداحفاقة قال: كانم الى توق كين 
فابتل بحدث »؛ فلم يملك نفسه أن دعته إلى الفجورء فراقب الله تعالى 5 ثم ندم على هذه 
الْهَّمَةء وكان منزله على مكان غال وؤراء منزله بخر من الماء» فلما أخذته الندامة صعد 
على السطح ورمى بنفسه إلى الماء» وتلا:. «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» فغرق في 

٠‏ وذكر أهل العلم بالسَيرء أن شيرين ولدت با مدائن؛ وكانت .يتيمة في منزل رجل من 
الأشراف في جوار هرمز أنوشروان» وكان أبرويز صغيراً يدخل. منزل: هذا الرجل فيلاعب 
شيرين ويمازحها. وتمازحه». فأخحذت في “قلبه فو ضلعاء فنهاها. الذي هي في منزله عن 
التعرض لأبرويز» ثم رآها بوماً قد أخذت من أبرويز حم كان في إضيعهء .فقال ألم أموك 
بترك التعرض لهذا الصبي؟! لا تعرضينا للهلكة. ثم أمر بغض من يثق به أن يحملها إلى 
شاطىء الفرات ويغرقهاء فحملها إلى شاطىء 0 .ما الذي ينفعك 
من غرقي؟ فقال:: إني قد حلفت ,لمولاي ولا بد قالت: فما عليك إلا أن تأتي بي موضعاً 

من .الفرات فيه ماء رقيق فتقذف بي فيه وتتركني وتمضي اعرد لامك 
اق ؛ وإن مت لم يكن عليك شيء . . قال: أفعل ذلك :.. 


فأتى موضعاً في الماء إلى الركبة فزْجّها فيهء وثركها تضطرب » 5000 
ثم واققى. مولاه فأخيره. وحلف له أنه أغرقها.. ثم إنها تخلصت من الماء»ء فأتت بعض 


فر 


الديارات التى على شاطىء الفرات فاوت إليه» وأعلمت الرهبان أنها قد وهبت نفسها لله 
تعالى » فأحسنوا إليها. فلما استقر الملك لأبرويز بعد أبيه هرمز ووجه برسله إلى قيصرء 
اجخاز الرسل بالدير» "فشالت قتيرين من ولك هد فأعلمت' أن القع نول أبروير الزاك 
ومعهم هدايا إلى قيصرء وأخبروها بملكه وما آل إليه أمره؛ فوجهت إلى رئيس الرسل 
منتصحة له .تخبره أنها أمّة للملك أبرويزء. وسألته إيفاد رسول إليه يخبره. بمكانها ووجهت 
ل ا ا ا 
ورد الرسول على أبرويز أمر للرسول بمال عظيم وجعل. له رتبة جليلة 
05 ووجه معه بخدم ومرزاكب وهوادج. 5-7 وحلي وطيب ووصائف». جتى أتوه 
بشيرين» فورد عليه من الفرح بها ما لم يفرح بشيء مثلهء وكانت من أكمل النساء كمالاً 
وجمالاً وبراعة . ظ ظ 1 ا 
وذكر أبرويز أنه ما جامعها قط إلا عا امارد ركان لد خوط بطل امنا 
لا يأتي حرة ولا أمة مرة واحدة إلا أتاها قبل» 'وعهد كل واحد لصاحبه أن لا يجتمع مع 
أجل لباضعة ع فلما هلك أبرويز أرادها شيرويه» فأبت وعرفته. العهود» فرماها - 
معضلة من الفجور» وبعث الشعراء على ذمهاء فلما لجّ وم تجد عنه تيداًء بعد أن غصبها 
جميع مالها وضياعهاء قالت أفعل ما سألت بعد أن تقضي لي ثلاث حوائج : ترد علي أموالي 
وضياعي »ء وتسلم إلى قتلة. : زوجي». وتدعو العلماء والأشراف وترقي المنبر فتب رثني ما 
قذفتني به من الفجور. 
ففعل ذلك» فقتلت قتلة زوجها بأفحش قتل. فقال لها: هل, بقيت لك حاجة؟ 
كال : : نعمء إن الملك أودعني وديعة وععلها: أمانة في عنقي » إن أنا تزوجت أن أردها 
ل فتأمر بفتح الناووس حتى أدفع الوديعة إليه . ففتح لها الناووس : فدخلت وقلعت 
فص خاتم في يدها تحته سم مناعةٍ فمضّنهء ثم اعتنقت. أبرويز ولفت عليه يديها ورجليها 
عق رانف 
فلما أبطأت على الحواضن والخدم صاحوا بها فلم تجب» فدخلوا فوجدوها ميتة 
معانقة الابرويزء فرجعوا فأخيروا شيرويه» فندم ندامة ل تر وجعل يأكل أصايعه 
ظ قلت: وقد سيق في ياب اميل والخاطرات ذكر جاءة قو لهم بسب الشق. 
فلم نر إعادة ذكرهم . 


وخر 


١‏ فصل 
لغيرة: ظ 
فأما قتل الغير فقد قال الله عرّ وجل: ا ومَنْ ييل مؤمنا متعمٌّدا. فجزاؤه جهنم 
خالدا فيهاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له غذابا عظيما # [النساء: *57]. وقال: ولا 
تقتلوا النفس التي حرم اللّهُ إلا بالحق * [الإسراء 77]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يَلِ: أنه ذكر الموبقات فَعَدَ منهن 
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . 

وأما قتل النفس فقد قال الله تعالى: # ولا تقتلوا أنفسكم * [النساء: 9؟1. 

[54/] وقد أخبرنا هبّة الله بن محمد بن الحصّينء قال: أنبأنا أبو علي بن المذهب» 
قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
وَكيعء قال: حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َك : 
«من تحتّى سما فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار - جهنم خالداً غلداً فيها أبداء ومن قتل نفسه 
بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تردذى من 
جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبداً». أخرجه البخاري ومسلم 

وقوله: «خالدا مخلدا فيها أبداً» محمول على من يستحل ذلك . 

وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله البَجَلِء عن النبي كه أنه قال: «كان 
فيمن قبلكم رجل به جرح» فجزع فأخل نكا فر نا تلام فما رقأ الدم حتى مات» 
فقال الله تعالى: «بادرنيٍ عبدي بنفسه» حرمت عليه الجنة» . 


[54] (من تحسى سما فقتل نفسهء فهو يتحساه في نار جهنم. . .). البخاري كتاب الطب» باب شرب 
السمء والدواء به وما يخاف منه والخبيث (01/7/8) من حديث أبي هريرة. ومسلم كتاب الإيمان» 
باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ وأن من قتل نفسه بثيء عذب به في النارء وأنه لا يدحل. 
الجنة إلا نفس مسلمة )176/1١١9(‏ به. 
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الباب التاسع والأربعون 
في ذكر أدوية العشق 

الحمية اللازمة في زمان الصحة لا ينبغي أن 5 تترك . 

ومتى علمت أسباب مرض وجب اجتنابها . 

ومعلوم أن الطباع تتساوى في الميل إلى الهوى» فينبغي للحازم اجتناب أسبابه. 
فمتى أصابه شيء من ذلك المرض وجب عليه أن يبادر إلى الطبيب» “دلوا عب انان 
أو يحل التلف. 

١‏ س فصل 

ومن التفريط القبيح الذي 8 أصعب الحنانات على النفس محادثةٌ النساء الأجانب» 

والخلوة بهن 


وتباكانت عادة مماقة ين العريةة يرون أن ذلك ليس بعارء ويثقون من أنفسهم 
بالامتناع من الزناء ويمتعراة بالنظر والمحادثة . وتلك الأشياء تعمل في الباطن» وهم في 
غفلة عن ذلك إلى أن هلكوا. 


وهذا هو الذي جنى على مجنون ليل وغيره ما أخرجهم به إلى الجنون والهلاك. 
وكان غلطهم من وجهين: 
أحدههما: مخالفة الشرع الذي نهى عن النظر والخلوة. 


والثاني : تعريض الطبع لما قد جبل على الميل إليه ثم معاناة كَمّه غن ذلك» فالطبع 
يَغلبء فإن غلب وقعت المعاصي . اوااسبوسير لويس سداد عن كاد 
الماء . ١‏ 


واعلم أن أمراض العشق تختلف . فينبغي لذلك ا 
فليس علاج من عنده بداية المرض كعلاج من انتهى به المرض نبايته . 


5 


وإنما يعالح من هذا المرض من لم يَرْتَقٍ إلى غايتهء فإنه إذا بلغ الغاية أحدث الجنون 
والذهول» وتلك حالة لا تقبل العلاج. 


قال بقراط : فصقت ا بالعقاقير وأقمتها بإزاء العلل ٠‏ فأعياني دواء الحب بعل 
54 أنْ أدركه . قال البحتري 
ولعبكد قال لحني ميب بي ذو احتيال 
أشْكُ كف عرض الحو ٠7‏ تيدان لذ ميال 
سَقَمٌ الحب رخيصٌ ودواكا1 خب غالي 
. وقال أبو غالب بن بشران: 2 لي ايك 
ومُتتصح قال لي إذ رأى دموعيّ قد أقرحّث مَذْمِّي 
فقن ميق وتاي البوى 1 ٠‏ اتتابيق إذا كحان للبسى تعس 
وقال غيره: 


دخويك في باب ادم إن أردن يسيرٌ ولكسنّ الحروجَ شديذد 


فيا 


فإن قال قائل كينب يذكر للعشق آدوية: بعرناة الماك وشكر لا ماحر 
معه ؟ فيقال لمن مبوي في الهواء : : أفسك نفسك؟! 


فالجواب من وجهين : 


أحدها: أنَا قد قلنا إنما يداوّى هذا المرض قبل بلوغ هايتهء فإنها أحوال يمكن 
والثاني : أن لكل شيء سببا يُضعفه ويقوّيه. 5 3 ٍ 
فأنا أعرفك السبِب الذي يضعف العشق ويوهنه». وأحبزك من: الست الذي يزيده 
قوق ظ - 0 ظ ا 
فما قلت لك: امنع النارّ أن تحرق» وإنما قلت: اطفئها. ولا قلت: ادفع الماء عن 
أن يغرق» وإنما علّمتك السباجة. 00 ظ 
وهذا حين شروعنا في ذكر المرض والعلاج. والله الموفق. 


إحرة 


* فصل ظ 54 
اعلم أن بداية العشق في الأغلب 00 إلى ا اه ا 
بهذا النظر علامة» وهي أنه إذا وقع النظر إلى المستحسّن خفق القلب خفوقاً يكاد يطير 
اليل فإذا رد الإنسان الطرفٌ قلق القلبُ حتى يعوة. -فإذا اللاو م ودياك لتاكام يرا 
وعاوّد النظر. فهذه علامة العشق لا تكاد تخطىء.. ٠‏ ا 


إلا أن في الناس من يتعلق قلبه بالمنظور في بديبة. النظزء فإذا ركد بره ل 
العيوب ما لم يكن بأن» فزال ما كان علق بقلبه. لأن النفس تصورت في بداية النظر من 
المررايي جام ملك الخوو ة وتوهم اللذة. فزادت الصفة عن مقدار العيان . فإذا 
ارون ا خوك الور اد مي فبرد 


ورب امرأة ب 0 00000 أسفرت ل ت - سحي ' 
[754"] أنبأنا أبو بكر بن أي طاهرء قال: أنبأنا أبو الطيب الطبري» قال: حدثنا 
المعاق بن زكرياء قال : احدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سهل الرازي؛ قال: 
حدثنا عبد ال رحمن بن عبد الله» قال: أنبأنا عمي» قال : أحدثنا بعض أشياخ البصرة» أن 
رجاد وامرأته اختصما إلى أمير من أمراء العراق؛ وكانت المرأة حييزدة المنتقب قبيحة 
مسقو وكان لها لسانء. فكأن العامل مال معهاء فقال: يعمد ام إلى لزاه الكريمة 
فيتزوجها ثم يسيء إليها! 


فأَهْوّى الرجل فألقى النقاب عن وجههاء فقال الامل: عليك اللعنة» 8 مظلوم 
ووحجه ظالم! 1 2 
فأما إذا كان النظر عن تثيت ونتحفقيق» وزاد بترداده المرض » فذلك العشق المتمكن 1 


والواجب على من وقع بصره على مستحسّن» فوجد لذة تلك النظرة في قلبه أن 
يتصرف بصره» قم :ها تتشت تثيّت في تلك النظرة أو عاوّد وقع في اللوم شرعاً وعقلا . 


فإن قيل: فإن وقع العشق بأول نظرة» فأي لوم على الناظر؟ 


دا 


فالجواب: أنه إذا كانت النظرة لمحة لم تكد توجب عشقاً. إنما يوجبه جمودٌ العين 
على المنظور بقدر ما تَْيّت فيه. وذلك ممنوع منه. 

ولو قدّرنا وجوده باللمحة فأثّر محبة سَهُل قَمْعُ ما حصل . 

[١ا/ا]‏ وقد اي امير فال أنبانا لميادك بن الجباره قال: أنبأنا أب 
عمروء. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حلا قبن لعزي ا عمّنْ حدّثه 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: بار المؤمنين؛ إن رأيت امرأة حميلة 
فعشقتها . فقال عمر: ذاك ما لا يُمْلَك, 

فإن قيل: فما علاج العشق إذا وقع بأول لمحة؟ 


قيل: علاجه الإعراض عن النظرء فإن النظر مثل الحبة تلقى في الأرضء فإذا لم 
يُلتفت إليها يَبست» وإن سّقيت نبتت» فكذلك النظرة إذا ألحقت بمثلها. 


1 فإن جرى تفريط بإتبَاع نظرة ة لنظرة» فإن الثانية هي التي تخاف وتحذر. فلا ينبغي أن 
تحقّر هذه النظرة» فريما أورثت صبابة صبّت دم الصّبٌ. 

أنشدنا ابن ناصرء قال: أنشدنا أبو زكرياء قال: أنشدنا ابن نحرير البغدادي : 

تولّع بالعشق حتى عَشِقَ ‏ فلمااستقلٌ بهل يلق 

ولملا رأى نكم اتَمتَهدُ جمد واضير المتسجتاءة ضرق 

قكى الإفناقفة مسن شكرة فلم يستطعها ولم يستفق 

وعلاج هذه النظرة. بالنظر فيما تقدم دكروه من الأمر بغض البصر والتحذير من 

شر النظر. وخوف العقوبة من الله سبحانه عاجلاً واجل: (الاوشوسي مادعا رمام 

وتجني . 

55000 00000 

قال الحكماء: اليأس أخذ الراحتين: وقال الشاعر: 


ل 


حاولتٌ أمرا فلم يجر القضاءٌ به ٠‏ ولا أرى أحدايُمُدى على القَدَرِ 
فقدصيرتٌ لأمر الله محتسباً واليأسٌ من أشبه الأشياء بالظفَرٍ 

وليكن لك في هذا الغض عن المكنهى نيه تخصل نبا الآجرء وتكتسب بها الفضل: 
وتدُخل في جملة من تََى النفسسّ عن الهوى . 


وانظر في باب ثواب من غض بصره عن الحرام فقد تقدم.. 


0 1 
فإن كان تكرار النظر قد نقش صورةً المحبوب في القلب نقشاً متمكنا وعلامة ذلك 
امتلاء القلب با حبيب » فكأنه يراه حالاً في الصدرء كان يشيونه إليه عند النوم ويحادثه في 


الخلوة. فاعلم أن سبب هذا الطمع في نيل المطلوب . وكفى بالطمع مرضاً. وقلَّ أن يقع 
الفسق إلا في المطموع فيه. 


فإن الإنسان لو رأى زوجة الملك را ا و لأجل اليأس من 
فأما من طمع في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه» ويعذبه إن لم يدركه. وقد قال 
الشاعر: 
ونا لشي إن حيث يبعلها الى .انان الدع تاقث ول انك 
وقال آخر: | "١‏ | ا ا ' 
تفلك سايكا ا د سين" . :ناو لسة يونا لبلا النقدين ولت 
[71] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف. .قال: أنبأنا أبو عبد 
الرحمن السّلميء قال: سمعت أبا نصر الطومي يقول: سمعت أبا.مسلم الأصبهاني يقول: 
قال علي بن سهل : التمستٌ الراحة فوجدتها في اليأس 5 
وعلاج هذا المرض: العزم القوي على البعد عن المحبوب؛ والقطع الجزم على غض 
البصر عنه؛ وهجران الطمع فيه» وتوطين النفس على اليأس منه» ناه تقدم من ذم 
الهوى والتحذير من ذلك . 
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ب ام * وانصر 00 

نإف كان تكرار ار نوكن لقان هبوره السري ل القلف» أثَّرَ ذلك قوة الفكر 
وزيادة الشهوة واشتداد القلق» فسببُ ذلك زيادة الطمع وقوته. 0 

وقد أعلمتك أن المحبة كشجرة» وان :الظرات كمه غري إلبهاء فكلّما سقاها عبت 
وعنت: وإنما دخلت هذه الآفات من باب إطلاق البضر فيما حظره الشرع. فبذلك تمكن 
سلطان الهوى من القلب فبث جندً الفساد في رُستاق البدن. وكم قد تمكن هذا المرض من 
شخص فلم يؤثْر فيه عَذْلُ عاذل ولا ضربٌ ضارب . 

[17] أنبأنا علي بن عبيد الله قال : أنبأنا محمد بن أبي نصرء قال: أنبأنا منصور بن 
التعمان قال آنانا أبو مُسلم الكاتب» قال: حدثنا أبو بكر بن دُرّيدء قال: أنبأنا أبو 
حاتم قال: قال الأممي:: م أعرابي امرأة من المي عقيل 000 تعمثل ببيتك 
ابا لات ص رو لكلا افير للف 
لأضربن ظهرك وبطنك؛ فأنشأت تقول: 

فإن بشريرا طهر وتطني كليهما ل 2 د ) 


| لفيا" وعلاج هذا المرض من جنس ما تقدم. إلا أنه ينبغي أن يكون أقوى منهء 
فإن يفتقر إلى قوة شديدة ني العزم على الغض وهجر المحبوب قطعا ينا ليعود بالغض نبات 
المحبة الذي سَقى بمياه النظرات هشيما. 
وأنت» تعلم أنه إذا انقطعت ميأه الوادي 7 الرياح وأنشفثه» اد كأن لم يكن . 
ودوام البعد عن المحبوب يعمل في محو ما نقش في القلب» فيمحو اليسيرٌ منه بعد 
اليسير» من حيث لا 0 كُمَا أن مرور الزمان 00 المصيبة 00 
العواقب في الدنيا ل وام 5 
أربابه 00 0 اك دينهم م 0 نين التاس... فاستغاثوا بعد 
ملك اسع وطس اسفتمسأة العباشقا 
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تناه لا يمح النو ‏ مَإذا الل لَاذلهيقا 


كلسسحدار ايت ييا السدرد لكي بي 


با تان خيبو الح اسبح بحسي ايد 
اسح ييا ل د عست إن الحبٌ أعمسى 


00 ١ 
0 فإن قال قائل:: قد كيرّت جنايتي على نفسيى» وكررت 5 وانتقشت‎ 
المحبوب في قلبي» وأورثت القلق الدائم» ورأت النفس أنها تستشفي من هذا المرض‎ 
بتكرار النظر والزيارة للمحبوب» فلما فعلتٌ زاد الأمر بي» وما أقد قدر أن أصمٍ ود دين‎ 
لحظةء فهل لهذا من علاج أتلافى فيه أمري قبل التلف؟‎ 
فالجواب : كيف آمْرك بجر من لا تصبر عنه للحظة؛ وكيف لا آمرك وأنت على شفا‎ 
شلكة قد لعبت يدنك وديتلف: فأنت كما قال الشاعر : اا‎ 
كثرنيك اللْوَمُ وأيسن سمعسي رَمُع‎ 
0 00 وقال الا‎ 
يكرك صيكا فزواكلة د انفية نائلة‎ 
هوني واد وليسس به والهوى عنهن شاغلة ظ‎ 
: ومع هذا فلا بد لي من نصيحتك؛ ما دام الكلام يَصل إلى سمعك‎ 
: إن كان التردد إلى محبوبك» يتردد في قلبك‎ 
فلا تأتين إلى واعظ  اميف تتقه بالشناك‎ 
إنما يُوصّف الدواء لمن يقبل» فأما المخلّط فإن الدواء يضيع عندهء عد‎ 
. على استعماله فاسمع أصفْ لك‎ 


اعلم أن الخيال الذي وقع .لك» من أن التزاور والنظر يشفي بعض المرض خيال 
فاسد. 


فإن قلت: فأراني أسكن في تلك الحالة . 
القرات اله حاتي لوعن كان القوهه افإذا نوق العف بواذة ناز الشترق 
اشتعالاً» فأنت في ضرب المثل» كالعطشان شرب الخمرء فإنه يجد رطوبة الريّ عند 
تجرعهاء ثم تلهبهء فتزيد العطش . ظ 
فكذلك قُرْبٍ العاشق من معشوقه. يضم جرحاً إلى جرح ء وعَفْرآً إلى عقر وكلما 
زادت الأسباب الظاهرة قويت المحبة في الالات الباطنة فعملت سمومها في المقاتل» 
والمقتول لا يرى القاتل» كما قال الشاعر: 
00 دسي ويا قتراس الماك اللشتى اليا 
وقال الآخر : ظ ظ 
أعائقها والنفسٌُ بعد مَشوقةٌ إليها وهل بعد العناق تدان 
وألكمُ فاها كي تزول صبابتي ٠‏ فيزداد ماألقى عدن الروفيات" 
وقال محمد بن أبي أمية الكاتب: ش 
يقولون لو لاقيتها سكن الذي2 بقلبك يا مشتاق وانقطع الحزن 
فهاأنا قد لاقيتها مثلَ قولهم ليسكن قلبي باللقاء فما سكن 
وقال أبن الرومي: 
نَعِمَتْ بها عيني فطال عذابها ولا ميان كينا نعيهٌ 
نظرث فأقصَّدَّت الفؤادٌ بسهمها ثم انثدث نحوي فكذتُ أهيمْ 
ويلاه إِنْ نظرت وإن هي أعرضتٌ وقعٌ السهام ونرْعهنٌ ليم 
ا ٠‏ 
وعم اليد رين يهب هال طرق عانوافدريخا 
وقال غيره: 
وما في الأرض أشْقَى من مُحبٌ 2 وإن ود الهوى عَذْبَ المذاقٍ 
براه سا كينا فق كصل شين عائية نزقنة أو لالفباق 
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فييكي إن نأا شوق اً إليهم ويبكي إن دَنَوْا خوفٌ الفراق 

فتَمْحَنُ عينه عند التنائي وتسخن عينه عند التلاقى 

فإذا عرفت غرور الشيطان ني زعمه أن القَرْب دواءء وأن النظر شفاءء بما 
أوضحت لك من أن قوله محال وأنه أمرٌ تزيد به الحال» مع ارتكاب المحظور الذي لا 
طاقة بعذابه, ولا قوة على عقابه؛ علمت حيئذ أنه لا علاج إلا بالهجرء وحسم الطبع من 
غير تردد. 

61 أخيرنا اا قال : أنبأنا نا ابن مهاد قال: أنبأنا نا ابن دوماء 
قال : قلت لاعراي صف الحبٌ» فقال: “اهو نت بذره النظر. اه المزاورة ولماقم 
الوصل » وقلّتته الهسجرء وحصاده التجني . 

] أخبرنا عمر بن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
علي قال : أنبأنا ابن جَهْضْم قال: حدثنا محمد بن علي الوجيهي ء قال: شكل أبؤ عل 
الدُوذباري : بلح ركاه بي للحي وبالكادسن بي خلس ريض إتراك؟ 


فمال: أجيب عنه ببيت شعر: ْ َك 


4 فصل 
وتذكر في خطواتك إلى لقاء عبوبك . 
فاعلم أنها مع ما ب امو مور انها اق حك لتر ابش مط لخادين: 
[5/ا/ا] أخيرنا محمد بن ناصر. قال: أنبانا عند القاور دض عمق ةوسك قال: 
أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 


حدثني أبي» قال: لضي عن ساد عن ميمه غ؛ عن مسروق». قال * ما نخطا 
رجلٌ خطوة إلا كتبت عليه حسنة أو سيئة . 


| كبا ] قال أحمد: وحدثنا حسين بن محمد» قال: حدثنا لكر جع سد 
قال : : خطب مروان بن الحكم فقال: 
يا أبها الناس» لو كان الله تعالى مُعْفْلاً شيئاً من أعمالكم» لأغفل هذ الأثر الذي 


و 


تسفى عليه الرياح. . ثم قرأ: # إِنَّا نَحْنْ نخيي المؤتى وَنَكدّبُ ما قَدَّمُوا. وَاثَارَهُم * 
٠‏ ماقفصل 
وتفكّر في مُكالمتك محبوبك. فإنك مسؤول عما تقول» مع إلهاب الكلام نار 
الحب . ١‏ 
[/] أخيرنا هبة الله بن محمدء: قال: أنبأنا الحسن بن علي» قال: | أنبأنا رد 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء .قال: حدثني أبي» قال: حدثنا قتيبة». قال: حدثنا 
بكر بن مُضرء عن يزيد بن. الهادء عن محمد بن إبراهيم؛ .عن عيسى بن طلحة عن أبي 
هريرة ؛ ارسي روك اله كه ترد «إن العبد يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما 
بين المشرق والمغرب» . أخرجاه في الصحيحين» مسلم والبخاري . 

1 أخبرنا أبن عبد الواحد» قال: . أنبأنا الحسن بن علي » قال : أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: دوق أ قال: حلقنا أ شعاوة قال : 
حدثنا محمد بن عمرو» عن أبيه» عن جده علقمة؛ عن بلال بن الحارث»؛ قال: قال رسول 
الله عَكنة : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عزّ وجل » ما يظن أن تبلغ ما بلغت» 
يكتب الله عر وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة». ظ 


قال الترمذي : هذا حديتٌ حسن صحيح . وكان الربيع بن خشثيم يقول: ما من شيء 





1/91 (إن العبد يتكلم بالكلمة يزل بها في النار. . .) البخاري كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان 
الا 5 ومسلم كتاب الزهد والرقائق » باب التكلم بالكلمة يبوى 72 في النار (84/5944). 
والترمذي كتاب الزهد». باب .فيمن تكلم بكلمة يضحك مبا الناس 1ل ا 'هذ! حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. وأحمد في مسندهء (774/5).من حديث أبي هريرة. والحاكم في 
المستدرك» كتاب الإيمان »)١75/17*5(‏ وقال: هذا حديث صحيح. والبيهقي في الكبرى: كتاب 
قئال أهل البغي» باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان» وغيره (4/ 2115 

[4//] (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عر وجل -). الترمذي في كتاب الزهد باب فيمن تكلم 
كلقة يفحك ع1 الما (0014) بين غريت اخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان 
في الفتنة (7979). وأحمد في مسنده (459/7) من حديث بلال بن الحارث والحاكم في المستدرك» 
كتاب الأيمان» (2118/118 178). وأبو يعلى في مسنده (57720/ 198). 
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تكلم به إلا كتت. قال مجاهد: حتى أنين العبد في مرضم.: ‏ .., ٠,‏ 0 

[779] أخبرنا بحيى بن على المدثرء قال: أنبأنا أبو بكر الخياط» .قال أنبأنا أبو 
علي بن حمكان؛ قال: حدثنا أبو على السرخسىء«قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: 
إليك ليكتب كلامك لاحترزت منهء وكلامك يُعرض عل الله فلا تحترن! 

وهكذا خخدثنا عن سفيان الثوري أنه قال: أخبروني لو كان معكم من يرفع ادنك 
إلى السلطان» أكنتم تتكلمون 0 لاء قال: دن 
عز وجل 


عن 
فإن قويث أسبات الهوى فحملثك على الخلوة بحبيبك » فقد تعرضت بالأسد في 
خخيسه ) وبعيدٌ سلامةٌ مثلك . فالهربٌ الهرب». فلا نجاة في غيره.. 0 

فإن أمسكك الهوى فاجتِبٍ نفك من يده بخوف من يراك حين تقوم . واستحيي 
من نظره ه إليك فإنه حاضر معك . 

]78١0[‏ أخيرنا ابن الخصين. قال: أنبأنا أبو علي التّميمي» قال: أنبأنا ابن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن غبيد» قال: حدثنا 
أبَان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» الله ل قال : 
قال رسول الله لِدِ ذات يوم : 


«استحيوا من الله عر وجل حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا ستحبي والحمد 

. قال * ليس ذاك. 8 لكن من أستحيى من الله حق ق الحياءء فليحفظ الرأس ىن وما حوى » 
ا وما وعى »: “وليدكر الموت والبل» ومن أزاذ ا 0 “زينة الذنيا. ٠.‏ فمن تمل 
ذلك فقد اسشتحيى من الله حق الحياء) . : 





[9] (استحيوا من الله حق الحياء. . .). أخرجه الترمذي .في كتاب. صفة القيامة» باب حدثنا يحينى بن 

“موس (1404) وقال: غريب. وأحمد ني مسنده (١/7”817).والحاكم‏ في المستدرك. كتاب الرقاق 

' (075/0410» وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وأقره لحي وأبؤ: يعلى في مسنده 
)8١/0٠54190(‏ من حديث عبذ الله بن مسعود. ش 
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[1/] أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا لمبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عمر البرمكي» قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم الزينبي إجازة» قال: ‏ .حدثنا محمد بن 
المززيات» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا القاسم بن هاشمء قال: حدثتنا 
سعيدة بنت حكامة قالت: حدثتني أمي حكامة بنت عثمان بن ديئار» عب عن أمهاء عن 
ماللك ب٠‏ ديئار» أ مالك» قال: قال زر ل الله عَككِد : لاخشية الله 8 

بن عن اسن إن بو س 
حكمةً) ومن لم يكن له وَرَّعّ يصده عن معصية الله إذا خلاء ل يبا اللَُ بثيء من عمله» . 


[7/87] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف» قال: أثبأنا أبو عبد 
الرحمن السّلميء ؛ قال: سمعت عبد الله بن على الطومي يقول: سمعت أبا جعفر الرازي 
يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: عَلِم القومٌُ أن الله يراهم فاستحيّؤا من نظره أن 
عر شنا سولف 

7871 م] قال السّلمي : وسمعت أبا الحسين الفارسي يقول: قال محمد بن علي 
الترمذي : اجعل مراقبتك لمن لا يغيب عن نظره إليك» واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك 
نعمه؛ واجعل خضوعك لن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. وقد ذكرنا في باب من ذكر ربه 
فترك ذتبه من هذا ما فيه بلاغ . 


5 ل فصل 
شدة التزع» وتفكر في الموتى الذين حُبسوا على دنهم لبها ازا ياء فليس فيهم من يقدر 
على حو خطيئة ولا على زيادة حسنة» فلا تَعِثْ يا مُطلق! 

[787] أخيرنا محمد بن أي منصورء قال: الاو عدا قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفَنْحء قال: أنبأنا ابن أخي ميمي» قال: حدثنا جعفر الخوّاص» قال: 
حدثنا ابن مسروق» قال: حدتنا نحمد بن الحسين» قال: حدثنا حسن بن الربيع ؛ قال : 





[3 (خشية الله رأس الحكمة). أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/7*87) بنفس السندء وقال: رواه أبو 
يعلى المنقري عن «حكامة» عن أبيهاء عن مالك عن ثابت عن أنس. وأخرجه البيهقي في الشعب؛ 
باب الخوف من الله تعالى ‏ (4لاء 9/44) من حديث ابن مسعودء والديلمي في مسند الفردوس 
1ه ) وانظر «كشف الخفا» .)87١/1(‏ و «إتحاف السادة المتقين» (/454). 
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حدثنا لد بن الحسين: قال: عَدْتُ مريضاء فقلت له: كيف تدك؟ قال:: هو الموت. 
قلت: وكيف علمت أنه الموت؟ قال: أجدنٍ 8 اجتذاباً» وكأن الخناجر مختلفة في 
جوثئيء وكأن جوفي تور محمّى يتلهب. ' ش 

قلت: فاعهّد. قال: أرى الأمر أَعجَّلٌ من ذلك . 

فدعا بدوأة وصحيفة. فوالله ما أي بها حتى شخص بصره فمات . 

وقال إبراهيم بن يزيد العبدي : : أتاني رياح المي ٠‏ فقال: يا أبا إسحاق انطلق بنا 
ا أهل الاخرة نُحدث بقربهم عهداً. فانطلقت معهء فأتى إلى المقابر» فجلسنا إلى بعض 
تلك القبور. فقال* : يا أبا إسحاقء ما ترى هذا متمئياً لو مُني؟ قلت: أن يْرَدّ والله إلى 
الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويضلح. 

قال: فها نحن. ثم :بض فجدّ واجتهدء فلم يلبث إلا يسيراً ختى مات . 


1# فصيل, ظ 
وصور لنفسك حي اعتراض الهوى عَرْضك على رئك» وتخجيله إياك بقضيض 
.العتاب على فعل ما نباك عنه . 


[84] أخيرنا الكرُوخي : قال: أنبأنا الأزدي والغورّجي. اقالا: أنبأنا الجرّاحي, 
قال؛ حدثنا المحبوبي » قال : حدثنا الترمذزي, قال: حدثنا هناد قال * حدلثنا دق معاوية» 
قال: حدثنا الأعمش» » عن خيثمة بن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله لله : 

الما منكم من أحد إلا سَيُكَلّمه رَبُّ ثبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان». أخرجاه في 


[786] أخبرنا ابن عبد الواحد. قال: أنبأنا أبو علي التميمي» قال: أنبأنا أبو 





[84/] (ما منكم من أححد إلا سيكلمه ربه تبارك. وتعالى - . ..) البخازي كتاب الرقاق» باب من نوقش 
الحساب عذب (1679). ومسلم كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقةء لو بشق تمرة؛ أو كلمة 
طيبة» وأنبا حجاب من الثار .)59/١١15(‏ والترمذي كتاب صفة القيامة» باب في القيامة 
)١110(‏ وابن ماجه المقدمة (185) كتاب الزكاة؛ باب فضل الصدقة 220 

[8خلا] (إن الله بدني المؤمن) البخاري كتاب المظالم» باب قول الله تعالى ‏ : «ألا لحنة لَه الله عل الظَالمينَ» - 


/اءء 


بكر بن مالك قال: احدثنا عبد الله بن أجمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا ل 
حدثنا ممام» قال: جدثنا تعادة» عن صضفوان بن مخرزء قال : "كنت اكنذا يد ايخ مره إذ 
عرض له رجل ٠‏ فقال : كيف سمعت رسول الله كِ يقول في النَجوئ يوم القيامة؟ 
فقال» سمعت رسول الله كو يقول: 


«إن الله عر وجل يني المؤمن فيضع عليه َه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه. 
ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنبَ كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد 
هلك؟ قال: فإني” قذ سترتها عليك. في الذنياء وأنا الود لام أخرجاه في 
الصحيحين . 


14 د فصل 

وتَخَايَلُ شهادة المكان الذئ تعصى فيه عليك يوم القيامة . 

[785] أخيرنا أبو القاسم الشّيّْبانيِء قال: أنبأنا أبو علي التميمي» قال: أنبأنا أبو 
بكر القطيعي» ؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد؛ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا إبراهيم» 
قال: حدثنا 2 المنارك: غن سعيد بن أبي أَيْوتة قال : 'حدثني يخيى بن أبي سليمان» 
عن سعيد المقيرّي» عن أبي هريرة» قال: قرأ رسول الله كله : « يومئذ تَحدّتُ أخبارها * 
فقال: ا اد ايديل كد واد بها يل على ظهرها . أن تقول: 
غريب . 


6 - فصل 


ومثّل في نفسك عند بعض رَللكء كيف يُؤمر بك إلى النار التي لا طاقة لمخلوق بباء 





555 وسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة القائل» وإن كثر قتله (7101/ 2097 وأبن 

ماجه باب فيما أنكرت الجهمية (141). وأحمد في مسئده (7/ 1/5) من حديث عبد الله بن عمر. 

31 (قرأ رسول الله يكل -: «يَوْمَيِذٍ تحدّتُ أَحْبَارَمَاءء فقال: «أترون ما أخبارها؟. . .2). الترمذي 

كتاب التفسير» باب ومن سورة «إذا زلزلت الأرض زلزالها» (707) بنفس السندء وقال حسن 
صحيح . والإمام. أمد. في مسنده (75/ 7*1/5) والحاكم .في كتاب التفسير :»)١51 /7٠175(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . اا 
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وتصوّر نفاد اللذة ويقاء العار والعذاب» فقد قال الخامر 

فقي اللذاذة عمسن نال شهوته من الحرام ويبقى الإثم ال 

تبقى عواقبٌ سوء في مَغْبّتها لااخيرٌ في لذة من بعدهاالنار 

[/4810/] أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنآنا 0 
مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي) قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 

حدثنا مَعمرء عن همّام »عن أبي هريرة» عن النبى يله أنه قال : 

اناركم هذه ما يوقد بنو ادم» جزءٌ واحد من سبعين جزءاً من حر جهنم» . 

قالوا: والله إن كانت لكافية. قال:'(إنها فضّلت عليها بتسعة وتسعين جزءاً كلهن 
مكل حرّها) : أخرجاه في الصحيحين . ١‏ 

[84] أخيرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا ا السرّاجء : قال. أنبأنا د يه 
قال: أنبأنا | ابن حمدان؛ قال: من قن الاين ا قال 0 أي .قال: حدثنا عبد 
الناس ؛ 0 فإن لم تبكوأ فتباكوا» فإن أهل الثار 0 الدموع حنى تقطع. 0 
الدماء؛ 0 
وهب بن منبه أنه قال: إذا سيرات 0000 ورا 0 
وشهيقهاء صرخت الخبال كما تصرخ التتناءة ثم ترجع أوائلها على أواخرها فذاق يمضنا 

[49/] أخيرنا عبد الله بن محمد البيضاويء» قال: أنبأنا أحمد بن محمد.ين النقورء 
قال: أنبأنا عيسى بن علىي؛ قال حدثنا البغوي» قال:. حدثنا داود بن عمرو العتبي قال : 





[741] (ناركم هذه ما يوقد بنو آدم...). البخاري كتاب بدء الخلق» باب صفة النارء وأعبا مخلوقة 
(357565). ومسلم كتاب الجنةء وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة خر نار جهنم (70/7857). 
والترمذي كتاب صفة جهنم»ء باب ما جاء في أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 
(5689) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده )7١77/17(‏ والحاكم في المستدرك, 
كتاب الأهوال (28/8107). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه ببذه السياقة . 5 
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النار عذاباً رجل له نعلان من نار وشرا كان من نار 3 فوراسهه هوه 5-0 اكتفاق 
عينيه من لهيب النارء ترج أحشاؤه من قدميه؛ وسائرهم كالحبٌ للقليل في الماء الكثير» 
فهي بهم تفور. | 

ركاه دان رن مالك بانوام اتقو انك يدق الله تعلل مقدار خمسين ألف 


سئة » ١‏ يأكلوا وم يشربوا حتى تقطعت ت أكبادهم من العطش» ٠‏ وأجوافهم من الجوع . 
وأعناقهم من التطاول» ورخوا شيعن نامر يسم بهم إلى النار ! | 


5؟ا فصل * 
فإن قال قائل: قد عرفتٌ صحة ما ذكرتٌ كلهء وعلمت أن“لا دواء كاليأس» وقد 
عزمتثٌ عل , هجر المحبوب بالكلية» وقطعنت طمعي مئه جزم إلا أني في ل قلق لمكن 
وخرمة لابوا ولهيب لا يُطفأ . فهل لذلك علاج؟ ْ 0 


فالجواب : أنه إن كان الحيزت مقدوراً عليه مباحاً. كجارية يمكن شراؤها اونا 
يمكن أن تتزوج» فلا دواء لذلك كذلك. ا 


كّ 
سد 
0 


فإن خلقاً كثيراً أضناهم. العشق » لننا دور فل اللعترب 5007 روا 
لأن التكاح يزيل العشق . 


411/] 2200-0 قال: حدثنا ل قال : 
حدثنا 58 محمد العتيقي» قال: أنبأنا يوسف بن أحمد بن الدخيل» قال: حدثنا أبو 
جعفر العْقَيلِء قال: حدثنا محمد بن خرّيمة» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التَتّْست. 
قال: حدثنا محمد بن مسلم كادي عن إبراهيم بن ميسبرة». عن طاوس » عن ابن 
عباس» أن رسول الله يكيل قال : امإ ير للمتحابين مثل التزوج». 
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[31!ا] )م ير للمتحابين مثل التروج؟ .. ابن مأجه 2 كتاب النكاحمء باب : ما جاء. في فضل: النكاح 
)١859/(‏ وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح » ؛ ورجاله ثقشات . وصيبد الرزاق في المصتف»؛ 
كتاب النكاح. باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز (714 )٠١‏ موقوفاً على ار بن عباس . والتاكم 
في المستدرك. كتاب التكاح 1م 0 والبيهقي ف كتاب النكاح.أيضاء ياب الرغية. في النكاح 
2/0 والطيراني ف الكبير 11/1 )2. وانظر #الصسحدة؛ (95/9., /مق1ل ) حديث 1 
()2., 
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[4] أخيرنا محمد بن ناصرء 0 أبي عمرء. قالا: أنبأنا علي , بن أيوب» قال: 
أنبأنا أبو علي بن شاذان» قال: حدبثنا أبو الفوارس أحمد بن علي بحتسب المصيصة قال : 
حدثنا حيان بن بشرء قال: حدثنا أحمد بن حرب» قال: حدثنا منفيان بر عيينة ؛ قال: 
حدثنا عمرو بن دينار» عن جابرء قال: جاء رجل إلى النبي وي فقال: يا رسول الله؛ 
مادا يع يل خخطيها ‏ رجلان موس وتعير قو سبوا المفسرء تحن 62 الموسرء 
فقال رسول الله يَكِِ: «لم ير للمتحابين مثل التكاح» . ظ 0 

[*79] أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد 5 قال : 
الجوهري. قال: أنبأنا ابن حيّويه» قال: أنبأنا ابن المرْزْبانَ أجازة» ا 
عنهء قال: حدثنا داود بن رشيدء قال: حدثني الهيثم بن عدي قال: عن ابن شبرمة 
قال : كنت أقعد إلى فلانة الترحمية» وكانت حميلة برزة» فخلا البيت يوماً فقلت لها: . هل 
لكِ فيما أحل الله عر وجل وأمر به؟ فقالت: يعجبك؟ قلت : يا قالت : فلا تَرِذه فإِن 
الحب إذا نكح فسد. ظ ظ 

94 اخرنا عمد بم كاضر :“اله اانا حون عد التقارى + راعيرينا 
شهّدة قالت: أنبأنا أبو محمد بن الستراج» قالا: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري» قال: 
أنبأنا آنا ابن حيّويه» قال: حدثنا ابن خلف». قال: زعم ابن ذات .أن معاذ بن كليب كان 


يعشق ليلى الأعلمية من بني عقيل » وكان قد أقعده حبّها من رجليه. .فأتاه أخو ليلى بليل ؛ 
لما نار نينا ركنم ان وا انايد رار قلا وق مول * ش 


١ 1/‏ فصل ش 
وإن كان حصول المحبوب ممكناً جائزاً في الشرع إلا أنه تعسرء فليلجأ المحب إلى الله 
سبحانه في تسهيله» وليعامله بالصبر على ما نبى عنه» فربما عجّل له مراده. 


[796] أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآّف» قال: أنبأنا 


[7(مم ير للمتحابين مثل النكاح) ابن ماجه في كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح .)١85417(‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب النكاح (2»)7/95171 وقال حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه. والبيهقي في السئن الكبرى كتاب النكاح». باب الرغبة في النكاح (78/1) وسعيد بن 
منصور في سننه» باب الترغيب في النكاح (597). والطبراني في الكبير )١/11١(‏ برقم .)١١8960(‏ 
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عبد املك بن بثثران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» الف أن انا نول دنم عاد 
قال: حدثني أخي» 'قال: حدثنا إسماعيل بن الحسن الجوهري» قال: حدثنا جعفر بن 

العباس ه بن الهيثم. » قال: حدثني محمد بن عبيد الزاهد» قال: كانت عندي جارية فبعتهاء 
فتتبعثها نفسي» فصرت إلى مولاها مع جماعة من إخواني» فسألته أن يقبلني ويربح عشرين 
ديثاراء نأبى علي ؛ فانصرفتٌ من عنده فرُْمتُ فطري فلم أقدر عليه. فبثٌ ساهرا لا أدري 
ما أصنع . فخثى أن أعاوده في غدء فأخرجها إلى المدائن؛ فلما رأيت ما بن من: الجهد 
كتبت اسمّها في راحتي واستقبلتُ القبلة. لاط كارن وو 0 
السماء وقلت :يا منيدي هذه قصتي . 


حتى إذا كان في السحّر من اليوم الثاني إذا الابرجل يدق غل الاب شلك من 
هذا؟ فقال: أنا مولى الجاريةء فنزلت فإذا أنا به» فقال: خذ الجارية بارك الله لك فيها؛ 
فقلت : خذ دنانيرك والربح؛ فقال: ما كنت لأخذ منك ديناراً ولا درهمأء قلت : ولم ذاك؟ 
قال: لأنه أتان أت الليلة في منامي» فقال لي: د د الجارية على ابن عييد» ولك عل الله 

3 ألنبأنا المبارك بن علي قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشرانء» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: أنبأنا الخرائطي» قال: حدثنا حماد بن 
الحسن» قال: حدثنا سيّار بن حاتم ؛ قال «حدثكنا جعفر بره :سيان كال عدثنا ثاينتك 
البتاني » قال: أخل عبيدٌ الله بن ةين أخى صفوان بن محرز المازني» فحبسه» 'فتحمل 
صفوان عليه بالناس» فلم يبق أحد إلا كلمه؛ فلم ير لحاجته نججحاًء فأتاه أت في منامه» 
فقال: يا صفوان قم فاطلب حاجتك من وجههاء كير وتوضأ وصلى ودعا. قال: فنيّه 
عبيد الله بن زياد الحاجة صفوان في بعض الليل فقال: علي بابن أخي صفوان. فال 3 فوا 
ل ل ال ا ل فجيء به إلى عبيد الله فقال: 
أنت ابن أخي صفوان؟ فقال: نعم . فأرسله . فما شعر صفوان حتى ضرب' عليه ابن أخيه 
الباب. قال: من هذا؟ قال: 8 نبّه الأمير في بعض الليل فجاء الحرس والشرطء 
وجيء بالنيران» وفتحت السجون» فجيء بي إليه فخلى عني بغير كفالة.. 


قال الخرائطي: وحدثنا أبو حفص النّسائي قال: -حدثنا أحمد بن أبي الحوّاري» قال: 
حدثنا أبو سلمة الطائى» عن أبي عبد الله التبّاجي» قال: سمعت هاتفا ييتف: عجبا لمن 
وجد حاجته عند مولاه فأنزلها بالعبيد! . 
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سياق ذكر جماعة حصل لهم مرادهم من تزوج النساء 
المحبوبات أو ملك الجواري 

17و /ا] أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا محمد بن 6 البافلاوي» قال: أنبأنا 
القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزْدي» قال: حدثنا 
الحسن بن علي» قال: حذثنا سُويد بن سعيد» قال: حدثنا أبو الأخوّص» عن غطاء بن.-- 
السائب». عن أي البَخْتَرّيء قال: كان لعلى زضئ الله عنه جارية» وكان له مؤذن بالرحبة 
يؤذن بِعَلّسء ذكانت الجارية تخرج تستعذب له الماء من الفرات». فكانت كلما تم ر.بالمؤذن 
يقول لها: أنا والله يا فلانة أحبك . فلما أكثر عليها شكثه إلى على» فقال لها: إذا قال لك 
أنا والله أحبك فقولي له أنا والله أحبك فماذا؟ فقالت لهء فقال تون عطي فك الله وهو 
عن كافون 

فجاءت إلى علي فأخيرته, فقال: اذهببي فائتني به. فلما دخل عليه رحب به وأدناف 
وقال له : يا فلان في قلبك من فلانة شيء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . قال فهل علم بذلك 
أحد من الناسن؟ قال لا والله . | 

قال: فناشده ثلاثاء كل ذلك يحلف له. قال: فشأنك بها فخذ بيدها فهي لك» فهذا 
من حكم الله وهو خخير الحاكمين. ‏ 

[4/] أخبرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد السراج؛ 
قال: أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازريّ» إن لم يكن سماعاً فإجازة» قال: حدثنا 
المعاف بن زكريا الجريري» قال: حدثنا أبو النضر العقيلٍ» قال: حدثني عبد الله بن 
أحمد بن حمذون النديم» عن أبي بكر العَجلٍ» » عن جماعة من #مشنات اران فن اكه لارام 
قالوا: كانت عند عبد الله بن جعفر جارية مغنية يقال لها عمارة» وكان جد مها وجدا 
تيك : وكان لها مكان لم يكن لأحد من جواريه. فلما وفد عبد الله بن جعفر على معاوية 
خرج بها معه فزاره يزيد ذات يوم» فأخرجها إليه» فلما نظر إليها وسمع غناءها وقعت في 
نفسهء فأخذه عليها مالا يمكنه, وجعل لا يمنعه من أن يبوح بما يجد . مها إلا مكان أبيهء 

مع اليأس من الظفر بهاء فلم يزل كام الناسّ أمرها إن أن مات معاوية وأفضَى الأمر 
0 

ل 


و 


فيهاء فقيل له: إن أَمْرَ عبد الله بن جعفر لا يْرَام ومنزلته من الخاصة والعامة ومنك ما قد 

فقال: انظروا لي رجلاً عراقياً له أدب وظرف ومعرفة» فطلبوه فأتوه به فلما دخل 
رأى بياناً وحلاوة وفهماء فقال يزيد: إني دعوتك لأمر إن ظفرت به فهو حظك آخر 
الدهر ويد أكافتك عليها إن شاء الله . ظ 0 0 

ثم أخبره بأمرهء فقال له: إن عبد الله بن جعفر ليس يرام ما قبله إلا بالخديعة ولن 
يقدر أحد على ما سألتَ» فأرجو أن أكوتّه» والقوة بالله فأعِئي بالمال. 1 

قال خذ ما أحبيت. فأخذ من طرف الشام وثياب مصرء لشي ا 
رقيق ودواب وغير ذلك» ثم شخّص إلى المدينة: فأناخ بعرّصة عبد الله بن جعفر» واكترى 
منزلاً إلى جانبه ثم توسل إليه» وقال: رجل من أهل العراق قدمت بتجارة وأحببت أن 
أكون في جوارك وكنفك إلى أن أبيع ما جئت 

فبعث غبد الله بن جعفر إلى قهرمانه أن أكرم الرجل ووسّع عليه في نزله. 

فلما اطمأن العراقي سلّم عليه وعرّفه نقهه زه لدنرفلة جارح ركام كات 
العراق وألطافاء فبعث بها إليه وكتب: يا سيدي إن رجل تاجر ونعمة الله عل سابغة» 
وقد بعثت إليك بشيء من لُطف كذا وكذا من الثياب والعطر» وبعثت ت ببغلة خفيفة العئان 
وطيئة الظهر. وأنا أسألك بقرابتك من رسول الله عيِند إلا قيلت هديتي وم توحشني 
بردهاء إني أدين الله تعالى بحبك وحب أهل بيتك» وإن أعظم أملي في سفري هذه أن 
أستفيد الأنسّ بك والتحرّمَ بمواصلتك . 

فأمر عبد الله بقبض هديته وخرج إلى الصلاة» فلما رجع مر بالعراقي في منزله . فقام 
إليه وقبّل يده. فرأى أدباً وظَرْفاً وفصاحة فأعجب به وسر بنزوله عليه. فجغل العراقي في 
كل يوم يبعث إلى عبد الله بلْطَفٍ تُطرفه. فقال عبد الله : جزى الله ضيفنا هذا خيرآء قد 
لان شكراء زم تقدى كن مكافاتة: 

فإنه لكذلك إلى أن دعاه عبد الله ودعا بعمارة في جواريه» فلما طاب لهما المجلس 
وسمع غناء عمارة تعجب وجعل يزيد في عجبهء فلما رأى ذلك عبد الله سر بهء إلى أن 
قال: هل رأيت مثل عمارة؟ قال: لا والله يا سيدي» ما رأيت مثلهاء وما تصلح إلا لك» 
وما ظننت أن يكون في الدنيا مثل هذه الجارية حَسَنّ وجه وحَسْنّ عمل . 
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قال فكم تساوي عندك؟ قال: ما لها ثمن إلا الخلافة. قال: تقول هذا لتزين لي 
رأبي فيها وتجتلب سروري؟ قال له: باسني إن الأحبه سرورك: وما قلت “للك إلا 
الجد» وبعد» فإني تاجر أجمع الدرهم إلى الدرهم طلباً للربح» ولو أعطيتنيها بعثز رة الاف 
دينار لأخذتها. فقال له عبد الله : عشرة الاف! قال: نعم . . ولم يكن في ذلك الزمان جارية 
تعرف هذا الثمن. فقال له عبد الله : أنا أبيغكها بعشرة آلاف دينار. 1 5 
قال: "هي لك قال : قد وجب البيع» وانصرف العراقي : 0 3 

٠‏ فلما أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد وافى به. فقيل لعبد الله : ند بعت الغراقن 
بعشزة الك ونان وقال: هذا تين عمارة: فردها وكتب الج إنما كنت أمزح معك. 
وما أعلمك أن مثلي لا يبيع مثلها. فقأل له: جعلتث فداك! إن الجد والهزل في البيع 
مواق “فقال له عد الله : ويحك! ما أعلم جارية تساوي ما بذلت» ولو كنت بائعها من 
انون لكترتك» ولكني كيك مانا يونا أنيعها ملف الناتناء متها" بي وموضعها من 
قلبي. فقال العراقي : الل ل ار الازر ل ار 
5300 ت إليك بثمنهاء وليست تل لكء ومالي من أخذها 3 

فمالكة إناعاء فقال له: بيست لي بيئة ولكني أستحلفك عند قب رسول اله 6 
ومنيره. 

فلما رأى عبدُ الله الجبد قال: بئس الضيف أنت! ما طرقنا طارق ولا نزل بنا نازل 
أعظم بلية منك» أتحلّفني فقول الناين؟ اقبطهد فد ال تعينه وقيري نا لخاد إن أن 
استحلفه! أما والله ليعلمن الله عرّ وجل أني سائله في هذا الأمر الصبرٌ وحسنّ العزائم . 

ثم أمر قهرمانه بقبض المال فيه وتجهيز الجارية بما يشبهها من الخدم والثياب والطيب . 

فجهوت بنخو من ثلاثة آلاف ديتانء وقال هذا لق ولك عوضها عا الطتكناء والله 
المستعان .+ 

فقبض العراقي الجارية وخرج بها. فلما برز من المدينة قال لها: يا عمارة» إني والله 

ما ملكتك قطاء ولا أنت لي» ولا مثلي يشتري جارية بعشرة آلاف دينار. وما كنت لأقدم 
على ابن عم رسول اله كِ فأسلبه أحبٌ الناس إليه لنفسيى» ولكني دُسيسٌ من يزيد بن 
معاوية وني طلبك بعث بي» فاستتري مني» وإن داخَلّني الشيطان أو تاقت نفسي إليك 
فأمتنعي . 0 0 ْ 
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ثم مضى مباء حتى ورد دمشق» فتلقّاه الناسن بجنازة يزيد» وقد استخلف أبئه 
معاوية بن يزيد» فاقام الرجل أياماء ثم تلظفة للدخول عليه فشرح له القصة. 

ويروىق أنه لم يكن أحد من بني أمية يَعدل عدل معاوية بن يزيد في زمانه يُثلاً 
يا قال: 0 0 إليك من أمرها فهو لك وارحل من 
المدينة» فأخبرتك أنك ليزيد وقد صرت لي؛ وأنا أشهد الله أنك لعبد الله بن جعفرء وأنٍ 
قد رَدَدْتك عليه فاستتري مني . 

ثم خرج بها حتى قدم المدينة» فنزل قريباً من عبد الله فدخل عليه بعض حرمه 
فقال له: هذا العراقي ضيفك الذي صنع ما صنع» وقد نزل العرصة لا حيّاه الله: فقال 
عبد الله : مه أنزلوا الرجل وأكرموه. 

فلما تقر بيفية إلى عبد الله : جعلت فذاق إن رأيث أن تأذن لي أذنة خفيفة 
لأشافهك بشيء فعلت . فأذن له » فلما دخل عليه سلم عليه وقبّل يده» وقربه عبد الله» ثم 
اقتص عليه القصة حتى فرغ . . قال : والله قد وهبتها لك قبل أن أراها أو أضع يدي عليهاء 
فهى لك». ومردودة عليك» وقد علم اللّهُ تعالى أن ما رأيتٌ لها وجها إلا عندك. 

لوبعد إليهاء فجاءت » بواتعام ين سور م إلى عبد الله خرّت 
عمارة» عمارة. فجعل عبد الله يقول ودموعه تجري: أحلم هذا! أحق هذاء ما أصدق 
عذ! 

فقال له العراقى: جعلت فداكء, رَدّها عليك إيثارك الوفاءء وصيرك على الحق 
وانقيادك له. 
وأسلمت لأمركء فَرَدَدْتها على بمنّكَء فلك الحمد. 

ثم قال: يا أخا العراق ما في الأرض أعظم منّة منك, وسيجازيك الله تعالى . 

وأقام العراقي أياماًء وباع عبد الله غنماً بثلاثة عشر ألف دينار»ء وقال لقهرمانه 
احملها إليه» وقال له: اعذرء واغلم أني لو وصلتّك بكل ما أملك لرأيتك أهلاً لأكثر منه . 
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7/44 وروى مُصِعٌب الزبو: عن محمد .بن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة ع 
عن أبيه» عن جدهء قال: دخل عبد الله بن أبي عَمّار وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز» على 
نخاس» فعلق فتاة فاشتهر بذكرهاء حتى مشى إليه عطاء وطاوسء ومجاهد يَعْذْلُونه 
فكان جوايه: 


كر ين نع ع وي 
الحارية. فاككراها مه بأرعيق الفا وأمر قيّمة جواريه امك ينها و قلهاء ففعلت ففعلت وبلغ 
ادن قدومه فدخلوا عليه فقال: ما لي لا أرى ابن أبي عمار زائرنا؟ تأخير الشيخ 
فأتاه» فلما أراد أن ينهض أستجلسه ». فقعد» فقال له ابن جعمر: ما فعل حب فلانة؟ 
فقال: سيط به لحمي ودمي » . وعضبي ونخي وعظامي ! قال: فتعرفهاأ إن رأيتها؟ قال : 
وأعرف عيرهاء قال: فإنٍ قد اشتريتهاء ووالله ما نظرت إليها. 

وأمو سا فأخرجت فزفت في الحلى والحلل. قال * أهي هذه؟ قال: نعم بأي أنت 
وأمي . قال: فخل بيدهاء فقد جغلها الله لك . أرضيت؟ قال إي والله: اراي 
وفوق الرضا. فقال له ابن جعفر: ولكني والله لا أرضى أن أغظيكها صُفْر » امل معه يا 
غلام مائة ألف درهم كيلا بيتم بمؤونتها. قال: فراح بها وبالمال. 


[6] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا طلحة بن محمد العاقولي» قال: أنبأنا أبو 
محمد الجوهري» قال: أنبأنا أو كيل شين رطق قال خدثنا أبق بكزين درندء “قال: 
حدثنا أبو عثمان المازني» عن أبي عبيدة مَعْمّر بن المنّى» قال: كان بالحجاز رجل له ابنة 
حميلة» فهويها ابن عم لهاء فبذل لأبيها أربعة آلاف درهمء فأبى أن يزوجها منه. فأجديت 
الجارية وانقرض. مال الرجل» فتحول أبو الجارية بأهله من الشام فكثر خُطَايما؛ ٠»‏ فبلغ ذلك 
ابن عمهاء فصار إلى أننها: فشكى إليه» فقال له قد كنت يذلبق أربعة لاف ا درهمء 
فأعطيناهاء فهي أحب إلينا من قرابتك, قال: أخن :ديرا .وم يكن للأعرابي إلا ناقةء 
فركبها ولحق بعبد الملك بن مروان» فأصيب بناقته» فحمل الحلْسَّ والقتّب على عنقه. 
رع قر لت ايه سور كر 


ناذا يقبوك آمين اومن لور "كل البسة يلل قات ولا تست 


/بام 


آ ص 2 : 
00 مه ع َّ 4 
خطيّتها إذرأيت الناس قد لهجوا 


فوفنوفة كحال البدل.والادت 
بذكرها والهوى يدعو إلى العطب 


فقلثٌلي حّبٌ عال ولي شرفثك2 قالوا الدراهم خيدٌ من ذوي الحسب 
إنانريدألوفاًمت كأربعة ولستٌأملك غين الحلنن والقَتّبٍ 
اكالشعة عت لا كنض طعي ١‏ حت :يدينك اثلا من العت 
اتوقنت لفسا ار اه أعطيتهم ألف قنطار من الذهب 
فامئٌن علي أمير المؤمنين بها واجمع بها شمل. هذا البائس العزّب 
فماوراءك بعد الله 4 مُطْلَبٌ أنت الرجاءٌ ومني غاية الطلب 


فضحك عبد الملك» وأمر له بأرفة الآفة» قال أعندقها هذهك واريعة الاك قال: 
أَوْم ببذهء وأربعة آلاف قال: اقبّن هذه. فأخذها الفتى ورجع إلى الشيخ» فزوجه ابنته . 

3 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا محفوظ بن أحمدء قال: أنبأنا أبو علي محمد بن 
0 لحازري» قال: جد نا المعاق بن 0 قال * جديا مر ابن الحسن بن ذُرّيدء 
ا 0 00 وكات 
ظي1 ظريفاً. وكانت الجارية تحبه ولا يعلم بحبهاء ويحبها ولا تعلم» فأراد يوماً أن يَبْلو 
ذلك منهاء فقال لبعض إخوانه : الت إلى فلانة . فانطلقاً» فدخلا إليهاء فلما جلست 
مجلسها واحتجرّت بمزهرها قال الأموي : تغنين: 

أحبكُم حبّاً بكل جوارحي 0007 

زعيروده بالود المضاعَف مثلّه. فإن الكريم من. جرَّى ,الود بالود 

قالت: : نعم وأحسن منهء وغلت : 0 ظ 

للذي وَدَّنَا امسر مامه 

ظ لوبدَامايتالكعملالأر. 


فعجب القوم من سرعته مع شغل قلبه؛ ومن ذهنها وحبين جوابياء فازداد كلّفاًء 
00 ش : 


5 وفضل البادي به لا تجارى 
1 ض وأقطارٌ شامها والحجازًا 


ساس يدام 


5 4 


ناذا 0 ا معضومًا 
م وإعساراك كان اللعوفيا 


وبلغ عمر بن عبد العزيزء وهو على المدينة خبرهاء ‏ فاشتراها بعشر حدائق ووهبها 
لير جاح لصتي رابا ا ا 

تا 00 اير سد وأدخلتهسا بلا استتهالٍ 

ا وفضى » فدفنا معاً. 

0 00 محمدابن 0 قال : أنبأنا 20 عبد 00 قال:‎ ١ أخبرنا‎ ]8١5[ 
القاسم لكي 9 حدثني ع أنه كان بالمدينة جارية قد قرأت القرآن‎ 
ورَوّت الأشعار وكانت أبجسن الناس 00 وكان الأحوص د الرحمن بن حسان‎ 
000 ختلفان إليها يطارحانها الشعر» فعلقاهاء وَعَلقَت هي عيك ألر حمن . فكانت إذا‎ 
أقبلت بحديثها على عبد الرحمن» وإذا حَدََثْ أنصتت لق فغاظ ذلك الأحوص. فقال:‎ 
٠ والله لأعرضن لها ببيت من شعرء فقال:‎ 

أرى الإتبال مك على خليلي ‏ 50578 

فقالت الجارية تجيبه : 5 

لأن الله عل علقبه ذف فؤادي : م الحبٌ لصيو لحبيبٌ 

'فقال عبد الرحمن : 

خليل لا تلموشيا'ق هتعيواهتيا” “الل العينةن ينا وى الفتر 0 

فقال الأحوص : والله لأجهدن أن أفرق بينكما. 


فخرج إل يزيد بن عبد الملك وامتدحه» فالكانء وأحسن ا فقال: يا أمير 
المؤمنين نصيحة» قال: وما هي؟ قال: جارية خَلفتّها بالمدينة جميلة» 20 ارا 
وروت الأشعار» راتس اتلدابر اموا رمن 0 


قال : ويحك ضفها في في أبيات شعر. فقال: 


. كَمْلتْ في الجمال لحن والمل نت سه ,ناي 
عَضَ هُبَضَةٌفَاكه كعصوث مٌضمة الكشح وَعْنَّةٌ الأرداف 


ادف 


هي شمس النهار في ال حسن إلا 
#الهسما منظي_رٌودله شهي 
10 5 فجوق م 30 0 : 


أمافشلت بعطف الظراف 
وحعنوية تورت] عر يان 


فاقبل النصح يا بن عبد مناف 


قال: قد قبلت» فبعث فاشتراها بمائة ألف درهمء فلما صارت إلى الشام خرج 
الأحوص من الشام حتى قدم المدينة» فمرّ بعبد الرحمن بن حسان وهو جالس بفناء داره 
يخط الأرض» فوقف عليه فأنشأ يقول: 


يجاا مل الي دوجا . 


أ أ 5 ذ ا 1 


وصارمايعجبهمغلقا 


خليفة الله نل اليسحوئ 


فرفع عبد الرحمن رأسه إليه وهو يقول: 


لا صبرّ لي عسن شاوِنٍ كر وه 
لو تحلص الريح 
ا 
0 


لاقى من الحب التََاريجحا 
إلا بفاسالحبٌ مكبوحاً 
عنهومايكرهمفتوجا 
ينال منها الشَّمٌ والريجا 


يورث باللحظ التباريجا 
كن لكيوة ابسينى المرعقيا 
ا 


نا جرت ين و الأحوس من اشر وشمات ب كت الجاية إي 


سنس ال يسابقف: 0 ولاعكات الت تتتروعا 


فما قرأ كايا لطر فلك حتى بجوج إلى الشام» 0 
ثم مكث أياماً» وعلمت الجارية بقدومه» فجعلت توجّه إليه تستخبر خبرهء وكان الذي 
يختلف إليه خادم لهاء فقالت له يوماً: احْتَل في أن تدخله. فأتى يزيد فأعلمه بالليلة التي 
يَدْخل فيهاء فجلس يزيد في موضع يراهم ولا يرونه ويسمع كلامّهم. فلما دخل قامت 


2 


اوناع ممم م جات ناح وكدلاة وزكاد إل ا 


تقول: 
ا يه ظ نإنني عناك ما أت بالتالي 
والله واللّه لا اك يأسَكَني [ حتى تفارقٌ مني الروخٌ أوضالي | 
0 0 ظ 


أضحى الحبون بعد الوصل قد سوا وقد يسِسِتُ:وما سنو عل حنالة.. 
بينكما في هذه الليلة» فقد خبرني بعض من حضر مجلسكما. فأخيراه بما كان. فأقبل على 
عبد الرحمن» فقال: أتحبها؟ قال: إي والله يا أمير المؤمنين: حيّاً تالداً غير طارف ولا 


مر 3 


5 1ه 
مستائف 


فأقبل عليهاء فقال: أتحبينه؟ قالت: إي والله يا أمير المؤمئين» حبّاً قد. رق شغافٌ 
قلبي . 00 0 
فقال: نخذ بيدها. ثم قال: مكانك» إنها لا تنفعك بغير ما يُصلحكما. فأمر له 

فقدم بها المدينة. 

و ]١‏ وروى أبو بكر بن دريدء عن عبد ال رحمن , أن 5 عن عمه» 
قأل: حج يزيد بن عبد الملك في خلافة أخيه سليمان» فعرضت عليه جارية مغنية جميلة» 
فأعجب بها غاية الإعجاب» فاشتراها بأربعة الاف دينار» وكان اسمها العالية 6 فسماها 
حباية » وكان بهواها الحارث بن خالد المخزومي» لاا بعر ميات 

ظعَسن الأميرٌ بأحسّن الخلق وغدا رليك مطلعٌ الشرقٍ - 

به لجان حرهاء قال: ََحَمْت أن أخجر على يزيد» يبتاع جارية بأربعة آلاف 
دينار! 

وكان يزيل يهايه ويتّقيه) 5-6 إليه 0 فردها على مولاها واسترجع مه لال 
تن إل تيده حل تلد ةامر ينا مو فى يعض الأيام مع امراك اشقمة دا 
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حباية ‏ 0 إذا كان من الغد أرسلت اي إلى مه مصرء ودفعت لله مالا 
وأمرته بابتياع حبابة» فمضى» فما كان بأسرع من أن وَرّد وهي معه قد اشتراها. 

فأمرت سعْدة قيمة جوارها أن تصنعهاء وكسّئها من أحسن الثياب وصاغت لها 
أفخر الحل» وقالت لها: آمك اليس ماده وله اشتريئك. فستّرت ودَّعَتْ لهاء 
فليثث أياماً تصنعها تلك القيّمة» حتى إذا ذهب عنها وَعْتُ السفرء قالت سعدة ليزيد: 
إني. أحب أن تمضي معي إلى بستانك بالغوطة لتتنزه فيه . قال: أفعل» فتقدّميني إليه . 

نمضت» وضربت قبة وَشى ونَجَّدَتها بالفرشن» وجعلت داخلها كله قصب» 
وأجلست فيها حبابة . 

وجاء يزيدء فأكلوا وعلسراعن قراير» فأعادت سّعدة عليه : هل بقي في نفسك 
من الدنيا شيء لم تبلغه؟ قال: : تعم» حَبَابة . 


فالكة فإني قد اشتريت جارية ذكرّت أنها علمثها غناءها كله؛ فهي تغني مثلها 
فتنشط لاستماعها؟ قال: إي والله. 


فيجاءت به إلى القبة» وجلسا فدامهاه وقالت: غني يا جارية ال الذي 
غنته ليزيد لما اشتراها. زخو من انر كر * 

وبين التراقي والتتواك خرارة :+ .كان الشسنا لا تسفنا شرد 

فقال يزيد : حبَابة ولله! فقالت سّعدة حبابة والله» لك اشتريئها وقد أهديثُها لك . 

فسر سروراً عظيماً: ربع لاح رع ورك و رامد 

فلما. كان بالعشى صعد معها إلى مسد فت ف البستان» وقال. لها: غني: وين 
التراقي والفؤاد خرارة . فغنته ‏ قأهوى اليرمي بنفسه» وقال: أطير والله! فتعلقت به 
وقالت: لله الله'يا أمير المؤّمنين. ١‏ ا 

وأقام معها ثلاثة .أيام في البستان» ثم انصرفاء وأقامت أيامنا لم مرضت وماتت» 
فحزن عليها حزناً شديداًء وامتنع عن الطعام والشراب» ومرض ومات.. 6 
041م] أنبآن هه ]له ب العف اريرس كالدة انان جح دن عل الفتح 
العُشّاري قال: أنبأنا أبو الحسين بن اي ميجن : قال: حدثنا جعفر الخلدي. قال : 
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ان العا 0 قال ؛ حدث: 577 قال * حلي نردك ير طناك ' قال : 
كان عندنا ها هنا ا وكانت 4 حارية ) وكان ‏ يوصف من ٠‏ جمالها وكمالها عد 
#بجيسا ) وكان ريه أيام الموسم» وكان يبدل | له فيها الرغائب 8 000 عن بيعهاء 
ويطلب الزيادة في ثمنها. ش 
فما :وال نذلك حيناء وتسامع بها أهل 550 فكائوا جوم حمها للد اليه 

قال: وكان عندنا فتى من + التنياك قد نزع إلا من بلده؛ .وكات جاورا عندناء ا 
الجارية يوم قُُ أيام العرض لهاء. فوقعت في نفسهء. وكان يجيء .طول .أيام العرض ينظر 
إليهأ وينصرف » فلما 25000 أحزنه ذلك وأمرضه مرضا شديداء. وجعل يذوب: جسمه 
وينحل » واعتزل الناس ؛ فكان يقاسي البلاء فل سلده إلى أيام 0 فإذا خرجت 
الجارية إلى العرض خرج فنظر إليها فسكن ما بهء حتى تحجب ., 

فبقي على ذلك سنين يُنحل ويذوب» وم أزل به وألح عليه 77 .أن :حدثني ببحديثه 
وما يقاسيه» وسأل أن لا أُذيع عليه ذلك: ولا يسمع به أحد. ' | 57 

فرحمته لما يقاسي وما صار إليه» فدخلتٌ إلى مولن الجارية وم 0 5-5 :“إلى أن 
خرجت إليه بحديث الفتى وما يقاسى» وما صار إليه» وأنه صار على حالة:الموت.: 

فقال: قم بنا إليه حتى أشاهدهء وأنظر حاله. فقمنا جميعاً: ذخلنا :عليه فلما 
دخل مولى الجارية ورآه وشاهد ما هو عليه لم يتمالك أن رجع إلى داره» فأخرج ثياباً حسنة 
مرًية: وقال: أصلحوا فلائة. ولبسوها هذه. الثياب» واصنعوا ما :تصنعول مها أيام 
الرشيرة ففعلوا بها ذلك :. فأخذ بيدها وأخرجها إلى السوق» ونادى في الناسن فاجتمعواء 
فقال: معاشر الناس» اشهدوا أني قد وهبتٌ جاريتي فلانة لهذا وما عليهاء ابتاءٍ مأ عند 
الله . ثم قال للفتى : تسلّم هذه الجارية فهي هدية مني إليك بما عليها. . 

فجعل الناس يعذلونه ويقولون: ويحك ؛ بابحا ازاك وار الامج 
تَبعْهاء ووهبتها لهذا! . ظ 


فقال: إليكم عنيء» فإني أحيّيّت كا ل من على وجه الأرض . ل # ومن 
أحياهًا فكأنما أحيا النامّ جميعاً * [المائدة :7 "]. . 


[606] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَرّازء قال: "أنبأنا أحمد بن على بن ثابت). قال : 
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فنا أحمد ب ن عمر بن رَوْح النهرواني» قال: أنبأنا المعافى بن زكريا الخريري » قال: 
محمد بن أبي الأزهرء قال: حدثنا حماد بن إسحاق الموصلي» قال: حدثني أن قال : 
حدثني بشر بن الوليد» قال: كنت عند أبي يوسف القاضي» فحدثني قال : بينا أنا البارحة 
قد أويتٌ إلى فراشي» فإذا داق يدق البابّ دقاً شديداء فأخذث علي إزاري وخرجت» فإذا 
هؤثمة بن أغين» فسلمت عليهء فقال: أجبْ أمير المؤمنين» فقلت: يا أبا بخاص ل بلك 
حومة»وهذا :رقت كما انر .لست افق أن ركون أمير المؤمنين دعاني لأمر من الأمورء 
فإن أمكنك أن تدفع بذلك إلى الغدء فلعله أن يحدّث له رأي. فقال: ما لي إلى ذلك 
متبيل ,قلت : كيف .كان السبت؟ قال: خرج ل سرود كاد عأبرن اد اتوبافر أنه 
المؤمنين. .فقلت: تأذن لي أن أصبٌّ ل ا وأتحتّطء فإن كان أمرٌ من الأموز كنت قد 
أحكمت شأني» لذ روف الله العنافة قا يعي فأذن لي . 

فدخلتٌ فلبست ثياباً جدُّداً وتطيبت بما أمكن من الطيب» ثم خرجناء فمضينا حتى 
أتينا دار أميز المؤمنين الرشيد» فإذا مجر رقنا . فقال له هرثمة: قد جتت :د 

فقلت لمسرور: يا أبا هاشم» خدمتي وحرمتي» وهذا وقثٌ ضيقٌء فتدري لم طلبني 

مير.المؤمنين؟ قال: لا. قلث: فمن عنده؟ قال: عيسى بن جغفر. قلت: ومن؟ قال: ما 
عنده ثالث. فقال: مرّء فإذا اق فإنه في الرواق جالس فحرّك رجلك 
بالأرض» فإنه اك فقل: أنا 
.2 فجئت ففعلت فقال: من هذاء قلت: يعقوب. قال: ادخل. فدخلتء فإذا هو 
جالس وعن يمينه عيسى بن جعفر» فسلمت» فردٌ عل السلام» وقال: أظئنا رَوَعناك. 
قلت: إي والله وكذلك من خلفي. قال: اجلن. فجلست حتى سكن روعي» ثم 
التفت إلي فقال: يا يعقوب» تدري لم دعوتك؟ فلت لا قال دعوتك لأشهدك عل 
هذاء إن عنده جارية» سألته أن ارمع وسألته أن. عت ووالله لئن 'لم 
يفعل لأقتلنه . 000 

قال : 1 إلى عيسى فقلت: وما بلغ اللَّهُ بجارية تمنعها أمير المؤمنين وتترّك 
نفسك عند هذه المنزلة؟ . 

قال: فقال لي: عَجِلتَ عل في القول قبل ب .قلت: وما في هذا 

من الجواب؟ قال: إن علي يميناً بالطلاق والعتاق» وما أملك صدقة أن لا أبيع هذه 

الجارية ولا أَهَبّها . 
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فالتفت إِلَّ الرشيد فقال : هل في ذلك من غرج؟ قلت: : نعم. ٠‏ قال: وما هو؟ قلت : 
ييبُ لك نصفهاء ويبِيعُكَ نصفهاء فيكون ل يبع ولم يهب . ظ 

قال عيسى: ويجوز ذلك؟ قلت: نعم. 

قال: فأشهدك أني قد بعته نصمّها ووهبته النصف الباقي بمائة 0 

فقال: الجارية. فأتي بالجارية وبالمال: فقال: خذها يا أمير المؤمنين» بارك الله .لك 
5 ' ' 

قال: يا يعقوبء. بقيت لك واحدة. قلت: وما هى؟ قال: هى مملوكة» ولا بد أن 
ستأء والله لعن لم أبثْ معها ليلتي إني لظن أن نفسي ستخرج! . ١‏ 

قلك نيا أمين لومت فقا وسووحيناء. نان الخرة له تدرا . 

قال: فمن يرَوٌجنيها؟ قلت : أنا. ظ ظ 

فدعا بمسرور وحسن» فخطبتٌ وحمدت الله وزوّجته على عقرين الل دينار. 

فعا رامال مذقعة لبها كم قال ل يا يعقويب الصرف» :ورقع بر انيه إل متترونة 
فقال: يا مسرورء فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: احمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم 
وعشرين تخت ثياباً. فحمل ذلك معي. . 

قال بشر بن الوليد: فالتفت إِلّ يعقوب فقال: هل رأيت بأساً فيما فعلت؟ قلت: 
لا. قال: فخذ منها حقك. قلت: وما حقي؟ قال: العشر. 

قلت: فشكرته ودعوت لهء. وذهبت لأقومء فإذا بعجوز .دخلت فقالت: يا أبا 
يوسف » 0 والله ما وصل إل في ليلتي هذه من أمير المؤمنين 
إلا المهر الذي قد عرفته» وقد حملت إليك النصف منه» وتدلقك الباقي لا أحتاج إليه . 
فقال : ردّيه» فوالله لا قبلته أخرجتها من الرق وزوجتها من أمير المؤمنين» وترضى لي 
مبل!؟ ! ٠‏ 

فلم نزل نطلب إليه أنَا وعمومتي؛ حتى قبلهاء. وأمر لي منها بألف دينار. 

[5: 4 أخبرنا أبو منصور القرَّاز قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال : 
أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري» قال: حدثنا المعاى بن زكرياء قال: حدثني محمد بن 
القاسم الأنباري, قال: حدثني ا قال: قال منصور البرمكي: كان لهارون الرشيد 
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جازية اغلامة تضية عل يله وتقف عل نزاسه» :كان الأمون تسيا ببا'وهن أنه 'قبينا 
هي تصب على هارون من إبريق معهاء والمأمون مع هارون الرشيد قد قابّل بوجهه وجه 
الجارية» إذ أشار إليها بقبلة» فَرَبَرنْهُ بحاجبهاء وأبطأت عن الصَّبٌ في مهلة ما بين ذلك . 
فنظر إليها هارون؛ فقال: ما هذا؟ فتلكأت عليه فقال: ضعي ما معكء عل كذا إن لم 
تخبريني لأقتلنك. فقالت: أشار إلي عبد الله بقبلة. فالتفتَ إليهء فإذا هو قد نزل به من 
اناه هودن ادك فاعتنقه وقال: أتحبها؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . فقال: قم 
فاخلٌ بها في تلك القبة. فقام ففعل. فقال له هارون: قل في هذا شعراً. فأنشأ يقول: 


: أنبأنا علي بن عبد الله قال: أنبأنا أبو جعفر بن اخلط قال‎ ]6١1/[ 
: إسماعيل بن سعيد بن مويق قال أنبأنا أبو علي الحسين بن القاسم 50 قال‎ 
حدثنا أبو الفضل الربعي» عن أبيه» :قال: كانت أم جعفر قد رَبْتْ جارية وأَبتْهاء وكانت‎ 
تختلف في مهم أمورها إلى كنّابا وعمالها وديوانهاء وكان لأم جعفر موضع تشرف منه على‎ 
الذيوان؛ تزى من:فيه حية لا يروما قالح يوما لخارضيا تلك ياافلؤنة هن احم‎ 
مّن في الديوان؟ قالت: فلان مولاك. قالت: كيف ذاك وهناك فلان الهاشمي» وفلان‎ 
الكاتب» وفلان وفلان؟‎ 
قالت: هو والله أحسن القومء لأني أحبه: قالت : وكيف علمت أنه يحبك؟ قالت‎ 
7 لأنني أخرج إلى الديوان في أمر من أمورك» فإذا رآني مة مُقبلة ترك عمله ثم لا يزال ناظراً‎ 
حتى أُوَل» ثم لا يزال ينظر إِيّ مولية حتى أغيب عنه» قعلمت أنه يحبني» فأحبيته.‎ 
قالت: افاذهبي إليه الساعة حتى تقبليه قبلة على فمه.. فاتطلقت» فما رآها مقبلة‎ 
اا ثم ببت ينظر إليهاء فلما دّنت منه ظن أنها جاءت برسالة‎ 
أم جعفر»ء فأقبل عليها كالمضْغِي إليهاء ذة فقبّلته» ففزع لذلك» ثم ثاب إليه عقله» وعلم أنها‎ 
: م تفعل علذا إلا عن أمرا.فلاعاها م كب :رقدة فقال لياء ارنعيها إل ام تجمقر» خإذا فيها‎ 


قد وجدنا طعم الحرام لذيذاً فأذيقي مولاك ع الجلال 
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فكتبت أم جعفر في أسفل رقعته : ظ 

فيئس منها. ثم أمرت بتزويجه إياهاء وأمرت له بثلاثين ألف درهم» وأحسنت 
جهازها. ظ ظ ظ 

[ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
اانا أبق القاسم الأزهري؛ قال: حدثنا محمد بن العباس الخرّازء قال: حدثنا محمد بن 
خلف بن المززيانع قال: حدثنا يعقوب النَخعي » قال: حدثنا علي بن زيد كاتب 
العباس بن المأمون» قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الموصلي» قال: حدثني أبيء قال: 

حج الرشيد ومعه جعفر بن يحيى البرمتي» وكنت معهم » فلما. صرنا إلى مدينة 
الرسول وَكْه قال في جعفر بن يحيى : أحب أن تنظر لي جارية ولا ثبقي غاية في حذاقتها 
بالغناء والضرب والكمال في الظرف والآداب» وجَنّي قولهم صفراء. 

قال: روث إلى جارية لرجل» فدخلت عليه فرأيت رسوم الي 2 
إل فلم أرَ أجمل منها ولا أصبح ولا أدب» ثم تغنت ٠‏ أصواتاً فأجادتباء فقلت لصاحبها: 
قل ما شئت. قال: أقول لك قولاً لا أنقص منه درهماً. قلت : قل . قال: ا 
دينار. قلت: قد أخذتماء وأشترط عليك نظرة. قال: ذاك له. 

قال: فأتيت جعفر بن يحيىء فقلت: قد امة حانطف عل ارالك نس زان 
والحمال ونقاء اللون وجودة الطرب والغناء» وقد اشترطتٌ نظرة. فاحمل المال ومُرَ بنا. 

. فحمل المال على حمالين» وجاء جعفر مستخفياء فدخلنا على الرجل» فأخرجها فلما 

راها جعفر أعتجب يبا وعرف أَنْ قد صَدَقَتُهه ثم غنت فازداد بها عُجْبا فقال لي: اقطع 
أمرها. فقلت لمولاها: هذا المال قد وَرَّنَّاه ونقذناهء فإن قنعتٌ» وإلا فوجّه من شعت 
لتنقده. فقال: لا بل أفنع بما قلتم.. ظ ظ 

فقالت الجارية: يا مولاي» في أي شيء أنت ت؟ قال: .قد عرفت ما كنا فيه من النعمة 
وما كنت فيه من انبساط اليد .وقد انقيضتٌ عن ذلك لتغير الزمان عليناء فقدّرت أن 
تصيري إلى هذا الملك لتنبسطي في شهواتك وإراداتك . 

فقالت الحارية : وله جا يولكي لو ملكت مناف يا ملكت قن فا نيف لمر اناي 
فيهاء وبعد» فاذكر العهد. وقد كان حلف لها ألا يأكل لها ثمناً. 


لاع 


قال : كاعر شد ضين: المؤل؛ وقال: اشهدوا 7 حرة لوجه الله ؛ وأني تزوجتهاء 
الام 
قال: 0 اللنثالين ليحملوا امال 00 لا والله» 00 

5000 

٠‏ [9١لم‏ أ أخيرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت : أنبأنا 5-5905 قال : آثبآناً علي بن 
أبي علي المعدّلء قال: حدثني أبي» قال: روى أبو رَوْق الهرّانء عن الرٌيائي» أن بعض 
أهل البصرة اشترى صبية» فأحسن تأديبها وتعليمهاء وأحبها كل المحبةء وأنفق عليها 
حتى أملق» وحتى مَسّها الضر الشديد. فقالت اطاوية: إق لأرثي لك بلامولاي .ها ار 
بك من سوء الحال». فلو بعتني واتسمْتٌ بثمني: .فلعل الله أن يَصَبَع لك وأقع أنا بحيث 
يحسّن حالي» فيكون ذلك أصلحٌ لكل واحد منا. 

ش قال: فحملها إلى السوق» فعرضت على عمر بن 0000 
أمير البصرة ة يومئذ» فأعجبته » فاشتراها بمائة ألف. درهم . 


فلما قبضٍ 0 الثمن وأراد الانصراف» اسْتعير كل واحد إلى صاحبه نكي 


َعْمَر التيِعي » ؛ وهو 


هنيئا ل المال الذي قد حوَينَةُ 


إذا م كعن لاير عندة علب 

فاشتد بكاء اللو 
فلولا قعوذ الدهر بي عنك ١‏ ار 
١‏ 0 


سبباً لفرقة محيّن 


اا ره 


وم يق في كفي غيرٌ التذكرٍ 
أقل ففشسدك بان الحبييبٌ أو اكتجرق 


ولم تجدي شيئا سوىي الصبر فاصبري 


سوس مه 


١‏ ولاوَصل إلا أن يششاء ابن مَعْمَرٍ 


فقال ابن مَْمَّرة: قد :شعث: خذها ولك امال وانضرفا واقنذين :فوا “عدت 


]8١[‏ أخيرنا أبو منصور القزازء قال: أنبأنا أ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أنبأنا أبو القاسم الأزهري. قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن عرفة» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين» عن هشامء قال: حدثنا علي بن الجهم» عن أبيه» قال: أصبحتٌ ذات يوم وأنا 
في غاية الضيق» فطلبت. الخادم» فلم أجده» ثم جاء» فقلت: أين كنت؟ قال: كنت في 
احتيال شيء لك وعلف لدابتك» فوالله ما قدرت عليه. قلت: أسرج لي . وركبت» فلم 
صرت في سوق يحيى إذا أنا بموكب عظيم» وإذا الفضل بن يحيى بن خالد» فلما صر 
بي» قال: سرء فسرنا قليلا وحجز بيني وبينه غلام حمل طبقا على باب يصيح بجارية . 
فوقف الفضل طويلاً» ثم قال: سرء .ثم قال: تدري سبب وقوفي؟ قلت: إن رأيت أن 
تُعْلمني. قال: كانت لأختي جارية» وكنت: أحبها حبهاً شديداً» وأستحي من أختي أن 
أطلبها منهاء ففطنت أختي لذلك» فلما كان في هذا اليوم ليّستها ورَيَّنْها وبعشث بها إلي؛ 
فما كان من عمري يوم أطيب من يومي.هذاء فلما كان في هذا الوقت جاءني رسول أمير 
المؤمنين فأزعجني وقطع علي لذتي» فلما صرت إلى هذا المكان دعا هذا الغلا صاحبٌ 
الطبق باسم تلك الجارية» فارتحت لندائه» ووقفت. 


فقلت: انفد العاف اخايس عادر يفف درن 


وداع دعا إذ نحن بالخيفٍ من مِنى ‏ فهيّج أطراف الففؤاد وما يدري 
ييا حار ا كدودر 


خاقي عند بقال وأخذت ورفقة. | تكتهنا تهاء وأدركته بهماء قلي ب إلى 
ا ل 55-6 اودر لان هروك ماين 
اك 0 
0 قالت: أبأنا أبو عمد ين السزاجء قا قال: أبو 


يا قال : 0 
عند غمته) وكانت تكرمه غاية الكرامة. ووكلّت به جارية قل أديتها وأنفقت عليها 
الأموال» وكانت حاذقة راوية للشعرء ؛ وكانت قذ.طليت متها يخسين ومائة آلف در 


6 


95 تل خدمة إبراهيمٍ لقن فل يراه فهويها 00 من عمته» فلما اشتد 
وَجُده بها وسّكر أخذ عوداً وغنى بشعر لها فيهاء وهي وأقفة على رأسه : 


أمسمعت الجارية الشعر وقطت لعن رقن وظرقهاء ات برا تسألها عن 
والغناء» تاك ل رق اذعبى فقن وهبتكا له. ٠‏ 


فعادت إليه» فلمأ 3 أعاد ا فأكّثت عليه لجاريةء فقبلت ارام فقال 


0 اونا عبد الرحن بن عمد؛ ف 1 أنبأنا أحد بن علي بن ثابت». قال : 
الحارثي» قال: حدثنا أبو إسحاق الطلحى» قال: حدثنى عبيد الله بن ل 
عشق التيمي» وهو عبد الله بن أيوب» أبو محمد التيمي الشاعر جارية عند بعض- النخاسين 
فشكى وجده بها إلى أبي عيسى بن الرشيد» فقال أبو عيسى للمأمون: يا أمير المؤمنين إن 
التيمي بجد بحجارية لبعض النخاسين» وقد كتب إلي بيتين يسألني فيهماء فقال له: ما كتب 
به إليك؟ فأنشده : ش ش 

2 ا 25 المشتكى 2 ولحي لضن إذا عِيِلّ اشتكى 

لصن لض فل فسجر ايا"  *‏ وأعبتا ف الغرت القير كينا 

فأمر له بثلاثين آلف درهمء فاشتراها. 

م 000 أن سار وس عدن فدعا 

فقالت : ا ش ١‏ 0 0 

لأنالة وو سس البو صيرة لها تحت أحناء الضلوع نوق 

إلى غير سوءٍ فاعلمن كلامّنَا ‏ ولكنْلشوق والمحبٌ مشو 


ع 


ِ ودعا بالفتق» فقال له: ما حملك على كلام هذه؟ 

لأن لهافي القلب مني محيبة وفي طيٌ صدريي لوعةٌ وحتريق .. 

وإني لأمواهاعلى كل حالة-. وإني إليهاماحييتٌأتوقٌ ‏ 

5-0-0 006 0 ش 

لعمري إني للمحيّين راحم وإني بحفظ العساشقين حقيقٌ - 

سأجمع منكمشمل وُدُمبَدَدٍ | فإني بماقد ترجُوَان خليقٌ 

ثم وهبها لهاء وأمر له بخمسة آلاف دينار. | 

6 أخيرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أخبرنا أحمذ بن على بن ثابت» قال: 
حدثني عبيد الله بن أبي الفتح» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارّقطني» من حفظه 
مذاكرة» قال: كان أبو داود حامد المرْوَرُوذْيٌّ قليلَ الدخول عل أبن أبي حامد صاحب 
بيت المال» وكان في مجلسه رجل من المتفقهة» فغاب عنه ناما : فسبأل: عنه» قاخير آنة 
متشاغل بأمر قد قطعه عن حضور المجلس» ٠‏ فأحضره وسأله عن حاله» فذكر أنه كان قد 
1 شترئ جارية لنفسه. وأنه انقطعت به النفقة» وضاقت يده في تلك السبية 0 المادة 
عنه من بلدهء ركان عليه دين لجماعة من الشوقة. فلم يجد. قضاء لذنك دود أنْ باع 
الجارية» فلما قبض الثمن تذكرها « تشدق اللهاء” واستوحش من بعدها عنه؛ حتى لم 
ل وذكر أن ابن أ بي حامد قد اشتراها . 

فأوجبت الحال مضي أبي حامد الفقيه إلى إبن 1 حامد» يسأله الإقالة وعد الاق 
البائع . 

فمضى ومعه الرجل» حرق اماك تل ا | بي حامد نل رشان فلما دخل 
غليه استقبله وقام إليه؛ وأكرمه غاية الإكرام» 00 عن حاله وما حل به فأخيره أبو 
حامد بخبر الفقيه وبَيِع الجارية وسأآله قبِض امال ورد الجارية على صاخبها . | 

فلم يعرف أبن أبي حافك للجارية يرا ولا كان عنده علم من اعرفاة اوداك أن 
امرأته كانت اشترتها وم يعلم بذلك» فورد عليه من ذلك مور تبين في وجهه. 

ثم قال :ودخخل.غل. اعراته«فسألها عن: جارية اشتزيك من “شوق النخامين عل 


آ2 


الصفة والنعت؛. فصادف ذلك أن امرأته كانت تتالية واطانية حاضرة» وهم يصلحون 
وجههاء وقد زينت بالثياب الحسّان والحل». وما جرى مجرى ذلك من الزينة. فقالت: يا 
سيدي هذه الجارية التي التمسْتّ. فسر بذلك سروراً تامء إذ كانت عنده رغبة في قضاء 
حاجة أبي حامد وإنجاز ما قصد لهء فعاد إلى أبي حامد» وقال له : خفت ألا تكون الجارية في 
داري» والان فهي بحمد الله تعالى عندناء والأمر للشيخ أعزه الله تعالى في بايها .. 

وأمر بإخراج الجارية إلى الجماعة» فحين أخرجت تغير وجه الفتى تغيراً شديداء 
فعلم بذلك أن الأمر كما ذكره الفقيه من حبه لها وصبابته إليهاء فقال له ابن أبي حامد: 
هذه جاريتك؟ فقال: نعمء هذه جاريتي . ا ما نزل به عند 
رؤيتهاء فقال له: خذها بارك الله لك فيهاء فجزاه أ بو جنافكة كيرا وتشكر له وسأله قبض 
المالء فإنه كان قدره لذن الاك درهمء فأبى أن يأخذهء وطال الكلام في بابهء فقال له 
أبو حامد: إنما قصّذنا نسأل الإقالة» لم نقصد لأخذها على هذا الوجه. فقال له ابن أبي 
حامد: هذا رجل فقيهء وقد باعها لأجل حاجته؛ وقلة ذات يدهء ومتى أخخل المال منه 
حت كل من ادبرعيا نا بردها عليه ل ا 
جاز أن يرد ذلك . 1 


فوهب امال لهء وكان غليها من الحلي والثياب شيء له قدر كثيرء فقال له أبو 
قا مل إن رأى أيده الله أن يتفضا ل ويُنْد مع الجارية من يقبض هذه الثياب والحلي الذي 
عليهاء فما لهذا الفقيه أحد يَنْفْذ به على يديه . ٠‏ 


فقال له: ااسسجان] 1[ حناك المكلناعا بقارا انناو جلا 1 
خرجت عن قبضتناء لسنا نرجع فيما وهبناه من ذلك ولا يجوز. 

فعرف أبو حامد أن الوجه ما قاله» فلم يلح في ذلك» بل حسن موقعه من قلبه 
وفلب ساحن الجارية» فلما أراد أن ينهض ويودعه» قال ابن أبي. حامد: أريد أسألها 
قبل انصرافها عن شيء. 


فقال لها: وا عفارية. آيما أحَتُ إليك» ل مولاك هذا الذي , نااك 5 الآن 
له؟ 


فقالت: يا سيدي أما أنتم فَأَحْسَنّ اللّهُ عونكم وفعل بكم وفعل» فقد أحستتم إلي 
وأعَئْموني» وأما مولاي هذا فلو ملكت منه ما ملكه منى ما بعته بالرغائب العظيمة . 


لاع 


فاستحسن الجماعة ذلك منها وما هي عليه 
انصرفوا. 


منْ العقل م الصباء وودعوه ثم 


ابن أبي حامد اسمه أحمد بن محمد بن موسى بن النضرء كان صاحب بيت المال» 
وكان ثقة جواداء روى عنه الدارقطني وغيره»ء ومات في سنة إحدى وعشرين 
وثلاثماثة . 50 00 

]81١5[‏ أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب البارع» قال: حدثني أبو 
الجوائز الحسن بن علي الواسطي الكاتب» قال: حججت في سنة من بعض الستين» فبينما 
أنا في الطواف لمحت جارية؛ فلم أر كحستهاء ؛ فعلقها قلبي» فسألتها عن اسمهاء فقالت: 
اسمي نعم وانتسابي إلى قَهُم . 


فلم أزل أستمتع تع بالنظر إليها مدة إقامتنا بمكة. ؛ فلما فارقنا مكة لم أد د در أي حون 
سلكت؛» فقلت: 
قل للظلوم ألا مَلْمَي للحكم إن أتكرت ظَلّْمي 


رصي اللتتحسة أنانت 
أو أن يُرَى تمي وقد 
خَوْدٌ تصيب سوه قلبي 
وتسم التقسث الفسيامفيا 
عنداستلامالركن] 
فماخصواث منسا د تت نه 
انتبث يبيو اللسبر يي 


8. + 11 5 


ناديته مُغرى برجمسي 
وهمي للجمرات تسرمسي 
في ححَوْمة الحجر الأحَسمٌ 
ونة وسُحبُ الدمع تيمي 
مَك في الفؤاد وطاش سَهُمي 


قال : وازداد وَجُْدي بها وكلّفي بحسنهاء ٠»‏ فقال لي بعض 
لسكن ما بك» فتأبيت عليه ثم مِلْتُ إلى ما قال رجاء الإفاقة 


من أنس 'يه: لو تزوجت 


فاستعنت بامرأة على أرتياد امرأة أتزوجهاء فجاءتني بعد أيام» فقالت: قد حصّلت 
لك امرأة تلائم مرادك حُسْناً وبيتاً. فاستحضرت وليّها وتزوجتهاء فلما فلما زُفْتْ إل تأملتهاء” 
فإذا هي صاحبتي » فقضيت العجب مسن حسن الاتفاق. 0 

[86] أخيرنا أب منصور القزازء قال: أنبأنا أ 0 الخطيب» قال: كان أبو 
الجوائز أديباً شاعراء حش الشهد في المديح والأوصاف والعَرّلء وعلّقت عنه أخباراً 


كفت 


وحكايات وأناشيد» وسمغته يقول: وُلدت في سنة اثنتين وخمس وثلاثمائة . 


!ا قصل ظ 

فإن قال قائل: قد ذكرت علاج العاشق بتحصيل المعشوق إن كان مباحأء ورَجَيْتَه 
بأن ذلك يمكنء وقد اتفق لجماعة» فما تقول في عشق من لا سبيل إلى تحصيله كذات 
الزوج أم ّم على التأييد كالأمرد» فهل لهذا لووط 0 قد كه الحسد 
وأدامَ السهر وقارب. بصاحبه مرتبة الجنون. 1 

فالجواب: أن العلاج الكل في جميع أمراض العشق الحمية؛ وإنما تقع الخفية بالعزم 
الجازم على هجر المحبوب» فإن حصلت هذه الحمية حَسّتّت المعالحة. والعلاج حينئذ يقع 
للظاهر والباطن » اكلبكدة ع المريض باللجوء إلى الله سببحانه » وليكثر من الذعاء» فإنه 
مضطرء وهو يجيب المضطر إذا دعاهء ثم ا فإن الأسباب لا تنافي التوكل 
والدعاء. 

: ل 
ا" ظ 

إعلم أن بدن العاشق إذا تَحْف أسرعت فيه الحرارة إلهاباً وإحراقاً» فينبغي أن 

يستعمل الترطيبات كشم البنفسجم واللينوفر» ودخول الحمّام سن غير طول مكث فيه ؛ 


والنوم الطويل والتغذي بالأغذية الرطبة» ولينظر إلى الماء القاج في الرياض النضيرة» 
وليحدّث بالنؤاةز المنيحكة. 


” فصل , 
ومن المعالجات السفرء فإنه بالسفر يتحقق البعد عن العينس! وكل بعيد عن البدن 
يؤثر بعده في القلب» مع سس الترتري بن لمر يلابت و ينان 
مصيبته » ثم إن مر الأيام يبون الأمر.' ش 
قال زهير بن الحبّاب الكلبي: - < 
إذاما شعت أن تسلو حبياً 2ش ذا 
تعبتا سن يسك ف تساف ولا بق جديدك كابتذال 


و 


وقال امرؤ القيس: 07 0 ظ 
وإنك لم تَقطع بانة اشيج بحن لو اد رَوَاح خارت 
رطع تارم ابهذ اشير .نكن يوون هناجيه علد الليق: يفول تكن انر اذه 
بالليل . 
4 فصل 
وكذلك كل ما يشغل القلب من المعاش والصناعة» فإنه يُسليء لأن العشق شغل 
الفارغ , فهو يمثل صورة المعشوق في خخلوته لشوقه إليهاء فيكون تمثيله لها إلقاءً في باطنه 


فإذا تشاغل نما يوجب اشتغال القلب بغير الميحبوب درس الحثٌ ودثر العقيوء وحصل 
التنامى . 


فصل 
| ومن ذلك 57 النساء للترويج » والجحواري للتسريء 5 الس الفائق 
فإنه يُسل » وقد وصف اللحكماء الحسن والملاحة . | | : 

[85] فأنأنا أحمد بن علي المجلٍ: قال: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي قال:: أنبأنا أبو 
الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثنا 
أحمد بن يحيىء عن ابن الأعرابيء قال: قال أعرابي: إذا حَسّن شيا المرأة حَحُنت»ء 
وخفياها: كلامها ووطأتها على الأرض . 

قال: ويقال: أحسن ما تكون المرأة: غبٌ بنائهاء وغبٌ نفاسهاء وغ المطر. 

قال: وشباب المرأة ما بين ثلاثة عشرة إلى عشرين» فإذا بلغث الثلاثين فقد كَيَّلتَء 
فإذا بلغت الأربعين فقد شَهّلتء فإذا بلغت الخمسين فطلّق طلّق . 

قال أحمد بن يحيى : الشّهْلة : العجوز. 

وقد قيل : لا تكون المرأة حستاء تو بض 200 وهي . : اللون» وبياض 
العين» والأسئان» والأظفار. + اوينسود منها أريعة: دوهي شعر الرأس» وشعر اخاجين: 

وأشفار العينين» وسواد العين . ويحمر منها أربعة: اللسان» والشفتان» والوجنات - 
حدم منها أربعة : الجبهة ‏ والراتيتان» والوركانء والصدر. ٠‏ ويضيق منها أربعة : خرق 
الأنف» وخرق الأذنين. ومشق الهم ' وم ويطول منها أربعة : القامة. والعنق. 


نه 


والقتصب» والأصابع . ويضحُم منها أربعة : الساقان» والوركان». راشيو 5 
وهو منبت ألعانة . نوا أريعة: لاا اقطرنهاه والساعنا: وذكرها كانه عدل 
كت عتبة تقول: النساء أغلال» فشكن الرسل غلا ليله 


1 فصل 
ظ هذا ما ذكر فيما يتعلق بالحسن» والحسن عند المحب ما يقع بقلبه» فليجهد في 
استعراض النساء والجواري» فالغالب حصول ما يَغلب على ما عنده . 


فإن لم يحصل له أدام التتبع» رن لين لاقن نل نو در ا لير 23 
ثان محا الأول. 


قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: ل قال : : أنبآنا أبو عمر بن 
حترن قاد خعرتنا ابن المرربان» قال: آخيرى أبو بكز العامريء قال: حدثني 
الحسين بن علي مولى بني أميق عن أنه قال: خرحت إل الغام» فلنا كنت بالغراة. 
ودنأ الليا ل إذا قر فهويت إليه» فإذا بين باب القصر امرأة لم أرَ مثلها قط هيبة وجمالاً 
فسلمتٌ عليها فردّت ثم قالت: امن أنث؟ قلتث: رجل من بني أمية من أهل الحتجاز. 
فقالت: فوا بك وحياك الله انزل فأنت في أهلك. قلت: ومن أنت؟ عافاك الله . 
قالت: امرأة من قومك . 

فآمرت في بمنزل وقرى» وبثٌ في خير مبيت: فلما أصبحتُ أرسلتٌ إلي: كيف 
التبعية؟ وكش كان عنك 8 تلع عن سينعة ولقدنا نرايف أكرم نك بولا 
أشرفٌ من فعالك» قالت:. فإن لي إليك حاجة» تمضى حتى تأتي ذلك الديرء ديرا 
أشارت إليهء فنجيء فائت ابن عمي فيه وهو زوجي» قد غلبت عليه نصرانية في ذلك 
الديرء فهجرني فلزمهاء فتنظر إليه» فتخبره عن مبيتك وعما قلت لك» فقلت: أفعل 
وتعمى عين . ظ ٠ ٠‏ 

'فخرجتٌ حتى انتهيت إلى الدير» فإذا أنا برجل في فنائه جالس» كأجمل ما يكون من 
الفتيان» فسلمت فردّء وساءلني فأسرته من آنا واي يك وما قالت لي المرأة. فقال: 
صَدقَتْ» أنا رجل من قومك من آل الحارث بن حكيم» ثم صاح: يا قَسْطاء فخرجت إليه 
نصرانية عليها ثياب حبر وزنانير» ما رأيت قبلها مثلهاء ولا بعدها أحسن منهاء فقال: 


كا 


هذه قَسْطًا وتلك أرْوّىء وأنا الذي أقول: 
تبذلث قنطا بعك أروى وستيا كذالة تجرف لدف باع اليه 
إمالم] وبالإسناد قال ابن خلف: وحدثني يزيد بن محمد قال : أخيرني محمد بن 
سَلاُمِ الجتحيء -قال: أرادت عَزْة أن تعرف ما لها عند كثير» فتذكرت له ومرت به 
معر كم باجنا ركلييا. فقالت له: وأين حبك لعزة؟ فقال: أنا الفداء لك» لو أن 
عزة أْمَهٌ لي لوهبتها تشاع قالت: ويحك لا تفعل» قد بلغني أنبا لك في صدق المودة» 
وشحضص المحية والهوى. على - حسبا الذي كنت ل 4 من ذلك وأكثرء 0 فأين 
قولك : 
[5ا :وملا حلة على كريلينا” “انبا توقاي اشافيد از 
فقال كثير: : بأبي أنت وأمي» اقصري عن ذكرها واسمعي ما أقول لك : ظ 
هل وصل عزة إلا وصل غانية في وصل انه مور روعبليا: بدل! 
قالت: فهل لك في المخالّة؟ قال لها : فكيف لي بذلك؟ قالت له فكيف بما قلته في 
عزة وسيرّته إليها؟ قال: اقلبه فيتحول إليك ويصير لك . 
قال: فسفرت عن وجهها غند ذلك» وقالت: أَعَذْراً وانتكاثاً يا فاسق» وإنك لها 
فال: فبهت وأبأس ول يتطق وتمير وخعجل. فقالت: قاتل الله ميلا حيث يقول: 
حي اميه لان ينتفع الود عنده ومن حَبّله إن مد غيدُ متين 
و د احم على العهد خَلافٌ بكل يمن 
فآنشأ كثير بانخزال وعمى كبا ةن اننا ويتنصل لوي ويتمثل بقول 
جميل . ويقال بل سرقه من جميل ونحله نفسه فقال* 
ألا ليتسي قبل الذي قلت شيب لي من الملعف القاضي و م الذُرايح 
تمششثاول لسسع علخي انسنة 0 
أبوء بذنبي إننسي قد ظلميُها وإني بياقي سرٌّهاغيرٌ بائح 
وروى الهيثم بن عدي, عن ابن عباس » قال: طلق الثّمِرُ بن تؤلب امرأة ثم جزع 


اا 


عليهاء حتى خيف على عقله؛ ومكث أياماً لا يَطعم ولا ينام» فلامه عشيرته وصبرّوهء 
وذكروا له امرأة يقال لها: دَعْد جميلةء فتزوجهاء فشغلته عن ذكر امرأته الأولى» وفيها 
فرك 0 
أهيم بِدَعْدٍ ما حييث فإن أمّتْ ‏ فيا حرّتانمن بهيمٌ بها بعدي! 
وبلغنا أن رجلاً قصد عمر بن أبي ربيعة» فقال له: قد قلت بيتين فأجزهما : 
يتأتعت المحين تمر تحشموا أعاجيب هذا الحب في سالف الدهر 
فقلت لهم: ما يذهب الحب بعدما تمكُن مابين الجسوانح والصدر؟ 
لك هين لي ل يقذر عل إجازته؛ قرأته.وليدة له مهموماء. فسألنه فأشتيرهاء 
فخطرت ثم رجعت وهي تقول: 


8 
08 


انوا : دواء لحك حنتٌ تفييده: ' نين ابن أو ا عل الهجر 
والأقيناك تسن النفس يديا رجت أسلاء واليأس عََوْنُ على الصبر 
٠‏ ل فصل 
ومن أدوية الظاهر كثرة الجماع» وإن كان لغير المحبوب . 


ووجه كونه دواء أنه يُقلل الحرارة التي منها ينتشر العشق» وإذا ضعفت الحرارة 
الغريزية حصل الفتور ويرد القلب» فخمد لهب العشق» وقد قال ابن الرومي: 
ماسو قيوناييك ون عدا فق اللسدروة 
6 فصل 
ومن الأدوية: عيادة المرضى» وتشييع الجنائز» وزيارة القبور» والنظر إلى الموتى» 
والتفكر في الموت وما بعذلة )» فإن ذلك يطفىء نيران الهوى . كينا أت سماع الغناء واللهو 


يقويه » فما هو كالضد يضعفهء وكذلك مواصلة مجالس التذكن ومجالسة الزهاد» وسماع 
أخبار الصالحين والمواعظ . 


وكل ذلك خُرج الأقنان عن اغلية التورة إلى حيّر الزن والفكر» وذلك يضاد 
العشق. 


ع 


© وقد ذكر قوم أن المتنزهات المونقة» والمسموعات المطرية تسل وهذه ربما زادت في 
0 ففرا و فعاطة انان , 
1 قصال 


أول علاج لاطا وأتجعة فطع الطهر 00 ور :الهم عل قور ار ٠‏ فمتى 
الا ل ال 

ومن ذلك زجر الهمّة الآبية عن مواقف الذل. واكتساب الرذائل» 00 
الفضائل» فين ال لكي لاه أبية ل يكذ سي نر له الل فإن ذا الهمة يأف أن 
يملك رقه شيء» وما زال الهوى يذل أهل العزى ولا وي أن الدشيد عشةق 
مجارية » وامتنعت عليه فقال: 

أرف هيساء ون عطنيشن يديسل ولكسن لا سبي ل إلى الورود 

أكنبا يكفييبك انك لسن وأن الناسٌ كلهم عبيدي 

ار لقلت مح 0 أحستت: زيذئ 
حدثن يعقوب / 4 ا » قال كه 
سه وجا فزن قابدن كا رمكناق 

مالي تطاوعني البريّة كلهسا وأطيعهين وهب في عصياني 

وقد كان الهوى غلب الرشيد في حب جارية لعيسى بن جعفرء فاحتال له أبو 
يوسف في تخليصهاء وقد ذكرنا القصة انفا قبل أوراق» وكان يحب جارية اسمها جّنان؛ 


09 


فيقول فيها الشعرء فأزعج ليلة العباس بن الأحنف في منزله لأجل بيت قاله فيها . 

[870] أخيرنا أبو منصور القزازء قال: أنبأنا أبو بكر الحافظء قال: أنبأنا أبو 
الحسن محمد بن عبد الواحدء قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال: حدثنا 
محمد بن القاسم الأنباري. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الله بن أي سعدء قال: 
حدثنا عبد الله بن الربيع: قال: حدثنا صاحتٌ لناء قال: قال هارون الرشيد في الليل 
بيْتا ورام أن يشفعه بآخر فلم يقدر وامتنع نع القول عليه» فقال: عللّ بالعباس بن الأحنف». 
فلما طرق دُعر. وفزع أهلهء فلما وقف بين يدي الرشيد قال: وجهثٌ إليك لبيت قلته 
ورت أن أشتعة بمثله» فامتنع القول علي فقال: يا أمير المؤمنين دعني حتى ترجع إلي 
نفسي ١‏ ل ل ل فا ونالني من الخنوف» ما يتجاوز 

فانتظر هنّية ثم أنشده البيت: 

تكنان تعدرا اهيا البو سوهاتا ا 

فقال له الرشيد: زذني» فقال: 

إذامعنا اللنسل سمال عل بك جيالا ظعلام واعكيرا 
ودَّجّ فماترى قمرا فألرزهماتر ٌىالقَمرا 

فقال له الرشيد: قد ذعرناك» وأفزعنا عيالك» فالواجب أن نعطيك دَينك» فأمر له 
بعشرة آلاف درهم وصرفه. 

قال المصنف : وقد روينا أن الرشيد عتب على بعض جواريه في أمرء وكا عنها ا 
شديداء فحلف ألا يدخل حجرتباء فلم تترضاه» فقال: 

مد عستي إذ ران تفتتن. بواطال:الفيِد لها آن فطجه 

كان مُنُوكي فأضحَى مالكي | إنّهذامنأعاجيب الزمنْ 

ثم بعث إلى أبي العتاهية يأمره أن يبيزهاء فقال: 0 

كر اللححتٌ ارحة امس في هواء وله وجهة حسّن 


م 


فلهذا صرت نملوكاً له ولهذا شاع أمري وعلنْ 

قال المصنف غفر الله له: وهذا الذل لا يحتمله ذو أنفة» فإن أهل الأنفة حملهم 
طلب علد القدر على قتل النفوس» وإجهاد الأبدان في طلب المعالي»ء ونحن نرى 
طالب العلم يسهر ويبجر اللذات» أنفةً من أن يقال له جاهل» والمسافر يركب الأخطار 
ليال ما يرفع قذره من المال» حتى إن رُذالة الخ ربما حملوا كثيراً من المشاق ليصير لهم 
مَل فهذا الساعي يتعب نفسه بالعَذُوء لي ان الجماع لينال قدراء وقد قال 
القائل : 

وكل انحو اتناك نشي حل أن يكال اسه ]نه 

فأما من لا يأنف من الذل» وينقاد لموافقة فقة هواه» فذاك خخارج عن المتميزين . 

[871] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا الجوهري» 
والتتُوخي والقزويني» قالوا: أنبأنا ابن حيّويه» قال: أنبأنا ابن: المرزيان» قال: أنبأنا 
أحمد بن الحارث » قال: حدثنا المدائنى». قال: قال معاوية , بن أبي و 0 
م لذ الأشياء قال يا آمزن امؤمنين +4 أحذاق قريش قروا قلما قاموا قال: إسقا 
المروءة. يريد أن الرجل إذا لم تهمه مروءته فعل ما يبوى» ول يبال بلوم . وهذه صفات 
البهائم» فأما أرباب الأنفة» فكما قال ابن المعتز : 

وإني وَإِنْ حَنَتْ إليك ضمائري فماقَدْرُ حبي أن يذِلٌ له قَدْرِي 

وقال أبو فراس: ظ 
لقدضلٌ من تحوي هواه خريدة وقد ذل من تَقَضي عليه كعابٌ 
ولكننسي والحممالله حازم أعرٌإذا فت لهن رقابٌ 
ولاعلكالحسناء لبن كلنة ولوشملثهارقةوشيابٌ 
وأجري ولا أعطي الهوى فَضلّ مِقوّدي ومسي ولا شي هل مسسوات 
صبُورٌولومتّقمني بقيةٌ قؤُولٌ ولو أن السيوفٌ جوابٌ 

وقال عبد الواحد بن نصر اليبغاء : 0 0 
سَل الصبابة عني هل خلوتٌ بمن 0 الموّى مع الشوق إلا والعفافٌ مي 
لااصاحبئني نفسٌ لوهَبْتُ بأن أزمئ:نا لكوات الست | تظطم 
تبان التنتاء: ل نفدي نفباستهنا تسعى لغير الرضا بالريٌ والشبسع 


م١‎ 


هموما أظن الحظٌ يدركهنا 
ش وله: ظ ظ 

وقتحدازام هنذا لك أن يسر كس 
| وله: 0 | 

لا تحسبي أن نفسى كالتفوس إذا 
ووب حو لجار رم 
كونيٍ كماشئت تِ إن مجر وإن صلةٌ 


م0 


وله: | 


2 


0 


ش نبت هَجري مَنْ مد 


توهمّني كالعاشقين يرو علي ْ 


وإني لألقاه سلسيوة اهبسن 
أُصَارِفٍ طَرْفٍ في تأكسل حُسته 
ولاخر قمين يباتك المساراتتة 
ولأبي علي بن الشبل : 
وآنففٌ أن تعتاق قلبي خريدة 
وللقلب مني زاجرٌ من مروءة 


ولنصور بن الْهَرُوي : ظ 
لقت أي النفس لا أْنْبَعُ الهوى 
ل ا 
ولا أتحرَّى العرّفيما يذلني 
الستم لدبي 
< وله: 
كفبى رتنا أن زازق مسن أحبه 


ا 


و 


حملتهاني هواك 02 
دمعي فتذكره الأجفبيان وا مهل 
فليس تتكر صَبر الال الإيلٌ 
فما تْتَى عِطفَ حلمي الحادثٌ الجَلَلُ 


له 
مُتَى النفس وَضْلُه 
فبادرني قبل العواذل عبالية 
تمه أو يغغالٌ جذيَ هَزْلُهُ 
وف يدهعَفْدُ الفوؤد وَحَلُهُ 
وأشخَط مايُرضي سواي أقَلّهْ 
وإ معي الفافنت الكسة ختلسسة 


دغيوي من بالحرص 


بلحظ وأن يروي صَدَاي رُضَابٌ 
سه طْسرْق الهسوى فيجابٌ 


ولا يي إلا مسن ارب الاشقى 
ولا أخحطبٌ الأعمال كى لا أزرى صرفا 
عن الشيء يسقط فيه وهو يرى الْحتمًا 


فأغرضتٌُ عنه لا ملالا ولا تفضا 


وعدم شو عبة فيسل أكية إذالم تن كل المنى رَدّت البعضًا 


١‏ فصل 
ومما يذل العشاق تجني المحبوب» والتجني يحصد المحبة في القلوب ا 
قال اللأعشى : 
أرئ تفهاً سالرء تعلق قلسة هاي خروسىبنا تقد 
[؟87] أخيرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أمد بن علي بن ثابت» قال : 
علي بن أيوب القَمّيء قال أتأنا أبو عبيد الله الزرياقة قال: 0 
قال: حدثني علي بن محمد بن نصر بن يسام قال: حدثني خالي أحمد بن حمدون الكاتب» 
قال: كان بين الواثق وبعض جواريه شرء فخرج كسلانٌ فلم أزَلْ أنا والفتح بن خاقان 
نحتال لنشاطه» فراني أضاحك القع برويجاناد فقال: قاتل الله العباسٌ بن 
5 
عَذْلٌ من الله أيكاني وأضحككم 
اليومٌ أبكي على قلبي وأندُبه 
للحبٌ في كل عض ولي على جدة 
ا 


٠‏ الأحتف حيث 


2 “ عَدْلُ كل ما صتمًا 
قلبٌ ألم عليه الحبُ فانصدعًا 
نوعٌ تفرّق عنه الصبر واجتما 


لقسد نزت أمِيمسةٌ مسن فؤادي 


مره في 


صَدَدتُ تك ومسا عنه بضي 


اا سر اد ولا ريما 
والمجر اا ليون البمر يلا 
وإن كان الف واد بهضنيئًا 


* فصل 
غضون كتابنا من غدرهن طرفاً» ومن ذلك ما ذكرناه في باب الحيل والمخاطرات» في قصة 
لقمان بن عاد» وذكرناه في باب من قتل معشوقه» وغبرولك. وقد قال الحكماء 0 
بامرأة . وقال الشاعر: ش 

إذا غَدَرَتْ حسناءٌ أَْقَتُ بعهدها ومن عهدها أن لا يدوم لها عهِد 
مر 


أنشدنا علي بن عبيد الله» قال أنشدنا أبو محمد التميمي: ' 
أفقّ يا فؤادي من غرامك واستمع ‏ مقالة محزون عليك شفيقٍ 
علقت فتةةقلبُّهامتعلقٌ بغيرك فاستوئقت غير وثيتقٍ 
وأصبحتٌ موثوق ا وراحث طليقة 7 بين مسوئوق وبين طليقٍ 


ا أن يعلم الإنسان أ تخد الخيوية إن الت إلى 
غيره ونسيته أسرع شيء» وإن كانت تحبه» لآنه لا وفاء للنساء.. 1 

[81] أنبأنا الحسين بن محمد الدبّاس» قال: أنبأنا ألو جعفر بن المسْلِمّة» قال: 
أجانا أ ظاهر' المخلضنء” قال انان اده سليعاة بخ كارت الطويع وكقالهه حدقا 
الزبير بن بكارء قال: حدثنى محمد بن الضحاك الخزامى» عن أبيهء وأحمد بن عبيد الله» . 
عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي اللا عنهها قالاعة ينك ديد بن ادرو راي ال وكانت 
حسناء حملاء ذات خلق بارع فشغلته عن مغازيه» فأمره أبوه بطلاقها وقال: إنها قد 
شغلتك عن مغازيك» فقال: 

يقولون طلّتها وخيِّمْ مكانها مقيما عليكٌ الهج أحلام نائم 
وإن فراقي ‏ أهل بيت جمعتهمٌ على كبر مني لإحدى العظائم 

ثم طلقهاء فمرّ به أبوه وهو يقول: 

م أرَ مئل طق العام مثلها ل يسنا كوه 
لها خلسق جَسرْلُ ورأيٌ ومنصبٌ وخَلقُ سَوِيٌ في الحياة ومَضدَفقٌ 

فرق له أبوه فراجعهاء اوخبس الى جحو ردت ددم فمات بعد 
بالمدينة . فقالت عاتكة تبكيه: | 

رركت بخير الناس بعد نبيّهم وبعد أبي بكروما كان قصرا 
فال ليت لا تنة لك د عيدع حزينة عليك ولا يئة يفك - مر 
إذا شعت فيه الأسنة نحاضهها إلى الموت حتى يترك الرمح دن 


2 


ثم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأولم. وكان فيمن دعا عللّ بن أبي طالب 
كرّم الله وجههء فقال: يا أمير المؤمنين: دعني أكلم عاتكة. فقال كلّمها يا أبا الحسن . 
فأخذ علي عليه السلام بجانب الخدر ثم قال : : يا عُدَيّة نفسها: 

الث لأ فشك فين فريترة فوفر باه ايك لير 

فبكت . فقال عمر : ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟ كل النساء يفعلن هذا.. 

ثم قتل عنهاء ثم تزوجها الزبيرء فكانت تخرج إلى المسجد. وكان يكره خروجها 
ويتحرج من مَنْعهاء فخرجت ليلة إلى المبجدء وخرج الزبير فسبقها إلى مكان مظلم من 
طريقهاء فلما مرت به وضع يده على بعض جسدها فرجعت تَنْشج» ثم لم تخرج بعد ذلك, 
فقال لها الزبير ما لك لا تخرجين إلى المسجد كما كنت تفعلين؟ فقالت:. فسد الناس. 
فقال: أنا فعلت ذلك . فقالت: أليس غيرك يقدر أن يفعل مثله! ولم تخرج حتى قتل عنها 
الزبير . ظ 

[4 وبالإسناد قال: حدثنا 710 قال: كان 1 500 
إلى عمه الحسين بن علي» فقال له الحسين: .يا بن أخي» قد انتظرت هذا منك» انطلق 
فخرج به حتى أذخله منزله» ثم أخرّج إليه ابنته فاطمة وسكينة رضي الله عنهماء 
فقال: اختر. فاختار فاطمة» فزوّجه إياهاء فكان يقال: فلما حضرت الحسنٌ الوفاة» قال 
لفاطمة: إنك امرأة مرغوبٌ فيك» فكأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان» إذا خرج بجنازتي 
قد جاء على فرس مرجلا جبينه لابسا حلته يسير في جانب الناس يتعرض .لك فانكحى 
من شئت سواهء فإني لا أدّع من الدنيا ورائي هما غيرك . 0 اه ْ 

فقالت له: أمن من ذلك .واج باأيمان من العتق والصدقة لا تزوجه. 


ومات الحسن بن الحسن» وخرج نجنازته» فوافاه عبذ الله بن عمرو بن عثمان في 
الال التي وصّف السرم ع وكان يقال لعيد الله بن عمرو بن عثمات: التق من 
جيجه اشر إن (الالة ساي واتعوك وعهياة: فارسل إلنها:. إن لنا وبموسواك ساب 
فارفقي به. 

فاسترحث يداهاء وعرف ذلك ا وحمرت ا فليا كلت أرسل إليها 
فخطبهاء فقالت: كيف يميني التي حلفتٌ ببا؟ 


مَمىء 


قال: فأرسل إليها مكان كل تملوك تملوكين» و0 فبوضها ل 
فنكحته» فولدت له محمداً الديباج والقاسم. 

قال الزبير: وحدثني مصعب بن عبد الله قال: زعموا أن حمزة بن عبد الله بن الزبير 
نظر إلى فاطمة بنت القاسم تبكي عند رأسهءٍ وهو يموت» فقال لها: أما والله فكأني 
ِالأعَيرِجج طلحة بن عمر» قد أرسل إليك إذا حَلَلْت فتزوّجينه ! 

قالت: كل تملوك لها حرةء وكل شيء لها في سبيل الله تعالى إن تزوجته أبدا . 

فلما حلت أرسل إليها طلحة بن عمر: إني قد عملت يمينك؛. ولك بكل شيء 
شيكآن . فأصٌدَقها ثلاثمائة ألف درهم» فتزوجته» فولدت له إبراهيم ورَّمْلة . 

[87] قال الزبير: وحدثتئ عمْر بن أبي بكر الموصل» عن إبراهيم بن محمد بن عبد 
العزيز الزهري» قال كانت أم هشام بنت عثمان بن عبد الله عند عبد الرحمن بن عمر بن 
سهل العامري» وكان عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي صديقا لهء فقال: 
فدخلتٌ عليه وهو يموت» فإذا هو شكمٌء فقلت له: ما يشكعك يا أخي» أمن الموت 
تَشْكُع؟! قال: والله ما ذاك يُشكعني» ولكني أخاف أن تزوّج أمٌّ هشام عمر بن عبد 
العزيز. وعمر إذ ذاك وال على المدينة . 

قال:. وستر في البيت» فسمعت .حزكة فيهء فما كان بأؤْشّك من أن كشف السترء 
وا سوا ند قمورين الزائم ى قالضة ند بعيدة مقاتت يا ابى مير والذف فاك : 
واستغلظتٌ في اليمين بالنذر وكل شيء لها في سبيل الله عز وجلء وعتّق ما تملك. إن 
تزوَّجْتُه» فطبْ نفساً. فقال الحمد لله ما أبالي متى جاءني الموت . 

قال عبد الله بن عكرمة: فخرجت إلى المنزل» فوالله ما بلغت حتى سمعتٌ الصياح» 
وجاءني الرسول أن أدرك أخخاك فقد مات . 

قال: وت ا ل ا ليس لي همة إلا 
أنظر كيف تصنع هي وعمر . 

فلما كنا على القير التفت عمر إلى المأتمء فإذا ا قد راقث النساء طولاً وجمالا 
وهي تضرب على خديها ضرباً شديداًء فقال من هذه؟ فقيل: ابئة خالتك أيها الأمير أم 
هشام بنت عثمان.: 

فأرسل : أبْقي في خديك فإن لنا فيهما حاجة . 


كم 


قال: فأتى الخصي فكلمهاء ٠‏ فنظرثٌ إلى يديها وقد استرخحتاء تكو حت 
فأخلف عليها ما حلفت به وأرُغبها وتزوّجها. ْ 
وبلغنى ذلك فكتبت إليها أذكرها ما كان بلغنا من غدر النساءء وإِنا كنا بين مصدّق 
ومكدّبء حنى بان لي ذلك فيهاء وتمثلثٌ لها: 
:| القبدت خيرا ننسلا يتهينا" عجرت فالسديين :واللسع 
فكتنيث: إل قد قبمك كتاباتة دان لم أ امد منة لاما قا لود 
كأيّنْ ترى من ذات شَججو ولوعة لون نا ريد الو اه 


إأى 1# ]!١اةه‏ 


وقال المتوكل الليثي فيما يتعلق بالسلوّ عن النساء لغدرهن : 
وكنّا ارتقيْنًا في صعود من الهوى فلماارتقيناه جب وراجه 
وكناعقَّدْناعٌفْدةَ الوصل بيننا «فلجيا جوافقيا سيت لست 
فإن سآل الواشون فيم صرمْتها فقَلْ نفسٌ حرٌ سيت فتسلتٍ 
وقد حكي أن جعفر بن قدامة قال: كانت لموسى الهادي جارية يقال لها غادر من 
أحسن الناس وجهاً وعين» وكان يحبها حباً شديداء فبينا هي تغنيه يوماً عرض له فكر 
وسهو وتغير لونه» فسأله من حضر ع ذلك» فقال: وقع في فكري أني أموت وأن أخي 
هرون يل مكاني ويتزوج جاريتي هذه. فقيل له :. يُعَذَكَ الله ويقدم الكل بين يديك قبلك . 
فأمر بإحضار أخيه وعرفه. ما خطر لهء فأجابه بما يوجب زوالَ الخاطر» فقال: لا أرضى 
حتى تخلف لي أني متى مت لم تتزوجها. فاستوفى عليه الأيمان من الحج راجلا وطلاق 
الزوجات وعتق المماليك وتَسْبيل ما يملكه» ثم : نمض إليها فأحلفها بمثل ذلك .. فما لبث 
إلا نحوّ شهر حتى توفيء فبعث هرون يخطب الجارية» فقالت: وتايدي ويد 
فقال: أكمّرُ عن الكل وأحج راجلا . 
فتزوجها وزاد شَعْفه بها على شغف أخيه أنها كانت تضع رأسها في حجره وتنام» فلا 
يتحرك حتى تنتبه . فبينا هي ذات يوم عل ذلك إلتبهت مرهوبة قرع ٠‏ فسألها عن ذلك» 
فقالت رأيت ت أخاكَ الساعة وهو يقول: 
أخلتفت وَغبدي بعدما جازرت سَكَانَ المهقابيرٌ 
وسيقالسي وحَقٍ دآ في | أيمانك الكُذِبٍ الفواجرٌ 


ذه 





ونكحنت غادرة أخحي صصدق الذي سَمَاك غادرٌ . 
اسسشث ق اقتحنل الل.. ©وقندوض الو التسراية 
لايم كالإلفّالجدي دولا تدزعنك الدوائر 
والحقدبي قبل الصبسا حوصرت حيث غدؤتث صائر 
والله يا أمير المؤمنين. لكأني أسمعهما وكأنما كتبتهما في قلبي فما أنسيت منهما 


0 


'فقال لها الرشيد: أضغاث أحلام. فقالت: كلا. ثم لم تزل تضطرب بين يديه 
وترعد حتى ماتت . 


6 فصل 


وما يا به لباطن أن تفكرء فتعلم أن محبوبك ليس كما في نفسك؛ ل 
ظ فإن 5 والأقذار» وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الكمال» 
ولا 0 له الهوى عيباء 0 عاتن لا تتكشف إلا 8 الاعتدال» وسلطان الهوى 

5كم] 1 3 د لساري قال: أنبأنا صاعد بن سيّارء قال: أنبأ 
أحمد بن أبي سهل الغورّجي» قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ إجازة» قال: حدثني 
علي بن أحيد الوزّانء قال: حدثنا الحسن بن أبي الحسنء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 

يحبى الصولُ. قال: حدثنا عبد الله بن محمد اليزيدي» قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أخى 
الأصمعي عن عمه» قال: قال لي الرشيد: ما حدٌّ العشق وصفته؟ فقلت: أن تكون ريح 
البصل من المعشوق أطيب عند العاشق من ريح المسك مع غيره. 

وقال الحكماء: عين الهونى عوراء. 


هذا السبب ين الانساذ عن زوجت ويؤثر ليها الأجنية. و ا 
خالظ هله المحيوية ل ممنتوراء مَنّ وطلب آخخرى إلى ها 
لذ جاية اله 


مم 


وقد بلغنا عن المتوكل أنه خرج يوماً واجماء فسأله وزيره عن حاله» فقال: في الدار 
عشرون ومائة جارية» ما فيهن من تطلبها نفسي . 
قال المصئف: فاستعمال الفكر 2 بذن الادمي وما بجوي من القذارة وما نسار 
الثياب من المستقبح بهوّن العشق. ولهذا قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأةٌ فليذكر 
متاتنها . ظ ظ 
ظ وقال بعض الحكماء : اوع ري و تن د 
الأمر دفعاً للعشق المقلق . 
ولقد بلغنا أن رجلاً عشق امرأة فمدّ يده إليها مع طيش» فقالت له: تأمّل أمرك, 
أتدري ما تريد أن تصنع؟ إنها تريد أن تبول في بالوعة لو تباهدات داخلها لوجبدنه أنتن من 
ان 
ماكنت أغرف عَيْبَ مَنْ أخيَبثه ‏ حتى سلوتٌ فصرتٌ لا أشعَافٌ 
وإذا أفاق الوَجْدٌواندمّل الهوى رأت القلوبٌ ولت رَالأخدَاقٌ 


1-3 ل فصل 
. ولهذا المعنى الذي أشرت إليه شكا خلق من العشاق معشوقهم؛ وملوهم وأعرضوا 
عنهم .2 وما كان السبيب إلا أن المخالطة أظهرت المعايب الآدمية. يه 
مضى من القلق ووهن الحاه مجاناً! . 4 0١‏ ش 
[817] أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو موسى السراجء: قال: أنبأنا 
عبد الله بن عمر بن أحمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن صدقةء قال: 
حدثنا أحمد بن أبي خيثمة» قال:. حدثنا أبو مَعْمره. قال: أملى علينا سفيان بن عيينة عن 
يحيى بن يحيى الغساني» قال: سمعت عروة يحدث أن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج في نفر 
من قريش إلى الشام يمتارون منه» فمرُوا بامرأة يقال لها ليى» فذكر من حمالهاء فرجع 
وقد وقع منها في قلبه شيء وهو يشبب ويقول: ‏ ا 0 
تذكرث ليل والسّماوَة بيتتا ومالابنة الجوديّ ليل وما ليا 


2) 


وأني تخقاطى فلب ه حارئية تدمٌّن بْصِرَى أو تحمل الجوانيًا 

وأتى تُللآقيهابل ولعلّها إنالناسٌ حجّوا قابلاً أنثُّلاقيًا 

.ثم رجع إلى حديث سفيان» قال: فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
افتتح خالد ب بن الوليد الشام فصارّت إليه. 

[874] أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسُلمة» 
قال اتانا أب و اس الخلصض ؛ قال: -أنبأنا أحمد بن سلمان بن داودء قال: أنبأنا الزبير بن 
كان قال: حدثني محمد بن الضحاك الخزامي عن أبيه» أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قدم الشام في تجارة فرأى هناك امرأة يقال لها ابنة الجودي» على 
طنشسة لها :ولاق فأعبيعة فقال:فيها؛ 


تذكرث ليل والسماوة ديكا وما لابنة رط ل ساك 


وأنّى تَعَاطَى ذكرّه حارئية «تيدكن ضرف ار مز السيوايا 


وأقى تتبلاقيهابل ولعلها. إن الناسٌ حَجُُوا قابلا أن ثُلاقيا 


قال : ل ل د قال لصاحب 
الجيش: إن ظفرت بليل ابنة الجودي عَنْوَة فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبي بكر. 

فظفر بهاء فدفعها إلى عبد الرحمن» فأعجب بها وآثرها على نسائه حتى شكؤنه إلى 
عائشة رضي الله عنهاء فعاتبته على. ذلك» فقال:. والله كأني أرشف بأنيابها حب الرُمان. 
فأصامها وج خط له فوهاء فجفاهاء» حتى شكته إلى عائشة» فقالت له عائشة رضي الله 
عنها : لقد أحببت ليلى فأفرطت» وأبغضتها فأفرطتء» فإما 0 أن تجهزها إلى 
أهلها. فجهزها إلى أهلها. ظ ئ 

[4؟8] قال: : وحدثني عبد الله بن نافع الصائغ ء 000000 الزناد» عن 
هشام بن عروة» .عن أبيه» ال ل ا ل ا 0 
ليل بنت الجوديّ حين فتح دمشق» كال يصيياك ص ومما يروى لعبد الرحمن في 
ليل بنت الجودي : 1 

بابنة الجسودي قلبي لبت 5290 نآ جورت 

جاورّث أخوالها حيَّعَكٌ ‏ فلعكٌ من فؤدي نصيبُ 

ولقدلاموافقلت ذروني إن من تلحؤن فيهاالحبيبُ 


10 


غصيٌ بان مانخح لا الخصر منها. .ثم ما سف لذاك كثيبٌ ٠‏ 
قالت عائشة رضى الله عنها: كنت أعاتبه في كثرة محبته لهاء ثم صرت أعاتبه في 
إساءته إليهاء حتى ردها إلى أهلها . 


[85] حدثني محمد بن أبي نعيم. البلخي. قال: : .حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم 
النحوي. أن يزيد بن عبد الملك بعث إلى الضحاك عامل المديئة: ابعث إلي الأحوصٌ بن 
محمد الأنصاري ومَعْبّداً المغتي» فخرجا يقصدان المنازل ويقيمان فيها يستلذان» حتى نزلا 
للختي وار ل اد اع وه جر من ب عردم و قر لما يق انزلا 
البلقاء وهي أرض الشام فأصابهما مطر من الليل وأصبحت اعد ملوءة فقال الأحوص 
لو أقمنا اليوم فتغدينا على هذه العْدّر. ففعلاء ورّفع لهما قصرء قلما كلذ وريه 
شرابهما فتح باب القصرء فخرجت جارية بيضاء من أشد الناس بياضاً وأحسنهم شعرا في 
يدها جرة» لورات الغدين جلك ابره وسقت من ذلك اله يت إذا كانتا عل تين آر 
حرم انيخا در 5 فكسرتها وقعدت فاندفعت تغني بحذق : 


بدا بيت غنائكة التي أتغزلٌ حر العدّى وبه ل موكلٌ . 
إني لأمنحك الصدوةٌ وإنني قسماً إليك مع الصدود لأمْيَلٌ 


فقال معبد: غنائي والله! وقال الأحوص: شعري والله! فلما سمعا ذلك منها قاما 
25 زسالاها إعادة الصوت تأعادته» فقالا لها: من أين أنت؟ فقالت: 
مكية كنت لال الوليد» فح هذا المخزومي الذي أنا عنده» : فابتاعني من أهل بخمسين 
ألف درهم. فنزلتٌ من قلبه أحسن منزلة» إذ طرقت عليه ابنة عم له فنزلت أحسن 
المنازلء وعلا مكانهاء فلم يزدها إلا ارتفاعاًء ولم يزدني إلا اتضاعاًء حتى بلغت منزلتها 
ا دي ليم ل 0 ففعل » فأنا إذا 
ذكرت ما.كنت فيه من النعمة كسرت المصرة وإذا اعترفت بالملكة. أديت 0 جرتهم 
غلوءة: 


حدثني بعض إخواني عن صديق لهء أنه عشق امرأة كانت في ناية الحسن والجمال» 
ال لا 


ا 0 


١ 


قال: فمررت يوما أنا وهو في بعض الطريق بحمأة منتنة» فقال لي يا فلان» والله إن 
فلانة اليوم أقبح عندي جالاً من هذه الحمأة! 


١‏ فصل 
ع اشر بالشيء 0 لا يتانء كل أن يحب الإنسان 0 فإذا ها نسبة 

11 أعرنا عمد بن أ تاسمه 7 أنبأنا اغتوين أ عر اتصار قال : 
إخوانه » ره ]نا لويد بن الي لمهم امي 
لصلاة الجمعة» فتجاوزت نهر قرطبة متفرجاً إلى رياض بني مروان» فإذا جارية لم أرَ أجمل 
متها ء فسلمت: عليهاء فردت »2 ثم جاريتها فرأيت أدبا بارعاً» فقأخذت ٠‏ بمجامع قلبي» 
فقلت: سألتك بالله أحرة أم أمة؟. فقالت: بل أمةء فقلت:. ما اسمك؟ فقالت: 0 
لما قرت وفك العياكة الع وخ تحمات انكر انرا فلما باه يران التعطرة قالت: 
أن تتقدم وإما أن تتأخرء فلست والله أخطو خطوة وأنت معي . نايك فما ثمنك إن 
باعك من أنت ل قالت: : ثلاثمائة ديئار. 

قال: فخرجت ححمعة أخرى فوجدتبها على العادة» فازداد كلفي سباء فرحلت إلى عبد 
الرحمن التجيبي صاحب سرقسْطة» فمدحته بالقصيدة الميمية المشهورة فيه» وذكرت في 
0 5 بحديثي » فوصاني بثلاثمائة انها 'سوى ما زودني 

وعدت ا فلزمت لرياض جنعا لا ري لها أناءا وَقل انطبقت سمائي 
على أرضي» وؤضاق صدريء إلى أن دغاني يوها بزجخل مخ إعوان: فدخلت دارهء» 
وأجلسني في صدر *ْ مجلسهء ثم قام إلى بعض شأنه. فلم أشعر إلا بالستارة المقابلة لي» وإذا 
0 جر جرت يي فقلت: الور لا 
والله » ولكني أخته : 


قال: فكأن الله تعالى محا حبّها من قلبي» وقمت من فوري» فاعترت إلى صاحب 
المنزل فارص حرشي وابصر 21 وأول قصيدته: ‏ 


قفوا تشهدوا بَتّي وإنكار لائلمي 2 علي بكائي في ل الطواسم 
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خحذوارأيه إن كان يتبع كل مسن 

تهنا ام الابجاك بحس سريت 

جلا ناظري من نومه بعد خلوة 
ومن شعره : 

ا 

وفائتٍ الحسن قتّال الهسوى نظرثُ 

_ سبي رمعي فاتلحي 
و شقّقّة أله واص / | بشت أ 


وإلاغريق ني الدصوع السواجم 
يلوح على ألانه بالملاوم 
بكائي فليفزع للوم الحمائم ْ 
إذااتر لت ماشاس او بالبهائم 

متى كسان مني النوم ضربة لازم 


لوعن سا د 
عسي ربت كاد البرك ون 


مانا تمرييسة بقليسي حي صر 
فإنما أنفسٌ الأعداء تبتج* 


< ال ل 
6 فصل 


وما يداوّى به الباطن تصوير فقد المحبوب» إما بموته أو بفراقٍ يحدث عن غير 
اختيار» أو بنوع ملل» أو بتغير خليتهء فيزول ما أوجب المحن الزائدة على الحد التى خسر 
بها المحب جاه الدين والدنيا» وكم تمن مات في تلك الخحال. 


' يكفيك أنِّ مظلوم ومعتذرٌ! 


وقد حكي أن بعض الحكماء ء قال لغلام لهء وكان قد عشق جارية» يا فلان لا بد 
من فراق هذه؟ قال: لا بد. قال: فاستعجله واربح ما بينهما!. . ١‏ 


وقال كثير : ظ 0 
أفقْ قد أفاق العاشقون وفارقوا اله وى واستمرّت بالرجال المرائث 


ومتى صوّر الإنسان مثل هذه الأشياء وتلمح عواقبها بفكره» سهل عليه علاج ما في 
قلبه, ا لبر ا ا ا لاير اي وربما 
كان سبب هلكته . 


871 أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: ألبأنا عبد الملك بن 


07 


بشران» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنبآنا محمد بن جعفرء. قال: حدثنا علي بن 
الأعرابي» قال: حدثنا علي بن عمروس» أن يزيدين عبد الملك :دخل يوما بعد:موت 
حَبَابة» وكان لها عاشقاء إلى خزانتها ومقاصيرهاء فطاف بها ومعه جارية من جواريهاء 
فتمثلت الجارية : ظ 


فى كن 
ع اسم 


كفى حَزناً بالواله الصبٌ أن يرى2 منازلَ من هوى معظلة قَمْرا 

ل ال ا ل 
باقي ليلته باكياء فلما كان اليوم الثاني وقد انفرد في بيت يبكي عليها جاؤوا إليه فوجدوه 
ميتا . ظ 

“م ] أخبرتنا شهْدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدث أبو 
علي بن شاذان» قال: حدثني أحمد بن سليمان الطومي» قال: حدثنا الزبير بن يكار 
قال: حدثني هرون بن موسى» قال: حدثني موسى بن جعفر»ء أن يزيد بن عبد الملك بينا 
هو مع حبابة أميّر الناس بهباء حذفها بحبة رمان أو بعنبة وهي تضحك» فوقعت في فيها 
فشرقت فماتت» فأقامت عنده في البيتث حتى جِيّقْتْ أو كادت تجيفء ثم خرج فدفنهاء 
فأقام أياماً ثم خرج حتى وقف على قبرها فقال: 


فإن تسل عنك النفس أو تدع الصّبا فباليآس تسادو عنك لا بالتجلد 


ثم رجع» فما خرج من منزله حتى خرج بنعشه. 

[:8] أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا ا ب ا قال: أنباً 
أحمد بن علي التوّزي» قال + انا من كاف قال: أنبأنا أبو الحسن بن أبي قيس» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي» قال: حدثني محمد بن صالح القرشي» قال: حدثني 
محمد بن الخطاب الأزديء قال: أنبأنا الوليد بن سلمة القاضي» عن أبي شراعة حميّد بن 
هارون الكنديء قال: حدثني يحيى بن أسقوط الكندي» قال: ماتت حبَابة فأحزنت 
يزيد بن عبد الملك. فخرج في جنازتها فلم تقلّه رجلاه» ار 
ثم لم يلبث بعدها إلا يسيراً حتى مات . 


زه 88 ] أخيرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
علي بن أيوب القَمّيء قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزّباني» قال: حدثنا أبو عبد الله 


0 


الحكيمي» قال: حدثنا يموت بن اللمزرّعء قال: حدثنا أبو همّانء قال: كان لأبي ذُلَفَ 
العجلٍ جارية تسمى -جنان» وكان يعشقهاء وكان لفرط فتونه وظرفه يسميها صديقتي» 
فمن قوله فيها: 

أحبك يا جنان وأنت مني كان الروح من جسد الجبان 

ولو أني أقولٍ مكان روحي”' خشيتٌ عليكِ بادرة الزمان 1 

وإقدامي إذاماالخيلكرَّثث ٠‏ وهاب كُمساتها حو الطعساق ٠‏ 00 

قال أب هِقَان: ثم مانت فرثاها بمراث حسان. 00 

[5 أخيرنا أبو منصور القزازء قال: أنبأنا أحمد بن على شافط ال أنبأنا 
الكصمرة بن علي الجؤهري» قال: أنبأنا محمد بن عمران اراق قال : أنبآنا أحمد بن 
محمد بن عيسى المكي؛ قال: حدثنا مخمد بن القاسم بن جلاد قال : حدثنا الأصمعي . 
قال كان الرشبن دين اتن لهيلكلة 6 وكانت قبله ليحيى بن خالد» فدخل نوما" لل 
يحيى قبل الخلافة» فلقيته في مد فأخذت كي اثقالت : نحن لاا يضببينا متك يوم؟ 
فقال لها بلىء فكيف السبيل إلى ذلك؟ فقالت تأخذني من هذا الشيخ» فقال ليحيى: 
أحب أن تهب لى فلانة» فوهبها له حتى غلبت عليه» وكانت تكثر أن 7 تقول : هي الآنة 
فسماها هيلانة» فأقامت عنده ثلاث ستين» ثم مانت قوسن :عانيا ينذا شديدك 


ع 


والكيل: 0 
ةفلك كا مشبرك الشوق واه ان ا مدت 
اذهب فولهم ار بعدكشيءآخرالدهرٍ 
31م ] أخيرنا أبو منصورء قال: أنبأنا أحمد بن علي». قال: أنبأنا محمد بن علي 


لفان 1 قال: أنبأنا أبو أجمد 0 عبد الله 2 عن 07 أبي يحيى 
جاربا لزنيب ؛ سر العباس بن الأحف أن يثيهاء قال 


يا من تباشرّت القلوبٌ بموتها قصَّدَ الزماكٌ مساءقي فرماك 
أيفِي الأنيس فلا أرى لي مؤنساً إلاالتردة يثك كنت أراك 
ملك بكاك وطالبَمْدَك حزثه 2 لسويستطيعيمُلكهلفداك 
يحمي الفؤادٌ عن النساء حفيظة كيلايل حمى الفؤاد سواك 


لعف 


فأمر له بأربعين ألف درهم» لكل بيت عشرة الاف درهم» لد ل 3 
5ك 


8 فصل 
ومن آذوية الباطن أن يصون الأنسان اتقضاء غرضه» أو يُمَثْلَ غيزه في مقامه» ثم 
يتلمح عواقب الحالء أفترى يوسف عليه السلام لو زلّ من كان يكون؟! أو لم يبق مده 
لصبره أبد الدهر؟! أفترى ما سمعت بما عز؟ ولا شك أنه في القيمة فعروف» وإن كانت 
التوبة قد غمرت ذنبه . ا 
ال ومن لم يصبرء وأغمل فكرك في الحالتين لعل 
هذه العيرة تخرق حبجأاب ألهوى. فتدخل على القلب بخير إذن فتكشف هذه الغمة. 
فالعاقل من وزن ما يحتوي عليه العشق من لذة ونُقْصةء فتغصه كثيرة وأذاه شديدء وهو 
على الحقيقة يبين النفس التي لا قيمة قيمة لهاء وغالب لذاته محرّم» عن شوية بالغموم 
والهموم. وخوف الفراق؛ وفضيحة الدئيا وحسرات الآخرة. 
ملي اموا رهن الأتريق 01 اللامستعوره و تنب الاق 
قال الببغاء : 
ل 0 حتى يمير ما تجني عواقبه 
ما أضر ا العشق ل < هَوَوَا وما عرفوا الدنيا ولا فَطَنُوا 
تفتى عومسم دمعاً وأنقس نفسهم ‏ في إِنْرٍ كل قبيح وجهّه حسَسُ 
موا حلتفُمْ كل ناجية فك لبَينْعَلٍ اليو هتمي 
ما في هوادجكم من مهجتي عوض إن مت * بارا يالف 0 
بور بيه رعيل وبعجة كم ثم استمر مريري وَارْعَوَى الوّسَنُ 


"١‏ ل 


0 ومن أذوية الباطن أن يعلم أن الابتلاء لظهور جواهر الرجال » فريما .ابتلاؤك 
لينظر إلى صبرك» فإن صبرت فربما نقلك إلى محبته . 


5 


قال أبو طالب المكى» قال مريد لأمناذه:: فد -طولكلك بشىء من المخبة . قال : 
يا بني» هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرته عليه؟ قال: لا!. قال: فلا تطمع في المحبة» فإنه 
لا يعطيها عيداً حتى يبتليه. وقد قال الشافعي: لا يكون التمكين إلا بعد المحبةء فإذا 
امتّحن الإنسان فصبر مُكَنَء ألا ترى أن الله تعالى امتحن إبراهيم ثم مكنه وامتحن أيوب 
مكن لهء فقال: «واتيّناه أهلهُ ومثلهم مَعَهُم). وامتحن سليمان ثم آتاه ملكاء وكذلك 
توس عليه الملدق 

قلت : اد :قار علا زرنأيتام الاعلة بعلان افك لراك بجا نضا ويا 
قُرْبٍ النهاية» فليصابر هجير الصبر» فما أسرع انقضاء اليوم» وليحذر من الخسران في 
موسم البلاء» فربما ذهب أصل البضاعة! 

. وليتخايل عند صبره خيلاء فخره فَلْيرْهُ بناء فما يوازن صبزه عمل عابد: ولا زهد 
زاهدء وربما نظر إليه في تلك الحالة نظرة واكك بر راكاد المدم 
الأولى» فإنه ربما وقع ملل أو سلو» ظ 


الاعفصل 

ومن أدوية الباطن أن يتفكر الإنسان فيما يفّته تشاغله الو نس لان فإن 
أرباب اليقظة عشقهم للفضائل من العلوم والعفة» والصيانة والكرم» وغير ذلك من 
الخلال الممدوحة أوْفقَ من ميلهم إلى شهوات الحس» لأن شهوات الحس حظ النفس»؛ 
وتلك الخلال حظ العقلء والنفس الناطقة الفاضلة إلى ما يؤثره العقل أمْيّلء وإن 3 
الطبع إلى الشهوات الحسيات . 

[878] ومن أعجب ما نقل إلينا من ذلك ما أخبرنا به أبو منصور القزازء قال: 
أنبأنا ادبن عل بن نابت قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطيء قال: قال محمد بن 
-جعفر التميمي : حدثت عن أبي أي بكر بن الأثباري أنه مضى يوما في النخاسين» وجارية 
تغرف حسنة كاملة الوصف» قال: فوقعت في قلبي» لم مضيت إلى دار أمير المؤمنين 
الراضي» فقال لي : أين كنت إلى الساعة؟ فعرفته» فأمز يشمن اسان ؛ فمضى فاشتراهاء 
وحملها إلى منزلي» فجئت فوجلتهاء فعلمت الأمر كيف جرىء 'فقلت لها كوني فوق إلى أن 
أستبرئتك» وكنت أطلب مسألة قد اختلّث علّء فاشتغل قلبي؛ 'فقلت للخادم: خذها 
وامض بها إلى النخاس» فليس قدرها أن تشغل قلبي عن علمي. . 


/1؟ 


فأخذها الغلام: فقالت: دعني أكلمه بحرفين. فقالت: أنت رجل لك محل وعقل» 
وإذا أخرجتني ولم تبين لي ذنبي لم آمن أن يظن الناس بي ظذاً قبيحاً» نعرّفينه قبل أن 
تخرجني» فقلت لها: اا يي ا هذا بهل 
عندي . ْ : 

قال: فبلغ الراضي أمرهء فقال: ل بشي أذ يكون العلم في قلب أحد أحل من فى 
صدر هذا الرجل . 

[418 م] قال محمد بن جعفر: وحدثني عنه أ بو الخسن العروضي قال: | 
أناء وهو عند الراضي على الطعام» وكان قد غرف الطباخ ما يأكل أبو بكرء 0 
ل قلية يابسة» فأكلنا نحن من ألوان الطعام وأطايبه» وهو يعالج تلك القلية» ثم فرغنا 
وأتينا بحلواء» فلم يأكل منهاء وقام وقمنا إلى الخيش» فنام بين الخيشين ونمنا نحن في 
خيش ننافس فيه؛ فلم يشرب ماء إلى العضر» فلما كان بعد العصر قال لغلام الوظيفة» 
0 بماء من الحب وترك الماء المزمّل بالئلج» فغاظني أمره»ء فصحت نصيحة. فأمر 

مير المؤمنين بإحضاري»؛ وقال: ما نصيحتك؟ فأخبرته وقلت: هذا يا أمير المؤمنين 
اه وس 6 لأنه يقتلها ولا يسن عشرتها. فضحك وقال: في 
هذا لذة وقد صار إلقا فلن يضره. ثم قلت: يا أبا بكر لم تفعل هذا بنفسك؟ قال: 
أبقي على حفظي . فلك (ه:. فل أكثره الناس في. حفظك فكم؟ قال: أحفظ ثلاثة عشر 
صندوقاً. ش 

قال محمد بن جعفر: وما وقع في علة اموت أكل كل شيء كان يشتهي » وقال: هي 
علة الموت. ْ 

قلت: وفي هذا المعنى الذي ذكرناه قال الول سين أحمد المنطقي:. 

غيرىق يكسوق نواد تلق 5 . ويسروقه دوف اده بوَرّده 
ْ وإاعي عحوه نيان اكد 0 منَيَقدُحَشَهمُرْمَفُ قَدَه 
املس ل أن ضايبو الهوى عن صَلْدِهٍ 
لكنّ كنهسي للمساعي عاقّني عنعَسْف قلبي في الحسان وكَدَه 
وإذا ابن عزم ل يَفسْمُ متجشرداً للحادئسات فصارمٌ في عُمُده 
والعة شعي ن الفراضي قن مضائه فيهن لالفرئده 


8 


ومن أدوية الناطن أئفة: التفسن الأبية أن تكون مقهوزة. فإ العاقل ذليل مقهون» 
2 موافق 0 سببها أنه ذهرء واداكتراق باب الافتخار بالعفاف 


ومن 0 أدرية 0 إعمال تر الحال» والإضخاء إل سماع 1 العظة 


0000 0 ال 0 . وقد 
نما بايا فيمن ذكر ربه فترك ذنبه » فليطالع ومنهم من , ينه بمنام فينتبه . 

[84] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أنبأنا مد بن علي بن ثابت» قال : أنبأنا 
أبو حنيفة المؤدب» قال: حدثنا المعاق بن زكرياء قال : حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي ء 
قال: جاتنا فل بن كان قال حدكنا زيادة عن حاد بن شفيق» قال: قال أبو سلمّة 
العَتَوي» قلت لأبي العتاهية: ما الذي صرفك عن قول الغرّل إلى قول الزهد؟ 

قال: إذن والله أخبركء إني لما قلت : 

الله بيني وبين مَولائي شَهْدَثْلي الصدوة والملالات 

متّختها مهجتي وخالصتي فكان هِججرانها مكافاتقي 

هيّمّتني حبقا ووصيرنيٍ أخدوئة في جميع جاراتي 

رأيت في المنام تلك الليلة كأن آنياً أتاني» فقال: ما أصبتَ أحداً تدخله بينك وبين 
عُتبة يحكم لك عليها بالمعصية إلا الله تعالى! ! 


8 
21 


فانتهيت مذعوراً» وتبت إلى الله تعالى من ساعتي من قول الغزل. 


1 دفر 


فالجواب : أنه إذا كَقَْتَ 0 فقل ا و الماء 00 وسينضب ما 


حصل في الوادي مع الزمان» خصوفيا إن طلعت عليه شمس صيف الخوف». :ومرّت به 


1 


سَمُوم المراقبة لمن يرى الباطن» فما أَعْجَل ذهابه. 
ثم استغث بمن صبرت لأجله» وقل: إلهي فعلتُ ما أطقت» فاحفظ لي ما لا طاقة 
لاط ظ 
[4 أخبرنا موهوب بن أحمدء قال: أنبأنا على بن أحمد البسْرِيء قال: أنبأنا أبو 
طاهر المخلص. قال: حدثنا أحمد بن نصرء قال: علا عل بن عثمان الحرّاني» قال : 
حدثنا القاسم بن معن عن مسعر» عن قتادة» عن زرارة بن أ بي أؤفى» عن أن هريرة» 
عن النبي كك قال : "إن الله عر وجل تجاوز لأمتي عما حدّنت به أنفسها ما لم تكلّم به أو 
تعمل بها. 
اخويناةن المسيرور 
[841] أخيرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا أبو ‏ 
تعبع الواقظ + قال" ميك ايا المسويق الثانيع .وقول متفعت نا القامع النقائن * 
يقول: سمعت الجنيد يقول: الإنسان لا يعاب بما في طبعه إنما يعاب إذا فعل بما في 
طبعه . ظ 


401 (إن الله عر وجل تجاوز لأمتي.. .). البخاري كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق 
والكره؛ والسكران (0719). ومسلم كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر .)١57(‏ وأبو داود كتاب الطلاق» باب الوسوسة بالظلاق (58089). 
والترمذي كتاب الطلاق؛ باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق أمرأته .)١147(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صخيح» والنسائي كتاب الطلاق» باب من ظلق في نفسه )١9557/5(‏ وابن ماجه 
الطلاق» باب من طلق في نفسه؛ ول يتكلم .)5١140(‏ 


ل زه 


الباب الخمسون 


نه وضانا ومواعظ ورواجر ‏ 


173 أخبرنا ابن أي منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا الحسن بن 
على؛ قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثتى أي»؛ 
قال : حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا مداع قال: حدثي يحبى بن أي كثر أن 
أبا بكر الصدّيق كان يقول في خطبته: أين لوضاة الحسنة وجوههم؟ أينٍ المعجّبون 
ا 0 الذين كانوا يعطون الغلبة 
في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في ظلمات القبورء الوّجا الوّحا النجا 
النجا. ظ 

841] قال أحمد: وحدثنا عبد الله بن يزيد» قال: حدثنا سعيذء قال: حدثنى 
عبيد الله بن الوليد» قال: سمعت ابن حجيرة يحدث عن أبيه» عن أبن مسعؤدء أنه كأن 
يقول: إنكم في ممرّ الليل والنهارء في أجالٍ منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة» 
فمن زرع خيراً فيوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل 
زارع ما زرع. ٠‏ 

3 أخيرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب» قال: أنبأنا 
أبو علي بن شاذان» قال: .أنبأنا أبو جعفر بن بريه قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال: 
حدثنا محمد بن إدريس» عن أب زكريا التيمي» قال: بينا سليمان بن عبد الملك في المسجد 
الحرام إذ أن بحجر منقور»ء فطلب من يقرأه: فأتي بوهب بن منبهء فقرأه فإذا فيه: ابن 
آدمء إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طويل أملك» ولرغبت في الزيادة 
من عملك». ولقصرت من حرصك وحيّلك؛ وإنما يلقاك ندمك لو قد زلّت بك قدمّك». 
وأشلمك أهلّك وحشمكء فيان منك الوالدٌ والقريب ورفضك الولد والنسيب» فلا أنت 
إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. 
[84] أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف. قال: 


ميك 


أنبأنا علي بن أحمد الحمامي» قال: أنبأنا محمد بن الحسين الحريري» قال: حدثنا بشر بن 
موسى» قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك» قال: كتب الأوزاعي إلى 
أخ له: أما بعد» فإنه قد أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه يُسَار بك في كل يوم وليلة» 
فاحذر الله والقيامٌ بين يديه. .وأن يكون آخر عهدك به والسلام . 

[5 أخبرنا المحمدان ابن عبد الملك وابن ناصرء قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن 
المعدّل. قال : حدثنا عبد العزيز بن علي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظ» قال : 
جنا إبراهكم بن لصن قال.: : حدثني إبراهيم بن بشارء قال: . سمعت الفضيل بن عياض 
يقول: بلغني أن رجلا كتب إلى داود الطائر ار بعرمقة. 

قال: فكتب إليه : 

أما بعد. فاجعل الدنيا كيوم صمت عن شهوتك: واجعل فطرك الموت فكأن قد 
والسلام. 


قال: فكتب إليه : دن كن انه 
٠‏ أما بعدء فارض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك» كما رضى ثرا كدي 
ذهاب دينهم . والسلام. . 0 ْ 

[8417] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبآنا المبارك بن عبد كان قال: 
البرمكي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن سلمء قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن 0 
قال: حدثنا يعقوب بن يوسف الك قال: حدثنا بحيى بن خالد البزاز» قال: حدثنا 
ابن عبد المجيدء قال: حدثني النعمان بن عبد السلام عن سفيان» قال: أوحى اللَّهُ تعالى 
إلى موسى بن عمران: إنه ليست عقوبتي لمن عرفني واجترأ علي كمن لم يعرفني . 

[844] أخبرنا ابن. ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف» قال” أنبأنا أبو عبد 
اليعن السّلميء » قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت محمد بن 
خاتم. الترمذي يقول: رأس مالك قلبك ووقتك. وقد شغلت قلبك مبواجس الظنون» 
وضيعت أوقاتك بارتكاب ما لا يعنيك» ؛ فمتى يربح من خسر رأمن ماله! ّْ | 

[4] أخيرنا محمد بن أي منضورء والمبارك بن علي : قالا: أنبأنا 00 محمد 
العلّف» قال: أنبأنا علي بن أحمد الحمامي» قال: حدثنا جعفر بن محمد الخلديء قال: 
حدثنا إبراهيم بن نصر » قال : سمعكت إبراهيم بن بشار يقول مرروتث 1 و أي" يوسف 
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الفسولي في طريق الشام فوثب إليه رجل فسلم عليه ثم قال: يا أبا يوسف عظني بموعظة 
ألكقظيا عياف . 

قال: فبكى ثم 

اعلم يا أخي أن اختئلاف لليل والتهار وعرّما ايسرعان في هدم بدك وفنا عمرك 
وانقضاء أجلك . ظ 

فينبغي لك يا أخي أن لا تطمئن حتى تعلم أين مستقرك ومصيرك؛ وشاخط نوناق * 
عليك بمعصيتك وغفلتك أو راض عنك بفضله ورحمتهء ابن آدم الضعيف نطفة بالأمس 
وجقة غداء فإن كنت لأ ترضى بذا فُسَرّ وتعلم.وتندم في وقت لا يتفعك الندم : 

قال: وبكى أبو يوسف» وبكى الرجل» وبكيت لبكائهماء ووقعا مغشياً عليهما! 

ووعظ أعرابي ولده فقال: لا الدهر يعظك ولا الأيام تنذرك؛ والساعات ,تُحَدُ عليك 
والأنفاس تعد منك» وأحتٌ أمريك إليك أَعْوّدُّهما بالضر عليك .: . ظ 

وكتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد: فإن الدنيا حلمء والاخرة يقظة والمتوسط 
بينهما الموت» ونحن في أضغاث أحلام. والسلام . 





الآية ‏ 0 00 رقمها 


(آل عي اء*) 


ل خحهران 
#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 21 48 
##والذين إذا فعلوا فاحشة» : ١‏ 
دن ظ «التشاء» 
#وخلق الإنسان ضعيفاً» 35 
ولا تقتلوا أنفسكم» 1 


«9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 

سيئاتكم # "١‏ 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 

فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 


عظيماً» 0 
#ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» 0١‏ 
«المائدة» 
«ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» 0 
«الأنعام» 
«إوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار» 7 


5ه 


الفقرة ظ 


ذبن ع/؟ 


لل 


ألم سوم 


4غ لاكلا 


1 


اكلا 
57 


71 


«الأعراف») 
#إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 


تذكروا فإذا هم مبصرون# ١‏ 
(هودا 
#أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل# ١١4 ١‏ 
(الإسراء) 


#ولا تقربوا الرنا إنه كان فاحشة وساء سييلا#ي «م 
#ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق# 0 بام 


«الكهف» 
“ايا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها» ع 
«الحج) 
#فتكون لهم قلوب يعقلون بها» 0 
#وجاهدوا في الله حق جهاده # رار 
«النور») 
#قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» 0 
#وقل للمؤمنات يغضضح» من أبصارهن # ١‏ 
«الفرقان» 
#ألم تر إلى ربك كيف مد الظل* 5 
لايس 
ونام انان الوق ويب ما الزن 
وآثارهم » ْ 1١‏ 
(«ص ؛) 
#إامشوا واصبروا على آلهتكم» . 


215 


55 


لكا 


15 


1 
15 


الا 84؟١‏ 
1/6 


لتك 


ابا 


الم 


«الزمر) 


#إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» 1 آ”, 
«غافر) 
#وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر 
يطاع . . . # ةا 71 
#يعلم خائنة الأعين# 14 6 
(الزخرف) 
المتقين 4 /> 00 اع 286 
«الحاثية») 
ظ . (محمد)ا ا 
#أم على قلوب أقفالها» ١١ ١‏ 
«ق» 
#إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب» ا 0 
«الرحمن) 
#ولمن خاف مقام ربه جنتان# .5 4 454. 
1 ش للامٌى إلا 
لاعن "اام 
7 
(الحشر) 


#كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر 
فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله 
رب العالمين »© 5 1 


«القيامة) 


«إولا أقسم بالنفس اللوامة» : 
ره ٠‏ - 
مر اا ري د ظ 3 
' 0 | ,1 
ل بل لاع لويم م كوا كبو 4 
3 
له «الزلزلة» 
03 
كبا 


ادم 
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ظ فهرس أطراف الحديث 


حرف الألف 


الطرف القائل 

اتتمنى على بيت مملوء مالا ولا تأتمنى 

على جارية سوداء لا تحل لي سفيان الثوري 
آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه ليل بنت الحارث بن عوف 
أبا لشياطين عرَسون أبو ذر 

ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم معاذ بن جبل 
أبقى فى خديك فإن لنا فيهما حاجة 25 

اتخذوا تاب الله إماماً لكم في :ذيتكم عسو نر ريه 
أتدورون ها أخارها؟ أبو هريرة 

اتق الله أيبا الرجل وارع على نفسك محبوب بن صالح 
اتق اله “ولا تسصيع ينا الأعداء الفضل وابن عبينة 
اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي ابن عمر 

اتق الله ولا تهزأ بي انق طهر 

اتق المحارم تكن أعبد الناس أبو هريرة 

اتق النظرة بعد النظرة علي بن أبي طالب 
اتقوا الدنيا واتقوا النساء أبو سعيد الخدري 
اتقوا معاشرة الأحداث 

اتقي الله يا أمة الله؛ فقد أنعم الله عليك عمل اث مين 
اجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك داود الطائي 


اجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نعمه 


شر ده 


# 


رقم الفقرة 


8 
01 
055 
16 
55 
4 
كرما 
١ؤضه‏ 
اب 
امع 
ام 
رضن 
١6‏ 
يعن 
/7ا ١‏ 
ادنك 
65م 
كيذ 0 


اجعلوا عزمكم في الأمور كلها بين 
د واكم 

أجلب عليه وافتنه 

أجيفي الباب ثم تكلمي من وراء الباب 
احذر فإنه [الله] غيور 

احذروا هؤلاء الأحداث 

أحينهما عقلا «أحبهما. إل رمنول الله 
احفظ همك فإنه مقدمة الأشياء 

احفظوا عني ثلاثاً. . . لا يدخلن أحدكم ' 
على ذي سلطان 

احفظوا فروجكم 


أخاف أن يقع على من الشيطان محنة. . .207 
أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء 

ادع فأنت أحق بالدعاء مني 

ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعرجوا 

إذا أذنب الرجل ذنبا قال هكذاء فعقد 

واحذدأ 

إذا أذنب العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء ' 
إذا أراد [الله] أنْ يقلب قلب عبد قلبه 

إذا أراد [الله] بعبد خيراً عجل له عقوبته 

في الدنيا ٠‏ 

إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه 
إذا أراد الله به [العبد] غير ذلك ٠‏ 

[الخير] تركه على ما فيه 


إذا أعجبته نفسه واستكثر علمه 
[استحوذ عليه الشيطان] 

إذا امتلأت [القلوب] من الباطل أظهرت 
زيادة ظلمها على الجوارح 


هه 


عائشة وجابر 


اين عباس 


كالدين ونان 


عبد الرحمن بن زياد 


أحمد .بن خضرويه 
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إذا أكل الربا كان الخسف والزلزلة 
اذا حدث أحدكم فلا يكذب 


إذا حسن حفيا المرأة حسنت 

إذا دخل الغلام في هذا الطريق قال 

له [الشيطان] دونك 

إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله 
إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى غلام 

أمرد فاتبموه 

إذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان 
| !ا بن إظطل|ا!, ةد اع 

إذأ سيا با اجبال) قسمكخسا حسيس , 
الفارنى اضن كتف انكا لفيه : 

إذا ظهر الزنا كثر الموت 

الملاتكة: سبحان الذي نجى هذا العبد 
إذا عصيت الله أسأت إلى نفسك 

إذا علا الفحل الفحلّ ارتج عرش 
الرحمن عزوجل 

إذا نظر إلى النساء لم يصبر 


أذهب شعبة من قلبي [الجمل] فكرهت ٠:‏ 
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5. 


إذهبي فأنت لوجه الله 
أراذل موتاكم عزابكم 

أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده 
ارض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك 
استحيوا من الله حق اللحياء 

استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك 
عن الله عزوجل 

استغفر الله من بلاء جَنّته عيناي على قلبي 
أشد غضب الله على الزناة 


ام 


أبو أمامة 


قتادة 


جابر بن عبدالله 


سعيد بن المسيب 


أبو هريرة 


عبد العزيز بن رفيع 
بعضص الحكماء 


أبن عمر 
طاووس 


ابن عمر 
أبو ذر 
داوود الطائى 


اين مسعوة 


أبو بكر الوراق 
أميه بن الصامت ‏ 
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أصدقني 

اصرف بصرك 

اصرف همك إلى الله 0 | 
اعكسوا هذه الأنفس عكس الخيل باللَجم 
إعلم أن القليل مع الإصلاح كثير 
إعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد ا 
إعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة . 
أعوذ بك منك 

أعياني دواء الحب بعد تمكنه أن أدركه 
أفأخذك شيطانك 

أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس 


أفضل من ذلك [الصبر على المصيبة] 
الصبر على المعاصي 


أقوى الفتوة غلبتك نفسك 220 1:.. 
اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة ٠. ١‏ 


الأبواب المفتحة محارم الله 
الاثم لذ سئ 
ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين 


ألا رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا» 0 . 


جائعة عارية يوم القيامة 

ألا لا يخلون رجل بامرأة 

ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة ش 
ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله ألا وهي القلب ظ 
ألا وإن لكل ملك حمى 

الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل 
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جرير بن عبد الله 
الجنيد 
حميلة بن الحارث 
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اللهم اعصمهما حتى لا يعصياك 
اللهم إن كان تهذائرزنا زد مهفن الدنيا: 


فبارك فيه 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنم 


اللهم إنك إن شئت رزقتني رزقاً 
يغنيني عن بيع القفاف 

اللهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجأ حرام قط 
اللهم سوّدها 

اللهم لا تخلف ظني فيه 

اللهم لا حاجة لي فيما ينقضي مما 

لي عندك في الاخرة 

اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا 
إلى طاعتك 

اللهم من أفسد على امرأتي فاعم بصره ‏ 
أما آن لك أن ترعوي 

أما آن لك أن تزدجر 

أما علمت أنه كان يكره فضول النظر 
أمت نفسك تحبيها 

أمر أبو بكر أن يحرق بالنار [اللواطي] ‏ 
امش وراء الأسد ولا تمش وراء امرأة 
أمن الموت تشكء؟ 

أمنك غل نفساك أشد من :ذتيه 


إن استطعت أن لا تسىء إلى من تحب فافعل 


أن بجر ما حرم الله عليك 

إن شاء أن يعصمه [الله عزّوجل ] عصمه 
إن وجدت قسورة فأطل القيام 

إن وجدت قسؤة فأقل الطعام .. 

أن يزني العبد بزوجة الرجل المسلم 
[أعظم الزنا] 


شاب من بني إسرائيل 


شذداد سن أو 


شاب من بنى إسرائيل 
أبو يوسف 
أبو زرعة الخيني 


كوم 


شاب من بني إسرائيل 


عبدالله بن عمرو 

أبو مسلم الخولاني 

أبو العتاهية لأبي نواس 
أبو العتاهية لأبي نواس 
داوود الطائى 

أحمد بن 0 
خانذون الوليد 
سليمان عليه السلام 


حفص بن حميد 
بعض الحكماء 
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أنا أكرم على الله من أن يجعل لي 

شيئاً يشغلني به 

أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس 
انطلق بنا إلى أهل الآخرة [أهل القبور] 
نحدث بقربهم عهداً 

انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة 

فادعوا الله مها 

إن أبا بكر رجل أسيف 

إن أخوف ما أخاف على أمتي النساء. 

إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 
إن أعمال أمتي تعرض في كل يوم جمعة 
إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة 
فيها أستغفار رفعت بيضاء 

إن أفضل العبادة أداء الفرائض 

إن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق. 

إن الإيمان بزة 

إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء 

إن الإيمان قائد ظ 

إن الحكيم يذل نفسه بالمكاره 

إن الدنيا حلوة خضرة 

إن الرجل ليأتي الرجل فتضج الأرض 

من تحتهما 


لايك نخد الكت ور سحخط الله . 


اول باح لساك لعدالة لله وي 
إن الرجل ليصيب الذنب في السر 

فيصبح وعليه مذلته | 

إن الرجل ليكون من أهل الصيام . 

يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله 

إن الرجلين يستويان في أعمال البرء ويكون 


؟ااه 


بكر بن عبدالله المزني 
عمر بن عبد العزيز. 
لقمان 

أبو هريرة 1 

أبو هريرة 

لقمان 

لقمان 
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بينهما كما بين المشرق والمغرب 
إن الشيطان لم يكابد شيئاً أشد عليه 
من عؤمن عاقل 
إن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم 
إن الصير معول المؤمن 
إن العبد إذا عمل بمعصية عاد 
حامده من الناس ذاماً 
إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار 
ا الليل 
ن القلو ب بد" أصضصعة" م١٠‏ ا أله 


وشم 2ت ١‏ اصستحووض ترك صصنحة وا 


| ااه وما يعطون يوم 
القيامة إلا على قدر عقولهم) ' 

إن الله إذا أراد بعبد خيراً عجل له ٠‏ 

عقوبته في الدنيا ظ 

إن اش'غارر لأضن عنما خددت: : : 

به أنفسها ما لم تكلّم به 

إن الله تعالل فرض فرائض فلا تضيعوها 

إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. . 
إن الله بيغاز 

إن الله يقول: النظر سهم من سهام إيليس 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه 
إن المؤمن قوام على نفسه 1 

إن المؤمنين هم العجاجون إلى الله عزّوجل 
إن المرأة تقبل في صورة شيطان ش 

إن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة 

إن النظرة تجعل في القلب شهو 

إن امرأ باع جنة عرضها السموات 
والأرض. 


لقليل البصر بالمساحة 
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لهت 


وهب مير 


عبد الله 


معاوية بن قرة ' 


اين عباس 


أبو هريرة 
أن علي لخدي 
ابن عمر 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 


قتادة | 
جابر بن عبدالله: 
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إن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره 

إن أهون أهل النار عذاباً رجل 

له عات لاهن قاو 

إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء 
إن ثالثهما الشيطان 1 


إن حمى الله ما حرم 

أن رسول الله رأى امرأة فأعجيبته فأتى 
زينب فقضى منها حاجته 

:زان [التمب ]ازادت: [الكة ]سي 
تعلو القلب 

إن سنتنا التكاح 
إن في الحسد مضغة. . . ألا وهي القلب 
فاق الززن سق لم ا كوك فى الدليا 
وثلاث في الآخرة 

إن في خلافها رشدك [النفس] 

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 

من أصابع الرحمن 

إن لإبليس شيطانا يقال له قبقب 

إن بجهنم سبعة أبواب أشدها غم للزناة 
إن لك الأولى وليست لك الآخرة 

إن لكل سبيل مطية 

إن للحسنة نوراً في القلب 


إن للخطيئة سواداً فى القلب ووهنا فى العما 


مرارتها إلا من أرضى الله بسخط نفسه 
إن معكم من يرفع الحديث إلى الله 

إن من غفل عن نفسه فقد قتلها 
إن نفسي لنفسي أضن بها عن النار 
إن هذا الحق أجهد الناس 


عبدالله بن المبارك | 2 


عبيد بن عمر 


أبو هريرة 
أبو بز 


عبدالله بن الأهتم 


عبدالله بن عمرور | 
قتادة 
علي بن أبي طالب 


سفيان الثوري 


زياد مولى بن عياش 
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إن هله لفارت تهيذا كه ييا الخديد 
إنك تكثر أن تدعو مبذا الدعاء 

إنك لا تزال ذا جاه ما دمت له [لله] معظما 
إنك للحاظة إلى ما يضرك [العين] 

إنكم في ممر الليل والنهار 

إنكن لأنتن صواحب يوسف 

إنما أسالك عن عنبادعما 

إنما أنتم ركب وقوقفد 00 

إنما خف الحساب على قوم حاسبوا 
أنفسهم في الدنيا 

إنما لك الأول وتيت لك الاطرة” 

إننا يدرك اين آدم حاجته في صبر ساعة 
إنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدّمك 
إنه لا إيمان لمن لا صبر له 

إنه ليغان على قلبي 

0 الليل المظلم [القرآن]. 

إنها [النظرة! تزرع في القلب الشهوة 

إنهبا [النظرة] سهم مسموم يورث 

الشهوة في القلب 

إنها فضلت عليها بتسعة وتسعين 

جزءاً كلهن مثل حرها 

إنبن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف 
إن أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة ١‏ 
إني إذا دخلت المسجد جاءني الشيطان 

إني لا أصافح النساء 

إني لأحب ربي حبا شديدا 

إني لأستغفر الله في اليوم مئة مره" ” 

إن لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق: 
دابتى وجاريتى 0 

إل لأغلم آينين لا يقرأها عبد عند 
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ذنب. . . إلا غفر له 
. أفضلهم عقلاً 


أوثق الناس مطية 


أوحى الله 3 قرسو إنه ليس عقوبتي 1 


لمن عرفتي . . . كمن لم يعرفني 


أوحى الله إلى نبي بني إسرائيل إن كتاب لحام 


بني إسرائيل أصبح في كتاب أهل الجنة 
أوحى الله إلى نبيّهم إن فلانا صديق 
أوحى الله لموسى عليه السلام 

أنا قاتل القاتلين ومفقر الزناة 

أوصني 

أوصني 

أوصيكم بتقوى الله عزوجل والقرآن 
أول الخريق الشرر 

اول العقت الف 

أول ما خلق الله من الإنسان فرجه 
أول فساد الصبيان بعضهم من بعض 
أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه 
أو معي شيطان قال نعم ومع كل إنسان 
أي الأعمال أفضل؟ 

أي الذنب أعظم؟ 

أي الهجرةٍ أفضل؟ 

5 تؤبة هذه؟ 

أي رب ائذن لنا أن ينطبق يعضنا على 
بعض فنجعلهم نكالاً [الأرض والماء] 
أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها 
وتسقلكة الدفاء 


أي قلب رأى فيه غيره سلط [الله] عليه إبليس 
إياك أن تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه 


إباك وإياها فإنك حديث السن ‏ - 
إياك وما تحبه فإنه يقفك على ما تكره 


أبن مسعود 


البراء 


أبو عمران الجونٍ 
مالك بن دينار . 


أبن عمر 
رجل لأحمد بن خضرويه 
فراس العابد لراهب 
يودس بن جبير 


عبدالله بن عمرق ‏ .' 


أبن عباس 
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إياك يا هذا أن تكون للسيئات مجترحاً 
إياكم والزنى 

إياكم والنظرة 

أنجد طعم العبادة من يعصى 

أيسر الناس حسابا يوم القيامة 

الذين يحاسبون أنفسهم 

أيكم يرى أنه لم يطبع على قلبه 

أيما شاب تروج في حداثة سنه عج شيطانه 
أيما عبد أحب أن يرى الأعمال 
الصالحة 00 ةم 

أين الفرار من سجن الله وقد 

حصنه بملائكة غلاظ شذاد 


1 يضر عليه السلام 


داود عليه السلام 


0 


م ديا 


شن أهر 1ف لكون أشجع منك 
باطنها [التقوى] شرف الآخرة بعض الحكماء 


بقدر ما يصغر الذنب عندك يكلم عند الله 
بلية العبد تعطيل القلب من فكرة الآخرة . 
بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر 0 
فمالوا إلى غار 

البر لا يبل. 

البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما 

تحط الريح الورق اليابس 


الفضل | 


ابن عمر 
أبو قلابة 


مالك بن دينار 


000 .حرف التاء 


تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوماً؟ 

ترك الشكوى وإحفاء الصبر والبلوى 

[علامة الصبر] 

تزوجوا فإن العبد إذا زنا نزع الله 
منه نور الإيمان 


قائل لسفيان الثوري 
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تكون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا؛ 
تللاوة القران [جلاء القلب] 

[النفس اللوامة] ١‏ 

تنظر ملء عينك إلى شيء لغيرك 
التائب إلى الله بمكان ليس أحد 

من الناس بمكانه 

التفكير في أمر الله والورع عما.حرم. 
الله عرّوجل [العبادة] 
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الداعي من فوق: واعظ الله في قلب 700 ١‏ : ... 
كل مسلم 0 | . النواس.بن سمعان. با 
دافعت الشهوات حتى صارت شهوي 
المدافعة عزف حخاأسو يكن بق الضعرين 5١‏ 
دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن 0 0 
بالتدير . . اا إبراهيم الخواص. 0 
حرف الذال 
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النكب يدو !لقب عدون الدقت امو كز الرااق وم 
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زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا  .‏ - --20202) عمر بن الخطاب 
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سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان عبد العزيز بن رفيع 
سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 

القيامة . . . الناكح يده. . . سي 

سبعة يظلهم الله عرّوجل 

في ظله. . . الإمام العادل < أبو هريرة 

سحاق النساء زنا بينهن ظ وائلة بن الأسقع. 
سقم القلوب بالذنوب 0 0 يحيى بن معاذ 
سكون القلب إلى غير المولى تعجيل ظ 

عقوبة من الله في الدنيا 00 أبو محمد المرتعش 
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التتيل مف غلتم تقسة أن و نر 
الشيطان من الرجل في ثلاثى بوة.« 
منازل : في بعر 0+ ابن عباس 
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ظاهر التقوى شرف الدنيا بعض التكماء 


عجب ربنا من شاب ليس له صبوة عقبة بن عامر 
عجباً لمن وجد حاجته عند مولاه 


مد 


000601 
)01 
حا 


200008 
م0 


دا 


أوع-: 


/ 


85م 


00 
1١١4 


2944 


رف 


11 


فأنزلها بالعبيد! 3-05 آذ 
عزفنا عن الدنيا فليس لله إلينا طريق . المجترق البصري "١‏ 


علامة التائب إسبال الدمعة ْ يحيى بن معاذ 2 ' فد 
علم القوم أن الله يراهم فاستحيوا من نظره يوشف يق :القشين 2 طبرب 
عليك بما تكره نفسك فألزمه قلبك واظقية. هد + بن اي . اليم 
عمر أرضك فإن الأسد لا يدخلها ‏ .2 أبو عبداللهالحسين بن محمد 019 , 
العبد مأمور بملازمة الأدب ! أبو علي الروذيازي ‏ 17 85. 
العزلة والصمت [سلامة القلب] 227 الو بود ار تي .+ 6 
العشق طرف من الحمق عبدالله بن المعتر 2 5ولم 2 
العفاف يورثنا رقة القلوب امرأة من بني عذرة 0 4808.2 . 
العقل عن الله تعالى [أفضل ما أعطى] .. عطاء بن أبي رباح ا 
العمل سائق لقمان وام ريق © 1 


العينان تزئيان وزناهما النظر . ٠: 2٠‏ أماهوسة . د عد اواو اوه 


حرف الغين 
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غيرة الله عزّوجل أن يأتي المؤمن ما حرّم عليه أبو هريرة 05007 00 
حرف القاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك + 07: 0 
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صلح لها سائر الجسد. .. وهي القلب 0١‏ التعمان ين بشير 0 0 
في الفتنة يستبين من يعبد الله من ا | © 
يعيد الطاغوت 0 20 راهن 0 ل باط 
في أي وقت تجينتك الأسباب؟ |براهين 5 المهلب 00 0 
في نسائنا صباحة وفي رجالنا عفة أعرابي 5 


اوشحك 


حرف القاف 


قال الله تعالى: أعلمها أني غير غافر .لها 
قال الله تعالى: إني إذا أطعت زضنيت 


قال الله تعالى : إني قد سترتها عليك 
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قال الله تعالى «أيبا الشاب. التارك شهوته. . 
أنت عندي كبغض ملائكتي!: . ' 

قال الله تعالى : بأدرني عبدي بنفسه 
حرمت عليه الحنة ش 
قال الله تعالى: بك افطل راك ا 
قال الله تعالى : فبعزي وجلالي 

لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني . 

قال الله تعالى لإبليس قرآنك الشعر 
قال الله تعالى لإبليس كتابك الوشم 

قال الله تعالى : من تركها [النظرة] خافتي 
أبدلته مكاتها إيماناً 

قال الله تعالى دا 

كنت لفونا:.: 

قال الله تغالى : هذه أمانتي عندك فلا 
تضعها إلا في حقها [الفرح] 

قال الله تعالى: وعزي ما خلقت 
خلقاً قط أحسن منك 

قال الله تعالى: يا أبن آدم اثّقني ونم 


قال الله تعالى: يا ابن آدم إذا كنت أقلبك 
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والشيطان متكم بمنزلة , بني أدم لفعلتم مثل 
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لا تجالس ذا هوى 

لآ عجالسوا أبناه الملوك 

لا تجالسوا أولاء الأغنياء ٠‏ 

لذ تبعل للشيطان على قلبي سبيلة 

لا تخرج يوم العيد شابة 
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لا حرمك الله ثواب فعلك 

لا غفر الله فاحشة ارتكيتها قط 

لا والذي ذهب بنفسه ما كلمني بسوء قط 
لا ومقلب القلوب [يمين النبي] 
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لقد وبخ الله التاركين للصبر 

لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا 
غليانا 

لك الأول وليست لك الآخرة 


استجمع- 





لك جنتان 

لكل ابن آدم حظ من الزنا 

لكل زارع ما زرع 

لكل شيء جوهر 

الصبر على الأغلال 

لله عزّوجل أفرح بتوبة أحدكم 

من رجل خرج بأرض قلاة 

لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة 

لم ير للمتحابين مثل التزويج 

لم ير للمتحابين مثل النكاح 

لم يعل فحل فحلا حتى كان من قوم لوط 
لم يكن كفر من قد مضى إلا من قبل النساء 
لو اتتمنني رجل على بيت مال لظننت 

أن أؤدي إليه الأمانة - 
لو اطلع أحد في بيتك ول تأذن له.... 
نفقأت عينه ما كان عليك جناج ١‏ 
لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب 


خرزارة مع عديه 
لو انفقأت عينك كان خيراً لك 
[لرجل نظر لامرأة] 


لو أن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوب 


ان 


الي 


المقداد بن الأسود ' 
على بن أ طالب » بريدة 


عمر 

أبو هريرة 

أبن مسعود 
الحارث المحاسبي 


أبن مسعود 
معاوية 

ابن عباس : 

جابر بن عبدالله ' . 
أبن عمر 

ابن عباس 

ابن عياس 


يوسف بق أسباط. * 
أبو هريرة 
رقية الموصلية 


ابن مسعود 
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بعدد الرمال كان وشيكاً بالنجاة 

لو أن رجلاً عبث بغلام لكان لواطاً 

[بريد الشهوة] ظ 

لو أن :رسول الشتوائ ها أحدت الشاء 
اليوم لنهاهن عن الخروج ٠‏ 

لو تركوها [قلومهم] لحالت في الملكوت 
لو تطالعت قلوب المؤمنين بفكرها. . . 

م يصف لهم في الدنيا عيش 

لو رأيت قرب ما بقي من أجلك ١‏ 

لو زوب لزدناك 

لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في 
د ْ 
لو ظنت إحداكن أن ماء حبها 

يسكرها فلا تشربه 

لو علمت بهذين الشريفين لجمعت بينهما ‏ 2 
لو علمت بهما [عفراء وعروة] جمعت بينهما 
لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان 
ينبغي للواطي أن يرجم مرتين 

لولا أن الله أودعنا هذه النفوس. . . 

لجعلنا على كل جبل منا قطعة 

ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط 
ليس الشديد من غلب الناس 

ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء. 
ليس بعد القتل أصعب من الزنا 

ليس من العبادات شيء أنفع من 

إصلاح خواطر القلوب 

ليس منا من حلف بالأمانة 

اللحظات تورث الحسرات ٠‏ 
اللواطي حده حد الزاني إن أحصن 


ثمام 


معاذ بن جبل 


الثوري . 


وائعة 


امرأة تسكن البادية 


عمر بن الخطاب ‏ 


أبو عمران الجديثي 


أبو هريرة 


أحمد بن حنبل 2< . 
علي بن الحسين 
يزيد 


ذو النون 
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رجم وإلا جلد . إبراهيم 
اللوطيا لو اغتسلا بماء البحر لم يمزهما 


إلا أن يتوبا اين مسعود 

ار 
ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم حسان بن عطية 
ما أحب أني: بصير . . . وأنا شاب ا عمرو بن مرة 


ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني عائشة 

ما أدري أزرقاء هي أم كحلاء ش داود بن عبدالله 
ما أذ نبت إلا ذنب صخر 

ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ١‏ أبو سعيدالخدري 

ما أفضل ما أعطى الإنسان 

ما أقرب ما يتقرب به إلى الله 

ما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟ 22 مونى عليه السلام . 
ما أنا بأخوف على الناسك من سبع ضار م 


من الغلام الأمرد بعض التابعين 7 
ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره ' أبو الدرداء 
ما بعث الله عزوجل نبيا إلا وقد 
تخرّف عليه الفتنة من النساء : ظ شغيان الثوري 
ما تركت عه الروعل الرجاواس الصا 0 
ما جزاء من خخاف مقام أزيه 22 000 الحسن 
ما جلاؤها [القلوب] ” ا" 
ما جلست منها مجلساً قط أقرب من ١‏ 2 
مجلسي الذي رأف تست ” 
ما خطا رجل خطوة إلا كتب عليه 
حسنة أو سيئة مسروق 7 | 
ما خطوت أريعين. مبنة حخطوة لغين الله محمد بن الفضل ' 


ما دامت الأشباح باقية فإن الأمر والنهي باق ألو القاسم , بن النصرآبادي ‏ 


ما دواء القلت؟ 
7 دواء قسوة القلب؟ 
وين 


50 


+١ 


501 


؟17: 


حدق 


4 
51 17/ 


يرف 


1 


ا 


الي 
5١‏ 


ل01”؟ . 
” 


ا 000 


كد 


لاا 


او 
ددا 


0 
01 


ما شيء عندي أخوف من النساء 

ما طفف قوم المكيال ولا ببخسوا الميزان 
إلا منعهم القطر 

ما ظنكم بأقوام وقفوا ب بين يدي 

الله. .. ورجوا الفرج . 

ما عبد الله بشيء أحب إليه من. 

ترك المعاصي 

ما عبد الله بشيء 00006 

ما عصى الله عبد إلا أذله الله تبارك وتعالى 
جا قعل اله لك 


ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعاً 
ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً. 

ما كنت أقول إن الهوى يستأثر مثلك 
بلاطن مصاوع ابلق فين 

الصالحين من النساء 

ما لك يا عائشة أغرت؟ 

ما من إنسان إلا وشيطان متبطن فقار ظهره 
اام اإذتيه أل عبد لاون سمه وضيعها 
رجل في رحم لا يحل له 


ما من ساعة إلا والله مطلع على قلوب العباد 


ما من عيد يكف بصره عن محاسن افرأة. . . 


إلا أدخل الله [في] قلبه عبادة يجد حلاوتها 


ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن 


م من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة. . 
ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة. 
يجد حلاوتها 

ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه 


سعيدين المسيب 
أبن عباس 


عبد الملك بن مرؤان ٠‏ 


أبو ذر. 
عائشة 


سهل بن عبدالله 
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وبينه ترجمان 

ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه 

ماتال أنكلاقيعا , + إلا بالصين , 

ما نفعني من العبادات شيء ما نفعني 

جمع الهمة 

ما يئس الشيطان من ابن آدم قط 

إلا أتاه من قبل النساء ‏ 

ما يؤمنك أن تكون بارزت 

الله بعمل مقتك عليه 

ما يؤمننى يأ عائشة؟ 

ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله 

ما يحسن بي أن أرد القيامة وفى قلبى هذه 

اي ا نا 
سرام 

مجاهدة العبد هواه [الجهاد الأكبر] ” ظ 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان 

معاشر الأتقياء : تعالوا أعلمكم خشية الله 

ملعون من عمل بعمل قوم لوط 


من أبصر امرأة نظرة خراماً ملأ أللّه عينيه ناراً 


من أحسن في ليله كوفىء في نهاره 
من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا 

من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر منها ما 
يدعوه إلى نكاحها 

فليحفظ الرأس وما حوى . 

عن نقصان نفسه فليفعل 


وفوف 


أين مسعود 
ميمون بن مهرات. 


أبو محمد المرتعش 


زياد مولى بن عباس 


01 


جابر 

سفيان الثوريب - 
داود عليه السلام 0 
ابن عباس 

ابو هريرة» ابن عباس 
أبو سليمان الداراني . 


ابن مسعود 
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من استولت عليه الشين هار اتير 
في حكم الشهوات 

من أسلم قلبه تولى الله جوارحه 

من أطلق طرّفه طال أسفه 

من أفسد امرأة على زوجها فليس منا 
من أفسد امرأة على زوجها فليس مني 
من أفسد عبد على سيده فليس مني 
عن الاقتران الاددي سين ليك ” 
من بكى على ذنب من ذنوبه 

نسي حافظاه ذلك الذنب 

من تابع طرْفه تابع حتفه 

من تأمل خلق امرأة من وراء 

الثياب فقد أبطل صومه ‏ - 

من تحسى سما فقتل نفسه فهو 
يتحساه في نار جهنم . .. 0 ظ 
من تحايل الثواب خفن عليه العمل 
من جهد البلاء قلة الصبر 

من حَبَّبٍ امرأة على زوجها فليس منا 
من حَبَّب خادماً على أهلها فليس منا 
من حبَّبِ عبداً على مواليه فليس منا 
من خَبِّب على امرىء زوجته أو 7 - 
مملوكه فليس منا 0 
من خرج عل الدنيا على حال 

سخرج قبره على تلك الحال 


من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها. . . 


لم يحسبها شيء حتى تمحى 

من راقب الله في خطرات قلبه عصمه 
ألله في حركات جوارحه 

من ربكما؟ 

من زرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة 


عبداللهبن يزيدعن أبيه 


ناه 


محمد الجريدي ش 
سهل بن عبدالله ا 
الحسن 1 : 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو علي الروذباري 


يزيد الرقاشي 
ذو-النون 


.ا هم 


أبو هريرة | 
الل" 
در 3 
ابن عمر 

أبو هريرة . 
إبن عمر 


ابن عباس 2 


ابوالعياس بن مسروق 
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من زنا فارقه الإيمان 

من سره أن تدوم العافية فليتق: الله عزّوجل 
من صافح امرأة حراما جاء يوم ' 
القيامة مغلولا 

يده إلى عنقه : 
من صبر على المصيبة حتى يردها بحسن 
عزائها كتب الله له ثلثمائة درجة 

من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله 
إلى مقام أنسه 

من صحب الأحداث وقع في الأحداث 
من صحب نفسه هلك 

من صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل 
بالمرأة الحسناء فيدعها لله عزوجل 

من صَفْى صُفَى له 

من طاوع .طرفه تابيع حتفه 

من طلب مرضاته أرضاه الله 

من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب 
غيره أعجز ش ٠‏ ش 
من عشق فظفر. . . مات شهيداً 


مم عشق فعك + .ناك شهيدا 
من عشق فعف فمات دخل الحنة 
من عشق فعف فمات فهو شهيد 
من عشق فمات فهو شهيد ٠‏ 

من عشق وكتم. . . غفر الله له. . 
من عشق وكتم... فهو شهيد 

من عشق وكتم. . مانت شهيدا 


من علامة الاستدراج 500000 التق 


أبو هريرة 


أبوهريرة؛ ابن عباس ٠ ١‏ 


علي 


ان 
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ان 


:ا 


محمدبن أحمدين سالم البصري 5١‏ 


أبو منصور عبد القاهر 


هل 


أبو سليمان الداراني 


سهل بن عبدالله . 


السري 
ابن عباس 


عائشة 
ابن عباس 
اين عباس 


أبن عباس . 
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ابن عباس 
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من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه 
من عمل غدل قوم لوط فافكلره 
من غض بصره عن شبهة نور الله قلبه 
من قدر على امرأة حراماً فتركها مخحافة 
منه أمنه الله يوم الفزع الأكبر. 
من قدر على امرأة حراماً فواقعها حرم 
الله عليه الجنة 
من كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة 
من كان من أهل الخطايا فليعتزل. 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يخلون بامرأة 
من كان يسره ما يضره متى يفلح؟ 
من لم يعرف ما في نفسه كيف يعرف ريه . 
من لم يعرف نفسه فهو من -دينه في غرور 
من لم يكن له من قلبه واعظ لم تنفعه المواعظ 
من يكن له ورع يصده عن معصدة 

. لم يعبأ الله بعمله 
من نظر إلى امرأة فض بصره. . 
من تكن مرفي ديرها أو غلاماً . 
حشر يوم القيامة أنتن من الجحيفة 
من وجدتموه يعمل بعمل قوم 
لوط فارجموا الأعلى والأسفل 
مة لا تفسد ما صلّح 
المؤمن هو العجاج 

نام 


جابرين عبدالله 


ابن عباسء أبو هريرة 
أبوهريرة» ابن. عباس 


عيسى ابن مريم 


جابر 

اك لمان 

سعيد الخراز 

أجمدين أبي الحواري 


أنس بن مالك 
أم عقبة 

تس 

محمد بن الفضل. 


أبو أمامة 


ابن عباس » أبوهريرة - 


أبوهريرة 
أعرابي 
قتادة 
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المجاهد من جاهد نفسه في الله عرّوجل ١‏ 


فضالة بن عبيد 


المرأة شطر دين الرجل ظ طاووس 

المغبون من عطل أيامه بالبطاللات يحيى بن معاذ 

الموت الأحمر مخالفة النفس حاتم الأحمر 
حرف النون 

ناركم جزء واحد من سبعين جزءاً 

من خر تهدم أبوهريرة 

نظر الرجل إلى محاسن المرأة سهم مسموم أنس 

نظر الرجل إلى محاسن المرأة سهم 

من سهام إبليس أبن عمر 

نظر عابد. . . إلى امرأة جميلة . . ف يلقي 

فعمد إلى عينيه فقلعهما موسى بن صالح 


ركاذا ابن اق ملت د 

الله عزوجل وبين إبليس 

نفحة بلمحة ولو زدت لزدناك 

نبى رسول الله أن يحد الرجل النظر 

إلى الغلام الأمرد 

نبى النبي ذَديْةٍ عشمان بن مظعون عن التبتل 
نبى النبي وه عن التبتل 7 

النساء أغلال فليتخير الرجل غلا ليده 
النساء سهمي الذي إذا رميت به لم أخط. 
النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم 
النظر أوله أسف وآخره تلف 

النظر يزرع في القلب الشهوة .. 

النظرة الأولى. خطأ والثانية عمد 

التفتى عولة عا سترة الآدت 


يفشك 


ارق 


أبوهريرة 


فنا 


عيسى عليه السلام 
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حرف الهاء 
هؤلاء الزانون والزواني دي أبو أمامة الباهلٍ 
هانوا عليه فعصوه. ولو عزو 


عليه لعصمهم [أهل المعاصي] 0-0 الحسن 


هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سئة 20٠١١‏ محمدبن سيرين 

هذه رائحة أفواه الصوَّام ش مكحول 

هذه ريح فروج الزناة . مكحول - 

هل تخشىن؟ ١‏ , عائشةء جابر 

هل لك في المباح؟ 2 

هل لكِ فيما أحل الله وأمر به؟ 2 ابن شبرمة 

هم أشد فتنة من العذارى [أولاد الأغنياء] الينن بين ذكوات 

هن موزاعيات ذاؤة لهات [القسام] أ هر 5 

هيهات هيهات إني أخاف العقوبة من الله عبدالله بن يزيد 
حرف الواو 


والله إن كانت لكافية 
والله لا أجعله أهون الناظرين [الله] بعض الأعرات 


قريش أن تشببي كان لرييه 20320777 الحارث بن خالد 0 
والله لا يعصى الله الكفل أبداً الكفل ٠‏ 
والله لتتقين الله أو ليعذيتك ‏ 2035007 عمر ين الخطاب' 
والله ما رفع طرفه إلى 50 را ش 

وإياي إلا أن الله عرّوجل أعانني : 

علولخي اسم أبن مسعود 

وأين الخجل مما المغفرة مله | 0000001 الأسود بن يزيد . 
وعزتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له ذأ النوق-- 


ولو كانت مريم بنت عمران.ويحيى بن زكريا 2 عبدالله بن عمرو 

ويحك يا عكاف تزوج أبو ذر 

ويلك أما لك زاجر من عقل عبدالسلام بن عبيد 
ماه 


ريك 


اللمع.. 
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. حرف الداء 


يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي 
يا أبا عبد الرحمن قد سمعت منى ما سمعت 


فورب هله الينْيّة ما حللت إزاري على حرام قط عمربن أبي ربيعة 


يا أبا عبدالله .اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء . 
يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة 
يا ابن آدم ساعتك هذه خير 

من عبادتك التى مضت 

يا أم المؤمنين أرأيت الرجل . 

يقل قيامه ويكثر رقاده 


ياأعة جمد .ما أخن أغير من الله 


يا أها الناسن ايكوًا 


يا أمها الناس توبوا إلى ربكم 
بابق امشن وزاء الأسل 


ون وراء امرأة 


يا بنى إن الإيمان قائد 


يا بني توق نفسك 


يا بني ما أحوجك إلى ما يكف بصرك 
يا رب ذهبت اللذات وبقيت التبعات 


يا رب كيف صبرك على بني آدم 


يا رسول الله: إنا نستحي والحمد لله 

يا رسول الله : عندنا يتيمة قد خطبها رجلان 
إيا روح الله كيف لنا بأن ندرك جماع الصبر 

يا روح الله: ما عصيت الله طرفة عين 

يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء العاقبة 

يا عبدالله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه 

يا عكاف هل لك من زوجة 

يا على : اتق النظرة بعد النظرة 


الفضل » ابن عيينة 
الحسن 


وحب ابن هبيه 


أبن عباس 
عائشة 
أبو موسى 


ابن عباس 

أبن عمر 

أبو ذر 

علي بن أبي طالب 
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يا على إن لك في الجنة كنزاً 

يا عمر أخبرني عن أشجع من لقيت 
يا لحام أما علمت أن كتابك أصبح في 
كتاب أهل الجنة 

يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج 


يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك 


يا فيشون لا تل بامرأة لا تحل لك .. 
يا هذا أَبْق على جاهك عند الله 

يا ويحه كيف نجا 

عقر الفادم تسم يتين 

يجري من الإنسان مجرى الدم [الشيطان] 
يحشر اللوطيون يوم القيامة في صورة 
القردة والخنازير 

يرجم [اللوطي] 

يقتل الفاعل والمفعول به 

يقول الله عزوجل : إنه وسعهم حلمي 


ولن يفوتوني 


يقرل الله عزوجل : إن حليم لا يفوتني شيء 


4ه 


عيدالله 

أنس » عائشة » جابر 
التزامن يسنان 
عمر بن عبد العزيز 
الحلبي 
عبدالعزيزبن رفيع 
عمروبن العاص 
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عبدالله بن عمرو 
جابر بن زيد 


ابن عباس . 
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فهرس موضوعات كتاب ذم الهوى 


#االهااج 8ه مه ه اهدده ماهد عد اه اهمد اه 


الباب الأول 
في ذكر العقل وفضله 
ذكر محل العقل 
ذكر فضل العقل من طريق النقل 

الباب الثاني" 
ذكر أشعار قيلت في ذم الهوى: 

الباب الثالث 
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الباب السادس ' 
في دكن ما يصدأً به القلب 0 
الباب النابع 
في ذكر ما ينفي عن 5 


ف همه كد م اعم او ٠و‏ 


الياب. التاسع 


في كر الواعظ من القلب: 
الباب العاشر ‏ 


في الأمر بتفريغ القلب 


«أعدا فا م امام عام 


60١ 


00 الباب الحادي عشر 
8 في الآمر يكقن الهين ا م اا 3 68 
ْ الباب الثاني عشر 
4/ فق قافول لطر ا ا أأرة 
/ الباب الثالث عشر 
4“ في التحذير من شر النظر 1 
الباب الرابع عشر 
1 في النهي عن النظر إلى المحرواة 0+ 8 
الباب. الخامس عشر 
في ذكر إثم النظر وعقوبته 1 
الباب السادس عشر 
86 | فى ذكر من عاقب نفسه على النظر. . . . 47 
ْ الباب السابع 'عشر 
0 في ذكر من سأل الله تعالى . ا 
الباب الثامن عشر ١‏ 
١‏ .في ذكر ثواب من غضل بصره ار 
الباب التاسع عشر ظ 
5 | في معالجة الهم والفكر المتولد ... . ٠١‏ 
الباب العشرون - 
5 | في ذكر ما يصنع من رأي إمرأة ل 
الباب الحادي والعشرون 
4 | في ذكر تحريم الخلوه بالأتجلنية ‏ : . ٠١+.‏ 
الباب الثاني والعشرون 
١ه‏ في التحذير من فتنة النساء 01000 


الباب الثالث والعشرون ذكر كلام الأوائل في ذلك ا 





في التخويف من الفتن ومكايد الشيطان 7 | ذكر كلام الإسلاميين في ذلك ١1‏ خض 
الباب الرابع والعشرون في ذكر مراتب العشق ا 7 

في التحذير من المعاصي 1 الباب السادس والثلاثون 
الباب الخامس والعشرون في ذكر سبب الحب والعشق ا 7 

في ذم الزنا مرو سوس ون بن ا الباب السابع والثلاثون 
الباب السادس والعشرون في ذكر ذم العشق 0 لس ' 

في التحذير من عمل قوم لطو ..... 155: أشعار قيلت في ذم العشق.. .. :... : + 41؟ | 
الباب السابع والعشرون الباب الثامن والثلاثون 

في عقوبة اللوطي في الدنيا ....... ١54‏ إفي ذكر ثواب من عشق وعفف ..... 5149 

ذكر ما روي عن أبي بكر الصديق ... ١5١‏ الباب التاسع والثلاثون 

ذكر كلام التابعين ومن بعدهم 161 في ذكر الافات التي تجري على العاشق ؟ 
الباب الثامن والعشرون الباب الأربعون. 

في ذكر عقوبة اللوطي في الآخرة . ... 154 | في ذكر الحيل والمخاطرات بالنفوس . ١17؟‏ 
الباب التاسع والعشرون الباب الواحد: والأربعون 

في التحذير من العقوبات . .. ...... 67 إفي ذكر من ضربت به الأمثال مف ا 

ظ الباب الثلاثون .2 سياق بداية معرفة المجنون بليلى ... ١5٠‏ 

في الحث على التوبة دن ووو 1115 | سراق اببانة من متحي كهرم 1 ين 
الباب الواحد والثلاثون الباب الثاني والأربعون 

فى الافتخار بالعفاف وو م 1 ف ذكز.من مله العشق على أن زنا ارس 

ْ الباب الثانى والثلاثون الباب الثالث والأربعون 

في فضل من ذكر ربه فترك ذنيه . . . . 181 | في ذكر من كفر بسيب العشق ا سوس 

سياق أخبار النساء. اللواتي امتنعن عن الباب الرابع والأربعون 

الفاحشة لالطو وخا اوه مناه للا وو جا 6 لتاق ذكر عق له العقق عل قتل النافى 866 
الباب الثالث والثلاثون ‏ - الباب الخامس والأربعون 

في الحث على التكاح اش طم 118 فى ذكر أخباريق قتل معفوفيه :01 
الباب الرابع والثلاثون . الباب السادس والأربعون 

في ذم من خبب امرأة على زوجها . . .. 7١5‏ | في ذكر أخبار من قتل من العشاق ... 8659 
الباب الخامس والثلاثون © . الباب السابع والأربعون 

في ذكر ماهية العشق وحقيقته 4 فى ذكر عن قتله العشق ل 


05 


الباب الثامن والأربعون 
في ذكر أخبار من قتل نفسه بسبب 


الباب التاسع والأربعون 
فى ذكر أدوية العشق 95 شغ 
سياق ذكر جماعة حصل لهم مرادهم 
من تزوج النساء المحبوبات..... 


فصول فى معالجة الظاهر 00000 


تعر لعفي معالجة اناد 5ك 
د الباب الخمسون 

فيه وصايا ومواعظ وزواجر 00 
مومع | فهرس الآيات 0 

فهرس أطراف الحديث 0 
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